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الناشر : دار المعاروف ١١١840‏ كو رنيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


دامع لمحتت وس سوم شه اسن ماعسا. .. 


من أرشيشف الحكومة البريطانية 

ومن وثائق وزارة الخارجية البريطانية فى لندن 

ومن التقارير الى كتبها السفير البريطانى فى مصر إلى -حكومته . 
ومن المذكرات الى كتبها اللورد كيارن ولم تعلن إلا بعد وفاته . 
ومن الوثائق السرية المحفوظة فى دار الأرشيف القومى الأمريكى فى واشنطن . 
ومن التقارير السرية فى الأرشيف الوطبى فى كانبيرا بإستراليا . 
ومن .. 

ومن .. 

أقدم هذه الصفحات من التاريخ السرى لمصر. 


"١ 17‏ ألف كيلو مثر للبحث عن مضر 


سافرت إلى لندن لأمحث عن سر! 


ماد 


وانضيت فى العاصمة البريطانية عدة أسابيع كان. برتنامجى محلالها واقكس ومحدداً . 

أغادر الفندق مبكراً كل صباح - لأقف أمام المبى رقم ١8‏ شارع اليرتغال عند تقاطعه 
بشارع سيرل حى يفتح الباب فى التاسعة والنصف . . فأكون أوك من يدخل ... ثم آخخر من 
يغادر المبى فى الخامسة مساء . ١‏ 

. وليلا . . وفى أثناء عطلة نباية الأسبوع كنت .أجلس فى حجرق .أراجع مئات 
الأوراق الى حصلت عليها مقابل رسوم محددة تدفع: لتصوير المستندات الأصلية فإن:.ذلك 
البناء هو مركز الوثائق العامة للحكومة البريطانية , 1 : 

. . وللمكتب قواعد معروفة . . > 
غير مسموح لك - على الإطلاق - أن تستعمل الحبر فربما كنت من عشاق التاريخ لدرجة 
أنك - دون أن.يفطن إليك.أحد > تحذ ف كلمة » أو جملة » من الوثائق لتغير.وتبدل معناها 
تلصالح بلادك , . فإن ببعض الوطنيين 'يُزيدوكن كر لعل ٠.‏ ./ وبعض اريت المخلصين 
المتحمسين يدون - لحان يغبي الماضى 1 ١‏ 
. ولا يسمح لك بالدخول إلا بإثبات شخصيتك وهدفك راق 00 
حق الجلوس على أحد: 'مقاعد مركز الوثائق خمس سنئوات كاملة تنقل م الرصاص . . 
تطلب إليهم تصوير ما تريد فيعطونك - فى الصباح التالى قور لام م 
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للصفحة الواحدة . . وهو مبلغ زهيد لشراء التاريخ ! 

وإذا لم جد ل أن تنتظر ع وأمامك عشاق التاريخ يقرء ون وانك ودلك, 
تتلهئ . . وتتلمظ . . لك الانتظار إلا إذا اشتركت فى سباق اك يي 
ا : 

ومن سيا انظ أن بعض الذين يحبون التاريخ لا يملكون القدر الكانى من الال . ولا 
يستطيعون شراء كل الوثائق ولذلك بحيثون لينقلوا تدا م + أو يحون ضور على الآلات 
الكاتبة . . وهناك حجرات نخاصة للاللات الكاتبة . . تحفظ . . وتكام الصوت ! 

هم 

والمركز يسمح لك بالاطلاع على الوثائق الأصلية . 

والركز يبيع صور أى مستند وعليه تأشيرات المسثولين وقراراتهم 

وبريطانيا - برغم ,الكن البسبيط للههيور - تربجءالآنا.م بيع. تاريخها » وتاريخ الإول البى 
تعاملت مع بريطانيا أو كانت خاضعة لا وتحت حايتها فى يوم من الأيام . 

والمشترون للتاريخ بالألوف ؛ كل يوم » وكل] ساعة . ش 

٠‏ والصور الفوتوغرافية للمستندابت المطلوبة الانرف أبضناك . والزحام على ,الأماكن فى مركز 
الوثائق ... شديد للغاية.  ,‏ ء لو ألي 1 

هناك دبلوماسيون وصحفيون » وأساتذة جامعات » وطلاب عار » ومؤرخودا من جميع 
أنحاء العالم . ا لك عا 

وهناك رزوائيون يبحثون فى الأوراق: ؛ يفتشون عن حكايات كالأساطير » 5-7 مغيرة 
كالروايات البوليئنية . .و فى كل .ورقة تلمس حكاية » .ومن كل صفحة تنبض وتلمع قصة . 

ومن خلال الملفات تجد التاريخ أمامك افيه كل قصصن الشعوب من. ومججهة :نظ برية 
بطيعة اال 00 


ل ل ول ساس ليما 


وسر الزحام ديرجع إلى القوار الذى أصدرته الحكومة البريطانية بإذاعة النصوص والأوراق 
والمستندات الخاصة ب ١١‏ وزارة فى بريطانيا خلال الحرت العالمية الأخيرة . 

وهذه الوثائق فى 5٠٠١‏ مجحلد ولو وضعت فوق بعضها لبلغ طوها 37 كيلو ميراً. ' 

وبين هذه الوثائق المداولات السرية .مجلس الوزراء » ووزارة المستعمرالك وقيادة القوات 
المسلحة » والبرقيات الشفرية اا بر ارت البريطانية ووزارة الخارجية » 0 


م 


والقانون البريطانى ينص على ١‏ الإفراج© عن هذه الوثائق بعد مزور خممسين عاماً . وقد 
عدل هذا القانون عام 19451 سمح بإعلان الوثائق بعد »م عاما فقط . باعتبار أن فترة 
الثلاثين عاماً كافية لتجعل هذه الوثائق محرد صفحات من التاريخ » اختنى أبطاها. بالموت 
أو بالابتعاد عن مسبرح الأحداث » ولم يعد للوثائق من الفاعلية بحيث تؤثر فى مجرى الأمور ف 
بريطانيا؛ أو'غرها فى دول العام . ١‏ 0 
. وكان هدف أن أييث عن:مصر . فى هذه الوثائق . . وبالذات فى تلك الفترة ١‏ الحامهة من 
تاريحها أيام الحرب العالمية الثانية » وروميل على الأبوابا » وقواته تتقدم صوب الحدود 


المصرية وتخرق السلوم ... ومرسى مطروح لتقيك عند حدودا الوسكندرية : فى منطقة 
: مد ع 2 5 
. اصبحت لا الان شهرة .عالمية . . عسكريا وسياحيا . . وهى منطقة العلمين » الى . يزوزها 


السياح من الألمان والإنجليز والإويطالبين ليقفوا عند قبور تقاربت ؛ . وكان أصحابها يريدون 
الاستيلاء على هذه الأرض فئالت دماؤهم - أو بقاياهم - ملا جرد بأشباره . . !. 
وق بعضن, الوثائق .وجدت إشارة لاحداث'.قديمة وقعت قبل الخرب بسنين٠‏ 
إن' الوثائق قبين لأول مرة كيف أن الانجليز فكروا فى عزك الملك ألحمدٍ فؤاد"عندما اشتد 


عليه المرض.. جيه ١‏ 4 
قا اعيرافات لرجال وزارة ار اليريطانية تؤؤكد أنبم كيد رؤساء الؤزارات 
ورؤساء الديوان قُْ مصر أيام الملك “فؤاد , : وفاروق.. 0 


5 
ولم يكن البحث عن التاريخ ,السرى. لصتر أيام. اليرت العالمية الثائية_مسالة ضعبة. 
إن السفير البريطانى فى القاهرة كان يبعث إلى وزارة الخارجيةفى لندانٍ بزقيات متعددة تصل 
الى .عشرة ٍ فى اليوم الواجد . ١‏ 11 ! 2 
00 
كل صغيرة..,.ويبلغها. بكل كبيرة . ويعطى المسئولين فى وزارة الخارجية - وهم فى مكاتبهم 
بلندث - صنورةنكاملة فيها كل التفاصيل الدقيقة عن الحياة فى مضر. والرجال الذين 
#التو دا ترز شا سح م 
وكان: السفير وحكومته يبان _بكل الأمور ' مصر. . ابتداة من 7 القطن ١‏ حى 
حالة الأمن.. ويراقبون غراميإت الملك وأسرته. . ويتابعون أنباء' الحاشية .والتعيين. .ف 
المناصب الكبرى. بما فيها الأزهر . . .ويسجلون مكلمات الملكة نازلى . ويغضبون اذا منحت 
هدى شعراوى وساماً .. ويواجعوث" أذون التنخيص بالتنقيب عبن الآثار المصرية . 


أما الهدف الأول للسفير وحكومته فهو أن يتأكد من.أن شاغل كل منصب يدين' بالولاء 
لبريطانيا ٠.‏ أو على الأقن لا”يعارض سياستها قى أثناء الخرب .. | 
ماؤكاشق برقبادت الخارجية البزيطانية إلى السفير متعددة أيضاً على مدار الأسبوع ! 
والغريبء ف الأمر أن عدداً من ' المسئولين المصريين كانوا يجتمعون بالملك أو بزملائهم: كن 
زعماء الأحزاب 0 5 يخرجون من هذه الاجماعات إلى دار السفارة البريطانية لإبلاغ السفير 
بما جوى ١‏ . والسفير يبرق لحكومته . . والمسئول المصرى يظن أن المسألة ود وصداقة بينه وبين 
السفير. . وأن سفراء بريطانيا لا يتكلمون . .' أو تموت الأسرار بوتهم .لال 
'' وتبين من هذه الوثائق أن كل سفي ركان.يسجل عضرا يكل حديك ويبرق*به لحكومته . 
ولذلك كان كل سغيز يتم عمل الآخر من خلال مراجعة البرقياتته القدعة كاري السابقة . 
وثبت من كل نما قرأت أن التاريخ عدم ولنة يدفن 0 وأن الحقيقة لا 
تضيع 59 وأنما تبعث داعا . 1 8 
ولقد قرأت برقيات ل وجه الحياة »فى -مصر من أكبر إلى أصغر: وأتفه الشئون . 
#وأيك التاريخ .الحقيى أو السرى لمصر من خلال البرقيات العديدة الى كان يم تبادلها بين 
قصر الدوبارة أو السفارة البريطانية فى جاردن سيى بالقاهرة . . وبين الدور الثانى من مبى 
وزارة الخارجية البريطانية .بشارع داوننج ستريت . . كْ 
وهذا ل لا يحمل رفا على الإطلاق . ويوجد فى الدور الثانى منه مكتب وتزير حارجية 
بريطانيا . 1 
لما . ساعة كاملة فى مككتب وزير خارجية بريطانيا » وأخحذ هد 
ق محتلف شئون السياسة الدولية . 0 : : 
لف 0 الآن فقط أن أذافى كانت مع الوزير. . أما عيونى فكانت على لوحة كبيرة رسمت 
لشخصية تكاد تكون خرافية فى التاريخ البريطانى » وهى- بالمرستون . . فإن هذا الرجل هو 
الببل الأعلى لكل وزراء خارجية بريطانيا -.ولذلك وضعواءصورتة أمام أى وزير للخارجية 
ليقولوا له حاول أن تكون مثله , . !.وبعبارة بسيطة....بص شوف بالمرستون بيعمل إيه . 
وبالمرستون لم يكن وزيراً للخارجية فحسب . . كان فق فتّرة من الفئرات وزيراً للحربية 
والخارجة + واسيلت إليه رئاسة الؤذارة عنينا + وعاش حبى سلن ال 8١‏ ليقف معا بلجيكا ضد 
فرنسا ٠.‏ ومع ركخاضة روا . وضم هونج كونج للتاج البريطانى . وساعد سويسرا على فرنسا 
والعسا. وساند جزيرة صقلية ضند ملك نابل, وجزيرة سردينيا. ضد الفسا . 53 
وأيد بالمرستون الإيطاليين ضد الفرنسيين 0 والبولنديين والدانمركيين ضد المساؤيين 
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والبروسيين . . ووقث بكل قواه يعارض شرع ' إنشاء قناة لويس حق لايعطى فرنسا 
فرصة مد نفوذها إلى مصر والشرق الأوسط . ١‏ 

وسرح بى الخيال بين بالمرستون وبين اللورد 0 الذى كان 2 خارجية بريطانيا 
فيرة قصيرة خلال سنوات الحرب . . وبعده أنتونى -إيدن الذى بق' وزيراً لخارجية بريطانيا 
طوال سنوات الحرب . 0 

مامه 

ما أكثر القرارات الى كنا نظن فى شبابنا أن الملك فاروق هو المسثول عنما . 

ما أكثر القرارات ال كنا نظن أن زعماء'أو زؤساء وزارات مطر هم الذين أصدروها . 

ولكن الوثائق التى قرأتها أكدت لى أن كثيراً من القرارات الخاصة بمصر. . والبى أثرت فى 
مستقبل مصر . . صدرت فى تلك" الغرفة . . أى ف" مكنب وزير خارجية بزيطانيا . . أصدرها 
هاليفاكس . . أو أصدرها أنتونى إيدن .”. أما بالمرستون فكانت مصر على عهده بعيدة عن 
اللفوذ الريطاقى 1 00 0000 0 


والوثائق الول جكت نبها من لندن بالمئات » وأنا أضعها أمام الباحثين عن ا 5 

0 يريدون أن يعرفوا من كان يحكم مصر. وأملوب ندم را السياسية 
, اختلدل ‏ اللفريه العالية الثانية:. 

0 يمكن . . أوكان يجب أن تنشر هذه الوثائق كلها . . ولكن فيا -0 
وفيها ما لا بهم إلا الباحث المتخصص ٠‏ ولذلك اخثرت منها 4٠٠‏ وثيقة . . وكانت الصعوبة 
الوحيدة أمامى هى عملية الاخثيار . . عند النشر'. 1 

وهذه الوثائق لا تحتاج إلى تعليق . . لولا أن شباب هذا الجيل لا يعرف شيئا عن الظروف 
والملابسات والأسماء . . ولذلك فإن ما أقدمه لكل مجموعة “مش الوثائق محرد عرض 
للأحداث . . أو للأشخاص . . أما الوثائق نفسها فإن كلمئها قاطعة . 1 

:ولقد اقطفعة +7 أل كيلومترت ذهايا' وإيابا ب اللبحث وراك التازت الصرى * 
سافرت إلى كانبيرا عاصمة أستراليا فى محاولة لاكتشاف وثائق أخرى . . فإن أستراليا تتبع 
نفس -التقليد البربطانى -وتنشر وثائقها كل"." عاماً . ' 0000 
ومركز الأرشيف الأسترالى صغير. . أو حديث . . ولم أجد فيه سوى صورة من الوثائق 
البريطانية » وبغفض تقاتير كان بيعت نا لتيل التجارئج لأستاليا فى مصر. . قبل أن يكون 
مسقي 


كل 


ومعظم الوثائق. الأسترالية كتبها يساعد المندوب السامى إلأسترالى فى لندن ألفريد سترلنج .. 
وهى تلخيص لما كان يقوله السفير اليريطالى بالقاهرة, ىق تقاريره. وبرقياته إلى وزارة الخارجية. 
البريطانية . ّ 0 5 1 

وأهمية ابتاننا أن ارو وطاق اليم فى رك 0 الحرب ؛ كان م 5 
واسمه اللورد كيزى ! ! لير مانت 


م مان 
ولم أكتف بالوثائق البريطانية أو الأسترالية . م 
سافرت إلى واشنطن. 5 وأفتش عن الوثائق السريةالأمريكية 050 

القومى . 0 
وهذه الدار تتألف من "١‏ ا 0 نحت الأرض . 
وهى. تقم فى شارع بتسلفانيا, على مسافة قليلة من اليبت: الأبييض . . 
وليس هذا هو المبنى الوحيد للأرشيف القومى الأمريكى . . هناك مبنى آخر فى منطقة 

اسمها ( سوتلاند ) تبعد نصف ساعة عن البنى الأول . 
ولكن هناك « أتوبيسا », يتحرك كل نصف ساعة بين شارع بنسلفانيا وسوتلاند . . وهذا 

الألويسن بامجان ». تسهيلا لدارس التاريخ . م 


والوثائق الأمربكية كثيرة . واي 

.وهى بالغة الأهمية , ش 1 

فالأمريكيون بلقا انيز خلال الحرب العالمية اثانية.. 1 8 7 عام 

ولكن الأمروكيون اننا مراقبين للموقف فى مصر. .. وليسؤا الطرف الأسام فيه 5 
الانجليز. . 


000 من الوثائق - لها قيمتها فقد 59 هم الفرصة ليعرفوا كل شىء . 
وليحكموا على كل المواقفٍ , ٠‏ من وجهة نظرهم بالطيع . 


وهناك فرق واحد يي الوثائق ,البريطانية والأسترالية من ناحية والوثائق الأمريكية من اححية 


أخرى م - . : ل 0 1 
القانون ا الوثائق بعد و؟ 6 ٠ل‏ ميئة.-كيا هوالبفال فى 
لندن وكانبيرا . ش 000 
ولكن المشرفين على رشي 'واشنطن يذيعون مجموعة الولاق الخاصة ب 4 سنوات_دفعة 
واحدة . 


1 


وأصدر الرئيس الأمريكى جيمى كارتر أخيراً قرارا بإذاعة الوثائق بعد 5١‏ هننة فقط . 
-- ويبداً تنفيك هذا القرار فى أول 0 191/4 ولكن تطبيقه يقه / 7 د يراجعون 
الآن وثائق ق كثيرة . 00 ٍ ١‏ 

0 العامة 

وهذه الوثائق تغطى -فيرة ال 3 تاريخ مصر والمنطقة . 

.. كان مصير الحرب العالمية الثانية يتأرجح . . الأللان على بعد 5٠١‏ ميلا من 
الإسكندرية » والفريق عزيز المصرى يحاول الرب لأمانيا » ورشيد عالى الكيلانى يقوم بثورة 
على العراق » ورضا بهلوى إمبراطور: إيران يغزل.» 'لأن- الانجليز يشكون فى ولاله-. 
وهى فيرة شهدت بداية الاغتيالات السياسية فى تعر عسي سل ماهر ) 1 ثم أمين يان 
والنقرائى نو 1 

ا تكشف الستار عن هذا كله . | 

. . 'ولعل أهيد ما تؤضحه -الوثائق القصة 'الكاملة' لحادث 4 فبرايز 7 385/, * 


0 


0 .: 
#2 <> 


ف 5 واخ ركتاب امادرة جال عبد : امير وهوء: فلسفة الزرة ) قال عبد سعد 
مشاعره والضباط المضريين :2 ' 70 طلم 00 1 

.«'وقعث الوأقعة وقبلناها 55-0006 «أخعانعين” ...كان للحلانع تأنير جديد على 
الووح المعنوية .. .' فبعد أن كان الضباط'يتكلمون عن اللهو أصبخحوا يتكلمون عن التضحية 
وكلهم ندم لأنهم لم يتدخلوا - مع ضعفهم - الظاهر - ولكن غدا 'لناظره قريب 4 . 

.. ومعين ذلك أن هذا الحادث “هو بداية قيام تنظم الشبباءة ارا 

.وقال أَنْوَنُ السادات قَ كثابه  :‏ أسرار الثورة المصر يقا بواعا الخفية وأسبابا 
السيكولوجية » . ١ ١‏ ا نا 00 

١‏ إن فاروق تعلم درساً من"ادثة 4 قبراير وهو ألا يعارض سياسة بريطانيا ' . وتطورت 
الأمور فألغمت عليه “بريطائيا برتنة جرال فى “الجيش البريطانى » . ْ 

وي ذلك أن «هذا امخاكث- نباي مللك . 1 ١‏ د 

أما امكو عمه جتن ميكل بادا رهم خرن الأعران الدسررين ووز بوغدة وزارات 
فى مصرء وكان فى 'يوم من الأيام رئيسا لمجلس الشيوخ » فقد كتب فى مذ كراته : 

١‏ رغم انقضاء عشر سنوات على ذلك اليوم المشثوم لم أستطع أن أجلو أسراره» رغم ما 
بذلت من محاولات: لهذا الغرض ** ه5070 3-0 


ويقول البكتور هيكل : 
«إنه من الأيام الحالكة السواد فى تاريخ مصر. وق تاريخ نجلا فى مصر. وهو يوم 

يؤرخ الناس به كا يؤرخون بيوم دنشواى ٠‏ أو بموقعة التل الكبير ». أو بضرب الإسكندرية » . 

ومعنى ذلك أن المؤرخ والسيامى المصرى يرى أن ذلك الحادث أثبت أن استقلال مصر 
خرافة مادام هناك احتلال وجيش بريطانى . . وأن نقطة البداية هى خروج ا 
وخروج المحتل أولا. ١ ' 0.١‏ 

ويقول المؤرخ الرفلق قهارم ارا اله ء الثالث من كتاب ٠‏ فى,أعقاب الثورة » 
إن مصطق, النحاس ياشا هو المسئول 'الثالى عن حادث 4 فبراير وليس عمله من “"الاستقامة 
الوطنية فى شىء , 3 ا 5-0 

وى ذلك أن "اطادث عدر عهيرة ميكية 2 الجافو.. 1 بدلية اللهاية لرعيم 
00 1 

وبعد ©؟ سئة من حادث 4 فرراي ركتب العو عم لين فى فبراير عام /51 .دراسة قيمة 
قال فيها ..٠‏ إن هذا الحادث هو أكثر الحوادث غموضاً فى تاريخ مصر. . وقد أدى إلى 
تدهور قيادة, الوفد وتضاعف قوى العين واليسار» . 

ومعبى ذلك أن هذا الحادث بداية هزة اجماعية فى مصر. 


٠.‏ ك4 
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55 ولكن ما هو حادث 3 فبراير عل وجه التمحديد وبع كله هذه المقدمات ل 

'إن الدبايات البريطانيةحاصرت قصر عايدين وأرقمة الملك فاروق على تعيين مصطق 
النحاس باشا رئيسا لوزارة 3 وفدية . 1 خالصة . 5 ِ 5 0ن 

والوثائق ترفع الستار ‏ لاول هرة - عن سر الغموض 5 أو عن الاسباب. الحقيقية الى 
أدثت لهذا الجادث:. . الذى هز الملك والوفد . وأضاع الاستقلال . 'وحرك العين واليسار . 
وجعل ضباط جيش مصر يبتمون بالسياسة ويشكلون تنظيماً للضباط .الأحرار . . وبعبارة 
أخري . . فإن هذا الحادث هو الذى مهد لقيام ثورة 7٠‏ يوليه . ' 

والغريب فى الامر. . أنه برغم خطورة ما جرى يوم 4 فبراير 1445 . . فإن الشعب 
المصرى لم يكن يعرف اللحقيقة . . بل إن أسرار الحادث أقدمها اليوم كاملة.. . لأول مرة 
با! وثائق بالسدات ومن 0 0 الشرنين قُّ الحادث وخ 

اا 0 1 

رجل واحد ترك مذ كراته السياسية وهو الدكتور محمد حسين هيكل باشا زعم حزب 
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الأحرار الدستوريين . . أما باق #الزعماء أو.معظمهم ٠‏ فقد 0 مزةابواتدة > واعطرا 
رأبهم فى" حالاث' 4 فبراير غ- عندما سئلوا أمام الفضاء فق“ ققنية اغتبال أمين عمال" . 
' وكل الشهود من زعماء مصر أذوا العين القانونية قبل 1 دلوا بشهادتهم . . ولكن يحب 
ألا ننسبى أن السياسيين المصريي تكلموا عام ١441‏ » وعام 144 فى أثناء نظر القضية غ 
وكان فاروق لا يزال يحكم مصر. . وكان اللورد كيلرن قد نقل من مصر وحل محله سفير آخخر 
قرأكل أوراق اللورد » وعرف حقيقة اتصالاته بالزعماء » وهو- أى السفير- يملك النفوذ 
والسلطان . . ويستفليع اهيار نينا لوزراء لصي . وغند الضرورة يستطيع أن يغزل رئيس 
وزراء مصر. . أو يرغم “املك على غزلة . . يه : 

وكان السفير يستطيع أن يعتقل رؤساء الوزارات السابقين كما سترى . . بالوثائق . 

وم يكن أحد من زعماء مصر لك الساطة » أو تور أن ف يده مل شعبية تمتطيع أن 
تكره السفير البرتطانى على" أمر. مهال 

.. . وى شو هذا كله يحب' أن نفسر شهادة زعماء مصر. . بمقاييس تلك الأيام . . لا 
ممقاييس 'الظرئوف “الى تغيرث بعلد عزل الملك . 7 ٠‏ 


ا 3 1 ف م ب 
1 


+ # ا ه# 
بقيث" كلمة' أخيرة :.. .2 35 
إن اللورد كيلرن كتب. أحلال ال ٠ ١١‏ عاماً الى أمضاها ف نس يمن 


الأحداث الى عاشها . 
وق هذه المذ كرات ؛ وكا رايت وقرأت نص ضذوا صوار البرقيات و ا ان 
حكومته فى - لندن ؛ اب ايو عد ا 


والمذكرات الكاملة لكيلرن تقع فى مليون كلمة .'. وكان مستحيلا أن تنشر كاملة » 
ولذلك اختار مها. سكرتيره السابق. تريفور: ايفائز 1*٠‏ ألف كلمة ولدرد بعد وفاة اللورد : 
وبعد ال ٠‏ سنة الى تطبق- عليها ‏ قاعدة مركز الوثائق العامة . 

وتريفور ايفائز كان سفيراً لبريطانيا فى عدة دول عربية » هى : الجزائر » ودمشق ء 
وبغداد . فهو رجل يعرف النطقة » كما أنه عمل مع كيلرن سكرتيراً خاصاً له فى السفارة 
البريطانية فى القاهرة . 

ولم يكن كيلرن هو أول سفير بريطافى ينشر مذكراته فى مصر. 

لقد سبقه فى ذلك اثنان » الأول » هو اللورد كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر. 
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| والثانى : اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطافى فى القاهرة . . والاثنان أسرعا بنشر 
المذكرات قبل فيرة ثلاثين العام البى ينص عليها قانون مركز الوثائق . . . ولذلك فإن كرومر 
ولويد لم ينشرا أسماء الزعماء ‏ المصريين الذين تعاملوا معها . . ولم يذكرا أسماء الذين كان 
بترددون على قصر الدوبارة ومقر السفارة البريطانية - للاستشارة أو للودلاء بالاخبار 
والمعلومات : 
واللوود قارو أو السير عاب لمعيو 210 لقا اسع الكل الأسهاءو:. وق فاته أبفا 
ذكر كل الأسماء . . أكثر مما فعل أى مندوب سام «بزيطافى . . وربما كان هذا عاملا. من 
عوامل زيادة سوء الحظ للزعماء المصريين الذين عاشوا فى . عص ركيلرن ! 
: امه 
| وهتالة عي وإحد فى مذكرات كيلرن 
إن لمذ كرات تضف الأحداث والواقف من وجهة ة نظ ركيلرن فحسب ؛ ولا تعرض رأء 
حكومته أبداً . ولا تنشر المذكرات. أى وثيقة بعثت بها وزارة الذارجية البريطانية إلى سفيرها 
فى القاهرة . . فى حين أن أرشيف الحكومة يبين أن السفير لم يكن محور .الأحداث ٠‏ أو 
مركزها . . بل كان فى كثير من الأحيان محرد ساع للبريد بين القاهرة ولندن . . وفى أحيان 
أخرى كان مثل أى ممثل يؤدى دوراً محفوظاً كتب له فى لندن . . وإن كان يقوم فى نفس 
الوقت. بدبور امخرج أيضاً . . ولكنه لم يحرؤ فى يوم من الأيام على المروج عن النص . . كا 
يفعل ممثلو هذه الأيام . . ١‏ 
أن السفير لزتعا عاة يبعث بالاقتراح إلى لندن . ) وينتظر الرد والقرار من لندن . 
على أية حال فهذه مصر. . فى فبرة حاسمة من تاريخها خلال الحرب العالمية الثانية 
وهذه مصر عندما كانت فى مفيرق الطرق بين عهدين . 
وهذه هى الوثائق والمستندات تنش ركاملة . . ولأول مرة . . لعشاق التاريخ . . للاستفادة 
مما جرى ولا نملك القدرة على تغييره لنحاول أن نصنع ونكتب تاريناً لان , . أفضل 
وأروع . 


[؟ ] فخامة اللورد .-. القنصل 
1 ان 0 ا 1 : 

أؤل سؤال يخطر على: البال :2207-7 ٠‏ 1 00 

ما هى أهمية الوثائق البريطانية ؟2 ' | ا 

- ماذا يعنى مصر إذا كتب المنذوب السامى البريطانى فى القاهرة إلى وير خخارجيته فى 
لندن يقيرح . . وماذا يهم مصر. . إذا استجاب الوزير البريطانى إلى هذا الاقتراح . . ؟ 

وإذا كان للمندوب السامى نفوذ تمن أى نوع فى عهد الاحتلال - وقبل توقبع معاهدة 
١95‏ - فلابد أن الموقف تغير بعد توقيع هذه المعاهدة مذافته أن أصبح المندوب السامى 
البريطانى سفيراً . . يتقدم غيره من السفراء . . ! 

جاع هن كت 

ولكن القانون والمعاهدات شىء . . والواقع شىء آخر. . مختلف تماماً . . 

إن قصة المندوبين الساميين البريطانيين فى مصر. . هى بعض قصة مص ركلها فى' أثناء 
الاحتلال.. أو بعبارة أدق هى قصة الوزارات وتعاقبها فى مصر.: 

وليس الهدف أن نقدم تاريخ -هؤلاء الندويين.' أو"الوؤارات: العيوية ...أو البضماء 
الذين قاوموا مندوى بريطانيا أو تفاوضوا معهم .أو امتثلوا واستسلموا لأوامرهم .. بل إن 
الهدف الؤحيد أن نعطى صورة كاملة تبين كيف كانت تحكم مصر فى عهد كل منذوب . . 
حبى نحدد العلاقة بين أجهزة الحكم: الثلاث ف مصر . : املك . , والوزارة 55 والمندوب 
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التاق :وكيك" تطزرت: عله الدلاقة عد -وطلك إلى قزوتها ببوة 6 بقبراير 44 اد 
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كل مندوب سام جاء إلى القاهرة . . كانت له مهمة محددة يحققها . . ثم ينقل . 

.٠‏ ومع أى تغيير فى سياسة الحكومة البريطانية ينشأ عن انتخابات فى بريطانيا وتولى حزب 
جيك الحكم . 

. . ومع أى تبديل فى سياسة بريطانيا نتيجة للعبة السياسية الدولية والتوازن الدولى . . كان 
لابد من استبدال المندوب السامى البريطالى ى مصر. . 

بعل التدوت نديد إلى القاهزة , 

ويفرح المصريون لأمهم تخلصوا من سلفه . . ويعلقون آمالا كبيرة على القادم حديثاً من 
لندن . 

يظن المصر يون أن بريطانيا بتغبئ, المندوب السامى قد اقتنعت :يموقف مصرء أو . على 

الأقل . استجابت للمطالب الوطنية والنضال السياسبى الشعيى أو الحزبى 5-8 

.. ويبدأ الكفاح الوطبى فى انتظار تنفيذ بريطانيا لسياسمما. الجديدة  ..‏ 

وينشغل المصريون بالصراعات الحزبية والتنافس على مقاعد الحكم ١‏ 

وتظهر - تدريجيا - سياسة المندوب ,السامى.. .. أو السياسة البريطانية البى جاء هذا 
المندوب لتنفيذها . . وتتضاءل - مع الزمن - آمال مصر فى رجل بريطانيا . وفى الإنجليز . 

.. وتنشط الخركة الوطنية . . ويعلو المد الشغى . 

0 # ٠ 

وتلجأ لندن لأسَلوبها المتكرر . المعاد . . 

يتغير رجل بريطانيا فى مصر. . ولكن هدف بريطانيا فى استمرار الاحتلال لا يتغير 
ابدا . 

.. والزعماء المصريون لا يغرفون . 

أو ربما يدارون . . ْ 1 1 ش ْ 

وفى كثير من الأحيان يناورون .. أو يأملون .. 2.07 ' 

ركعت ليه ان مطانا” فى دعي اك شان انا 7 

ويطول الاخئلال البزوطاق عفرا كر مود دهن افاي ش 7 

ويظل رجل بريطافى متغير الاسم والسياسة ولكن ثابت الهدف » يلعب على 5 
المصرى ليشغل الناس ويثير اهمامهم . وبحاول إلهاءهم عن الخطة البريطانية ... ١‏ 


8 


ويكون المتفرجون على هذا المسرح البريطانى . . من ساسة مصر. . أما الشعيب_ فإن ضل , 
الطريق حيئاً وراء الزعماء . . فإنه فى نهاية الأمر يبتدى إلى آماله . . ويعرف أعداءه . 
ويتخذ نحو أهدافه . . طرقاً جديدة . 

ونتابع هذه الأسماء . . ونقلب صفحات التاريخ . . 

كرزومن . جورست .كط ب هرق مكاهرن ».وبحت ١‏ اللنق 2 تيفيل 
هندرسون - المندوب السامى بالنيابة - جورج لويد . برسى لورين . موريس ببيرسون - وهو 
تحرد نائب للمندوب السامى » ولكن كان له دور- وأخيراً السير مايلز لامبسون أو اللورد 
كيلرن . 

9 أسماء بريطانية خلال 54 سنة . 

' وفى مقابل هذه الأسماء نجد 5٠‏ وزارة تشكل فى مضر. . فكأن عمر الوزارة المصرية عام 

تقريباً ! وفى عهد كيلرن بالذات يقل عمر الوزارة عن العام ! ظ 
مهاه | 

ولنبداأ بالسير إيقلن يارنج ..: أو اللورد كزومر رجل بريطانيا الأول فى “مصر؛؛. 

وكرومر يستحق سطوراً أكبر من غيره . . فقد أمضى فى مصر ١8‏ عاما . ؛ وهى أطول مدة 
أمضاها دبلوماسى بريطافى فى القاهرة . . وفى العالم كله ويليه من حيث المدة . . لامن حيث 
الترتيب الزمى . . اللورد كيلرن الذى قضى هنا ١١‏ سنة ! 

جاء كرومر بعد الاحتلال البريطانى . . ليحكم مباشرة برغم وجود الخديوى توفيق على 
رأس السلطة الشرعية فى 'مصر. . 

وكان كرومر محرد قنصل عام لبريطانيا . . ومع ذلك فهو الحاكم الفعلى.... 

. . عندما يزور إقليماً تكتب الصحف المصرية «ظهر جناب اللورد كرومر» . . وأحياناً ظهر 
فخامة اللورذ. . القنصل !2 

وهو يخاظب الهاهير فى اجماعات عامة . . وينصح العمد فى اجماعات عامة». . وكذلك 
الأعيان . . 0" ' 
.. ويحكم مص ركلها عن طريق رجاله من الإنجليز الذين « ننرهم ونشرهم » فى كل 


الوزاؤلتة: 


0 


2 ساس 
وزارة المالية يحكمها المستشار المالى البريطالى . 
والداخلية فيها المستشار البريطانى.. السيرألدون جورست.. الذى يخلف كرومر١‏ 
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سئة فى منصب القنصل العام . 8 
والأشغال . . ها وكيل وزارة بريطانى . 
والحقانية لها مستشار قضانى . . وبعض القضاة أيضاً من الانجليز. 
والحيش على رأسه السردار البريطانى وله مساعدون من الضباط الانجليز . 
ا والبوليس تحت قيادة المفتش البريطانى . 
ْ .. ووصل الأمر بكرومر إلى تعيين باور إنجليزى للخديو توفيق . 


1 
0 


+ © * 1 ' 
وهو يعارض - علناً- فى الجلاء . . 
قال : 
دكان-وعد بريطانيا بالجلاء . ...قبل أن تعرف الخالة فى مصرء فلا عرفتها اعلمت أن 
وعدها فى غير محله » وأن تنفيذه يؤدى إلى أضرار جسيمة »؛ . 
وعندما ينقل ويكرمه المصريون يقول فى حفل تكريمه : 
« الاحتلال البريطانى يدوم إلى ما شاء الله . . وما دام الاحعلال باقَيَاً فالحكومة البريطانية 
مسئولة عن الخطة البى نجرى عليها الإدارة المصرية »؛ . ش 
وبهذه العبارة اعترف كرومر بأنه - وحده > المسثول عن كل شىء فى مصر. . قبل 
الخديو. . وقبل رئيس النظار. . أى؛ رئيس الوزراء . 
وبرغم ذلك كله يشيرك المصريون فى تكريم كرومر. . ونجد بين 'اللجنة المنظمة لحفل 
التكريم أسماء مصرية كبيرة . . مصطى فهمى باشا رئيس الوزراء » وسعد زغلول - زعيم 
حزب الوفد فها بعل -- ومحمؤد 2-0 باشا - واللا محمد مر -باشا زعيم حزب الأحرار 
الدستوريين:. . ! : : ١‏ 
واإذا كان سعد هنا الي .. فيجب أن نفطن إلى ا مرسحلتين 
اعتدالا ثم اقتناعاً. بضرورة الثورة ضد الإنجلير. . وكانت؛؛ هذه اللجنة خلال الفترة الأولى 
المعتدلة من حياة سعد . ش 


+ بن # م 


وعندما يعلو مد الحركة الوطنية . . يرفع كرومر سلاحاً مخيفاً ليعبئْ وراءه الإنجليز . . وأوريا 
كلها . . يقول . 
« التعصب محيف على شواطئ النيل» , 
بي « *« 


وهو يحرم المصريين من التعليم ٠.‏ . 

ف سئلة ١88٠‏ كانت ميزانية م ألف جنيه . 

وخلال تسع سنوات من عمر الاحتلال » ومن عم ركرومر فى مصر”: . لم يوافق كرومر- 
وفى يده الميزانية - إلا على اعمّاد مليوى جنيه للتعليم والصحة . . بسنبة /١,9‏ من الميزانية 
العامة . . 

ويحارب اللغة العربية بكل الطرق . . وفى آخر ميزانية أقرها كرومر لم تزد ميزانية ل 
#/ام الف جليه . . ! 

2 

وال 4؟ سنة البتِى عاشها كرومر فى مصر أعطته الفرصة ليستتزف الاقتصاد المصرى لصالح 
الإنجليز ويتعقب المصالح المصرية . يهدمها لحساب الإتجليز. 

ثار السودان فأعاد كرومر فتحه بأموال مصر.وجيشها . . وأرغم مصر على أن توقع معاهدة 
85 مع بريطانيا. . لامع السودان . . ولا تعلن التصوض: 1 بعد لوقع 


' 507 1 المعاهدة نيابة عن بريطانيا »''ويوقعها معه باميم مصر بطرس 
غالى باشا . . وزير الخارجية المصرية الذى بتولى بعد ذلك رئاسة الوزراء . . ويرأس امحكمة 
الخصضوضة ق. دنشواي :. . وايغتالدت أئ يطرس_ غالى ت المصريون : 
.ويختا ركرومر حاكماً للسودان اللور د كتشئر. . ليستكل مهمة فصل السودان عن مصر. . 
. . ويكون كتشئر بعد سنوات قتصل بريطانيا العام فى مصر. . بعد -كرومر. 


5 


جورست .. 

وحكاية كرومر مع مصر. . طويلة . . ومريرة أيضاً . 

يوم مات ضابط بريطانى بضربة شمس فى دنشواى . را 37 عكري ف 
القرية لمحاكمة ١؟‏ من أبناء القرية . 

وف !أيمكانت الشكة قد ركست وأعدمت 4 وحكلت بلمزيد على انين ثنين وب ٠ه‏ جلدة 
على تمانية . . وتنفذ الأحكام داخل القرية ص د والقاء: . والآباء . ٠‏ فخطة 
القنصل العام بالنسبة للشعب هى . ٠‏ القمع . . : ا 

وححطته 5 للخديو. . الشاب يه حلمى الثانى الذى ولى بعد توفيق . 
الإذلال .. ش 

صبر ل حلمى الثاني 5 رئيس وززاله 0 فهمى باشا.. . ثم.بعث إليه محمود 


2 


شكرى باشا رئيس الديوان التركى ليطلب إليه أن يستقيل . . 
يرد رئيس الوزراء : ش 
-.هل ذلك بالاتفاق مع كرومر ؛ 
فيقول له رئيس الديوان : 
- الحديو حر فى بلاده | 
ولا يصدق رئيس الوزراء ذلك فيقول : 
- ماستشير أنا اللورد كرومر. 
ويتعجل الحديو فيعين حسين فخرى باشا رئيسا للوزراء . 
ويبعث كروم ر إلى روزبرى وزير خارجيته سيد ف مع الحديو فيعطى 
الحديو مهلة 4؟ ساعة ! ' 
دينع كرومر نشر مرسوم تعيين رئيس الوزراء فى الوقائع المصرية . 
وعندماتشككل الوزارة بعد #, أيام سل فخرى باشا . . ويتفق الخديو وكرومر على: حل 
وسط فيعين مصطق رياض باشا رئيساً للوزراء “ شهور. . وبعد ٠١‏ شهور من استقالة 
متلق فهى يعود لين رئيسا لوزارة الصرية "الئيسنة . . ولا يبرك منصبه إلا بعد عام كامل 
من استقالة كرومر نفسه . ا ظ 
وتنشر الصحف المصرية قصة أول أزمة وزارية فى عهد الاحتلال. . فإن كرومر ترك 
الصحافة المصرية حرة لعدة أسباب : تخفيف الكبت : . واحتقار الصحافة ولأن معظم 
صحف ذلك العهد كانت فى أيد عير مضرية . , ! : 5 
5 
هل هدأ شعب مصر؟ 
والجواب بالنى . . 
كان كرومر فى آخخر سنواته لا يمشى إلا فى حراسة الحراب البربطانية . . وطلب زيادة قوات 
الاحتلال . . وتبعه الغضب. المصرى والحقد الشييى. فى كل مكان . . وتدخل 'الأجانب 8 
مصر يطلبون من بريطائيا. قنصلا شاباً أكثر مرونة . . ! ا“ 
أخطاء كثيرة ارتكبها كرومر بالنسبة لشعب مصر. 
وخطاً واحد ارتكبه بالنسبة للعبة الحكم فى مصر. 
.. جعل الحديو يقف مع الحركة الوطنية مم سيد 
فاعلية على الإطلاق ضد كرومر. . أو مع الحركة الوطنية . . 
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.كان من الضرورى أن يجى قنصل جديد يصحح خطأ كرومر ويفصل الديو عن الحركة 
الوطنية . ! 
ولهذا جاء السير ألدون جورصست إلى مصر عام 16017 ليبق فى منصبه 4 سنوات . . وعندما 
نقل إلى لندن 0 بالسرطان . هرع خديو مضر إلى إنجليرا ليبق نجوار ران موت القنصل 
لكام فشك : 
مه ا 
جاء .جورست بأسلوب آخر. . هو الذى دارت فيه الحركة السياسية فى مصر زمناً 
طويلا . . أسلوب عرف باسم الوفاق والاتفاق مع الخديو. . 
تذكر عباس حلمى الثانى ١‏ السك الوطنية 0 الوطنى وزعيمه مصطى كامل وصرح 
للصحف البريطائية : 
« إن المعتمد البريطانى -- يقصد القنصل البريطافى المعتمد لدى مصر- لا يستطيع حكم 
مصر وحده . . وانا مستعد للتعاون معه . . والاحتلال البريطانى افضل من اى احتلال 
آخر» . . ' 
ولم يكن جورست يقصد أن تعود السلطة الفعلية للخديو. . بل قصد « منحه » سلطة 
اختيار الوزراء . . ماداموا ينفذون رغبات الإنجليز . . ومادام ابوه لا يعارض _السياسة 
البريطانية . 
ويسهدف جورست تمزيق مص ر كلها الى انحدت ضد كرومر والإنجليز. 
حاول تمزيق الوحدة الوطنية: بين الأقباط والمسلمين . 
وحاول تفتيت الأحراب . . فساعد على إنشاء خمسة أحزاب جديدة بِينها حزب 
النبلاء . . ! 
وأراد تشجيع المعتدلين اضد الوطنيين الذين سماهم متطرفين » وساعد على إنشاء مجلس 
كورق القوانين لبعلى ممق الأغنياء سلطة التشريع الاستشارية.. وليعطى الحركة النيابية 
شكلا ظاهريًا لا مضموناً حقيقيًا . 
وكان يحاول أن مادو افيا : 7 يبين أن المصر بين لا 71 القنصل''البريطالى » 
فكان يخرج من بيته بالقميص وت . ويقود سيارته ' بنفسه . 
وم ينجح هذا كله . 
لم يكتسب جورست 5 صداقة الخديز وحيده:, 
اتجه مصطى كامل ليركيا . 


رف 


وظهر الإجاع الشعى . . وخضع أو استجاب له أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية 
العمومية رفصو مشروع شر بكة قناة رن - الذى يؤيده جورست بمد امتياز قناة السويس 
4 عم : 


واضطر جورست ححى ينفذ الديمقراطية الع يدعيها تفلن أن قرار ممثلى الأمة كان عد 
امتياز قناة السويس سيكون نمائياً لا استشارياً 00 ظ 

لي او 2000001 لك 
فتحاكمه ويموت منفياً خازج مصر . ومحمد طلعت ححرب الاقتصادى المصرى الذى يفند 
بالأرقام والإحصاءات المشروع . . فيلاحقه العداء البريطانى فى أواخن أيامه . ٠.‏ وايبعد - بعد 
ذلك - عن بنك .مصر الذى أنشأه . . ! ' 

وتقوم صحف وطنة متعددة تجمع كلمة الشعب ضد جورست ٠‏ فيوعز بإصدار قوانين 
مقيدة لحرية الصحافة, . 0 بين الذين يحاكمون محمد فريد . . د عبد العزيز 


جاويش . . !. 
وإزاء فشل جورست تتدخل الجالية البريطانية فتطلب معتداداً فان يعيد عهد 
كرومر. . ! 
«ا# ا ج#اء 
وهكذا جاء الور كتشير إلى مصر عام .١91١‏ 


أقلته بارجة حربية إلى ميناء الإسكندرية'. 

وعندما قدم أوراق اعمّاده للخديو . . ألى خبطبة طويلة قال فيها :  :‏ سأسهر على سعادة 
مصره ! وقد اعتبر المؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى هذه الككيات بأنها أشبه مخطبة 
العرش . ! ' 1 

وعرف بعض زعماء مصر الخطوط الآساسية فى مهمة كتشتر فأسرعوا إليه - فى لندن - 
قبل تعيينه يستميلونه إلبهم . . ضيد خصومهم السياسيين المصريين . 

. ويفتتح كتشير المشروعات فى مصر والسودان‎ ٠. 

ويلجأ للشدة بدلا من سياسة اللين الى اتبعها.جورست . . 

وإذا كان كرومر قد وجد فى شخص مصطى باشا فهمى رئيساً للوزراء يتعاون “مع 
الاحتلال . . فإن كتشار وجد رئيس الوزراء - المثالى - بالنسبة للإنجايز - فى شخص محمد 
سعيد باشا الذى بق فى منصبه 4 سنوات كاملة . 


0 و و 
وعندما قامت ثورة سنة 6 يعين محمد سعيد باشا ايضا رئيسا لوزارة إدارية . . تصرف 


>” 


شئون الإدارة . ء ولا شأن ها بالسياسة أبدا ؛ 

وكان محمد سعيد يردد بأنه مدين برئاسة الوزارة لكتشر. . لا للخديو. . وينفذ أوامر 
ممتملا البريطاق :دون أن -غيط نا لدي دن علما .. 

وأخيراً لجأ الخديو إلى حيلة ذكية . 

طلب من كتشتر أن يوافق على إعادة تعيين مصطى فهمئ باشا رئيسا للوزراء . . فليا وافق 
كتشار تبين أن صحة مصطى فهمى لا تساعده على العمل . 

ولم يستطع كتشنر أن يطلب إعادة تعيين محمد سعيد . . فاتفق لخديو وكتشنر على حل 
وسظ :: وهو :تفي الك رسا للوؤراة )د فالنشارا> فين رشدى باقن 

ويمضى كتشئر فى تنفيذ الفصلل الأخير من' روايته على المسرح المصرى فيقدم لمصر. . 
دستوراً شكلياً ليجرى فى ظله الصراع الحزبى . . والوزارى . . ! 

ء' ٠‏ ا 

. وتعلن الحرب العامية الأولى وكتشنر نخارج مصر فتسند إليه قيادة القؤانت البريطانية 
المحاربة . 0 
ويكرن ساس علبي فوارركا ليجع نين المردة لصير. . ويتوقف الصريون عن دفع 
«الإتاوة» السنوية الى يقدمونها لتركيا - 7٠١‏ ألف جنيه - ويعين لا سلطاناً على 
مصر. .' بعد الانفصال عن تركيا . 

ل نا : 
ويصبح السير مككاهون مندوباً سامياً لبريطانيا فى مصر :: ولكن الشسلطة الحقيقية تكون فى 
يد الحرال السيرجون ماكسويل قائد القوات البريطانية . . فإن بريطانيا تعلن الهاية البريطانية 
على مصر. , 
ويعطل أمين الرافعى جريدته « الشعب » حبى لا ينشر قرار إعلان الهاية . 
عدن وعد لفو فى لندة بآن نكر فلتطن وظناً قوسا للبيوه .> كانت مقر مف 
الحهاية . . والعالم العربى تتنازعه سلطات الاحتلال . 
وينسهبى دور مجاهون ! : ٍ 
2507 
وكان لابلد .من اخختيار مندوب سام يعرف مصر والسودان . 
وتختار لندن رجلها . . ارال وينجت باشا . 
رجل خدم فى مصرمن قبل . . ومعرفته واسعة بالسودان » فقد اشترك فى فتحه وقتل الذليفة . . ! 


ويجلس على عرش مصر . بعد وفاة السلطان حسين كامل شقيقه أحمد فواد . الذى يتكلم 
الإيطالية . . ولا يحسن العربية . . ويقبل العرش مكان أبيه الخديو إسماعيل الذى عزله 
الإنجايز . ١‏ 

ويكون قبول أحمد فؤاد لعرش مصر. . فى ظل الاية . . ويعبئء وينجت ١8‏ ألف 
مصرى للعمل مع القوات البريطانية . 

ويقترح وينجت غم مصر نايا إلى بريطانيا . . وتشتعل فى مصر ثورة عام 1915 . 
ويعتقل وينجت سعد زغلول وزملاءه . . فإن الرجل الذى اختاره كرومر ليكون زعيماً 
للمعتدلين فى 'مصر . ويمضى جورست فى مساعدته » يصبح هذا الرجل نفسه سعد زغلول 
قائدا للثورة المصرية . . ومعيرا عنها . . ومتحدثاً باسمه. بعد أن طرح ثوب الاعتدال . . إلى 
الآبك , , ١‏ 

وينتمى دور وينجت لأنه رجل لا يصلح للمواجهة شعب ثائر على الإنجليز كلهم هذه 
المرة . . وعلى اللجاية . . ولا تقتصر الثورة على شخص المندوب السامى البريطانى . 0 
الشعب :طريقة. أخيرا .مق اشتلذل الورةع 

57 ب ' 

ويستدعى الجنرال أللبى من مؤتمر الصلح بايش كوف ستادويا ان 

ويحمل أللنبى فى حقيبته عدة قرارات تعطيه سلطة سياسية وعسكرية مطلفة . وكذلك حق 
تشكيل اما كم العسكرية . 

ولكن فى ماضى أللبى مسائل أكير. 

إنه الرجل الذى قاد قبل ذلك الحملة فى فلسطين وسوريا . . ودخل القدس ليضع الحجر 
الأسامبى لللجامعة العبرية ويجواره حاييم وايزمان . . الذى يكون فيا بعد أول رئيس لدولة 
إسرائيل . . :5 

ويبق أللنى فى مصر ست سنوات كاملة . . وعندما يغادرها عام ©1517 يكون السودان فى 
طريقه البانى للانفصال عن مصر. ولعل هذه أهم نتائج عهد أللنبى . 

وفى سئوات أللنبى يصدر تصر يح 58 فبراير بتحفظاته الشهيرة . و يضبح أحمد فؤاد ملكا 
بحكم مصر. . وبذلك لم يعد المندوب السامى صاحب النفوذ الوحيد فى مصر. . بل شاركه 
الملك جزءا من حقوقه » وإن بقيت القوة الحقيقية لرجل بريطانيا فى القاهرة , : 

زيكرت سعدأول رئيس للوزراء ى ذلك العهد الذى سمى عهد الاستقلال ‏ 

ويستقيل سعد من الوزارة بعد اغتيال .السيردار السير لى ستاك حاكم السودان . 


5؟ 


. . ولا يعود سعد للوزارة أبداً ! بمنعه الإنجليز والملك من ناحية . . واليأس البالغ من 
ناحية اخعرى . . : 

إن اللورد لويد جورج الذى جاء بعد أللنبى طلب سفيئة حربية بريطانية . . وصلت إلى 
ميناء الاسكندرية عندما فاز سعد بعدذلك فى الانتحابات . . وذلك حبى لا يتولى سعد رئاسة 
الوؤراء «فاكلق تبرئامة لين “النواية 

ش نا نا 

ولقد فرق أللنى حزب الوفد. . والحركة الوطنية . 

وجعل الزعماء المصربين يتصارعون طلباً لمعاهدة جديدة مع بريطانيا . . وطلباً للحكم فى 
ظل دستور - كان من الرارواج فضا : 

ومع ذلك قيل إن أهم ما حصل 0 المصريون هو الدستور . 

أما التطبيق فشىء آخحر شغلت به الحركة الوطنية بعد اللنبى . 

ويحل محل أللنبى مؤقتاً نيفيل هندرسون ٠‏ الرجل الذى يتولى محاكمة وإعدام المتهمين بقتل 
السردار ! 1 

ووصل اللورد لويد جورج . 2 ف مصر 4 سنوات. ! 

ومنذ اللحظة الأولى نهم لويد جورج حيفة الرنكه .مص بن حى قال الل 
كرومر. . ولكن أسلوبه كان مختلفاً ليناسب المرحلة التى عاشها . . 

وفى مذكرات لويد جورج - وهو ثانى مندوب سام يكتب مذ كراته بعد كرومر قال : 

« الحركة الوطنية المصرية تريد تحرير البلاد من الاحتلال لتتفرغ للثورة على الملك . . وإذا 
استطاع الوفد السيطرة على الحيش فلن يتردد فى عزل الملك » . 

وفشل أللنى فى إخماد جذوة الثورة . 

وأصبح على لويد جوج أن يعرقل تحرير مصر من الإنجليز . 

وحدد المندوب السامى اسلوبه . 

إنه يحاول نحقيق مصالح بريطانيا. . بالتفاهم مع مصر ! 

وهو لا يتدخل فى السياسة المصرية إلا فى المسائل الجوهرية . . ولككنه يرى بقاء الإنجليز فى 
الوزارات الخمس الرئيسية . . وبينها وزارة العدل ! 

ولقد « سمح » اللورد اللنين والملك - لظروف كثيرة - لسعد زغلول بأن يتولى الوزارة ٠١‏ 
شهور . . ولكن اللورد لويد جورج والملك لم ١‏ يسمحا ؛ للنحاس بأن يحكم سوى " شهور ! 


يفن 


. . ومع ذلك فإن اللورد. لويد جورج تدخل ضد أحمذ فؤاد ليطرد رئيس ديوانه بالنيابة 
عن :اذنات أباها رح ؤذللق “ينام فل ظلني ركيص» وزراء نسدد تيون اها , 
. قال زيور للورد لويد : 
- شكوت للملك من حسن نشأت باشا فلم يتصرف . 
ويتدخل اللورد ويطرد نشأت . . وسنجد فى أرشيف وزارة الخارجية البريطانية وثائق 
تت ذلك , 


توق بغيد الروك للستي أخريين ٠‏ .' ضخمتين . 
وق كل . أزقة بروتعة) اللورة الذارا ب لصي 
الأزمة الأول مع عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء .. 
والأزمة الثانية مع مصطى النحاس باشا عندما تولى الوزارة بعد ثروت . 
م ٠‏ 
والحديث عن الأزمة الأولى صر لحري ا طوس 
قضية اغتيال أمرخ عمان . 


.كان عبد الذالق ثروت باثنا برأس وزارة اثتلافية تضم الوفديين . ". وكان النحاس باشا 
رئيساً للوفد ووكيلا مجلس النواب والأغلبية النيابية للوفد . 

. . . وسافر ثروت إلى لندن ووصل مع أوسئن تشمبرلين وزير خخارجية بريطانيا إلى مشروع 
عافدة اعتاهادعن أعقاه وزارنه: ١‏ 
.. وهنا أنقل من شهادة التحاس .باشا. 

. قال لى الوفديون : 

- لايد أن تطالب ثروت عشروع المعاهدة . 

فقال لى : . 

-لا أقدر لآق متفاهم مع تشمرلين على أن جد لتضل إلى لى+.. + وبيق سا :.. إلى 
أن يتم . . فإذا وصلنا نعلنه . . وإذا لم نضل نعتبره كأن لم يكن . . ١‏ 

: 5 

وكثر على الالحاح من الوفديين والدستوريين فقلت لثروت باشا : 

- لابد أن أعرف إذ ربما أرشدك إلى أشياء يمكن أن تحصل عليها فيناجح المشروع .. وربما 
لا يوافق ما نتفق عليه . لا أنا ولا إخوانى الدستوريين المشتركين فى الوزارة . 
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قال ثروت : 

- ستأعطيه لك , , ' 

تم طلبته فسلمه لى وقال : 

- هذا سر بيى وبينك لا تعرضه على أحد مطلقاً . 

وحبست نفسى فى الأقصر. وظللت أدرسه فوجدته « قطران » يبدأ بالاحتلال . فقلت : 


- هذا لا ينفع . 

ول أذكر لروت ذلك ونحن فى الرحلة » وقلت عندما نعود سأتخبر عدلى باشا لأنه 
مذي : 

.. رجعت من الأقصرء والغيظ بملا قلبى لا حدث لأن المشروع يضر البلد » وهو 
احتلال رسمى . 


ولا عدت ناديت عدلى باشا . وقلت له : 
- ساعرض عليه المشروع . 


قلت له : 

- نتفق مع ثروت على أن يكتب رداً للإنجليز يبلغهم فيه أنه » لا هو ء ولآ البلد » تقبل 
المشروع . 

فتضايق ثروت واستقال . ش 

قلت له: 2 ا 


- الاستقالة لا تنفع وقبل تقديمها يجب أن ترد لأنك قبلته وأنت رئيس للوزراء . 
وألححت عليه أن يكتب .-.' فكتب . 
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وعهد إلى النحاس بتأليف وزارته الأولى يوم 15 مارس” 1978 . 

ودخخل الوزارة يومها وزراء جدد بيهم مكرم عبيد سكرتير الوفد . 

وتنشا ازمة ضخمة بين النحاس والمنلثوب السامى بسبب مشرواع قانون اسمه « قانون 
الاجماعات العامة » وضعته وزارة ثروت . . وهو قانون فهم مئه المندوب السامى أنه يسمح 
بالمظاهرات . . واعتيره تهديداً لأرواح الأجانب . 

وكان السب الحقيق للأزمة عبارة سقطت من مشروع القانإن الذى أقره يحلس النواب . 

.. طلب اللورد جورج لويد عدم إصدار المشروع وبعث بإنذار إلى النحاس : 


اخ 


« أطلب إعطالى تأكيداً كتابياً قاطعاً بأنه لن يستمر فى نظر المشروع وإذا لم يصلنى هذا 
ب سا ررد راي حي وار بويا باد الوا 
فى أن تقوم بأى عمل ترى الموقف يستدعيه » . 
ويعطى المندوب السامى النحاس مهلة - 48 ساعة - فيؤجل النحاس المشروع ٠‏ ويرد 
كتابة بأن الحكومة المصرية تدفعها الرغبة الصادقة فى التفاهم والمسالة . 
وفى شهادة النحاس قال : 
٠‏ أبلغت الملك . وجاءت السفن الحربية البريطانية إلى الإسكندرية فقلت إن هذا العمل 
' وأبلغ الإبجليز ألا حق لحم فى ذلك». 
واتفقت مع الملك على ان ابحث الامر مع كين بويد مستشار السفارة وجمعت مجلس 
الشبوخ والنواب على هيئة مؤتمر وقلت لهم : 
ت راى, أن تتقادئ: الأزمة, 
وكان رأى النواب والشيوخ أن يصدر المشروع فوراً . 
ور عت اخ نظر( القانوق امنا يعن باللدوره اولاني دل افقو 
ْ انق للللكة 
ْ تولينت: :الام 
إ ووافق الإنجليز . 
ؤ ثم جاءنى توفيق نسيم باشا رئيس الديوان الملكى وقال لى : 
- إن السفير اجهد حبى وصل إلى هذا الحل . 


قلت له : 0 : 
- قل للسفير إن الباشا - أى النحاس - يشكرك لهذا الحل الموفق . 
ْ قبلنى توفيق نسيم وعائقنى وقال لى : 
| - إلى أقبلك من جلالة الملك . 
ْ لقال 1 


-١ ْ‏ سإذهب إلى إنجلترا . وأبلغهم أن المسألة لا يصح أن تكون ببذه الطريقة . 


نز ينا 


ولكن النحاس لم يذهب إلى إنجليرا . . 
1 اقاله الملك فؤاد بعد اقل من شهرين . . وكان كل عمر وزارته ‏ شهور. 
وكانت وزارة النحاس هى أول وزارة تقال عقب صدور الدستور ؛ 


وجاء حزب العال البريطاق إلى الحكم فقرر تغيير لويد جورج الذى عينه المحافظون . 
وال زوه ون ١‏ فى أثناء الحرب العالمية الثانية . 

قال العال وهم يستدعون اللورد لويد -جورج إلى لندن : 

- إننا نريد سياسة أكثر تحرراً فى مصر. 

وكانت البداية عدم اختيار لورد تتولل المنصب . . بل وصل السير برسى 57 

ولكن السير برمى لورين لم يحقق شيئا فى مصر. . لأن خطته تركزت فى كلمة واحدة . 
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بى برمى لورين على الحياد فى الصراع بين الملك والوفد . . بعد أن فشل الإنجليز فى 
الوصول إلى تفاهم مع الود . 

وخلال سنوات 0 راقن 5 إلى سنة “ا حكم الملك أحمد فؤاد وحده من 
خلال وزارات وبلا برلان ا أو ببرلانات جاءت بانتخابات مزيفة . وكان أ رؤساء 
ررايات تلك الفيزة محمد محمود صاحب اليد الحديدية » واسماعيل صدق الذى اشيدار 
دستوراً 5506 يساعده على البقاء فى الحكم . ١‏ 

ولم يتول النحاس رئاسة الوزارة فى هذه الفيرة سوى ستة شهور فحسب . ١‏ 

وعندها ادر برس لورين مص ركانت وزارة عبد الفتاح يحبى تتولى الحكم . . وهى 0 
أقل ما يقال فيها ما أطلقه عليبا المؤرحون من أنها كانت وزارة بغيضة إلى شعب مصر. . 

وكان لورين يؤيد صدق يي 0 
مصر . ظ 

ونقل لورين من القاهرة فى أغسطس عام 198 . . وجاء السير مايلز لامبسون أو كيارن 
إلى القاهرة فى يناير من العام التالى - ١81/4‏ - وفى أغسطس من نفس العام إلى عام ١986‏ 
حصل لامبسون على إجازة طويلة خمسة أشهر- من أغسطس 4" حبى يناير 1980 - ليتزوج 
فى لندن . | 

وخلال هذه الشهور الخمس تولى السير موريس بيترسون منصب المندوب السامى 
البريطالى بالنيابة فى مصر. ْ 

وقد أصبح بيترسون بعد ذلك وكيلا مساعداً لوزارة الخارجية البريطانية فى لندن . 

وبين الوثائق الهامة البى عت عليها من مركز الوثائق العامة . هذه الوثيقة التى كتهها بيترسون 
وقدمها إلى ألتونى إيدن وذير الذارحة ١١‏ 0 فى لا يناير .1١8147‏ 

إن هذه الوثيقة , . أو المذكرة . . تكشف سر اللعبة الوزارية فى مصر. 


من 


يقول موريس بيرسون بالحرف الواحد : 
1 2 ظلت ٠‏ مرا كز 0 الغللائة م نحدد انجاه 5 ف رك 2 م بحسب 


ع ان دائرة منظمة تماما » . 

ولا أعتقد أن المعاهدة أثرت على ذلك با شكل من الأشكاك: أو قاف شن 2# 
فيها . ما لم يكن هذا الشىء هو اختفاء أحد العوامل الثلاثة الرئيسية البى ذكرتها سالفاً . 

وهناك ‏ حركات متعاقبة ومتتالية . ومحاولة محديد أيها باق أولا أشبه عمحاولة ديول 
الفكحاحة سدق أم البيضة . ولكن النتيجة لا تختلف . 

وهذه الحركات هى : 

رم ونوا يكون مقبولا لدئ الملك ولدين.. 

ومن شأن تأييدنا لرئيس الوزراء أن يؤدى - تدرياً ومع الوقت - إلى أن يفقد رئيس 
الوزراء تأييد القصر فإن الملك يصبح غيوراً من ناحية » ومن ناحية أخرى لأن رقش الوؤواء 
يميل إلى الاعماد علينا فى المدى البعيد » ويعامل القصر بكبرياء . 

النتيجة : ١‏ يذبح 1 اند الملك رئيس الوزراء في بعض المسائل البى نجس أننا لن 
نكون قادرين على التدخل فيبا » أو الى قد نشعر أن .للك على حق فيا . 

نمس نحن بالفقمده ا توركل عوقفاً يقوم على أساس أنه مادام الملك قد أسقط الرجل 
الذى يتمتغ بثقتنا فإن على جلالته أن يخرج من الأزق بأسرع ما يمكن . 
ويعقب ذلك التغيير التالى : ٠‏ 

؟ - رئيس وزراء يكون رجل القصر فقط . 

التتيجة : يتدخل القصر فى كل مرحلة من مراجل حكم البلاد . ينمو السخط الشعبى . 
ويصبح واضحاً أنه يمكن أن تحدث ثورة لولا وجود قواتنا » وعندئذ نتحرك ببطى وتردد إلى 
تغيير آخر ينرك الملك غاضبا ومنعزلا . وهذا التغيير يؤدى إلى : 

م - حكومة شعبية » سواء كانت وفدية » أو على الأقل على علاقات طيبة بالوفد . 

النتيجة : تصبح مصالح ونفوذ بريطانيا مهددة فى كل خطوة . ونشعر بالإزعاج » ونلجأ 
إلى المعاهدة بل نشدد عليها . ونصر على تغيير الحكومة » الأمر الذى نضطر إلى طلب تعاون 
الملك فيه . ذال عقت رغاته يدرجة ما. 

عرد وا لالجا إلى الفط برقم لاد ْ 

طالما استمرت العوامل الثلاثة قائمة . فإن الشىء الوحيد الودص ادر 


ف 


شىء هام للغاية - هو أن نضمن أن يكون توقيت التغييرات لمصلحتنا . 

ومن الأمور المسلية أن نضيف أن أى ممثل لبريطانيا يتولى تدبير التغيير رقم ٠‏ يكتسب شعبية 
محلية مؤكدة وسهلة بلا شك . وهذا هو ما حدث لى عام عندما توليت إخراج حكومة 
عبد الفاح يحى البى كانت حكومة القصر وإحلال حكومة توفيق نسم - وكانت حكومة 

والشعبية الى تكتسب فى مثل هذه الظروف يمكن أن تسبب حرجاً . وهذه سخقيقة 
ووكيت ساعنذا بنك دراك غيدها كنك أجلن مل ماتدق :., وعلى مسمع من عدد من 
الشخصيات الإسبانية البارزة الى تعد كلمة ١‏ ليبرالى » بمثابة لعنة بالنسبة لهم . قال هذا 
الدبلوماسى ١‏ إنتى رجل لل ينساه مطلقا جميع هؤلاء الذين فى أعاقهم اتجاهات ليبرالية فى 
مصر ا . 

ويؤشر إيدن وزير الخارجية على هذه المذكرة قائلا : 

١‏ طريفة ا 

وأرى أنها حقيقية ويجب أن نعمل على ألا يتحد القصر والشعب ضدنا 

وهذه الكلات الختصرة تحدد ببساطة شعار بريطائيا . . فرق . . تسد.. فى مصر! 

إن ما يهم بريطابيا من لعبة تغيير الوزارات هو أن يكون توقيت التغيير لصالح بريطانيا 
فحسب ! 

وده الوكيقة تين أن بيرسون عندما كان مندوباً فياف بالنيابة . . كانت له صلاحيات 
المندوب السامى وساطاته ومما - بطبيعة الخال - التدخل لاقالة وتعيين الوزارات فى مصر ! 

بل إن بيترسون - برغم أنه أقصر المندوبين الساميين عمراً فى مصر فإنه حاول خلال الشتهور 
الخمسة عزل الملك نفسه كا سنجد فى اإحدى الوثائق . 

إن فى الذكرة السابقة اعيرافا صريحاً بأن بييرسون تدخل لدى الملك أحمد قؤاد لتغيير 
بقايا . . عهد إسماعيل صدق . . أعنى بذلك وزارة عبد الفتاح يحبى باشا . 

وكان عبد الفتاح خحى ناشا ركيد لوزواء نص + اخقين توك متضنت: ركيلين الوززاء ونيو 
ف اوربا. . دون أن يستشيره احدل ! 

وظل 15 كيرا رقنا لوزراء مصر. . عي للقصر فى كل ل حبى أنه اصدن فالوياً 
يقضى بال يؤدى الوزراء عند تعييسهم يمينا بالولاء للملك . . قبل الولاء للوطن ! 

وتدخل موريس بيئرسون لدى الملك أحمد فؤاد ليأمر بشغل منصب رئيس الديوان 
الملكتى . واختار لذلك رحل بريطانيا القديم أحمد زيور باشا الذى تولى الحكم بعد وزارة 


رذن 


مي ل 00000 


مخ الالال سر 

وتدخحل المندوب السامى ليطلب - كا تقول الوثيقة السابقة - عزل عبد الفتاح يحيى - أى 
بقايا عهد إسماعيل صدق - وتعيين توفيق نسهم رئيساً لوزراء مصر. 

واعترف عبد الفتاح يحيى نفسه بالتدخل البريطانى فقال فى خطاب استقالته : « فى الشهر 
الأخير. . والمصريون جميعاً يضرعون إلى الله أن يتم لجلالتكم أسباب الصحة » أبلغت 
رغبات من الحكومة البريطانية لا يسعبى قبوطا دون التفريط ى حقوق البلاد . 

والآن وقد تماتلت صحة جلالتكم للشفاء أرفع استقالى ؛ . . 

يشير رئيس الوزراء بذلك إلى ان الإنجليّر رغبوا فى عزل الملك . والحدير بالذكر امهم قرروا 
ذلك . . وأن رئيس الوزراء قبل ذلك ولم يستقل . . ولكن شفاء الملك حال دون التنفيذ . . 
وان الملك قبل ان يتسلم كتاب استقالة من رئيس الوزراء فيه هذا الاعتراف الصر بح عمحاولة 
الانجايز عرله دون ان يحتج ! 


ونعود إلى عهد برسى لورين الذى ترك الملك أحمد فؤاد يتصرف على هواه . 

بعد برسبى لورين جاء السير مابلز لامبسون ليبى سبعة شهور فى مصر ثم يسافر فى إجازة 
خمسة شهور تولى موريس بينرسون خلالها تصريف الآمور. 

واه لافسوة: لبق القاهرة 1دغاما الترى ::.ويةة لاضنو أو كارة فى ضر 

وكان فى لندن خلال سئوات الحرب وكيلا مساعداً لوزارة الخارجية موريس بيترسون ! 
ولعبة الكرامى الموسيقية حول مصر. . كانت غريبة'! 

ولقد وصل لامبسون إلى مصر فى ظروف تتشابه إلى حد كبير مع ظروف وصول الدون 

كان على لامبسون أوكيلرن أن يتولى توجيه ولى العهد فاروق أو الملك الشاب فيا بعد. . 

جورست بدأ عهده بسياسة الوفاق مع الخديو لضرب الحركة الوطنية . 

ولامبسون د عهده سياسة الوفاق مع فاروق ٠‏ وإنث كان لاميسون قد رغب فُْ أن بكتلك 


الوفاق ايا إل الفركة الوطية :أ الوفد ,نبل ان الوقن 314 هدفا أساا الكارق: 


نكن 


وفى عهد عباس حلمى الثانى قامت الحرب العالمية الأولى ٠‏ وعزل عباس ومنع من العودة 
إلى مهر . 

وى عهد فاروق قامت الحرب الثانية وكاد فاروق أن يعزل من مصر. فقد انم عباس 
حلمى الثانى بالميل إلى تركيا ضد بريطانيا . وانهم فاروق بالميل إلى المانيا ضد بريطانيا . 

تاريخ متشابه . . وتتكرر فيه الفصول ! 


آخر الفراعنة ! 


امتاز عهد لامبسون عن غيره من المندوبين الساميين بحقيقتين 

الأولى : تغير الوزارات بسرعة . 

خلال ؟١‏ سنة أمضاها لامبسون فى مصر- من ١94‏ حبى 1945- شكلت ١8‏ 
وزارة . . أى أن عمر الوزارة المصرية لم يزد على / شهور - فى المتوسط - وبعدها تنشأ أزمة 
وزارية فيضطر رئيس الوزراء إلى الاستقالة لإعادة تشكيل الوزارة مرة أخرى 00 بجىء 
رئيس وزراء جديد . 

إننا جد الوزارة وقد شكلت 78 مرة فى عهد أحمد فؤاد و 4؟ مرة فى عهد فاروق . 
أن الوزارة يجب أن تتغير مع انتخابات البرلمان الى يفرض أن نجرى مرة كل 5500 

وإذا كان تغيير وتعاقب الوزارات بسرعة هو الظاهرة الأول فى عهد لامبسون . . فإن 
الظاهرة الثانية هى أنه أول مندوب سام رأى أن يتفاهم مع الوفد . 

كان كل مندوب سام - كا راينا - يقهر الملك . أو يقهر الوفد . . أو يقهر الاتنين معا 
ويحاول أن يوجد طبقة من المعتدلين - أو المتعاونين -- نحكم مصر. 

وكان فشل كرومر فى أن تجعل سعد زغلول زعيماً للمعتدلين . إذ انطلق سعد يقود الثورة 
ويحاول تغيير وجه التاريخ المصرى , دافعا لغيره من المندوبين الساميين للاستعانة محكومات 
لا مثل الشعب.. وإن كانت - فى بعض الأحيان - تعبر عن اتجاه قوى بين المثقفين الذين 
ضاقوا بتصرفات الوفد . 


وذنا 


حاول لامبسون فى أول الأمر أن يلعب لعبة التوفيق بين القصر والوفد.. ولكنه لم 

ولذلك رأى - على العكس من عيره - أنه بدلا من أن يحارب الوفد لحساب الملك . . ان 
ينضم للوفد فى محاربته للقصر. ولكن لحساب بريطانيا. . لا لساب الشعب المصرى ! 

. . وكان حول فاروق سياسيون انفصلوا عن الوفد . فطلوا طول حياءهم يشئون الحملات 
الصارية عليه . 

وكان حول فاروق عدد من الإبطاليين . . ولابد من استبعاد هذه العناصر . لأن إيطاليا 
دخلت الحرب ضد بريطانيا . 

ومن هنا انشم لامبسون للوهد . . وإن حرص فى نفس الوقت على أن يب صلة طيبة مع 
الأخرات الأشرف .نر ويرضية يكن اتقلاف عند الوفدتادات. كرات الأفليات: ل 
تعارض بريطاييا . 

وكانت خطة لامبسول جديدة وجريئة أيضاً بالنسبة للسياسة البريطانية . وساعده عليها أن 
الذين حول فاروق.. لم شرل اذا الجموع الحاشدة فى قصر عابدين أثناء وزارة سعد 
زغلول . . وسعد بجتمع بالملك أحمد فؤاد . والشعب يبتف : سعد أو الثورة . 
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. كيف تجح لامبسون قى خطته ؟ 

او كيف كان طريقه إليها ؟. . 

لا يمكن أن ننظر إلى السير مايلز لامبسون بمقاييس الموظف البريطانى العادى . 
أو الدبلو ماع التقليدى برغم أنه أمضى كل مدة لحدمته - #١‏ سلة - يعمل فى ورارة 
الخارجية . 

.. التحق بهذه الوزارة وعمره 77 سنة . 

وتقلب بين سفارات بريطانيا فى طوكيو وصوفيا وسيبيريا . . وأخيراً استقر به المطاف فى 
بكين . 

وفى الصين عاش / سنوات كاملة ممثلا لبريطانيا ليشهد الأحداث البى غيرت بعد ذلك 
مصير الصين . 

أشترك :فق القاوضات الطويلة .وين بريطانا والضين حدول: الأرامين , :الضينية" المؤجرزة 
لبريطانيا . . وحقوق الامتداد الإقليمى البريطانى فى الصين . . 

ورأى الصين تشكو إلى عصبة الأثم وتطلب تدخل أمريكا . . وكانت هذه بداية النظرة 


كنا 


الأمريكية الجديدة. . إلى الشرق الأقصى ! 
وفى دلك العهد هاجمت اليابان منشوريا. . وبدأت الخلافات الصيئية اليايانية الى 
استمرت أكثر من نصف قرن . 
5 
. . كان لامبسون فى الصين يوم قامت الثورة فى «كانتون » ضد شيانج كاى شيك . . 
واستطاع الثوار الاستيلاء على «كانتون » كلها فى ساعتين . . وتدخل حلفاؤهم بقوائهم فى 
حرب وحشية ضصد الثوار استمرت " ايام . . اعلن بعدها الانتصار على الثوار. . وكان 
لامبسون ص مشجعى تدخل بريطانيا وحلفائها لمصلحة شيانج كاى شيك ! 
0-0 
وزاف لاشدوة يلت لين العيوقن 7 الفيق د التق الطويل الذي هاده ريني 
تونج . 
وجال لامبسون فى كل مدن الصين الكبيرة . وكان يبعث - من كل مدينة برسالة طويلة 
إلى وزارة الحارجية الدريطانية . . وقد أذيعت نصوص الرسائل بعد المدة القانونية . . وكلها 
تكشف أن مايلز لامبسون يحاول باستمرار أن يرسم الحكومته صورة كاملة للموقف من جميع 
نواحيه 
. . ومن المؤكد أن الرجل نجح فى الصين . فدامت الأحوال لبريطانيا هناك . . حبى أن 
السير أوسئن تشمبرلين وزير خارحية بريطانيا لم يهالك نفسه مرة فبعث إليه ببرقية من كلمتين : 
« برافو. . لاميسوك ». 
وسئل عنه تشمبرلين فقال : 
- هذا رجل ! . 
ذُ ان ل نا 
ولكن لامبسون فى الصين . لم يفطن إلى أهمية التيارات السياسية الجديدة » والوعى 
التعبى . . والنضج السياسى للهيئات والماعات . . فضاعت الصين من بريطانيا إلى الأبد 
خلال السنوات السبع الى عاشها لامبسون هناك . . 
الع امات ومظاهر «الضياع » أثناء وجود لامبسون فى الصين . . إلا أنها م نطف 
على السطح . . إلا بعد ذلك بسنوات . 
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وإذا كانت تجربة الصين قد أفادت لامبسون الا أنه عانى من عقدة ضكمة هناك . 


أذ 


سس ااا 


. . لقد يجح فى أن مجعل الصين وبريطانيا توقعان معاهدة لتسوية الخلافات بينهها . وهذه 
العقدة . . عقدة النجانح هى البى جعلته يعرص - بعد وصوله إلى مصر- على أن يجمع بين 
مصر وبريطانيا فى معاهدة .١9#5‏ 

.. تعلم لامبسون فى الصين شيئين : أحدهما سياسى . والآخر شخصى . . 

الأول : أن يتدخل باستمرار لقمع التيار الشعبى أو شرائه بكل الطرق . 

والثانى : أهمية الطعام الصيئى بالنسبة للصحة ٠‏ ولذلك جاء معه - من الصين - بطباخ 
خاص ! ! 

وبكل هذا الحصاد الضخم . . يصل لامبسون إلى مصر.. 

.. رجل ضخم الحثة فى الرابعة والخمسين من عمره . . ماتت زوجته فى الصين » وياتى 
فى مصر بشابة إيطالية حسناء تجىء مع ابنة شقيقه . . وتنزل فى دار السفارة . . وتتكرر القصة 

ش الخالدة . . كلام . . فسلام . . فحب . . وزواج فى لندن وشهر عسل بمتد ؟١‏ سنة ى 


ويكون هارق السن بين الزوجين ه" عاماً . 
| . . وتصبح هذه الزوجة الشابة الحسناء إحدى « عقد » لامبسون أيضاً » فهى بريطانية 
| الجنسية . . ولدث فى سيلان ؛ ولكن أباها إيطالى من خبراء طب المناطق الحارة الذين تعاونوا 
ا مع اليش فى حرب الحبشة . 
ظ إن لاميسون يريك أن بين الرويجة الشابة يقوذ .. .وف نفس الوقنت .لا يريد أن 
ْ 


ْ القاهرة ! 
ٍ 
| 


برتفع صوت ضد زوجته - إيطالية الأصل - ولذلك يفرط فى المطالبة باتحاذ إجراءات ضد 
الابطاليين فى مصر. . اثناء الحرب ! 

ولا يمكن أن نحكم على موقف لامبسون فى مصر إلا إذا تعقبناه فى خطواته منذ اللحظة 
الأولى التّى وصل فيها . . وعرضنا للظروف السياسية فى مصر والعالم فى تلك الأيام . 

.. وصل السير مايلز لامبسون إلى مصر يوم 7 يناير عام 194 . . كان هتار قد تولى 
الحكم فى أمانيا . 

وكان موسولينى يفكر فى الطريق إلى الحبشة فى قلب أفريقيا . . ويدخل الحبشة فعلا . . 
بعد عام , 

وكان العالم كله يخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة الى هزته . . ويتطلع إلى عهد جديد 
أطلق عليه فترة السلام بين حربين فإن نذر الحرب العالمية الثانية كانت فى الأفق ونشبت بعد 
ذلك محمس سنوات . 
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وكان موقف مصر. . مؤثراً فى هذه الحرب . . فهى قلب الطريق بين بريطانيا والحند . . 

وبين بريطانيا وأكبر مصدر للبترول فى المنطقة . . اليج ! 
. ومنذ اللحظة الأولى حددت المهمة الأولى للامبسون فى القاهرة . . أن يضمن ولاء 

عضر أياء اللترسية». .ون يؤمق مؤخرة القوات البريطانية الى ستشاوتب فق الضخراء الغريرة:. 
فى ليبيا. . وفى شهال أفريقيا كلها . 

ومن سوء الحظ أن أحداً من زعماء مصر لم يفطن إلى تلك الحقيقة . . فى ذلك الحين ! 

وصل لامبسون من الصين بطريق البحر. . 

وعندما دخلت السفينة - الى يستقلها - المياه المصرية ظلت 7 قاذفات للقنابل تحلق فوق 
السفيلئة ١©‏ دقيقة . 

وعلى رصيف ميناء بورسعيد كان محافظ المدينة يستظره . . وحرس شرف بتألف من ٠,٠١‏ 
جندى بريطالى . 

ومن الميئاء إلى المدينة اصطف جنود البوليس على جانى الطريق . , وتقدمت موكبه 
سيارتان . . وأحاط به راكبو الموتوسيكلات من كونستبلات البوليس . 

وذهل مايلز لامبسون من روعة الاستقبال حتى أنه كتب فى هذ كراته يقارن بين روعة 
استقباله ى مصر. . وبساطة المعاملة فى الصين | 

وبرغم هذه الكلات البى خطها فى مذكراته فإنه أحب هذاالاستقبال الرائع وتمسك به 
طوال وجوده فى مصر. . 

. من بورسعيد أقله إلى القاهرة قطار خاص . 

وى محطة السكة الحديد . . وجد على الرصيف - رصيف الحطة - رئيس وزراء مصر 
عبد الفتاح يحبى باشا. . وهو فى نفس الوقت وزير الخارجية . . ثم كبير أمناء الملك . . 
ومحافظ القاهرة وعشرات من المسئولين . ْ 

واستغرق الاستقبال نصف ساعة وانهبى بحرس شرف ! 

- : 

والتقائد النائدة فى اذك اطين ٠...‏ أن يكون وزيو عارجية مضرق: استقيال الندوت 
السامى . . ولكن المندوب السامى يجب أن يقوم بالزيارة الأؤلى لرئيس الوزراء . 

وحدثت أزمة « بروتوكول » فى اليوم الثالث لوصول لامبسون . 


لف 


اي 00 
يبب ات ل ةي 0005 


. . المندوب السامى يرفض أن يقوم بالزيارة الأولى لرئيس وزراء مصر. . ويقول إن 
عبد الفتاح محبى باشا يجب أن يزورنى اولا بصفته وزيرا للخارجية ! 

ويرد يحبى باشا بأنه كان ى استقبال لامبسون فى محطة سكة حديد القاهرة بصفته رئيسا 
للوزارة ووزيراً للخارجية فى نفس الوقت ويحب على السفير أن يرد لى الزيارة فى مقر رئاسة 
محلس الورراء . 

ويتعقد الموقف نتيجة لإصرار كل من المندوب السامى ورئيس الوزراء على موقفيهما . 

ولكن الملك فؤاد لا ينتظر. 

إنه يستقبل المندوب السامى فى اليوم التالى لوصوله ! 

ويؤجل لامبسون زيارة رئيس الوزراء نخمسة أسابيع بسافر خلالها إلى لندن للتشاور . 

وعندما يعود يزوره رئيس الورراء عبد الفتاح بحيى . . ويرد له لامبسون الزيارة بعد نصف 
ساعة . 

ولقد بقيت تتاليد استقبال لامبسون كا هى طوال ال ١١‏ عاماً . 

يفتح له الباب الملكى فى محطة السكة الحديد. 

وتقركن لف السط السدراء فى ا فكات. بعل نا 

وعندما تنتقل الحكومة فى الصيف إلى الإسكندرية فإن اثنين فقّط يسافران بقطار 
خاص . . أحدهها الملك والثانى السير مايلز لامبسون . . بل إنه لا يسافر - فى أى وقت إلى 
الإسكندرية . . إلا بقطار خاص ! 

مه 
وتصل درجة الترحيب بالمندوب السامى إلى مستوى غير معقول . 
إنه حريص على أن يزور كل مكان فى مصر. . الصحراء . . الواحات . . الصعيد . 


الخ. 
. . وصل يوماً بالطائرة إلى الواحة البحرية فوجد المحافظ - المدير- فى انتظاره . . 
وكان مقرراً أن يسافر لامبسون - فى الصباح التالى - إلى الواحة الداخلة فطلب من المحافظ 
أن يطير معه . . ولكن المحافظ أصر على أن يستقل السيارة ليلا . . ليكون فى انتظار لامبسون 
مع شروق الشمس . . وليطمئن إلى أن كل الاستعدادات قد استكملت لراحة الضيف الكبير . 
وعرف أهالى الصحراء أن الرجل يعادل الملك نفوذاً - إن لم يفقه - فتقدموا إليه بالعرائض 
يطلبون إقامة مدرسة فى الواحات ! 


ب 


هههههههعه 1 جع-))_-بسبس بيب 


وينطلق لامبسون إلى تحقيق أهدافه واتيداً وراء الآخر. 

فى أول لقاء له مع عبد الفتاح بحيى باشا رئيس الوزراء . . والوثيقة البريطانية هى المصدر 
وتاريحخها 9 فبراير ١514‏ . . اى بعد 5٠‏ يوما تقريبا من وصوله . . يطلب لامبسون أن يسافر 
ولى العهد الأمير فاروق إلى إنجلئرا ليتلى تعليمه هناك . 

يرد رئيس الوزراء قائلا : 

- اللغة هى العقبة . فؤاد تعلم اللغة الإيطالية فى صباه ولذلك لم يتقن اللغة التركية . . 
وجلالته مصمم على أن يتعلم ولده . . هذه اللغة . . التركية ! 

والسؤال هو : كيف يتقن الأمير اللغة الرّكية فى لندن . 

يقول «لامبسون : 

- هذه المشكلة يمكن حلها إذا تمت الموافقة على سفر الأمير إلى لندن . ويلح : 

- إن ولى العهد يحب أن يسافر فور إلى لندن » ولا ينتظر حتى يبلغ السادسة عشرة من 
عمره كا يرجو الملك . 

. . ومعبى هذا الحديث أن كل ما يطلبه الملك » من السفير البريطانى . تأجيل إرسال ولى 
عهده إلى لندن عامين ! 

ومن هذه النقطة نستطيع أن نعرف طبيعة العلاقة بين المندوب السامى من ناحية » وبينه 
وبين الملك وولى العهد » ورئيس الوزراء من ناحية أخرى . 

من هذه البداية نعرف.. من كان يحكم مصر؟ ! 
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وتفاصيل اللقاء الأول بين لامبسون والمسئولين المصريين تكشف طريقة المندوب السامى فى 
التصرف . 

وب “كبك “يتطلق إل تقدفة:...-وأسلوية :إلى ذلك ةقفن الكدرين : 

أو لقاء بين لامبسون وفاروق يتم بعد * أسابيع من وصول المندوب السامى . 

يكتب لامبسون إلى حكومته يوم 7 فبراير ١984‏ قائلا : 

فاروق طفل لم يدلل . . بدا لى أكبر من سنه ) ! 

وكان فاروق يومها فى الرابعة عشرة من عمره . 

مح وفناقى فاروقا إلى لتاق عاد ره الاتسوان م وات عله روخلا لها حرا 
كر ان الأحناك .2 احيد حسنين معلم فاروق» وامينة الأول ورئيس ديوانه فها بعد . 
والفريق عزيز المصرى رئيس أركان حرب الجيش المصرى » والرجل الذى حاول أن يهرب إلى 


و 


الألمان » والذى اعتقله الإنجليز . . وعزيز المصرى يضيق بتصرفات فاروق وحسنين فى لندن 
فيعود ا إلى مصر. 

ويرجع فاروق من لندن بعد وفاة أبيه يننظر حتى يملس على العرش عندما يبلغ السن 
القانونية . 

ممم 

لامبسون يحيط الملك الجديد بعدد من الأشخاص يجمعون عن فاروق كل شىء » ويبلغون 
به لامبسوت أولا بأول . 1 

.. وأنامها كان فى مصر "٠٠‏ موظف بريطانى » مهم مائتان فى المناصب الكبيرة . 
ولكنهم عيون على الدولة ورجاها . . حى الملك ! , 

. يستدعى لاهبسون صيدلى فاروق.» وهو رجل بريطانى اسمه ترينجتون ليساله عن 

حقيقة الأحوال فى القصر الملكى وتأثير المدة الى عاشها فاروق فى إبجليرا . . 


قال ترينجتون : 
- علمت من مسز تايلور مربية الملك أن ( فاروق ) عاد من لندن عمزأ بالأسرة المالكة 
البريطانية . 


إنه يقول عن أدوار الثامن - دوق وندسور » وكان ملكاً على عرش بريطانيا فى ذلك 
الحين - إنه لا يحد شيئاً يقوله ! 

ويقول فاروق عن الدوق كنت - ابن عم الملك - إنه محرد فتاة ! 

أما الدوق جلوستر فرأى فاروق أنه لا يساوى شيئاً ! 

ويطلب فاروق من مسز موراى الت تتولى تدريس الموسيق لشقيقاته . أن تتوقف عن 
الو 

ويصر هاروق على أن تتوقف مدرسة الرسم البريطانية لشقيقاته . . لأنه لا يريد كل هذا 
النفوذ الإنجليزى حول شقيقاته . 

وتفت الأعسون أن تكرن هذه وقيعة من المربية مسز تايلور » أو دردشة خدم : . فيرد 
الصيدلى : 

- إن مسر تايلور موثوق بها . . خدمت القصر ١"‏ سنة . . وهى من عائلة طيبة . . وكانت 
تعلق صق كير إن القن قر رضيروها إل يل 

ويقول الصيدلى : ' 

- إن مسز تايلور تحرم الآن حقائيها استعداداً للرحيل . 


ويفزع لاميسون من أن تكون صورة الأسرة المالكة البريطانية فى رأس فاروق على هذا 
النحو. . ويخْشيى من عودة المربين البريطانيين إلى لندن . . ولذلك يسارع بكتابة نص هذا 
الحديث فى مذكراته ويبعث به إلى لندن . . برقيا ! 


«يتسلح» لامبسون ببذه المعلومات قبل أن يجتمع بالملك الذى لم يحلس على العرش بعد . 


قال لامبسون : 

- إفى أعرف تقل المسثولية عليك فى هذه السن . ولا أريد إحراجك ولكن . . لأن مصير 
مصر يهم بريطانيا فإنى آمل إذا أحسست بالعبء أو بأية مشكلة . . أن تعتمد على . . إننا 
اصدقاوؤك الامناء ! 

وهذا الاسهلال فيه عبارة تدل على الهدف الحقيق « أن مصير مصر مهم بريطانيا» ! 

أجاب فاروق : 

- إفى أدرك المتاعب والأخطار أمامى . وقد قررت أن أمضى ببطء. شديد » وأن أتحمسس 
موقع أقدامى بحذر : 

فيذكره لامبسون بشعار ابيه . . احمد فؤْاد : 

الي 

مها سزالةم نت :ذلك قن مي تابون 

ويعترف فاروق أنه مدين طا بالكثير. . وليست هناك نية للاستغناء عنها . 

ويحاول لامبسون أن يعرف أفكار الملك عن المستقبل ٠‏ ولكن ( فاروق ) يقول إنه لا توجد 
لديه فكرة عن خططه أو كيفية علاج الأمور. 

وبالنسبة لأوصياء العرش يرى فاروق أنه أحسن اختيارهم . 
احدهم هو الآمير محمد على . . ابن عمه . 

والثالى عزيز عزت زوج إحدى الأميراك: 

والثالث خخاله شريف صبرى » 

وبحذر شديد -ك| يعرف لامبسون فى برقيته إلى وزارة الخارجية يوم 4 مايو ١55‏ - ينتهز 
الفرصة ويطلب إلى فاروق التخلص من الحاشية الإيطالية . 

أما تعليق ورأى لامبسون فى هذا الاجمّاع الذى استغرق ساعة كاملة فهو : 

« فاروق صى لطيف صريح 0 . 

وق نفس الوقت محس غموضاً فى حجة هذا الصى- املق - ويساءل فى مذكراته : 


م 


وهل تحمل الرياح شيئاً جديداً » ؟ ! 
م * 

وتتابع لقاءات لامبسون وفاروق . 

ومن الضرورى أن نتابع هذه الاجماعات ححى نصل إلى قمة الصراع الذى جرى بينهها مساء 
4 فبراير ..1١914“‏ تاما كيا يحدث فى الروايات المسرحية. 

ومن سوء الحظ أن أحداث الرواية واقعية . . وأن كل الفصول جرت على أرض مصر ! 

ممه 

بريد السفير أن يخرج للصيد فيقدم له الملك عزبة المنصورية ليصيد فيها . 

وعندما يشكر السفير الملك ». ينهز الفرصة - ك] تقول الوثائق - ليعطى ( فاروق ) 
عاق حادق اند لا برل «راحيل الاموق عفة. ورساظةى.. 

ويقول له : 

آمل آلا 'تضيق فى إذا ألقيت عليك عاضرة قصيرة . 

لا أحد يلومك إذا رغبت فى قضاء وقت ممتع . . فى سنك كانت لنا جميعاً نفس المشاعر 
والرغبات . ولكن بيجب ان تذكر أن الوقت قصيرء وأنك ستتولى مسئولياتك . 

وهناك من يقول إنك يحب أن تستغل الوقت الباق أمامك لتعحسين عقلك ؛ والاستعداد 
للمسئولية . . بدلا من المتعة . 

إن السبب الذى يدعونى لذلك هو ما علمته من أنك دلم تر الأستاذ فورد - مساعد 
السكرتير الخاص لملك بريطانيا جورج السادس ». والذى جاء به لامبسون ليكون معلماً 
لفاروق - إلا مرة واحدة ولخمس دقائق فقط » وهو ما يعطى تأثيرا سيئا عنك . 

. . فورد لم يشك لى . . ولكن هناك إحساساً بذلك فى الخارج . لهذا . . ولصلحتك أيضاً 
بجحب أن تبدا العمل . 

ما هو سلوك فاروق إزاء هذه المحاضرة؟ 

الجواب من برقية لامبسون لوزارة الخارجية . 

« تلى الملك كل هذه المحاضرة برشاقة . . وقال إنه تحقق من ذلك . . واعتذر فاروق 
قائلا : 

- بدأت أضع جدولا منظماً للعمل . . وسيجد الناس دائاً ما يدعو للنقد . ولكن - من 
الآن- سأتجنب كل ما من شأنه إثارة المتاعب . 

ويؤكد لاميسون للملك : 


ا 


- إن دار المنلدوب السامى والحكومة البريطائية تساندانك بحزم » ولكن يحب أن تثبت 
أنك تفعل ما هو أفضل لنفسك ». 

وف برقيته لوزارة الخارجية قال لامبسون : 

. عندما تقرءون هذه الكلات سأبدو لكم كمربية للملك . . ولكن الأمر لم يكن كذلك‎ ٠١ 

. . أخذ الشاب الصغير المسألة بروح سمحة . . وهو يظهر تعقلا . . وسرعة الفهم . . ٠هو‏ 
شاب مئاسب ). 
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ويجلس فاروق على العرش . . ويلتى مع لامبسون .. ى إحدى الحفلات : 

قال فاروق : 

- إن فيروتشى كبير مهندسى القصر.. صديقك القديم . 

ويعترض لامبسون ويقاطعة فوراً قائلا : ٍ 

- إنه ليس صديى . . ول تنطق - باسمه - شفتاى قط . . ولم يكن موضوعاً للحديث 
ببى وبيئك . . إنه كلب قذر. ٍ 

وعقب وصول لامبسون إلى دار السفارة يتصل به سعيد ذو الفقار باشا - كبير الأمناء ‏ 


قائلا . 
- لدى رسالة لك . 
ولا يحد السفير ما يقوله سوى : 
احضر حالا . 


ويصل كبير الأمناء ليتكلم : 

كناك ,وبال ا#تشسية بين الله .ركلف 

ها هى ؟ 

- لقد وصفت فيروتشى بأنه كلب قذر. . وهذا التعبير لا يحوز أن يطلق على موظق 
د معام 

- لا أذكر ذلك . . ومع هذا فإنى مستعد للقول بأن فيروتشى كلب لطيف . . أو أنه أى 
نوع آخخر من الكلاب يفضله صاحب الخلالة . 0 

ولأن لامبسون يبرق بكل شىء لحكومته فى لندن . . فانه يبعث بنص هذا الحديث أيضا 
ويقول : ثبي 0000 

- لقد ذكرت للباشا كلاما كثيرا معناه لا تكونوا أطفالاً | 


لا 


ومع هذا كله فإن لامبسون يتم بأن يبرق لحكومته بكل هذا العبث ! 

.. واجد هذا امامى فى مركز الوثائق العامة ! 

ولقد حاون محمد محمود باشا عندما كان رئيساً للوزارة أن يبعد فيروتشى بعد تعبينه مباشرة 
من منصب كبير المهندسين . 

.. وبين محمد محمود باشا وبين السفير البريطانى دار هذا الحديث . 

قال محمد محمود : 

- إن الملك يبدو متشدداً وهو غلام صعب . . لقد قلت للملك إفى وعدئك تن أى 
وعدت السفير- بأن تعيين فيروتشى هو إجراء مؤقت . . وليس تعييئاً دائماً . 

وقلت . . والحديث مستمر على لسان محمد محمود عما دار بينه وبين الملك ! 

- لن يكون أمرا ممرماً أن يضغط الإنجليز لإخراج هذا الرجل الخطر من منصبه . 

وأضاف محمد محمود : 

- لقد أثار حسين سرى باشا زوج خالة الملكة فريدة موضوع فيروتشى فى حديث له مع 
فاروق وقال له : 

- إن تعيين فيروتشى يعتبر فضيحة . . فهو سي" السمعة . وليس أميئاً . 

وقال محمد محمود إنه نبه الماك إلى أن فيروتشى ذو ماض ملوث كا تقول الاشاعات . 
وأنه فواد . 

وقد سألبى فاروق : 

- قواد لمن ؟ 

ولكن لم أستطع أن أقول له تلك الكلمة اللحاسمة : 

- قواد لابيك . . الملك فؤاد ! 

.. فى أول الأمركان السفير يحسن الظن بالملك ٠‏ أو يثق فى قدرته على ترويضه ! . , 

ولكن الصراع يشتد . . 0 - 

وبنتصر لامبسون فى نباية الأمر. . لأنه - كا أطلق عليه فى لندن - كان آخر الفراعئة 
أو آخر فرعوث بريطانى فى مصر. 

موقيل دلق أن كلقة الرجل مضو لوف 
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[ 4 ] وكأن شيئا لم يكن | 


دعاهم جميعا إلى دار المندوب السامى . . بعد شهرين من حضوره . 

. . لم يتخلف واحد س زعماء الأحزاب السياسية المصرية عن حضور الحفل الذى اقامه 
الب انر لافميوة تصن اللمويارةة, 

وإذاكانت السياسة قد فرقت هؤلاء القادة وباعدت فما بيهم فإن حفل المندوب السامى 
ضمهم جميعاً . . ولامبسون ينفرد - على حدة - بكل رئيس سابق للوزارة ليستطلع الرأى . 
او ليختير مدئى الاستعداد للتعاون معه . 0 

اماه 

وصف لامبسون أول لقاء له بالنحاس فقال : 

وكان النحاس منعزلا فى ذلك الوقت .. وهو أغرب شخص فى مصر. بدا لى منتفخ 
الصدر وكانه يتحدى العالم . وقد تطرق الحديث إلى موضوع تدريس اللغة الانجليزية فشكا لى 
من العجز والنقص فى تدريسها. ولم نتناول المسائل السياسية» . 

وتتعدد لقاءات السفير بالتحاس . . وبغير النحاس . 

ش . . وفى عامين يمجتمع زعماء منصر- عدا ببى الدين بركات » وحافظ رمضان - فى جببة 

وطنية واحدة برئاسة مصطى النحاس . للمطالبة' بتعديل المعاهدة . 

ولا يمكن أن يقال إن لامبسون صاحب الفضل الوحيد . أو إنه العامل الأسابى فى 
تشكيل هذه الجبهة . . إن الزعماء كانوا يطالبون دائاً بمعاهدة . . ومن البداية فإن لامبسون 


: 


رجل المعاهدات وتاريخه فى الصين معروف . . وغايته الأول إن يركب التيار. . وق تلك 
الأيام كانت المعاهدة هى التيار السائد فى مصر. . تظاهر الطلبة يطالبون بها وطافوا بالزعماء 
يكتلونهم ٠‏ أو يدعونهم إلى التكتل فى جبية وطنية . 


5-- 

ولمى يكن الوصول إلى المعاهدة مهمة سهلة بالنسبة للمصريين أو بالنسبة للإنجليز. 

.. كانت هناك مشاكل وعقبات كثيرة . . واستمرت مفاوضاتها ستة شهور ويعترف 
توينى أن الفضل للاهبسون فى تذليل العقبات أمام مشروع المعاهدة . 

505 

سافر لامبسون إلى لندن ليحضر اجماع مجلس الوزراء الذى ناقش المشروع . . ووافق عليه 
بعد أن استمع إلى حديث طويل من المندوب السامى البريطانى فى القاهرة . 

. وق لندن اجتمع لامبسون بأنتوى إيدن الذى قال له : 

- ألا ترى أن الحل الجذرى هو ضم مصر لبريطانيا؟ 

. . وهى نفس الفكرة البى اقترحها الجئرال وينجت باشا عام 9317 . . أى قبل ١9‏ 
053 ! 

ويرد لامبسون . . كا تقول مذ كراته : 

- كان هذا السؤال فى خاطرى منذ وصلت إلى مصر. وقد كتبت ذلك فى تقرير رسمى 
وقلت إن ذلك هو الحل الوحيد . . ولكن لا يمكن تحقيق ذلك فى الظروف الحاضرة . لأن 
الرأى العام المصرى والبريطانى غير مستعدين لقبول ذلك . ويحب أن نسعى بالتدريج لزيادة 
الروابط والمصالح المادية بين البلدين . . 

.. وقد أدى بنا هذا إلى اختيار حافظ عفيق ليكون ممثلا لمصر فى بريطانيا . 

.. وهذه الصفحة من المذكرات فيها اعتراف صريح بأن الرجل فكر فى هم مصر 
لبزيطانيا . . وأنه ساهم فى تعيين حافظ عفيق فى منصبه. . ولعل هذا يفسر فيا بعد سر اخحتيار 
حافظ عفيق ا لديوان فاروق فى أواخر عهده ! 

225 

ولقد جرت مفاوضات المعاهدة فى عهد أحمد فؤاد . ولكن التوقيع عليها ثم فى عهد 
مجلس الوصاية ٠‏ بعد وفاة فؤاد . وقبل جلوس فاروق على العرش . 

ولقد اعتبر توقيع تلك المعاهدة نجاحاً كبيراً للامسون . الذى كان يعرف أن المعاهدة 
ستكون ذريعة لكل تدخل فى شئون مصر. . وستكون وسيلة لفرض شروط بريطانيا على 


م٠‎ 


مصر» ‏ وربطها باتجلئرا .. . .واستغلال كل موارة صر لسنات الحيوش البريطانية فى. أثناء 
الحرب . 

إن لامبسون ب حريصاً على المعاهدة . . وهذا الحرص هو الذى جعله يقاوم كل محاولة 
مصرية لتعديل المعاهدة بعد اننهاء الخرب . 

.. ويشاء القدر. . أو تشاء الظروف السياسية أن يكون مصطى النحاس الرجل الذ 
كان أول من وقع من المصريين على المعاهدة ى 75 أغسطس ١95‏ هو نفسه الذى أعان 
إلغاءها . 

ع عه 
.. ومن مفاوضات المعاهدة فى القاهرة ولندن نلتقط اسماً لأحد السياسيين المصريين . 
. عند هذا الاسم يحب أن نتوقف » فإن صاحبه لعب أدواراً كبيرة وخطيرة فى تاريخ 

مصر السياسى لا تقل عا يقوم به المندوب السامى . . ممثل بريطانيا فى القاهرة . 

إن كل زعماء مصر. . وقفوا أمام القضاء يؤدون العين القانونية ثم يدلون بشهاداتهم بشا 
هذا الرجل . . فقد كان على صلة طيبة بالجميع . . كان مثل المندوب السامى لبريطانيا . 
كلهم يتعاملون معه ! 

ول -شاوفات المبالعنة: د لأول مرة اسم فين ا 

عه 

وقف على ماهر يشهد أمام المستشار عبد اللطيف محمد رئيس محكّة الخنايات الى 
جيتع امف راان اسن عا 

ا ادم خيانة » أمين عمّان . . وأن المبمين المعترفين بالقتل . . لهم 
ع 

وتكلم :0 ماهر ليشرح الظروف الى أحاطت بمفاوضات اللعاهك توش كاية اموا عا 

قال على ماهر يروى قصة ال 4 شهور الى تولى فيها رئاسة الوزارة عام “198 فى أواخر 
حكم الملك فؤاد : 

وأنا هنا أنقل كيات على ماهر : 

وكنت أتولى رئاسة الوزارة كيف وديا للداخلية والخارجية أيضاً . وألقيت على 
مسئولية المهيد للمفاوضات . . وإزالة كل العقبات . 

. كان الانجليز يرغبون فى أن تجرى المفاوضات فى دار السفارة » فتوصلت إلى إجرائها فى 

قصر الزعفران . 


اه 


وكانوا يعارضون اشتراك أخى أحمد ماهر باشا » ومحمود فهمى النقرائى باشا فى أعضاء 
هيئة المفاوضات . . واستطعت إقناع الإنجليز بقبولها . . وعدم الاعتراض عليهما . . وكان 
السبب اهام ماهر والنقرائى فى قضية اغتيال السيردار السيرلى ستاك 

وقدم الإنجليزما يشبه الإندار بانه فى حالة فشل المفاوضات فإنهم يستردون كامل 
حريهم.. أى أنه بمكبهم إلغاء تصريح 8 فرراير.. الذى أخذت مصر بوجبه 
الاستقلال. . فسحب الانذار. . 

وماك ايد قات 

وكانت الطلبات البريطانية كثيرة . 

استدعيت لامبسون وسألته إن كان يريد حقيقة أن يصل إلى حل للقضية أو يريد أن يفشل 
العمل ؟ : 
فأجاب أنه بالطبع يريد الوصول إلى نتيجة . 

بينت له أن طلباتهم غير معقولة . وفيها إضاعة للوقت » وأن هذا لا يحتمل : 

أجاب بأن الذنب ليس ذنبه لأن أمين عمّان أفهمه أن النحاس يساوم كثيراً ويريد دائماً أن 
ينقص ٠١ه/‏ من طلبات الانجليز . 

وتلضحه آمين ناشا أن يظلبوا 5 9/ تحى تتزلو] ١٠:‏ وقد غملوا ببذه النضييحة وقدهوا 
طلبات مبالغ فيها ! 

. ومصطق النحاس لم مك ل ل مف يل كان نولك ا 

تلو شهادة على ماهر. 

ويكمل هذه الشهادة حسين سرى رئيس وزراء مصر السابق. 

قال : 

« فى مفاوضات عام ١45‏ فى الحزء الخاص بالشكنات ذهب عبد الحميد بدوى باشا إلى 
وزارة الخارجية البريطانية ليتفق على النقطة القانونية » فدهش إذ وجد أمين عمّان فى وزارة 
الخارجية . وكانت المفاوضات أيامها فى لندن . 

وقد رد محمد محمود باشا على عبد الحميد بدوى باشا فقال له : 

- أمين عمان على علاقة طيبة برجال وزارة الخارجية البريطانية ويمكنه المساعدة لتسهيل 
مأمورية بدوى باشا إذا كان هناك خلاف فى النصوص » . 

ويضيف حسين سرى قائلا : 


وكانت دهشبى عندما علمت بعد ذلك أن أمين عمان هو المدافع عن وجهة النظر 


لمن 


البريطانية من ناحية النصوص . . وم أهضم ذلك » ! 
5 

بعد أن تم التوقبع على المعاهدة . . كان من المنتظر - طبقاً للتقاليد الدبلوماسية - أن ينقل 
لامبسون من مصر ليحل محله سفير بريطانى - بدلا من المندوب السامى - ليتفاهم مع الدولة 
المستقلة الى ستتعامل مع بريطانيا على قاعدة المساواة . 

. . ولكن بريطانيا وجدت أن المعاهدة محرد مقدمة . . وأن الظروف الدولية تثب * تحرب 
قادمة . . ولابد أن تطبق المعاهدة . والرحل الذى وقعها يستطيع أن يتعامل ويتفاهم مع كل 
حكام مصر. . وزعائها وقادما .. ! 

و تنموك الأموسوت من التلنة كأولن صقي يرظان لقم 

ويستقبل السفير ى. حطة القاهرة . . تماما كيا كان يستقبل المندوب السامى . . 

.. إن لامبسون يحد معظم المسئولين فى مصر. . على رصيف القطار ! 
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وباتق لامبسون يوم 5 نوفبر 195 بأعضاء مجلس الوصاية بعد شهور من توقيع 
المعاهدة . ويكتب إلى أنتونى إيدن وزير الخارجية يصف موقفه . . ويبين أن نفوذه لم يتضاءل 
بعد توقيع المعاهدة . . 

قال : 

رأيت من المفيد أن أنقل لهم نظرة عامة عن تصورى الشخصى حول مستقبل العلاقات بين 
الحكومة المصرية والسفارة اللجديدة . 

كان هناك حديث متتشر يدور فى القاهرة حول أن نفوذنا قد تضاءل . وهذا هراء بحت لا 
يمكن أن يحدث حبى لوكنا نريد . . ونحن لا نريد . . وأعتقد أنه على العكس من ذلك فإن 
نفوذنا سوف يزداد , 

حقيقة سيكون نفوذنا من نوع آخرء لأنه لن يكون هناك عامل الإملاء » بل عامل 
النصيحة المساعدة والصديقة . 0 

وبالفعل فإننا فى السنوات الأخيرة حاولنا بكافة الأساليب أن تكون طلباتنا ووجهات نظرنا 
معروفة كا حاولنا بعناية أن نتجنب على قدر المستطاع كافة أنواع التوسل المباشر حول 
التحفظات الاريعة . 

والآن. . وهذه النقاط على وشك التصفية عن طريق المعاهدة سوف مختلف موقفنا 
الحالى . . ولكن دورنا فى حاية مصر لن يختلف » بل إن المعاهدة زادته قوة وشرعية . 


اه 


. .كنت متفائلا إلى حد أن أهميتنا فى دور الموجه والناصح والصديق سيزداد من سنة إلى 
أخرى نتيجة للظروف اللجديدة . 

اختنى عامل الإملاء المستثر وسنكون فى موقف الأخوين الأكبر والأصغرء أو الشريكين 
فى مصنع ولو أن طبيعة الأشياء ستجعل نفوذنا أكثر قوة فى الشئون الدولية . 

وبالإضافة إلى ذلك فن الأمور الواضحة أننا لا نستطيع عزل أنفسنا عن رفاهية وسلامة 
مضير حق. لو أردنا تلك العزلة :, 
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وتفيفة الأسيوق: الأعماء مجلس الوصاية . . وهو يحدثمم . . كا يخاطب فاروق 
كاما.. .] 

قال لهم : 

«على الرغم من أن اسم دار المعتمد سيتحول فى المستقبل إلى سفارة . 

وعلى الرغم من أن الصوت الذى سيرتفع لن يكون صوت المندوب السامى . 

ولكن ضوت السفير- فالى أرجو من ناحية المبدا أن يسمع هذا الصوت أكثر مما كان 
عدت ان لي 

إن افير الذي كان مندويا ساما سيكون صوت صديق أكر منه صوت سفير » وسيسرع 
فى السعى لتحقيق المصالح الحقيقة للدولتين. . ويتعذر على أن أرى أية حكومة مصرية 
تتجاهل بشكل مستمر نصحنا كثيرا فى الحكم ). 

ولقد أنصت الأوصياء الثلاثة ىا قال لامبسون- إنصاتاً كاملا . . وكان من الواجب أن 
أكلمهم فى حديئى الأول بهذه الطريقة » ذلك أن هناك مناخاً يمكن وصفه « بالالهزامية » فى 
الدوائر البريطانية والأجنبية هنا . . وعندى ثقة بأنه فى الإمكان أن ننتصر على هذا المناخ لو 
لعبنا بمهارة . 

وكان شريف صبرى - وهو أكثر الأوصياء ذكاء والمعروف لدينا بعلاقاته الودية بالوفد - 
شديد الاههام بما قلت ولم يعترض على الإطلاق » بل تطوع بعد مناقشة بالاعتراف بأن هذا 
إنذار, 

1 

وهذا الحديث يبين فى صراحة أن شيئاً لم يتغير فى مصر بعد المعاهدة . . 

لا يزال السفير ينذر. . وأعضاء محلس الوصاية يستجيبون للإنذار. . 

بل إن السفير يكتب لحكومته بعد " أيام قائلا : 


إن 


١‏ إن تغير الوضع لا يعنى تغير دورنا . وأنا لا أعتزم فى المستقبل أن أغير السياسة الموجودة 
ودلك بالاتصال مباشرة برئيس الوزراء فى كافة المسائل الكبرى . . أما المسائل الروتينية الصغيرة 
فيجرى الاتصال بشأنها مع وزير المخارجية » ! 

وقعت المعاهدة يوم "؟ اغسطس .١97”5‏ 

وكان عمر فاروق أقل من 16 سنة عجرية ! ! و15 سنة ميلادية . . 

وكان مضتطن الحاين وقصن “ورا عقي ورقيني :ارق لتر فى القاومناك ايض في 
السابعة والحمسين من عمره ويتولى الوزارة منذ 8 مايو عام 1975 . 

وبعين الملك بعد جلوسه على العرش - على ماهر باشا رئيساً للديوان دون استشارة 
الحكومة . . ورغماً عنها . . وكانت الحكومة تفكر فى تعبين عبد الفتاح الطويل لهذا المنصب . 

وبعد سبعين يوماً فقط من تعيين على ماهر . 

وبعد ‏ شهور فقط من توقيع المعاهدة تقوم أثنة طنشنةدين املك وركسن وزراقسي. 
وفى نفس الوقت يتجمع رأى عام ضد حكومة الوفد نتيجة كثير من تصرفاتا . 

ولم تكن الأزمة مفاجئة . . بل كانت لا مقدماتها . . البى شرحتها رسالة جامعية عن حزب 
الوفد نال عليها مقدمها محمد فريد عبد المجيد حشيش درجة الماجستير : 

. . أراد فاروق أن يكون تتويحه فى حفل يقام بالقلعة . . يقلده فيه شيخ الأزهر سيف 
جده محمد على ويحضرها الأمراء بملابس سخاصة » فاعترض التحاس الذى طلب أن يكون 
حلف العين أمام الببلاك محتمعاً فى مؤتمر وطبى فقال فاروق : 

- شيوخ إيه . . نواب إيه . . ! 

فقد كان الملك يرغب فى حفل للتتويج ! 

وانتصر رأى الوفد . . ولكن قامت هوة بينه وبين الملك زادها اتساعا الذين حول الملك 
من خصوم الوفد. . أمثال على ماهر رئيس الديوان . . 

© رفض املك تعيين يوسف الجندى وزيراً للداخلية . وكان يوسف الجندى هو الذى تزعم 
ثورة 1919 فى بلدته زفتى وأعلن استقلاها . 

© أحزاب الأقلية سعت إلى إقناع فاروق بأن الوفد المصرى يعتدى على سلطاته . . وأن 
هذه الأحزاب تريد تقوية سلطة الملك فيدعوها إلى الحكم . 

© رفضت وزارة الوفد أن يعين الملك مهندساً إنجليزياً للباخرة امحروسة . . ورفض الملك 
أن تتدخل الوزارة فى شئون موظى القصر. . 
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ويذهب النحاس للملك يقول له : 
- إن على ماهر أصدر قانوناً ينظم قواعد استخدام الموظفين الأجانب . 


© فيرد فاروق : 

- أنا سألت على ماهر فقال لى إنه حين أصدر هذا القانون لم يخطر بباله موظفو السراى . 

ويدرك النحاس, ساعتها أن على ماهر وراء الستار ! 
2-8 تتبعت وزارة الوفد سياسة -حزبية بعد المعاهدة وكان يجب أن يطبق النحاس نداءه 
عند تأليف الوزارة ( لا حزبية بعد اليوم ) فاستفحلت المحسوبية الحزبية والعائلية فى كل النواحى 
حبّى فى الإنعام بالرئب والنياشين. ووصل الأمر إلى حد أن جريدة البلاغ الوفدية نشرت 
مقالات لصاحبها عبد القادر حمزة تحدث فيها عن ( الوزارة ومعبى الحكم ) فقال : الوزارة 
ليست إيثارا للاقارب والاصهار. 

وامستخدقت» حكوية الزقك: أسلوياً جديدا لتدعيم أركان الدكتاتورية البرلانية وصبغ الحو 
السياسى بنوع من الإرهاب . فشكلت فرقاً خاصة أطلقت عليها ( فرق القمصان الزرقاء ) ردا 
من حكومة الوفد على قيام الإخحوان ومصر الفتاة بإنشاء منظبات شبه عسكرية بتأييد فرق 
القمصان الخضر. 

وكان أفراد القمصان الزرقاء يقتحمون الدواوين ويملون إرادتهم على الرؤساء والموظفين » 
ويعتدون على أشخاص المعارضين والصحف المعارضة نحت سمع البوليس وبصره . 
8 حاول الوفد إقحام الطلبة فى النشاط السياسى الحزنى . . وغضب لرسوب فريق من 
أنصاره ودعاته فى الجامعة -كيا تقول الدكتورة بنت الشاطىء- فاستصدرت الوزارة قائونا 
من البرلان يببط بنسبة درجات النجاح فى امتحانات الجامعة من /5٠0‏ إلى /5٠‏ » على أن 
يسرى ذلك القانون بأثر رجعى . . فنقلت الحكومة بقوة القانون الطلاب الحزبيين من الراسبين 
إلى صف الناجحين . 


© اعتقاللات الصحفين : 
ول يكق: الللفدق كل هته السنون ضرا الحزيات + أو قيك ملعك الوزازة . 
بل ان ازمة الملك مع الوفد نشأت وتطورت وتضخمت نتيجة الحلافات الدستورية . 
.. تمسك الوفد بحقه فى تعيين مجلس الشيوخ » وأصر القصر على أن الدكمة فى التعيين هو 
استكمال الكفايات البى لم تفز فى الانتخابات , 


من 


واشلك ا لوزارةعدة مراسم للسراى فرفضت توقيعها حجة أن الوزارة م تأخحدفيها الرأى مقدماً. 
وبهذه الطريقة أصبح عمل الوزارة مشاولا . 
وتمادى عل ماهر رئيس الديوان الملكى فطلب أن يكون الديوان هو الت النبانى 8 
تعيين كبار الموظفين وإحالهم إلى المعاش ٠.‏ وتقديم مشروعات القوانين ن إلى البررلان . ٠‏ الخ . 
ورفضت الحكومة هذه الطلبات . . وإذا كان على ماهر عنيداً فان التخاس كان أكثر 
وعد 00 
وقد طلب القصر أن يحتكم هو والوزارة إلى هيئة محايدة . ولكن النحاس رفض فكرة 
التحكم . 
000 


نشر فى ذلك الحين فى الصحف المصرية نفسها أن السفير البريطانى السير مايلز لامبسون 
تدخل بين القصر والوفد لتضييق شقة الخلاف » وأنه راركلا من الملك والنحاس فى النصف 
الثانى من ديسمبر لهذا الغرض . 

وقيل - أيامها - إن الحكومة أو السفارة البريطانية مصممة على أن يب الوفد فى الحكم . 
لانه الحرب الذى فاوض وعقّد المعاهدة . . ولأن العلاقات بين رئيس الوزراء والسفير 
البريطالى قوية . 

وقد اذاعيخ محكرنة الزفة ييا سيندت ف أن لاك الى التقازة طالية نتيا النفع 4ى 
أزمة” البلغلانك: ‏ التسرورة يا تونق الللك» 
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هذا هو ما يقوله محمد حشيش فى رسالته الجامعية عن حزب الوفد : 

ولكن أين الحقيقة ؟ 

هل تدخل السفير البريطانى فى الخلاف بين القصر والوفد؟ 

وهل أراد السفير البريطانى إبقاء الوفد فى الحكم لأن الوفد كان أغابية فى هيئة المفاوضات 
المصريةوكان النحاس هو رئيس هذه اليئة . فضلا عن البرلان الوفدى هو الذى اقر هذه 
المعاهدة ؟ 

أم أن السفير البريطانى رغب ف المحافظة على صورة الحكم الديمقراطى فى مصر. 

إن الوثائق البريطانية تكشف لأول مرة . . وبالدليل . . دور لامبسون فى محاولة التدخل 
لصالح مصطى النحاس . . لا فى النصف الثانى من ديسمبرىا نشر فى مصر عام ١90‏ . . 
بل قبل ذلك بشهر كامل . . فى النصف الثانى من نوقير. 


يدن 


ه فى ٠6‏ نوفر 1990 يكتب لامبسون لحكومته : 

وإن (فاروق) مصمم على عزل النحاس .. وستكون مسألة قاتلة إدا اعتقد هذا 
الريد كت وم اللللك اك أنه لا يقهو: 

أما بالنسبة لى شخصيا فقد احببته دانما . فل كاؤه . . وشجاعته واضحال وإن كنت 
أخشى شجاعته . وآمل أن يستطيع على ماهر التأثير عليه . . وإلا فإن أوقاتاً عصيبة تنتظرنا » . 

وهكذا نجد ميلا من السفير للتمسك بحزب الوفد الحاكم الذى يعتمد على الأغابية 


الشعبية . 

ونجد س السفير أنه برغم كل شىء فلا يزال بحسن الظن بالملك ٠‏ ويعتقد أنه لا يزال 
بمسك بالزمام . 

ة الوقت لم يفرض رأيه . . كيا فعل نائبه موريس بيترسون الذى عزل 


إن السفير فى تلك الأيام كان متردداً أين يتجه . . إنه مع الملك . . ومع الوفد . . و بك 
أن يحمعها معاً . فإذا قدر له أن يختار فوراً . . فإنه حائر . . وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان يأمل 
خيراً فى على ماهر . 

ولا يستطيع لامبسون حل الأزمة ولكنه يقنع كلا من الملك والنحاس بتأجيل المشكلة 
شهراً . ٠‏ ويرفع - فى نفس الوقت - الأمر إلى وزارة الخارجية ويتلى تعلمات محددة . 
واي 

0 

وفى ٠١‏ ديسمير من نفس العام يكتب لامبسون لوزارة الخارجية من جديد . 

١‏ أبلغت تعلماتكم لعلى ماهر . . وقرأت له الأوامر التّى سأقوم بتنفيذها . . وبالذات 
الفقرات الى كتبت بلهجة حادة وعنيفة 

.. أشرت له إلى تأبيد بريطائيا المستمر للملك فاروق . 

قلت : 

- سيكون شيئاً مؤسفاً إدا عرف فى لندن أن ( فاروق ) يعانى من نفس الضعض الذى كان 
لأبيه . . أى الرغبة فى الاتفراد بالحكم . 


- عندما اقابل ( فاروق ) سأوجه له كات اعنف . ولدلك فضلت أن ألتق برفعته - أى 


ممه 


على ماهر- نظراً لصداقتنا الطويلة وتعاوننا فى الماضى ! 

إفى أعرف حالة الضيق الى يعانى مما الملك والتحدى الذى يوجه له . . ولكبى ضد إقالة 
رئيس للوزراء يتمتع بالأغلبية البرلانية » مما سيؤدى فى النهاية إلى تدمير الملك وأسرته . 

هناك خطر خارجى يتزايد . 

وهناك حالة مصر المحرنة بعد الاستقلال . 

وقد طلب منى على ماهر أن أكون عنيفا وخشناً مع الملك عندما ألقاه فى مساء نفس 
ا 

واضاف على ماهر . 

- لائنس انق أ يرال ها 

قلت لعلى ماهر : 

- إفى تكلمت مع الملك برقة فى آخر لقاء . . ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ . 

! - إن الملك يعتبر أفى البروفسور لامبسون يحاضر تلميذه - أى فاروق‎ - ١ 

0 

. . إفى سأكون حريصاً فى اختيا ركلانى مع الملك » ولكن تطور الأمور . كما تراه بريطانيا 


يهدد العرش » . 
300 
ويروى لامبسون لحكومته قصة وتفاصيل اجماعه الذى دام ساعة ونصف الساعة 
بالملك . . فقال : 
«قلت للملك : 


- إن الأحداث تتطور وتنجه إلى منحنى خطر » ولا يمكن أن نعفيك من اللوم . إن تأييدنا 
الذى نقدمه متطوعين - عند الحاجة - سيتأئر بالسياسة التى تنتبجها . 

وحذرته عدة مرات من إقالة رئيس وزراء له أغلبية ساحقة فى البرمان . . فإن هذا خطر 
على العرش . . 

وأفافت : 

- إن جلالتك يجب أن تتفق مع الرفد... وتجعل الأمور تأعذ غراها الدستورى :إن 
جلالتك بحب ان تنظر أبعد من اى سيامى . . 

والتعلماث الى لدئ تقضى أن أخاطبك فى لحجة عنيفة وحادة . 

ضحك فاروق وقال : 
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- إفى أفهم اللغة الإنجليزية جيداً . 
واضاف : 
- على ماهر سيجد حلا . 
وبدا فاروق حاضر النكتة . . لطيفاً . . ولكنه لم يلتزم بشىء وقال : 
سأتمسك بالصبر فتّرة أطول . . فإذا اتفقت معى الحكومة الوفدية فى المسائل الأساسية 
فسأدفن الماضى . . وأبداً بداية جديدة . 
سألته : 
- هل هذا وعد نمال ؟ 
فرد جلالته بالإيجاب على أن أجتمع بالطرف الآخر- النحاس - لقبول نفس 
الشروط . . 
إلى - والكلام هنا موجه من السفير الحكومته - مستعد للمساعدة فى الوصول إلى المدف 
المشارك . ولكى أرق الحق مع النحاس ما دامت له الأغلبية فى الببرلان . 
وقد قال لى فاروق إن على ماهر سيجتمع بمكرم.. مرة أخرى . . غداً . 
وهكذا أصبح السفير البريطانى وسيطاً بين ملك مصر.. . ورئيس وزراء مصر الذى يرأس 
الحرب الشعبى فى البلاد . 
ولكن هذه الوساطة لم تسفر عن تقارب أو تفاهم بين فاروق والنحاس . . فقد كان فاروق 
بدوره فى مفترق الطرق . . 
كان نين ان يحكم وبسلطة مطلقة . . دون اههّام بالبرلان . . والدستور. . 
ممه 
قبل إقالة النحاس بيوم واحد.. يكتب السفير إلى لندن : 
لايخامرف شك فى أن على ماهر مصمم على إنباء الأرمة . ولكن المسألة أعمق . 
لا توجد أى فرصة » أو أمل حقيق فى أن يتم التفاهم بين الملك والنحاس . : وبق أن 
تعرف ماذا سيحدث . 
. . ستجىء حكومة أقلية تحل البرلان وتجرى انعخابات جديدة . 
إن محمد محمود رجل شجاع وجرىء . . ولكن على المدى الطويل فإن العرش وعلى ماهر 
سيندمان على نمحدى حزب الأغلبية . 
ولك عجره أن نكر ارو مص لنسع اللتر ان توكرير وق تقرن > لسن كلها دول + 


ل نا 


وهذا التقرير من السفير الحكومته يوضح مسائل كثيرة أهمها أن السفي ركان أول من يعلم 
بالأزمة بين الملك والوفد . . واول من يقر اسم رئيس الوزراء الحديد . 

ولم تبق وزارة النحاس فى بداية عهد فاروق سوى ه شهور فى الحكم . 

.. وفى اليوم التالى للقاء لامبسون بالملك يقال النحاس . 

.. ويكتب فاروق فى خطاب الإقالة : 

١‏ نظرا لما اجتمع لدينا من الأدلة على أن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم . وأنه 
يأخذ عليها تحافاتها لروح الدستور » وبعدها عن احتّرام الحريات العامة وحاينها » وتعذر إيجاد 
سبيل لاستصلاح الأمور على يد الوزارة التى ترأسونها . لم يكن بد من إقالنها تمهيداً لإقامة 
حكم صالح 1 . 

ويعلق السفير على هذا الخطاب فى برقية عاجلة إلى حكومته قائلا : 

«لم أقرأ فى حياق خخطاب إقالة أكثر عنفاً . أو وتيقة أكثر قلة أدب من هذا المخطاب » . 

«إن الذين يرغب الله فى تدميرهم . . يصيبهم اولا بالجنون » ! 

وفى شهادة على ماهر أمام القضاء - فى قضية اغتيال أمين عمّان أيضاً - اعترف بأن السفير 
البريطانى تدخل لنع إقالة النحاس . . فقال له على ماهر : 

- بأى حق تكلمبى . . وأنتم وقعتم على المعاهدة ؟ 

فقال : 

- إفى أتكلم كضديق: 

رد على ماهر : 

- ما دمت تكلم كصديق . . تفضل . 

اجاب السفير : 

- أرجو ألا تكون الاقالة ليلا . . 

قال على ماهر : 

- سأستاذن جلالة الملك وأرد عليك . 

واستطرد على ماهر يقول : 

- كان من المتفق عليه أن تكون الإقالة فى اليوم التالى . ولذلك اتصلت بالسفير وقلت 


- لن محدث شىء فى هذه الليلة . 


وقال على ماهر للمحكمة إنه - من باب المداعبة - قال للسفير : 
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- أنت مسئول عن الأمن فى البلاد . . الليلة . 
وقال على ماهر إنه انتقل بعد ذلك من قصر القبة حيث مم الاتصال بينه وبين السفير إلى 
قصر عابدين » حيث التثى بمكرم عبيد . . وأمين عمان . 
مم 
وهكذا كسب السفير ليلة ليكتب لحكومته .' 
ولقد سئل مصطى النحاس فى قضية اغتيال أمين عمّان عن تدخل السفير البريطانى . 
سأله الدفاع : 
- عقب إقالة حكومتك عام 1981 هل حضر لك السفير وزارك فى بيتك ومكث عندك 
ساعة و50 دقيقة يوم ١ل‏ ديسمبر أو أول يناير 1974 . 
(جواب الإقالة بتاريخ "٠‏ ديسمبر ل198). 
فلم يحد النحاس إلا جوابا واحدا . 
قال : 
- يحوز. . ! 
- وهل دار حديث بيتكا اعتبرتموه َنم ( الاثنين) مساساً بحفكما . . ؟ 
كا السفير بشىء خاص به . ولكن بمعلومات . 
- هل قلت إن الحكومة الى جاءت بعدك دعا إليها الانجليز ؟ 
- قلت ولا زلت أقول إن العهد كله مؤامرة بين رجال العهد والانجليز . 
ولقد ظن على ماهر أن الانجليز حضعوا له عندما تخلوا عن النحاس وسمحوا بإقالته . 
ولكن موافقة السفير البريطانى على إقالة النحاس كانت تستهدف إصابة عصفورين 
حجر واحد» إرضاء الملك من ناحية . والتخلص من مصطىئ النحاس والوفد من ناحية 
ار 
حقق الوفد ما يريده الانجليز . وهو عقد معاهدة تستفيد منها بريطانيا أثناء الحرب . 
ويتمسك الإنجليز بنصوصها كلا طلبوا شيئاً من مصر ضد أمانيا وإيطاليا » وبذلك انتبت 
مهمة الوفد بالنسبة للإنجليز . 
ومن ناحية أخرى فإن الإنجليز وجدوا أن سمعة الوفد الشعبية هبطث . ورصيده لدى 
المصريين اتخفض . . ' 
والدليل على ذلك - وداتما - من الوثائق البريطانية نفسها . 
قبل 4 شهور مس إقالة النحاس . .كتب السير مايل زلا مبسون إلى لندن يشكو حكومة النحاس . 
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برقية رقم 41" : 

من السير مايلز لاميسون 

إلى مستر إيدن 

فى 4 مارس .١9890/‏ 

سيدى : 

١‏ - بالإشارة إلى برقيتى فى ”مارس عن حديتى مع النحاس باشا بشأن الهبوط الرا 
الواضح فى شعبية حكومة الوفد . أقدم الملاحظات التالية الأكثر تفصيلا وهى نتيجة تحقيق 
طويل - حول انحدار الكفاءة الإدارية منذ قدم الوفد إلى السلطة . 

وهذا الانحدار أصبح اليوم محسوساً بصورة خطرة. وقد انتشر فى المحافظات . 

؟ - قبل تفصيل الجوانب المحددة الى يتضح فيها هذا التدهور بأجلى مايكون . لابد من 
تأكيد أنه » فور قدوم الوفد إلى السلطة » ظلت الوزارة مشغولة تماماً بمفاوضات المعاهدة . 

وسمح للعمل الروتينى أن ينزلق ويتراكم . 

عندما أتبح للوزارة المزيد من الوقت . بعد التوقيع والتصديق على المعاهدة » للالتفات 
إلى الشئون الإدارية الداخلية » أن وجدت نفسها تواجه متأخرات ضلخمة من العمل . 

وهكذا أصبح أكثر ضرورة أن يكرس .رئيس الوؤراء وزملاؤه أنفسهم وكل اهامهم 
لمعالجة هذا التراكم ٠‏ وإعادة الأداة الإدارية إلى العمل بصورة طبيعية بأسرع ما يمكن . 

ولكن بدلا من معالجة هذه المشكلة . انشغل النحاس باشا وزملاؤه تماماً 
بالأخاديث والمناسبات الاجتاعية البّى لا تحصبى . 
وكانت النتيجة أنْ التراكم لم يعالج بل زاد . 


4- أما الوقت الضئيل الذى استطاع رئيس الوزراء قضاءه فى مكتبه -- وهو نيحد صعوبة 
بالغة فى الوصول قبل الظهر - فقد كرسه أساساً لإرضاء مطامح أتباعه الذين عمل على تعينهم 
فى العديد من المناصب الرئيسية . والذين جعلوا الاضطراب أسوأ فُْ وزاراتهم احتلفة , 

وعلى سبيل المثال . كان يدير وزارة الداخلية إلى حد كبير تعلال الأعوام 0 الماضية 
حسن بك رفعت . وكيل الوزارة » عجوقات عر اب لامح مط ون انك رويد خخيرة 


وهو رجل مستعد للعمل بإخلاص مع اية وزارة 3 لكن سيب غياب اسه السياسى 


اذا 


1١‏ 12 1 ]1 1 1 ]1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |1 1 1 1 1 |[ [ 00 ةلكا 
لسعم ما وميويسيي وس سيا ميخ وو ا 


للوفد . تخطاه وكيل وزارة برلمانى معين حديئاً وخبرته بالإدارة معدومة . 

كانت الشحة الطبيعية أن الآلة العادية للوزارة لم تعد تعمل بكفاءة . 

ه- يكون من المبالغة القول بأد هذا التكدس فى الإدارة المركزية نتجت عنه بالفعل 
تأثيرات خطيرة على الإدارة فى المحافظات . فعلى العكس . بلغنى أن المديرين والمأمورين . 
يعملون على ما يرام فى الوقت الحاضر. برغم قلقهم لغياب التوجيبات من القاهرة . 

ول هل الصود لايك أن كرث برغم ذلك - أن كبار الموظفين الحاليين بالمحافظات 
دزا حفعا فى ادوس القدهة الموظنين الو بطان:. 

وهذا التدريب » وقوة دفع سنوات عديدة من الروتين الإدارى الكفء . سوف محفظ » 
على ما نأمل الدولاب الإدارى لبعض الوقت . 

5 - أصبح تكدس العمل فى وزارة المالية حادًا . وهناك أكثر من ألف حالة تنتظر بحث 
لجنة المالية » وهى عنق' الزجاجة الذى يحب أن تمر خلاله كل مشكلة تتعلق بالانفاق . 

وكان المعتاد أن تجتمع هذه اللجنة مرة كل أسبوع . لكن آخر اجمّاع اعتيادى لها كان فى 
ديسمير هم' من العام الماضى 

وم مجتمع لجنة 0 الأحانب منذ سبتمير الماضى . 

- بالنسبة للحقانية - العدل - كتب المستر بزلى . السكرتير القضائى مكرة تشير 
عوامل معينة تؤدى إلى خفض الكفاءة . لكلبها ليست متشائمة تماماً بالنسبة للمستقبل 00 
وقف الحسوبية فى التعيينات . 

وهو يشير إلى تراكم القضايا المتأخرة » وانخفاض مستوى العمل فى هذه الوزارة . 

وى هذا الصدد , من المهم ملاحظة أن مجلس الوزراء قرر مؤخراً وقف التعيينات 
والترقيات وزيادات الاجور الاستثنائية . 

وجاء هذا القرار . ذو الصيغة غير الرمية . نتيجة شكاوى الحمهور المتزايدة من محسوبية 
الوزراء وأتباعهم . 

وق أمامتا: أن انرق برغم ذلك ٠‏ هل سيم القسك بهذا القرار طويلا , ' 

حبوهالك إدارة ويه باز رك بوه 0 هى ورارة الأشغال العامة , 

وقد وصف السير فرانك واطسون الوزير الحالى » عمّان محرم . بأنه خخطر عام . 

وكتب المستر بوتشرء المدير العام . لحنوب النيل » فى مذكرة أخيرة ما يلى : 
« إن الوزير يعتبر نفسه السلطة الفنية اللهائية » والوحيدة . 
رعل ككها ؛ أكثر التغييرات عمقاً واتساعاً فى الإجراءات الفنية دون استشارة وكيل 
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الوزارة أو الموظفين المسثولين » ويحب النظر إليبا -: بالضرورة - يحذر. , | 

ونتيجة لذلك » فإن كبار الموظفين يعتيرون أنهم أعفوا 5 عرز عق اتسبيز 
إداراتهم ؛ ل لم يطالبوا ببذه التغييرات » ولم ينالوا الفرضية لمناقشتها قبل اتخاذ قرار . 

وأكث من ذلك فإذ من العرف به الآن فى تعن "قل + ورقة ٠‏ وفصل الوطفين أ 
آزاء الوزير الشخصية هى وحدها المهمة. .| ا 1 

وبالتالى فان رقماء الادارات يترددون قَُ تقديم التوصيات الي 3 ار خا 
لن تلق الاعتبار بصورة مرضية » . 7 

4- الوزارات الأخرى » كما أبلغت - فى حالة مشاببة - لآ شىء يعد قائلا . . بعد » 
لكن هناك بطئاً عاماً فى الأداة والاستيعاب . 

٠‏ - لا أود أن أغمر الصورة بالسواد . فقد كان مقدراً أن يحدث بعض التدهور فى 
مستويات الإدارة » ومصر بلد طال عناؤها وتعودت على التأخير روككم كاد 

١‏ -الا انى اخحشى » برغم ان النحاس باشا وزملاءه - را باستثناء احمد ماهر 
والنقرائى باشا - يفتقرون إلى المقدرة الادارية والخبرة » لدرجة أنمم أن يكونوا قادرين على 
استعادة الموقف بآبة درجة ملحوظة . 

- لسنوات طويلة عاش الوفد على التحر يض الناهض لبريطانيا ٠‏ وعلى عدم مسثولية 
المعارضة . 

واليوم عليهم أن يثبتوا أنفسهم المتميت. 

ولكنهم : بظهروا أ: نهم أكفا لمهمة الحكم العملى لهذه البلاد . 

ومن الغريب حقاً » أن أحداً لا يسعده ذلك - وحتى زعماء المعارضة - يأسفون لذذلك . 

ومن خلال أحاذيى معهم . 0( وأيضاً مع الوص على العرش كدت أله اه 
بريطانيا العظمى » بأى معنى من اللعالي.» أن تقوم الحكومة التى تتولى السلطة الآن بتشو 

عامه 

ومنذ كتبت هذه البرقية فى 94 مارس وحتى ١‏ ديسمبر لال عندما قل الوفد كانت سرئة 
الوفد قد هبطت إلى الدرجة التى تجعل بريطانيا لا ترفع أصبعاً اام التحاس ٠‏ لأنه لا 
مصلحة لما فى ذلك ا 

2 


واعتقب التشاس ت دوروب أن مايلز لامبسون سيتدخل لإعادته إلى الحكم . . أو - على 


0 ١ 


الأقل - لمنع حل مجلس النواب الوفدى الذى صدق على معاهدة +1948 . . أو للحفاظ على 


الدستور ضد الملك ورغبته فى الانفراد بالحكم . 

واعتقد النحاس أن الانجليز لابد سيتخذون موقفاً مسائداً له » ضد أحمد ماهر ومحمود 
فهمى النقراثى اللذين انفصلا عن الوفد وشكلا الهيئة السعدية . . 

ولكن النحاس لم يكن يعرف الحقيقة . 

والحقيقة تتلخص فى أنه مادامت المعاهدة أصبحت سارية المفعول والتزمت بها مصر. . 
فإنه لا مصلحة لإنجلترا فى التدخل فى شئون مصر الداخلية . . وتبق على الحياد بي نكل أحزاب 
مصر. . وبين الأحزاب والملك . 


برفية رقم ١56‏ : 

من مسر أنتونى إيدن 

وزير الخارجية 

إلى السير مايلز لامبسون 

فى ٠١‏ فبراير 8م9١‏ 

سيدى : 

-١‏ أوليت اهتامى مؤخراً للموقف الذى يجب أن تتمخذه حكومة صاحب الجلالة 
بالمملكة المتحدة تجاه السياسة المصرية الداخلية » بعد أن أصبحت معاهدة التحالف - 
معاهدة 1985 - سارية المفعول . 

وسيساعد فخامتكم أن تطلعوا على آرانى فى هذا الموضوع . 

؟ - يبدو من الحتمل » إذا لم يكن حتمياً » أن يسعى كل حزب من الأحزاب السياسية 
المصرية » مثل الوفد الرسمى » والوفد المنشق ؛ واللحكومة الحالية للحصول على تأييد حكومة 
صاحب الخلالة » ولهذا الهدف » سوف يزعم كل منها وقوع تحيز منا لصالح خصومه » ويلق 
بالتهديدات المقنعة بأن يتخذ موقفاً مواتياً للمصالح الإيطالية » أو يعرض بأن خصومه يتآمرون 
مع العملاء الإيطاليين أو على وشك أن يفعلوا . 

ومن ثم فإن من المستحسن أن يكون تدخل حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا قاصراً 
- كقاعدة عامة - على الحالات البّى تكون فيها المصالح البريطانية معرضة فعلا للخطر » وأن 
تم تجنب تقديم النصيحة بقدر الإمكان حتى لو طلبت مثل هذه النصيحة . 

إن نصيحتنا إذا قدمت فإن من يتلقاها يحب أن يعانى من عواقب وخيمة إذا أهمل 
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النصيحة وإلا » فإن مكانة حكومة صاحب الخلالة ملك بريطانيا سعهتر. 

وتكون النتيجة ضرورة اتخاذ إجراءات قوية لدفع الحكومة المصرية إلى الخضوع للمطالب 
الى تقدم إليها عندما تتعرض المصالح البريطانية الهامة مباشرة للخطر . 

م - قد يحرز الوفد الرسمى يزعامة النحاس باشا نصراً فى الانتخابات القادمة » إلا أن 
الملك فاروق ٠»‏ قد يرفض قبول النحاس باشا رئيساً للوزراء » وبذلك يثير مشكلة دستورية 
حادة , 

وليست الحكومة البريطانية مسئولة بأية حال عن صيانة الدستور واهتّامنا بالساوك 
الدستورى فى مصر يقوم ويتحدد بضرورة ألا تنشأ فى مصر حالة من التحريض والفوضى قد 
تكون مدمرة لمصالح مصر كحليفة لناء سواء بإضعاف البلاد دون مبرر بتهديد أرواح 
وممتلكات البريطانيين وغيرهم من الأجانب . أو بإغراء قوة ثالثة بالتدخل للاية رعاياها 
ومتلكاتهم . | 

؛ - كقاعدة عامة يجب أن يكون تدخل حكومة صاحب الجلالة محدوداً بالاحيّالات 
التالية : ١‏ 

..١9"5 عدم مراعاة نصوص وروح معاهدة التحالف - معاهدة‎ ) ١( 

(ب) محاولة الحكومة المصرية تأكيد ذاتها بالتفاوض مع قوة أخرى حول معاهدة عدم 
اعتداء أو ما يشابه ذلك مما يمكن أن يعد متعارضاً مع نصوص معاهدة التحالف . 

و(ج) رفض الحكومة المصرية اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحسين الدفاع عن مصر 
أو رفضها تقديم التعاون اللازم لهذا الغرض 

( د ) تدهور النظام العام والأمن إلى درجة تؤثر على أرواح وممتلكات الأجانب » أوحتى 
تبددها . 

( ه ) خطر تدهور فى الموقف المالى » تعلن الحكومة المصربة كنتيجة له عجزها عن الوفاء 
بالتزاماتها الدولية » وخخصوصاً » البنود المالية فى معاهدة التحالف . 

( و ) تأييد حكومة املك فاروق لعناصر عربية معادية لحكومة صاحب الجلالة أو الشروع 
فى مخطط للجامعة العربية أو الجامعة الاسلامية . 

ه - وفى تسجيل هذه الخطوط العريضة للسياسة » لا أود أن أكبل بقواعد قاسية وحازمة 
تقدير فخامتكم . 

فإنكم ؛ بوصفكم سفير صاحب الجلالة فى مصر . ستكون حرا ى أن تنصحى إدا جدت 
لك فى أى وقت اعتبارات تبرر التدخل . 


, 
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* - كل ما تقدم لإ يشير إلى التخلى عن السياسة الب أعتمد عليك بمقتضاها فى أن تبذل 
أقصى جهودك للحماظ على الوضع الخاص الذى ظل يحتله حتى الآن ممثل صاحب الحلالة 
ملك بريطانيا فى مصر. | 

ومعنى هذه القواعد كلها . . أن نفوذ بريطانيا فى مصر قائم كما هو قبل وبعد المعاهدة . 
كأدهياً ليكن!! 000 ظ 


١ 1! 
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(80] الوصية 


تول محمد محمود الوزارة بعد النحاس . | | 

وضمت الوزارة إسعاعيل صدق .2 وعبد الفتاح ىواعد خشة » ومحمد حلمى 
عيسى ٠‏ واحمد لطى السيد . وحسن صيرى ٠.‏ وحسين سرى ١‏ ومراد وهبه ) واحمد 
كامل . ومحمد حسين هيكل . ورشوان محفوظ . والشيخ مصطى عبد الرازق.. . وهي 
الأسماء البى قرأها السفير البريطالى ثم الهم الملك - على إثر قراءتها بالجنون . . ! 

-. ومع أن السفير البريطالى كان يرى ضرورة استمرار الوزارة الوفدية . . فإننا نجد أن 
وزارة محمد محمود بقيت فى الحكم فيرة طويلة فى عمر الوزارات المصرية . . عاشت الوزارة 
شهراً. . ! ١‏ ْ 

ج# # © 

كان الإنجليز يرون أن محمد محمود باشا .هو أحد رجاهم فى مصر. 

وفى الوثائق السرية تقارير كاملة عن كل السياسيين والمسئولين والشخصيات المصرية 
اللامعة . وهذه التقارير بعث بها المقيم البريطانى والمندوب السامى ثم السفير البريطانى فى 
عير 1 
والتقرير الذى بعث به لامبسون إلى لندن عن محمد محمود يقول : 
نجل محمود سيلمان باشا اك 0 أعبان ( وفك الأغنباء والبارزين . . ائب رئيس 
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مذ 

لك امايق شخصى للورد كرومر . 

يقال أل رالل 0 

| 9 0 0 تزوج من الوريثة اليتيمة لعائلة سلم . 
1 أبرلك أ فورد ) حيث جاء ترتيبه الثافى ى قسم التاريخ ( فقد المركز 
الاول ينارق ره ), 

لفك لااء 

00 ل لد ٠‏ صليعة ماتثل 00 الخاص . 

سا 
و 

بعرك للك طبوسسه 


ولذلك استبقاه للاستفادة منه فى حالة وقوع انقلاب . 


لانن النورط فى سياسة 4 «ماعفنة ابريطاتيا. 

ول متعسض . عاطئ . قلق . متقلب » غيور . ساذج ٠.‏ مصاب 

شديل | 0 

ل 0 الشيخصية : والصداقة 1 والعلق 5 والنصبحة القوية . وسريع 
1 أل 
نمس القدرى لوجي ناه أى وقاحة أو استخفاف متخيل . 

© 5 
: الا الأخيرة من عمر وزارة عبن تيوه يذأت غابول< اهرب اندق فى أزويا:, 
00 


على أنه فى -حالة الحرب أو خخطر الحرب . أو قيام حالة دولية مفاجئة ب 


مصر بأن تزر ميم التسهيلاات والمساعدات للقوات البريطانية 5 

بكرن ال م موانى مصرء ومطاراتها . 
وطرق | الراصلان , رإعلان ن الأحكام العرفية ٠‏ وفرض الركلبة على الأنياء ع ووسائل 
الواصلات اللي 


(اللاسلكية والتليفونية . . 
نع أنه فى حالة الحرب لا تبق للاستقلال حتّى مظاهره ! 
أ لين درن دور بلادهم فى الحرب . 
ل سمعرمة وى ارتيعت الأصوات المصرية تنادى محياد مصر فى أثناء الحرب . 


عاب “#ااز لابروق النقي الريطان بالقوومق هذه الدعرة, 
رتنا بع برقيات | 
بذلك فكرة للار. 


برف إلى 


سفير إلى لندن عن «١‏ اثار البذرة ال لسير ابره ة اله القيك ل تمي بنصد 


0 بوم 0" ديسمير . 


' ان تظهر نص يوان فى الصحف زجنا أن عون مره باشا رئيس الوزراء سيلوز 
ا 


فرضة زيارته التّى رددتها الاشاعات إلى لندن لحضور مؤتمر فلسطين » للمفاوضة مع الحكومة 
البريطانية حول تعديل المادة /ا من المعاهدة » وشعور الذوف بأن مصر قد تجر إلى حرب لا 
تخصها » أصْبح سائداً أكثر من ذى قبل فى ضوء الموقث المكفهر فى أوربا كرد فعل للإجراءات 
المغاوية : للبيوة الى" نخذتها' المانيا , 

وقد وضع صدق باشا الحرس فى رقبة القط حين أعلن تأييده لتقييد التزامات مصر ى 
خوض الحرب وتأييده للتخلى عن مشروع ثكنات القناة . 

واقترح أن يقتصر الأمر على انسحاب القوات البريطانية من ثكنات قصر النيل إلى ضاحية 
العباسية حيث تقع فعلا معظم الذكنات بالقاهرة . 
وكان موقف رئيس الوزراء فى رده على خحطاب صدق باشا ليا حين أعلن مسكه باحترام 
التزامات المعاهدة » ولكنه استخدم لغة من شأنها الاحاء بأنه لا يستبعد التفاوض حول إدخخال 
تعديل على تلك الالتزامات . 

ويتوجه لامبسون للقاء صديقه محمد محمود قائلا : 

- تقول الأخبار الصحفية إنك تفكر فى أثناء زيارتك للندن فى اقتراح تعديل للادة /ا من 
المعاهدة . 

شيف لأنسية تسظاها ابقلة الاكتراط. 

- إنى لا أولى أى اهيّام لتلك الإشاعات . ومن الواضح أن الحكومة البريطانية لن توافق 
على أى تعديل فى التزامات مصر بموجب المعاهدة . 

ولا بملك محمد محمود باشا إلا أن ين دقة أخبار السفير » وبقول إنه حتى لم يطلع على ما 
نشر. 

ويكتب لامبسون للندن ذلك كله ويعلق عليه قائلا : 

ومن حسن حظنا أن سياسياً غير محبوب مثل صدق باشا هو الذى أخرج هذه المسألة إلى 
النور » فإن موقعه من الأحزاب كفيل بأن يطرحها فى ضوء غير محبب لمعظم المصريين» 

وهم لامبسون ععرفة نول الوفد ويبرق به : 

وكان رد فمل الوفد مرضياً جدًا » فقد انتقدت الصحافة الوفدية أقوال صدق باشا. 
وقالت ان مصر ينبغى أن نقف بجانب بريطانيا العظمى با يتفق والمصالح المصرية والتزامات 
المعاهدة ) . 

ويقف الدكتور أحمد ماهر باشا وحده فى محلس النواب ضد دعوة الحباد . 

إنه يتوجه معارضاً لصدقى باشا » ويسهب فى الحديث عن احترام المعاهدة ومزاياها . 


الا 


0 السير والبر ضمارث السكرتير الشرق للسفارة مستفسراً عن رأيه فيقول له.أحمد 
--ان فكرة حياد ات على فهم خاطئ 0 المتبادلة لات إلى 2 

0 وقت الحرب 
و ا 
ولا يحد لامبسون فى موقف أحمد ماهر اقتئاعاً بأهمية التحالف مع بريطانيا بل يقول لوزير 

خارجيته فى لندن : 
٠‏ هذه اللهحة السياسية المسئولة » وهذا الموقف من جانب الدكتور أحمد ماهر يرجع إلى 
توقعه إسناد رئاسة الوزارة إليه فى لمشتل 3 0 هذا الخط توافق بشكل عام مع الخط 


الذئ سلكه منل توقيع المعاهدة 1 

/ 6 : 5 . : 3 
ل 
ا 


هناك شعوراً أصيلا من عدم الرضا يساور المصر بين فوا يتعلق بالتزامات مصر فى أثناء 

الحرب . وموقف القصر غامض والمؤئرات القويّة فيه » قومية كاتت أو أجنبية » تصور أمام 
الملك الخنطر الناجم عن التزامات مصر بموجب المعاهدة . 

وهناك خشية أن يكون العملاء الايطاليون - الألمان- يؤثرون بشكل قاطع على الملك 
فاروق ؛ فى القصر . وف الدوائر المحيطة به . وبالطريقة 0 9 حور روما 0 أى فى 
انجاه حياد مصر فى حالة الجرب 

والدعاية الألمانية والايطالية 0 عملها لتثير فى المصريينكبارهم وصغارهم الشعور بأن 
عليهم أن يتجنبوا أن تنساق أقدامهم إل حروت لطن : رايا ول م عق لوي ار ستل 
القع الع العر يا 

ويعتمد تقدم هذه الفكرة ا ل السابق وقوتنا 
الماضية فى الشرقين' > الأرسظ لفل : 

واذاكتييوت بعر عأ رطا الى دنا م القوة ما يكق لدع عا ضد أ عمل 
تريى عسكرى أو جوى . فسيقل الحديث عن حياد مصر. 

ولكن إذا لم يتسن خلق هذا الشعور عن طريق حجم تسليحنا واستعادة صداقة العالم 
العربى المحاور حينئل يصبح محتملا أن تؤمن مصر لنفسها - منا - تقبيداً لالتزاماتها وقت 
الحرب . . تلك الالتزامات الواردة فى المعاهدة . 

الدعارة الانطالد- الكلاقية باعص ارو 27 ص مهن بور ينذا 

وأحد محالاتها المفضلة ينم بين الطبقة الأرستقراطية أى البلاط الملكى ومن لف لفه من 
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أتراك ومصريين يميلون إلى الأتراك . ا ١‏ 

فى هذا يحد مسئولو الدعاية » الإيطالية - الألمانية أؤناً صاغية ومتعاطفة أكثر مما يدون 
لق الذوات ' التورجواز نه والسنية: 2/1 ل ترال - وتحت ظَل قبادة الوفد - تكن عداء 
لايطاليا . | ا 

كل هذه الدعاية مستمرة ومتنوعة من حيث 5006 ظ إلا أنها ترمى إلى هدف ا 
وهو تخريب مركز إنجلترا فى مصر والشرقين : الأدنى والأوسط » لمصلحة عور روما - برلين . 

وسيضعف مركزنا كلا حدث تضارب ف المصالح بين بريطانيا والعالم المصرى - العربي . 

وإذا كانت هناك إجراءات فعالة تم - أو يتم - اتخاذها لمواجهة هذه الجملة الخطرة فإن 
السبيل الفعال الوحيد ,للتعامل معها هو تسوية هذا التصارب ف المصالح مع حلفائنا وأصدقائنا 
المصريين » والعرب ٠‏ وتعزيز قواتنا المسلحة » بالقدر الذى يبين للعدو والصديق » على السواء 
كرك حذال فيه وأنها عافد لأن تحافظ على مواقعئا فى شرق البحر المتوسط . 

ويبدأ عام 1988 والموقف الذول حر ةد سر :. 

0 محمد محمود فى الحكم . . 

ولكنه يصاب بالمرض . . ١‏ 

وف ١7‏ يوليو 9" يكتب ما يلز لامبسون إلى رك هاليفا كس وزير الخارجية قائلا : 
أصيب محمد محمود بإجهاد حاد ومشكلات قلبية . 

وخلال الشهر الأخير عجز عن العمل أغلب الوقت . وحالته نتجعل 550 بالنسبة له 
أن مر اموق الخطيرة . | 

واحعرا أجنه صحته السيثة على تقد استقاك إلى لملك فاروق فى 35 ليق 
لكن جلالته رفض قبوها واقترح عليه » كا أبلغنى دولته » أن يوكل المزيد من عمله إلى زملائه 
الوزراء . 

00000 استقالته » لكنه ليس فى جالة صحية مناسبة لتحمل كامل عبء 


00-5 


شئون الدولة . , 
1ك لوق مي ين ل فا ا عن الوزراء . 
وف هذه الحالة سيريح أمين باشا رئيس الوزراء من ثقل العمل اليومى وقد ينبّبى إلى أن 
يقوم » بتسيير عمل الحكومة اليومى 000 
لكن الملك فاروق » لسوء الحظ » يملك نفورا عنيفا لأمين عمان باشا . 
وعندما قابلت رئيس الوزراء لآخر مرة لتناول الشاى فى منزلى فى السابع من يوليو بدا 


وف 


متمسكا بأمل عامض فى إمكان التخلب على معارضة الملك . 

ومن المأمول فيه أن يككون ذلك ممكناً » لكن ما أعلمه عن العاهل الشاب أنه ورث الكثير 
من الأحقاد وأوجه الميل والنفور . غير العاقلة عن والده . 

وفتح الاعتقاد العام بأن محمود باشا لا يستطيع الأعير اق سرفحه : الانة راهنا 
للتخمينات والدسائس حول خبلفه . 

ل السفير البريطانى على حكومته أسماء المرشحين الامسة ليخلفوا أحمد ماهر. 

-١‏ حب وقت قريب كان الدكتور أحمد ماهر باشا هو الأثير» لأن محمود باشا يؤيده 
بشدة وقبل الملك فاروق الفكرة أخيراً . حبى يتجنب ٠‏ أية صعوبات دستورية . 

ولسوء الحظ . فإن نزوع الباشا إلى المقامرة والعديد من العمليات المالية الحكومية خلال 
العام الماضى بدأت تحمز الشكوك فى ذهن الجمهور عا إذا كان الباشا . مثل الآخرين . 
استسلم لتأثيرات الفساد فى السياسة المصرية . 

وبذل الوفد . الذى يحتقر احمد ماهر باشا لانفصاله عهم . اقصى جهده لتقوية 


الشبيات فى ذهن الجمهور . 


ورذة :+ أن فوفك اللللك فاروق: كاه الباخا عا وان خلاله سكو معارضا فى بول قولية 
رئاسة الوزراء . 

؟ - وطبقاً ذلك فإن التوقع العام هو أن على ماهر باشا سيكون الرجل الذى بقع عليه 
اختيار السراى. ليخلئن. معمود باشا. ع ١‏ 

ولم يستعد على ماهر باشا بعد تأثيره السابق على الملك فاروق . 

ومن الحتمل أن ينظر الملك باتزان إلى خحروجه من السراى » وانتقاله إلى رئاسة اجلس » 
وربما لا ببق لفترة طويلة . 

وتدور الشائعات أيضاً حول ميل جلالته إلى حكومة تمثل مختلف الأحزاب . بما فى ذلك 
الوفد . مع استبعاد النحاس باشا ومكرم باشا . لأنه على غير وفاق معهم . 

ويبدو أن على ماهر باشا يجاهد ليضم إلى الوزارة الجديدة كل الأحزاب وبعض الوفديين 
ويبدو مؤكداً أن النحاس باشا فى مزاجه الحالى لن يعرض أية مشاركة وفدية فى الحكومة . 

أما ما له أهمية عملية . فهو موقف الحزب السعدى ى حالة تعبين على ماهر باشا رئيساً 


للوزراء . 
وبالنسبة لأحمد ماهر باشا » فالرأى منقسم فيا إذا كان يقبل أم اوفقى النداد قلت ترنانيه 
أخحيه . 


, 


والفكرة السائدة هى أنه لن يفعل ( وهذا رألي الشتقضى # :وأنه يفتضل الستحاباً مشرفاً من 
الوزارة إلى رئاسة ملس النواب » وقد شغلها من قبل . 

وقد تعرقل المعارضة من جانب كل من الدكتور أحمد ماهر والنقراشى باشا بصورة خطيرة 
احمّالات قيام على ماهر باشا فى تشكيل الوزارة . 

لكن فى المقام الأخير : يبدو البرلان الحالى المزدحم عاقعا بما يكق اقول اق وكسن 
وزراء تقترحه السراى حت تهديد الحل إذا لزم الأمر. 

موى 4 - إذا ثبت أن صعوبات تعبين على ماهر أو أحمد ماهر لرئاسة الوزراء بالغة » فقد 
أشير إلى أن السراى قد تستقر على رئيس وزراء ألعوبة مثل عبد الفتاح يحبى باشا أو محمد محمود 


وق زلزية الكقاةة + وخصوضا فق لخاد انسدا ات لحري :«.شكون ذلك أفل اخلول 
ملاءمة . 


وبالمناسبة » فإن من امثير للاهيّام أن صحة كل هؤلاء المرشحين الأربعة سيئة . 

ه - ترددت شائعات حول تولى حسين سرى باشا رئاسة الوزراء » لإحلال نظام شيه 
عسكرى ء لكن هذا التقرير يفتقر إلى التأكيد . 

وبوصفه فى حكم خال الملكة فريدة وباتصالاته المستمرة مع الملك فاروق » يظل فى 
حدود الامكان على الأقل . 

وقد تكون هناك اختيارات أسوأ من زاوية الكفاءة » برغم أنه سيكون بالتأكيد مرهقا فى 
التعامل معه . 

أما موقف الوفد فيتسم بالتعنت . 

وهم يعتبرون » عن حق . أن الختفاء محمود باشا هو الخطوة الآولى فى التدهور الاساسى 
للنظام . 

ومن المحتمل أن يحافظ الوفد على مطابه فى وزارة محايدة لاجراء انتخابات جديدة اأوسع . 
بأملؤت أذ تغين الوقد إلى الطلطة. كاقل اقوقه.» 

ولك الأدرن اهادي أت وكرت طرقلت الأسران عاب عند حطرم باقن عدانا غاه مين عل 
ماهر باشا . 

وقد يقودهم ذلك بسهولة إلى التعاون مع الوفد . 

ومالم يستعد محمود باشا حاسه » فليس للأحرار زعيم مؤثر » ولن يكون وزنهم عاملا 
خطياً فى الصراع الحزبى . 


' وعللى أبة حال » ا أن رحيل جرد باشا » الذى' يتمتع بالاحترام العام ولا يثير 
ازدراءً عنيفاً لد أة جهة ع عرف يرل مهمة 3 الحكومة البرلانية . ويقود بالتدريج إلى نظام 
أكثر دكتاتورية » يلق تأبيداً أقل من المعتدلين ومعارضة أشد من الوفد. ' 

وأشك فى أن يثير الوفد » فى لظروف الراهنة » أ عمل عنيف من يجانب الشعب 
لإعادته إلى السلطة . 

ورغم ذلك » فإننى أخطى من أن موقض الرفد الرآهن الذاهض لبريطائا قد يكون له تأر 
مقلق ل تحال نشوب الحرب » وعلى كل الاحزاءاك الاستثنائية البّى لايد أن تستتبعها الحرب : 

ولا أميل إلى الجمود ل الشأن . 


.فإذا حدثت الحرب » آمل أن يكون الأكثر احيّالا أن تتحول كل الأحزاب إلينا ىْ 
اندفاعها من أجل الهاية . 

وأثارث إشاعة أن القوات التركية قد ترسل للدفاع عن مصر رد فعل عدائى فى. الدائرتين 
السياسية والشعبية . ' 

وبالطيع لا تشارك الأسرة المالكة - التركية - فى هذا العداء.. | 

وطبقاً للمعلومات.التى أدلى بها إلى الوزير التركى » فإن الملك فاروق تداعبه فكرة المساعدة 
العسكرية التركية فى شكل ضباط بالجيش المصرى . 

وسيكونا صاحب الخحلالة سائراً ع نبج أبيه يحتقر رعاياه المصريين » ويعتقد فى' ضالة 

قيمتهم العسكرية مالم يقدهم الأجاب . 

ومن هنا » تنبع فكرة استخدام أتراك فى المناصب التنفيذية بالوحدات ا 
وتدريب طلاب الكليات العسكرية المصرية فى تركيا . 

ومن العدل أن نلاحظ أن عدم قدرتنا على قبول كل العدد المقترح من الضياط المصريين 
تدريياً عسكريأ فى إنجلترا ؛ تؤيده اتفاقيتنا اللي 2 هر الذى أدى إلى هذه الفكرة فى 
التحول إلى تركيا . 

وإقارا تقر إن عضر فى موقفها تجاه تركيا » ال 'تتحالف مع بريطانيا العظمى تمزقها 
الرغبة فى الاستفادة من المساعدة العسكرية التركية » والمخوف من تجدد الاستعار التركى . و 
الصواب أن أنصح حكومة صاحب اللخلالة ملك بريطانيا. بدورها » أن تدوس كل ار آثار 
التحالف الأنجلر- تركى من هذاه الزاوية . 

فقد نتجيرنا الضرورة على قبول المساعدة التركية بطرق تسمح فى النهاية بدخول تركيا من 
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جديد إلى الدول العربية وأجزاء من شمال أفريقيا » لكن: الى وفيا أن انلامتة مودت 
نح بعد هذه قاطن ظ 

ومن خلال عديد من التقارير الأخيرة » الى ة قد تكون بجرد أعواد قش فى مهب الربح ؛ 
يبرز الاعتقاد بأنه منذ وفاة أتاتورك » ميل السياسة التركية مرة أخرى إلى التوسع المنارجى وترك 
السياسة الحكيمة للحااكم العظبم ى التتخى عن كل المزاعم فى الأراضى اللفقودة: 

مأاعاه 

وتبلغ الحيرة مداها بالسفير البريطاق فهو يعم أن ا قادمة . .٠‏ وأنه يجب ايكون اصن 
فيها دور 

و ظً فوزافاف للد انيه ا ا 

وفى ظل صراع الملك مكل الأحزاب لينفرد بالسلطة . 

يتلقف السفير البريطانى دعوة جديدة بدات تظهر وهى تاليف وزارة قومية تضم » فيمن 
تضم » الوفد طبعاً . وبذلك تطمئن بريطانيا إلى أن أقوى ' الأحراب نفوذاً سيشارك فى 
الحكم . . ولا يشارك فى المعارضة » أو طلب الاستقلال أو تنيب مصر ويلات الحروب . 

مق المزهايار عسوت 

إلى الفيكونت هاليفاكس 

3 ه» مارس ١94‏ 

"نت تدرش اق الضتدافة واللدوائز الساسية متاقغة واسحة ول كان تشكيل حكومة 
قومية وإنباء الثلافات السياسية لمواجهة الأزمة الدولية الراهنة . 

طرح هذا الأقتزاح أولا اق ,حديث أحك به حسن صبرى باسا لصحيفة الأهرام؛ . 

أكد صبرى باشا أنه حين عاد من إِنجلترا خلال أزمة سبتمبر الماضى كان يشعر بتفاؤل عام 
بالنسبة للمستقبل . ولكنه سرعان ما بدأ يشعر بأن تحته خطراً كبراً يلوح فى الأفق . 

2 :لاش ل كريس كل جور سحي الاخزؤسة مشر عل اغرة و أن لازي بد يحدث , 

الباشا -حديثه بأن لمناخ الدولى ملبد بالغيوم وأنه متشاتم . 

- أن فوخد المصر بون جميعاً رن ينظروا بجدية فها هم مقدمون عليه حتى تكون 
مصر مستعدة للحرب . ١‏ 

وقال إن على زعماء البلاد أن يتناسوا خلافاتهم 4 أن يدرسوا المشاريع ال :يعي عل 
عضن أن تايفن عا . فليس بوسع ل الت الا هن أو تحبل 
مسئوليات المستقبل العاجل . ش 


اا 


؟ - لقيت هذه الدعوة استجابات متبايئة فى صحف الأحزاب . 

قالت « المصرى » لسان حال الوفد : « إن الفكرة فى حد ذاتها ليست سيئة » ولكن 
التجربة أثبتت استحالة تحقيقها . 

وقالت الصحيفة : 

إن الوفد الذى يمثل غالبية الأمة المصرية لابد أن يعود أولا إلى الحكم » وحينئذ يقرر إذا 
كان مستصوباً دعوة أحزاب الأغلبية للمشاركة فى حكم البلاد 

أما صحيفة الوفد الأخرى «كوكب الشرق » فقد ذهبت إلى مدى أبعد . 

قالت : إنه بسبب السلوك غير الدستورى لأحزاب الأقلية فإن من المستحيل على الوفد 
التعاون معها . وإن العلاج الوحيد للحالة الراهنة هو أن يسمح للأمة أن تختار بحرية الرجال 
الذين توليهم ثقتها . 

م - وبرغم أن الصحف الوفدية استجابت بهذه الطريقة السلبية » فيسود الاعتقاد بأن 
وقع الاقتراح لم يكن سيئا فى نفوس زعماء الوفد + وقال حسن صبرى باشا إنه لم يول 
اهياماً كبيراً للاستجابة السلبية لصحف الوفد » وإنه يعتقد أن الوفد سيتعاون فى نباية المطاف 
مع بقية العناصر السياسية فى البلاد . 

5 - أما البلاغ » وهى صحيفة الحكومة الحالية . فأعربت فى مقال رئيسى عن مساندتها 
لاقتراح حسن صبرى باشا . 

وأشارت إلى أن دولا أخرى مثل بريطانيا وفرنسا ضربت المثل بتناسى خلافاتها خلال 
المرحلة الدقيقة الراهنة » وأن على مصر أن تحذو حذوها . 

48 وليك دفر الرحدة نايدا من جانب إسماعيل صدق باشا فى حديث مع 
« الاهرام ١‏ . 

أشار صدق باشا إلى الظروف الدولية البالغة التعقيد فى الوقت الحاضر. 

ودعا جميع المصريين إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم . 

وشدد صدق على أن مصر ليست مستعدة لتحمل أعباء الدفاع التى لابد أن تقع على عاتن 
بريطانيا العظمى وفق المعاهدة المصرية - البريطانية . 

واقترح إنشاء خط شبيه مخط ماجينو فى الصحراء الغربية . 

وهذه الفكرة يرعاها - بالمئاسبة الملك فاروق . 

5- أما صحيفة « شئون المال والسياسة » الناطقة بالفرنسية فقالت إذا كان تشكيل 
حكومة تضم ممثلين لجميع الأحزاب السياسية أمراً غير عملى بشكل عام - فإن بالإمكان إعادة 


م ' 


و 


تشكيل الحيبة المتحدة الى فاوضت على المعاهدة . 

- وليس من المحتمل أن يوافق الوفد على فكرة الجهة المتحدة إلا إذا كانت » كا كات 
الحال سنة +148 » إرهاصاً واضحاً لحىء الحكومة وفدية » أو على الأقل مشاركة وفدية 
ساحقة فى الحكومة . 

وبرغم أن زعماء الوفد يؤكدون أهم لن يشاركوا فى حكومة اثتلافية فإنهم قد يوافقون على 
الدخول فى هذا الائتلاف إذا كانت رياسة الوزراء وغالبية الوزارات فى أيد وفدية . 

ولكن الاحيّال بعيد جدا فى أن يقبل الملك فاروق محكومة وفدية » أو بحكومة تسودها 
الصبغة الوفدية . 

ومن هنا ينبغى أن ننظر إلى احمّالات الاثتلاف على أنما بعيدة » اللهم إلا إذا أدى نشوب 
الحرب إلى أن يدفم حتى المصريين للوفوف 0 ييا ف وجه خطر داهم ومشترك » . 

ماعاه 

ويسوه موقق.وزارة مخمد: حمود .باشا لأسباب: كليزة . 

يستقيل رشوان محفوظ باشا وزير الزراعة بعد فضيحة هالية . . ورشوان محفوظ قريب 
وصديق لرئيس الوا" 

ولا يستطيع مذ هود 'تعيين :وزير جديد للززاعة + الأن ثلاثة من تحت الأحرار 
يتنافسون على المنصب . 

وتتضاعف لخلافات داخل الخحرب . 

وتيْذأ 'قاذانة تظهرت غنات - عدم الرضا عن رئيس الوزراء . 

و يشجع على ماهر باشا - كما يقول السفير البريطانى مااعيو دا عق خرن الأحرار والسعديين 
على أن يكونوا مستقلين » » لأنه - أى على ماهر- يطمع ى أن يصبح رئيساً لوزارة تعتمد 
على - تأييد البرلان من جانب من يسمون أنفسهم بالمستقلين . 

ويدخل حسن صبرى وزير الحربية فى صراع مع الحكومة ومع الملك 

الملك اقترح تعيين صالح حو 1و اسامة لون حدماررا رما لعلف 
دوف 

ويعارض حسن صبرى على ذلك » فيصدر قرار التعيين » ويرفض مقابلة وزير الحربية 
شهرا كاملا . 

ويرفض حسن صبرى تطبيق الكادر الجديد الذى يخفض الرتبات على الحيش و يستقيل 
حسن صبرى من منصبه ويعلن أسباب استقالته فى خطاب مفتوح . 
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وتضاعت :مشكللات: الحكرمة سنحة للارمة لمالية وكادر الموظفين الجديد . / 

د الوفد فى ذلك فرصته فيؤيد الموظفين المضربين - بطريقة غير مباشرة . - 

- ويفشر 00 موقفٍ الوفد فيقول فى 2 « الوفد يدعى أنه ب الذى إيستطيع 
تخنيض رواتب الموظفين دون أن كرما 0 

ويقرية *طلنة: الأرهر ودار العلوم » والحقوق , والزراعة » والآداب . والمدارس 
الفنية » وكلها بسبب مطالبات الطلاب بفرص العمل بعد التخرج . 

ويصف السفير موقف المكرة قائلا : 

رانك ناتف اللكرمة هاا كدو سات التعليمية فجة » لأن هناك أسباباً مشروعة 
للشكوى . ظ ظ 

لكن هذه الإضرابات جاءت دليلا على انعدام النظام السائد الذى أدى إلى الاستغلال 
السيامى للطلاب . ا ٠‏ ش 

ومن المفيد أن نلاحظ أن للاعتبارات السياسية دوراً ظاهرا وراء الإضرابات الحالية برغم 
أن الاضرابات استغلها السياسيون . 
' وفى خلفية حركة الإضراب هذه المشكلة الخطيرة المتعلقة ببطالة ذوى المعاطف السوداء » 
من خريجى الكليات النظرية » الى نجمت عن الفو غير المسثول واللاهث للتعلم العالى وغير 
الفنى فى بلد زراعى . . لا يقدم سوى فرص غي ركافية للعمل لآلاف من الشباب اللنين سيحوا 
بهذا الشكل من مهنة الزراعة . 

ويكاد جميع الوزراء والسياسيين المصر بين يجمعون ى ادي الخاصة علي خخطر استمرار 
هذه السياسة التعليمية ولكن ما من حكومة جرؤت على تعديلها . 

بل إن الحكومة الخالية بدأت لتوها فى إنشاء فرع للجابعة للصرية بالإطكتدرية . 

والمرجو - كا قال مدير الجامعة - أن يصبح هذا الفرع فى الوقت الاثم جامعة ثانية . 

وكلا أصبحت الخدمات الحكومية عاجزة بشكل متزايد عن استيعاب هذه الفئة المثقفة 
- نصف الناضجة - التى تتخرج بأعداد كبيرة من المدارس والكليات » تصبح توقعات 
البطالة وفقر ذوى المعاطف السوداء أصحاب التعلم النظرى أمرا تزداد قسوته بالنسبة لضبحانا 
هذه السياسة من التعساء . | 

ويمكن أذ ايكون القشن المصرى الع يزداد توسعه » وفى فروعه الإدارية والعسكرية » 
قادراً على استيعاب بعض هذه العناصر ويمكن أن يكون الفو فى الصناعة قادراً على استيعاب 
البغضن الامن. 


م٠‎ 


ويبدو مستبعداً إمكان عمل شىء فعال فى المستقبل القريب لإيحاد عمل مناسب لألوض 
الشبان السيئ الحظه . 

ويلوح الخطر الثورى .من نحت سطح هذا الوضع 

برغم أن إضرابات الطلاب جاءت بسبب مشاكل العمل فإنه زاد من حدتها تحريض 
الوفد ومصر الفتاة . 

وقد حدث » فى مناسبة واحدة ؛ على الأقل أن تعاون هذان العدوان معاً لإثارة الطلاب 
بيدف إحراج المكوية: 

ظل الوفد حافظاً 1 تقدمه فى البلاد وإن توقفت أنشطة الوفد . 

وقد يكون توقف الوفد ناتجاً عن توقع تطورات مواتية لا يكون من شأنها أن يرغب الوفد 
في استهلاك موقفه من خلال عمل متسرع . 

إن الوفد يدرك تماماً المصاعب المتزايدة فى وجه محمد محمود باشا » بل إن محمود باشا. 
والقصر شبجعا آمال الوفد حين أخحذاها على محمل التساهل والغزل . 

ويأمل الوفد أن يسفر الأمر- فى حالة التغيير الوزارى المتوقم - عن تعزيز موقفه بأن 
يجتذب إلكى صفوفه العناصر الساخطة . وان يبحدث نشاز ى الحوقة الى تعزف ضد الوفد . 

وعلى أية حال فالستقيل غامض برغم أنه تحمل بالتغيير . 0 

وقد يكون الوفد مرتبطاً - شأنه فى ذلك شأن كثير من القوى الألخرى اراق 55 
ينتظر قبل أن يلرم نفسه بالسير فى هذا الاتجاه أو ذاك . 

ومن هنا أنى هجومه على القصر ورئيس الوزراء وعلينا خالياً من العنف فى حين ظل 
السعديون وحدهم محل هجوم الوفد المرير. 

باق ارفك كان فى بقضن ‏ الأرمانت 0 ومعاوناً لنا بالتأكيد . 

وهل عمل لمثال هناك موقفه من مسألة المعاهدة ال ؛ الازها ساق باش 

وليس من شك فى أن الوفد » مثل معظم المصريين » لا يزال يتعلق بالأسطورة التى تقول 
إننا نشكل الوزارات ونحلها . 

زعو كير أذ رودل التتضيرت إتاركا كزين اللازه اق جلعلةياريح قينا علي 
الوتارةةز 

وقذايكرة الفعال ال مظنت عضبب الزفك إزاننا لعدد من اللاتمالاك المسحطية ال 


م١‎ 


' 
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0 فالسفير البريطالى شديد الاههام بموقف الوفد . 

2 ومع آخر أيام سئة ١9178‏ يقول لامبسون : 

« السئة القادمة ستكون حاسمة فى تاريخ العالم تبدأ فى جو من الترقب القلق » ومن الخلط 
0 بين الأهداف والأفكار . 

فقد المصريون إبمامهم بالأحزاب السياسية » بما فى ذلك الوفد نفسه . 

ش ولكاهم لم يعروا على بديل للوفد الذى لا يزال بالنسبة لهم ٠‏ رمزاً ودرعاً » لتحررهم . 
' والجميع بتوقعون تغبيراً ى الحكومة » بل النظام نفسه » وإن كان الأمل يبدو ضئيلا فى 
التوصل إلى حكومة أفضل . 

والكل تقريباً يكره حكم السراى ؛» ولكن الهاس للنظام البرلالنى اختق وزال . 
وتعرف الغالبية النظن نكوي" الوعى الشيانى" أن التزامات الخريا الثرنية عل التاعة 
ظ لازمة للحفاظ على مصر » ومع ذلك تحرص صفوف جميع المصريين تقريباً على البحث عن 
ظ سبيل للخروج من تبعات الحرب المتوقعة . 
وهناك إدراك للحقائق الصعبة للوضع المالى والاقتصادى . 
ولا توجد مواجهة شاملة بسب انعدام روح التضحية » والتضامن الوطبى » والانجاهات 
العصرية للفئة المثقفة من المصريين . 
إنها تجد نفسها فى صراع مع الإحياء المصطنع للرؤى الإسلامية الغامضة التى تتتمى إلى 
العصور الوسطى ٠‏ وتولدت عن طموح الملكية إلى دور الخلافة . وتوق مصر الذى لا يهدأ لأن 
تلعب دوراً مسيطراً فى العالم العربى .. 
أما الشعور تجاه إنجلترا فيظل وديا بين غالبية المصربين . 
ولكن الآثار المثرتبة على سياستنا فى فلسطين . والاعتقاد السائد بضعفنا العسكرى فى 
اللبين الترسسطة .و لتيعانت اليه" امترية: 6 القاسة جر الترديك«الأرظان ر اخ 1 الدعانة 
الإيطالية - الألمانية كل ذلك يؤدى بكثير من المصريين إلى أن يتساءلوا وهم - فى حيرة من 
امرهم - عا إذا كانت الرابطة مع بريطانيا لها ميزتها بالنسبة لمصركا بدت للوهلة الاولى؛). 
وتصبح صحة محمد محمود باشا هى الموضوع الأساسى - أيضاً - فى برقيات السفير 
البريطانى . . 
كتب إلى لندن يقول : 
١‏ بدأت صحة رئيس الوزراء تتحسن بشكل ملحوظ مع الجو الحار. 


م 


ولم أعرفه فى حال أفضل ولا بال أخلى من الفئرة التى أكتب فيها هذه السطور ء 
وهناك أمل كبير فى أن هذا التحسن سيستمر » فلا شك فى حسن نية محمد محمود باشا 
تجاهنا . 
وأراه . . شخصاً جديراً بالاعجاب فى معاملاته . 
ول أزيد صا مهاو أففيل ابيط وادولة اشذ ولا لنا., 
وآمل كثيراً أن يظل فى منصبه لبعض الوقت » . 
ويؤيد هذا الرأى الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف فى وزارة محمد محمود . 
قال فى مذكراته ؛ 
وإن محمد محمود كان يتمتع بتقدير الانجليز واحترامهم » فى الوقت الذى ساءت فيه 
العلاقات بين الملك والسفير البريطالى . 
مه 
ولم تنجح فكرة الوزارة الاثتلافية . . 
وأغغل زعماء عضر تتافسون عل من .نلف محمد ححموة فى .٠رئاسة:‏ الوزازة , 
والرجل لا يزال فى منصبه . 
كانت حناة سات كدرة الذللف:: , 
أوها أن محمد محمود بق رئيساً للوزارة فترة تطول عن المتوسط المعتاد لرؤساء الوزارات فى 
مصر . 
والثانى أن على ماهر كان يطمع فى رئاسة الوزارة وقد وضع العراقيل فى طريق تشكيل 
الوزارة . 
قال الدكتور محمد حسين هيكل باشا إن الملك فاروق طلب إلى محمد محمود أن يقدم له 
كشفاً بأسماء الوزراء الذين اختارهم للتعاون معه بعد الانتخابات » فقدم كشفاً استبقاه املك » 
ثم طلب كشفاً آخر » وكشفاً ثالثاً حتى بلغ عدد الكشوف التى قدمها ١١‏ كشفاً» وأخياً أقر 
الملك تأليئ الوزارة ] 
وكان فاروق يشعر أن محمد محمود ينظر إليه لا على أنه الملك بل نظرة الأب لابنه الشاب , 
ول يرض فاروق عن هذه النظرة » لأنه صاحب العرش وأكبر رجل فى الدولة » برغم سنه . 
وساءت صحة محمد محمود لدرجة أنه غالباً ماكان يعتكف فى منزله . . وقدم استقالته إلى 
فاروق يوم 5 يونية 148 » ولكن الملك رفض قبول الاستقالة وأقنع محمد محمود بضرورة 
الاستمرار ى منصبه . 


ااذذا 


.وق تقرير من بيرت فيش القائم بأعال الفوضية الأمريكية فى مصر. 

قال فيش : 

الم تتحسن صحة محمد باشا محمود خلال الأسابيع الأخيرة » وكان يشكو من عدد من 
الأمراض آخيرها الذحة الصدرية . 

وأميل إلى الاعتقاد 0 رئيس اوور ظل لبعض الك 57 صادقاً قُْ الاستقالة 5 
لكن بعض أقاريه وأصدقائه لابين الفربين فى الوزارة والمناصب الحكومية كانوا حثونه 
باستمرار عل اليقاء فى 00 

ولالت رعييم للخصي إل اتجلد كبرو ل حياية مناصبية.. 

فحمد حسين هيكل باشا وزير العارف كان عيديقا سياسيًا صميماً . 

وأحمد محمد خشبة باشا وزير الحقانية » هو نسيبه . 

وكان كلا هذين الرجلين قلقاً بشكل خاص على بقاء محمد محمود باشا فى منصبه » عالين 
بآ أى تعديل فى الوزارة وق أبة وزارة جديدة لن يتضمن ً 5-0 

57 

ولا يستجيب الوفد لفكرة الحكومة الائتلافية ويعود لسناسته التقليدية وهى اهجوم على 
الإنجلير . ش ش 

1 إيطاليا فى محاولة جذب مصر. . وتقوية الدعوة للحياد . 

ويكتب المفوض التجارى الأسترالى إلى حكومته : 

من مكتب المفوض التجارى الأسترالى فى مصر. 

إلى الكولونيل هودجسون  .‏ ظ 

إدارة الشئون اذارجية . . كانبيرا . 

بتاريخ ١07‏ مايو 1984 . 

عزيزى كولونيل ودجتيو. 

كانت الأمور ماوقة ساف + بين المصريين » فها عدا المجات التي لا طائل من ورائها » 
واللبى قام بها النحاس, باشا والوفد على الحكومة وعلى اللريطائيون , 

ويمكن القول إن الأمور لم تكن الى السكانا بيننا وبين المصريين مما هى الآن . 

وخخلال الأسبوع الماضى زار مصر الجارال بالبو حاكم ليبا . 

وم تلق زيارته قبولا حسناً » ورأى الكثيرون أن توقيتها - بشكل خاص - لم يكن مناسباً . 


م 


وقد تم الترحيب ببالبو .وأقيمت له الاحتفالات ومآدب الغداء واستقبله املك . . لكنها 
مصر المضيافة دون تمييز» والى تظهر تزحيبها بالضيوف 

وأعطى الحاكم - دون ترو- حديثاً للأهرام » وألق خطاباً أمام الحالية الاإيطالية . 

وأقل مايقال عن إشارته إلى ليبيا أنها كانت بعيدة عن التوفيق . فليس هنأك طفل مها 
بلغت حداثة سنه فى مصر لم يصل إلى علمه ١‏ السلام الدامى » الذى فرض فى ليبيا فى 
العشرينيات , 

ويبدو أن الجنرال بالبو برغم جميع احتجاجاته فإنه كانت تقلقه أشياء لم تخب عنه » 
فالمصريون ليسوا بلها 

إنهم يفهمون ا والأفعال ؛ وهم يتذكرون ليبيا » ويتذ كرون الحبشة » ويراقبون 
ألبائيا . 'وقد استمعوا إلى المتزال تاليو ا #ليمق بمقدوره أن يكو من النتائج الى 


استخلصوها) ! 

ولا يوجد ما يعبر عن تدهور العلاقة بين الملك والسفير ف اضر أيام وز أرة محمد محمود 
أكثر من هذه القصة . ١‏ 

أقام الدكتور على إبراهم مأدبة عشاء م للأطباء الانجليز الكادمي من لندن دعى إليها 
السفير البريطالى . - 


وبعد العشاء وقف السفير يتحدث مع الدكتور نجيب محفوظ فأشار الطبيب المصرى إلى 

املك وعلمه ! فرد السير ماياز قائلا فى حضور وزير المعارف المصرى : 
7 - ولكن فاروق سطحى للغاية . 

وينتهز فاروق سفر لامبسون إلى لندن لقضاء إجازته السنوية فبعث بكبير الأمناء سعيذ باشا 
ذو الفقار إلى فندق وندسور بالاسكندرية ليلتق بمحمد محمود باشا ويقول له : 

- المللك فاروق يريدك أن تستقيل . 

ويستقيل محمد محمود سبب سوء حالته الصحية . 

وسنجد بعد ذلك . . أن أهم التعديلات الوزارية تتم فى أثناء غياب السفير البريطانى 
خارج القاهرة حيئاً . . وخارج مصر كلها حيناً آخر) 0 ' : 

00 

هل اختى محمد محمود من مسرح السياسة بعد استقالته الى تشبه الإقالة ؟ إن محمد محمود 
اختى من مسرح الوزارة المصرية فقط . 

أما صلته بالسفير البريطانى فبقيت كا هى . 


إن الرجل يتمسك حبى آخخر لحظة من حياته بالتعاون مع السفير البريطانى . . وعندما 
تقترب أيامه الأخيرة لا يحد سوى السفير البريطافى السير مايلز لامبسون ليعهد إليه بوصيته كأ 
تقول هذه البرقية : 

برقية رقم /ا١١‏ 

بتاريخ 5 دسمير 1١91419٠‏ 

من السيد مايلز لامبسون 

إلى وزارة الخارجية . 


سرفر : ' 

١‏ - ظل محمد محمود باشا يعانى مرضاً خطيراً خلال الفترة الأخيرة . . ولأول مرة منذ عام 
تقريبا رايته هذا المساء بناء على دعوته لى . 

؟- بدا لى كرجل يموت ولكن عقله وحديئه بقيا واضحين . . 

مزج كتير نل بلق (اللشتفلة" الأول أن" النينه قينا عاضا بريد أن ابقوله ل 

وبعد حديث قصير أشار فيه إلى السياسة الداخلية ومحاولته أن يجعل السعديين يؤيدون 
عددق رض توي عاولةا فعلك زب امات صيرح قال ميان عتم إنه عل لقة يمن اننا 
تحفقنا الآن بالا امل لمصر ولا لعلاقاتنا مع مصر ما بى الملك جالسا على العرش . 

إن جلالته فاسد إلى أعاقه » ونتخطئ خطأ كبيرأ إذا آمنا بغير ذلك . ويبذل حسين سرى 
جهده لعلاج هذا الفساد الذى صنعه على ماهر » ولكن لا أمل فى إصلاح الملك فاروق . 

لقد أصبح معروفاً الآن أن إيطاليا هزمت . ولكن الملك فاروق يعتقد أن الألمان 
سيبزموننا - أى الإنجليز - وبالإضافة إلى ذلك سييق الملك فاروق خخطراً علينا وعلى بلاده . 
اننا فقدنا فرصة التخلص منه فى الأزمة السابقة . وإذا كنا قد تراجعنا باعتبار أننا سنجد رد 
فعل معادياً لابعاده فإننا ممطئون . إن البلاد كانت ستتنفس الصعداء فى راحة وهى مستعدة 
أن تفعل ذلك إذا أبعدناه غدا . 

إل محمد محمود يأمل أن تساعدنا الحرب على ذلك - أى على التخلص من فاروق - 
وب ألا الازؤة "فى ذلك مرة حر 

. ولا يحب أن يصيبنا القلق بمثاً عمن يخلف الملك فاروق ٠‏ فإن الأمير محمد على موجود . 
وسيكون من الأفضل لمصر بعد وفاة الأمير محمد على أن تذهب الأسرة المالكة كلها كمجموعة 


عفنة فاسدة , 


كم 


4 - لأنى أعرف محمد محمود جيداً فقد أفضيت إليه بأن الملك ( فاروق ) قد أنقذ فى أزمة 
الصيف الماضى بتعيين حسن صبرى باشا رئيسا للوزارة . وقد نجح صبرى باشا فى أن يجعل 
الامور تنطلق من بداية افضل . 

والآن - ولدينا حسين سرى رئيسا للوزارة - وإنى أعرف أنه يأمل الاستمرار فى العمل على 
نفس أسلوب الحكومة الماضية . ولكبى لم أستطع إخفاء سوء ظنى الذى تكون على مر السنين . 
وهو أنه مادام الملك فاروق يجلس على العرش فإنه لن يكون عاملا فى تحسين العلاقات . 

وفى نفس الوقت بيجب أن نكون واقعيين . إنئا لا نريد أن نضيض إلى مشا كلنا الحالية أزمة 
خطيرة فى مصر. 

إن سياستنا فى الوقت الحاضر تأييد الحكومة الخالية . وبذل كل جهد ممكن لمساعدة رئيس 
الوزراء على إصلاح شخصية الملك . ولكن يحب أن أعترف أنى شخصيا غير واثق من 
النجاح . وقد عبرت لكم عن هذا الرأى - ا سيدى - عند زيارتكم الأخيرة لمصر. 

ه - رآيت أن أسجل هذا الحديث تفصيلياً - لا لحاجة إلى التصرف العاجل . ولكن 
لأ ناحيف أن محمد محمود كان حريصا على أن يعلن آراءه وهو بعد فى حالة يستطيع خلاها 
أن يعبر عن هذه الآراء بوضوح . ولأنه أحد المصريين القلائل الذى أثق فى حكنه الصائب 
وتقديره الواقعى لمصالح بلاده الحقيقية ومصالكنا . 

زلقك تكرت كمي ولك قر طويلة أن علاقاتنا مع مصر لن تستقر مادام فاروق على 
العرش . : 

ومها يكن الأمر فإنى لا أقترح تحولا عن خطنا السياسى الحالى » ولكن إذا استثارنا فى المرة 
القادمة فاعتقد انه بجحب أن نتصرف فى حزم . 

هه 

وحاول محمد صبيح أن يدافع عن محمد محمود باشا فكتب يقول : إن محمد محمود بعد أن 
وقع المعاهدة . . دخل حجرة وحده ليبكى . 

ولكن عندما مات محمد محمود بعث لامبسون إلى حكومته يطلب من ملك بريطانيا أن 
يبعث ببرقية عزاء إلى أرملة محمد محمود . لأن دوره فى توقيع المعاهدة لا ينسى ! ولتعاونه 
الطويل معنا . . أى مع إِنجلرا على حد تعبير السفير ! ! ! 

فده 

يعين فاروق رئيس ديوانه على ماهر رئيساً لوزراء مصريوم 18 أغسطس 14184 قبل إعلان 

الحرب العالمية الثانية بأسبوعين . 


ام 


ويكون الأمر مفاجأة للسفير البريطانى الذى يعود إلى القاهرة بسرعة فى أول سبتمبر . . قبل 
8 ساعة من إعلان بريطانيا الحرب . 

م السفير إلى الإسكدرية يوم وصوله ليقابل ( فاروق ) الذى يقول له وكأنه يعتذر 
عن التغيير الوزارى : ش 

- إبى بع لاع إن محمد محمود باشا كان مريضا حقيقة . . ولم يكن هناك 
بديل لعلى ماهر. . وستجد أن التعامل معه سهل فهو صربح . . وواضح . 

ويضيف فاروق : 

- لقفد طلبت من القائم بالأعال التووطاق - - فى أثناء غيابك إرسال مزيد من ا 
الرنطاية إن عور 

فوم 

ويقبل الأثر مه عل حون العهد - على دار السعارة.. دس دهراً على حد تعبير 
السفير. . وكل حديثه يدور حول نقطة واحدة وهى أهمية انساكم رين مق القوات البييطانة 
إلى مصر. . فى الحرب العلمية الأولى كان فى مصر ٠٠١‏ ألف جندى بريطانى . 

وهكذا بجد أن لملك وولى عهدة كافقات علق للب اناما قوات بروظابة ل + 

ويقدم السفير - يوم عودته - رسالة تأبيد ودية من حكومة حضرة صاحب الجلالة ملك 
بريطانيا . . إلى على ماهر باشا نوراه عط 7 

ش ١‏ 0 1 
وتعلن بريطانيا الحرب ضد المانيا بعد يومين. . فى "# سبتمير 19484 , 
وتبدأ المشكلة الكبرى بين على ماهر والسفير البريطالى . 


م4 
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,16 إإ "انالا :61 ل ,00210 لم ول8 

8 1 امه[ لاعطسيون ول 71 مطء 2م 7 215 طمتددردع0 تجمد ما عمته رو اعم 11/1115 
أقه1] قطذ عصذع 00 ذرترع كا ند م اشهنااته لوعأكتامم فطا له جعتطم ع عتسطنة م “الامصمطا فط؟ 
1 كيننا 

فصع فعمعم صذ قممافدع تاتاه ترطوءء و'امبروظ ذه فددوز عدا لمزتروم عذطا عمصسيردة ‏ 2 
01٠‏ 085 ملعل اكه فوط عدن[ 1600 ب8 قط 1 ه22[ قأدلهنته0 أقتوء لم58 1ماي0ن علو 
614 قدهخ[[لمم غطة قصطة امع هما ممم 32:0 مدمم عستس تاوعد مناعمر رامد ره قوت 1أتآمم 
عط ه20 نيهم 5غ معاطم نه وعوعط مم1 عجعم عدوت أهدم0 مط حرد ووأعفتسفطا وستلاتمط عم 
0210 1ه ضاعء ند علا مذ 65 01[مع طعت ز«3آ عسصتلعوة «تمعصم1 مم 2ه دمانء م 1وزكمه 5ق 1 امحامتهم 
لتقت هذ مأطوعع 2م82 واامجعع5 قذك فعتوكعدم تفط ,[اإمفدم ل امسا ,عع طه يعساءسمعم الى لبجو 
12 )212هةتم ,مع كط ,قو ممووز فط .«متاتلناتزمتز عطغ 01 معتمموعكوء 
0 إللهه همده ألم 10جهه19 قررمهتة طعت 81 مجلا مجقعر واحعمنا فكع طقجاء ,إأعدمقه ,قدصم 
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أبطال الرواية 


كان تلاثة يحككون مصر عندما قامت الحرب فى أوربا فى سبتمبر 1988 . 
الملك هاروق يجلس على العرش . 


للك فققد أن لان ستعس ف اللريه زو واس لللكة نارق تومن" ان التصر سيكو 
للانجايز لا للألمان . 

عندما سقطت مدينة البردية - آخر المدن الليبية على حدود مصر- فى يد الانجليز. . 
سجل أحد رجال بوليس القصر الملكى - وهو من أصدقاء الملكة نازلى المقربين ! مكالمة 
تليفوبية بين الملكة نازلى ومراد محسن باشا داظر الخاصة الملكية . 

وسام صديق الملكة نص التسجيل إلى السفير البريطانى الذى بعث به فورا إلى أنتولى إيدن 
ورير الخارجية . 

قالت الملكة نازلى : 

- هل ترى كيف ينتصر الاإنجليز فى الحرب . ألم أقل لكم !هم سينتصرون . إفى كنت واثقة 
من ذلك . ولكن فاروق - لسوء الحظ - لا يثق فى . 
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هد د 


قلت له اترك نسبة ولو /٠١‏ فقط لانتصار الإنجليز ولا تظهر عداءك لهم . . ولكنه لا 
يستمع قا : 
إنى لا آفهم هذا الولد. إنه عنيد . . يستمع - فقط - لسائق سيارته وللإيطاليين من 
حوله . 

أجاب مراد محسن : 

- إنه لا يزال ! 

00 

. . وكانت معرفة الإنجليز بهذه الخلافات عاملا ساعدهم على التفرقة بين صاحبة الجلالة 
الملكة الأم . . وابنها الخالس على العرش . . وقد نجح الإانجليز فى هذا الشأن » بالإضافة إلى 
أشائتك" لعو :يال العورقة سانيا "نه للك رامه | 

والإنجليز عرفو أن فاروقا يتصل بالألمان . : 

عندما توغلت قوات الألمان داخل الأرافئ المضرية . . بعث السير هاياز لامبسون هذه 
البرقية إلى وزارة الخارجية فى لندن : 

الحارجية فى لندن . 

برقية رقم 5١5/4‏ 

بتاريخ أعسطس ١547‏ 

هام 

سرى . 

١‏ - وصلت إلى معلومات سرية ليلة أمس من قائد الأسطول أن غواصة للعدو اقتربت 
ليلة 18 أغسطس من الساحل عند قصر المنتزه ى الإسكندرية » وأن الملك ( فاروق ) يحتمل 
أن بكرن قد هرب . 

اميك عب رموه أن أعرف أن الملك ( فاروق )كان فى القاهرة منذ ليلة 
8 أغسطس » وأن هذا الجانب من الرواية بالذات لا أساس له من الصحة . 

ال ا ا ا 
الأول . 

5 - قبل أن أستطيع التأكد من القائد العام فى البحر المتوسط ما إذا كنت أستطيع 
استخدام معلوماته تلقيت صباح اليوم خطاباً من القائد العام يبلخى فيه أن ثمة اشتباها فى أنه 
حدث اتصال مع الشاطئ داخل القصرء وأنه شوهدت أضواء ساطعة تصدر عن القصرفى 


1 


اتجاه البحر فى وقت ار عن الليل . 

سال القائد العام عا إذا كنت أستطيع / أن أجد وسيلة يمكن بها أن نقوم بدوريات ف 
القصر. 

ه - بناء على 00007 حسنين باشا رئيس الديوان الملكى - 
هذا الصباح وأبلغتة بالتفاصيل الكاملة لطاب عانق العام 5 وأكدت خحطورة هذه الحقائق 
الى الاك أكدت الأهمية العاجلة اع لمر 

وأضفت قائلا : 

إن هذه بسنت المرة الأولى البى تثور فيها شكوك مائلة . ومن الأفضل لمصلحة جلالته أن 
يسمح فوراً بقيام دوريات على شواطئ القصر. 

- أعلن حسنين أنه مقتنع بأن شكوكنا عن حدوث اتصال مع الشاطئ لا أساس لها من 
الصحة . ٠‏ ومع دلك فإنه سيتحقق من الأمر على الفور . 

وفيا يعاق بالرعم الخاص بصدور انول ساطعة فى انجاه البحر من رافك افير » فإن هذا 
قد يكون صحيحا ٠‏ لأن الملك فاروق والملكة فريدة كانا بيقهان حفلا فى وقت متأخر فى إحدى 
الليالى . 

وعلقت على ذلك بأنه يعد أقصى درجات ا اقة البى تستوجب اللوم العنيف السماح بمثل 
هذا الانتهاك لحالة الإظلام . ظ 

وقالت الوثائق الى ضبطت بعد الحرب . . وقالت مذ كرات شيانو وزير خارجية إيطاليا 
فى أثناء الحرب : إن السفير المصرى فى طهران - يوسف باشا ذو الفقار والد الملكة فريدة - 
أجرى اتصالات مع السفير الإيطالى فى طهران لمعرفة موقف إيطاليا إذا أصرت مصر على 
الحياد . وقال شيانو أن الوزير المصرى المفوض فى برلين اجتمع بالسفير الإيطالى ليبدى الود 
لإيطاليا . . من وراء ظهر انجلترا . . دون علمها .. وقد عرف جانب من هذا كله.. فى 
حينه . . ما جعل الإنجليز يؤمنون بأن فاروقاً وعلى ماهر. . فى الجانب الآخر أى مع الألمان 
والإيطاليين . 

55 

وفى مذكرات الحاج أمين الحسينى مفبى فلسطين السابق قال إنه التق عقب حملة روميل 

با حرفون روبنتروب وزير بخارحية ألمانيا فى برلين الذى قال له : 
- إن هناك أمراً مهما وسراً مكتوماً رجو أن نقض على رأيكم فيه وفى كيفية تنفيذه ٠»‏ وهو 
أن بيننا وبين الملك فاروق صلات وثيقة » وقد كتب إلينا أنه مستعد للقيام بمغامرة خطيرة » 


ل 


وااواسوو و دوو وو ون ا توجارت سصنن 


وهى أن يرج من القاهرة إلى الصحراء الغربية حين يقرب الحيش الألمانى من مصر. وأن 
بتعاون معنا » وهو يطلب منا أن نضع له الاطة ونعين موعد التنفيذ 

وسألبنى روبنتروب عا إذا كان لدينا شخص معتمد لحمل الرسالة وإيصاها إلى فاروق 
وقال : 

- إن التفاهم مع الملك فاروق على خطة خروجه واستقباله ميسور . وليكن الموعد بواسطة 


الاداعة الالمانية بعبارات رمزية يم الاتفاق عليبا 


وعلى هذا ثم الاتفاق مع روبدروب ووقع اختيارى على الدكتور مصطى الوكيل لحمل 
الرسالة . . وقد سافر إلى استان, 


وقد سافر إلى إستانبول وسلمها إلى صديقه القنصل العام السيد امين زكى الذى 
سافر من فوره إلى القاهرة . وسلمها يدا بيد إلى الملك فاروق 
: أما الموعد فقد تم الاتفاق على أن يحدد برسالة رمزية تذاع من الإذاعة الألمانية ثلاث 
مرات ٠‏ بين كل إذاعة وأخرى فترة من الزمن . 
وكانت الأولى لإعلام الملك فاروق أن الوقت قد أزف 
والمرة الثالئة كانت لتتحديد موعل خخروجه بطائرة خاصة 


اه 
والأدلة على أن هوى فاروق وعواطفه مع ألمانيا وإيطاليا كثيرة 

اجتمع برت فيش الوزير الأمريكى المفوض فى مصر مع الوزير التركى المفوض » وتبادلا 
الحديث فى موضوعات الحرب وتطوراتما . 

وم تكن الولايات المتحدة قد اشتركت فى الحرب بعد ؛ وبالتالى لم تكن قد اتخذت موقفاً 
اها ييا 


قال الوزير التركى : 


- ليس من الصنعوبة أن نفهم لماذا يحس ملك مصر بمشاعر قوية ضد بريطانيا برغم أنها 
حليفة لمصر. 
وأضاف: + 


إن والد فاروق » الملك أحمد فؤاد » تعاطض مع الإيطاليين . 
ومنذ شباب 0 ل الميعانبوت كل 3-7 0 لإرضائه . 
أما مجرجة 0 مع المبطالة فختلفة تماماً 

0 


لمم يضغطون عليه ليق بهذا الطلب أو ذاك , 

والملك يمكن أن يقبل الاقتراح والنصح إذا وجه إليه بالطريقة الصحيحة . 

ولكن المشكلة . . أن السفير البريطانى يحاول دائماً أن بملى على الملك لا أن ينصحه . . 
وبذلك فشل فى الحصول على تعاونه فى حين كان يمكن أن ينجح شخص آخر. 

وقال الوزير الإيطالى وهو يبمس فى أذن روبرت فيش : 

- سأخبرك بشىء أبلغنى به الملك ؛ وأعتقد أنه غير معروف إلا لرجلين » ولم يذكر الوزير 
التركى اسمى الرجلين » ولكنه ترك الانطباع بأنه| على ماهر باشا رئيس الوزراء » وماتزولييى 
وزير إيطاليا المفوض فق مصر. 

وأضاف الوزير التركى : 

- قال لى الملك : إنه تكلم مع الوزن الإيطالى قبل مغادارتم للقاهرة بعد قطع العلاقات بين 
مصر وإيطاليا حول الموقف بين البلدين » وبعد الحديث اعطى الملك وزير إيطاليا مذ كرة - 
بغير توقيع - تحدد بالضبط ما يستطيع عمله بالنسبة لإيطاليا . . وما لا يستطيع عمله . 


وقال فاروق : إن السبب الوحيد الذى يجبره على دخول حرب ضد إيطاليا هو أن يقوم 
الإيطاليون بقصف القاهرة بالقنابل . . . أما فيا عدا ذلك . . أى دخول الإيطاليين الأراضى 
الصرية فإن هذا لن يجعل (فاروق) يعلن قرار الحرب . 

ولا يكتى الوزير التركى بذلك بل يقول : إن مشاعر الملك المناهضة للبربطانيين مصدر قلق 
للرئيس التركى عصمت إينونو الذى طلب من وزيره فى مصر أن يزين للملك فاروق التعاون 
مع البريطانيين ء لأن تركيا تعتبرهم حلفاء وأصدقاء . ٍ 

وكان فاروق يعتقد أنه يتحدث إلى صديق » أو إلى رجل من بلده » باعتبار أن فاروقا من 
أصول تركية ٠‏ فإذا بالوزير التركى ينقل الحديث للوزير الأمريكى . . . 

وعندما تدخل الولايات المتحدة الحرب ضد ألمانيا وإيطاليا يكون هذا كله عاملاً من 
العوامل التى جعلت أمريكا بعد بريطانيا ترى أن فاروقاً ليس مخلصاً فى التعاون مع الحلفاء ضد 
امحور. . أى ضد ألمانيا وإيطاليا . 


# # 


ونعود إلى أبطال الرواية فى مصر فى سبتمير ١484‏ . 
على ماهر رئيس الوزراء سبق للسفير التعاون معه . 
ولكن كل ما يخشاه السفير عبر عنه فى هذه البرقية لحكومته . 


ا 


قال : 
التقازير الأخيرة ثبين أنه حتى على ماهر بدأ يقد القلة الباقية من نفوذه على فاروق . . 
الو وار ار 
معام 
وحول فاروق وعلى ماهر ومايلز لامبسون توجد أسماء أخرى كثيرة ومتعددة وضعم الظروف 
فى همناصب ححساسة أو لي قرب هؤلاء الثلاثة .' ش 
حول الملكُ نحد أحمد حسنين الأمين الأول » وعبد الوهاب طلعت وكيل الديوان الملكى 
وهو من رجال على ماهر. وإسماعيل تيمور كبير الأمناء :٠.‏ من المصربين . 
وحول الملك نجد أيضا مجموعة من الإيطالبين .. بوللى الكهربائى . . وجارو الحلاق . 
وببرو مساعد الحلاق . : : وكانوتشى مدرب الكلاب .  .‏ وهناك إيطاليون آخرون ميلانيزى 
رئيس فرقة موسيق القصر وفيروتشى كبير المهندسين . 00 
ويخْطءٌ من يعتقد أن مناصب هؤلاء - وبالذات بولق وجارو وبسرو وكانوتشبى - تافهة 
يجب الاتذكر فى كتاب عن تاريخ مصر... إن هؤلاء كانواموضع عشرات من البرقيات بين 
السفارة البريطانية ووزراء الذارجية فى لندن : . وجرت بشأن هؤلاء اجيّاعات عديدة اشترك 
فيها فى وقت من الأوقات السقير البريطالى وادئة من رؤساء, الوزارة ىُْ مصر . . فإن إنجليرا 
كانت تؤمن بف لين هوام الإيطاليين على الملك 'فاروق كبير لدرجة مدهشة » وأنهم من 
لعوامل الى جعلت فاروقاً يتعاطف مع إيطاليا 0 الإنجلير. 
ممم 
وم يكن فاروق وعلى ماهر ولامبسون هم وحدهم أبطال الرواية الى تمثل على المسرح 
اللنيامي” المضرئ. ف للك الأيام من عام 1984 . 
. . حول السفير البريطانى يوجد مستربييّان الوزير المفوض كانه مدذ لك ل مف 


مسير شون . ش 
وهنالك والر سمارت السكرتير الشرق للسفارة البريطانية الذى رق بعد ذلك مستشاراً شرقياً 
الما 


وسمارت تولى منصبه فى مصر عام 147 . . يتكام العربية بطلاقة عجيبة . . . ويعرف 
اهيروغليفية . . ومتزوج من ابنة فارس عر باشا صاحب جريدة المقطم الناطقة باسم الاحتلال 
البريطانى فى مصر برغم ب تصدر بالعربية . 

وسمارت بى فى منصبه فى القاهرة 7١‏ سنة . . أطول من أى دبلوماسى بريطاني آخر عاش 
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فى السفارة البريطانية باستثناء اللورد كرومر الشهير ! ١‏ 
507 

وكان ينبغى أن أتوقف عند كل هذه الأسماء . . فكثرة الشخصيات ترهق عقل القارئ 
الذى يريد أحداثاً سريعة متتابعة فيها إثارة .. ولكن لابد مما ليس منه بد كا يقول المثل 
القديم . . لابد من أن نذكر أن رئيس مجلس النواب -- أحمد ماهر - هو شقيق رئيس الوزراء 
على ماهر . . وأحمد ماهر متحمس للدفاع عن إنجلترا . . يطالب بدخول مصر الحرب إلى 
جانيها - أى إلى جانب إنجليرا - وعندما أصر على تحقيق ذلك عام 4 بعد أن انتّبت الحرب 
فى أوربا دفع - أحمد ماهر - حياته تنا لذلك فقتل داخل البريلان . . وكانت هذه أول جريمة 
سياسية هزت مصر بعد الحرب . 

ولك الآداغن الأن سيق الحوادف: 

إن بين الأسماء أيضاً محمد محمود خليل باشا رئيس مجلس الشيوخ . وهو من رجال 
القصرء متزوج من سيدة فرنسية اعتاد أن يقضى نصف السنة فى فرنسا ونصفها الآخر فى 
مصر. حصل من فرنسا على الوسام الأكبر من اللجيون دونير. . أى وسام الشرف 
الفرنسى . . وفى نفس الوقت له ميول إيطالية . وكان رئيساً وعضواً فى مجالس إدارات عدة 
شركات ةي ات لا جنا وعشوان 0 ١‏ / 

ولا يجب ان نسبى نجما اخر دوره ثانوى . ولكنه كان ملكا جاهزا . . مستعدا لتولى 
العرش فى أى وقت ٠‏ ومستعد لتحقيق كل رغبات الإنجليز إذا وضعوه على العرش » أععى 
الأمير محمد على ولى العهد . ٠ ٠‏ 

. . فى سرادق العزاء الذنى أقم يوم وفاة الملك أحمد فؤاد . . اقترب الأمير محمد على من 
لامبسون - قبل أن يثم دفن الِمّان - ليقول له إنه يجب أن يكون وحده الوصى على عرش 
مصر . 

ولم يخذله السفير. . ولم يؤيده. . ولكنه لم يصده . 

وبعد قيام الحرب . . أقام الأمير حفلا لإظهار ولائه للإنجليز . . حضره فاروق وبيعت 
الكتب بالمزاد لصالح الحلفاء . . فاشترى فاروق كمية من هده الكتب تملقاً للإنجليز ! 

وعندما زار أنتونى إيدن - وكان وزيراً للحربية - القاهرة ليكون فى استقبال أول دفعة من 
الجنود النيوز يلنديين والأستراليين - تصل إلى مصر- اجتمع بالأمير محمد على وسمعه يقول له : 

- إن المصريين يحتاجون إلى الحزم . . وإلا أفلت الموقف من أيديكم . 

وأخذ محمد على يعدد لإيدن تصرفات فاروق الغريبة . . وقال ٠:‏ 7 
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- إن على ماهر رجل لا يوثق به. . وإن أخاه - أحمد ماهر- يردد ذلك أيضاً . 
ويكتق إيدن بالاسماع والصمت . . ويشكر الأمير على تأييده . . وهداياه السخية 
للصليب الأحمر البريطافى . 


. . وأجد هذا الحديث مسجلا » على الورق فى الأرشيف الحكومى البريطانى . . ولقد 
حرصت على أن أقدمه حبى تكتمل صورة المسئولين الأساسيين . . والمسئولين الثانويين فى 
الصراع الذى دار حول مصر. . وكانت الحرب من مقدمات هذا الصراع أو سببه الرئيسبى . 

ويكتب بيرت فيش إلى وشنطن يصف العلاقة بين على ماهر والسفير البريطافى . 

قال فيش عن برقيته يوم 5 أغسطس . . أى بعد 8 أيام من تولى على ماهر رئاسة 
الوزارة : 

برقية رقم ١784‏ 

من بيرت فيش 

القائم بأعال المفوضية الأمريكية بالقاهرة 

إلى وزير الخارجية ى وشنطن 

بتاربخ ١‏ أغسطس 4و١‏ 

أخبرنى مصدر موثوق بأن رئيس الوزراء لم يتشاور مع الوزير البريطانى القاتم بأعال السفارة 
البريطانية فى أثناء إجازة السير ماياز لامبسون حول اختتيار الوزارة المصرية الجديدة . 

وأبلغنى مصدر موثوق أن رئيس الوزراء ينوى أن يطلب يطلب ويقبل النصيحة من السفارة 
البريطانية عندما بحس فقط بأنها عادلة وملائمة , 

وباستثناء الموقف الدولى ٠‏ فإنه ينوى أن يقوم بمهام منصبه مستقلا عن مقترحات ونصيحة 
البريطانيين . 

إلا أتى خلال السنتوات الست تقريياً الى قفيتها فى مص تعلمت أنه برغم شعور رئيس 
الوزراء الجديد بالاستقلال عن بريطانيا العظمى ٠‏ فلن يمضى وقت طويل قبل إقامة علاقات 
أفضل » والخضوع لرغبات بريطانيا العظمى بوجه عام ف الاين الأكثر أهمية . 

فى 1984 » عندما كان السير مايلز لامبسون مندوباً ساميًا » رضى البريطانيون بوزارة 
يا عبد الفتاح يحي باشا . 

وبعد مضبى بعض الوقت أصبح نسيم باشا رقنا الاوززراء > واغضيط: الي بطافيون: سهد 
وبعدها تولى على ماهر باشا » لكن لفترة قصيرة من الوقت . 
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ثم جاء الوفديون إلى السلطة » وكانت السفارة البريطانية ساخطة لرؤيتهم يرحلون عندما 
تولى محمد محمود. 

لكن لم يمض وقت طويل حتى كان البريطانيون ومحمد محمود يعملون فى توافق وثيق . 

وف برقي بتاريخ ١9‏ أبريل ١94‏ » أشرت إلى اعتقاد السير مايلز لامبسون بأن على ماهر 
باشا » حاول » عندما كان فى لندن لحضور مؤتمر لندن حول فلسطين فى وقت مبكر من هذا 
العام » نقل السير مايلز لامبسون السفير البريطانى » من مصر. 

ولكن على ماهر باشا ينكر أنه قام بأبة محاولات من هذا النوع . 

والملك وعلى ماهر باشا الآآن على وفاق تام . 

والملك ليس مسروراً من السير مايلز » وإذا لم يكن دلك يسبب الموقف الدولى الحرج 
لكانت الوزارة الخالية قد صارت . على الأقل فى الوقت الحاضر مصدراً لبعض الإزعاج 
للبريطانيين . 

وطلما استمر التوتر الدولى فن المحتمل ألا تحدث صعوبات . 

وإذا دام هذا التوتر لبعض الوقت فسوف بأنى سريعاً هذا التعاون الودى فضلا عن 
العكس . 

كن توق هذا الرقق؟ يدق لكك أن ذهن :ومن" الورر عات يمر مسن نضورة 
مستقلة » مانحاً بريطانيا العظمى ما بشعر فقط بأنه من حقها ولاشىء أكثر من ذلك . . 
لكا يأ 
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لوى ذيل الأسد 


.. قبل أن تعلن بريطانيا الحرب على ألمانيا بعت إلى سفرائها - فى الدول البى تتبعها - 
تطلب أن تعلن هذه الدول الحرب أيضاً على ألمانيا . وأن يجىء توقيت هذا الإعلان مع 
لندن.. أى يوم " سبتمير 19188 . ٍ ٍ 

وتعلن كل من بريطائيا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا الحرب على ألمانيا فى نفس اليوم 
"ا سيتمير . 

وتعلن جنوب أفريقيا الحرب يوم " سبتمير. 

وكندا يوم ٠١‏ سبتمبر. 

ولكن مصر لم تعان الحرب على أمانيا إلا فى عام ه144 بعد أن انتهبك الحرب . . تقرياً . 

وكان السبب فى ذلك إصرار الدول الكبرى على أنه لن تشترك فى عضوية الأم المتحدة إلا 
الدول التى أعلنت الحرب . 

وقد كلف قرار ؛ إعلان الحرب » رئيس وزراء مصر- أحمد ماهر باشا - حياته » فقد 
اغتاله محمود العيسوى ىق عام 6ه . 

ولكن فى سنة 1488 دفع على ماهر باشا تمن امتناعه عن إعلان الحرب « بأن أرغم على 
الاستقالة من رئاسة الوزارة» . 

0 


وهناك عدة روايات عا جرى فى مصر خخلال تلك الفثرة الدقيقة . . 


ونبدأ برواية السفير البريطافى . . 
كان السفير متفقاً مع محمد محمود باشا على إعلان الحرب . . وتفاصيل أخرى كثيرة . 

وسافر السفير إلى لندن فى إجازة . . وخلال هذه الإجازة استقال محمد محمود . . وجاء 
على ماهر . . 

وتوجه يمان » الوزير البريطانىي المفوض 2 إلى مشر رئاسة الوزارة وقال لعلى ماهر : 

- إن لدى حكومة العراق بعض التردد فى إعلان الحرب ضد ألمانيا » ونرجو أن تقنعوها 
بأنكم تنوون ذلك . 

فكتب على ماهر إلى العراق . . بذلك . 

وفقال : إن مصر ستعلن الحرب عند بدء الاشتبااكات . 

وعاد مايلز لاممسون إلى القاهرة يوم 3 سثتمير . . وف نفس اليوم يعلن على ماهر 
الأحكام العرفية . | 

وتعك زومن من غودة ‏ السقينء :وبع اشبوعين .هن تولى عل ماهر رقاسة الوقارة:. 
تعلن بريطانيا الحرب على ألمانيا . . وبقطع على ماهر العلاقات السياسية والاقتصادية مع ألمانيا 
وتبدأ مصر اعتقالات الألمان. . أما بالنسبة لاعلان مصر الحرب على ألمانيا فإن السفير 
البريطاق - كبا يقول - يجد على ماهر. . عنيداً . 

قال له على ماهر : 

- ليس من الضرورى لمصر أن تكون فى حالة حرب » وانى مستعد لعمل أى شىء دون 
إعلان الحرب . . وأريد إجاعاً من زملائى فى الوزارة . 

ومعنى ذلك أن على ماهر مصمم على موافقة وزرائه جميعاً عك هذا القرار. 

ويبرق لامبسون إلى لندن بموقف على ماهر. 

ويعود لزيارته فى اليوم التالى قائلاً : 

- إن قراركم سبب استنكاراً فى لندن » إن فكرة حالة الوسط بين الحياد والحرب » فكرة 

0 
ويحاول على ماهر أن بطرح أفكاراً جديدة فيقول : 
| -لابد من تعزيزات بريطانية وإحضار قوات من فلسطين . ظ 

وبعد يومين » وق 5 سبتمبر » يتعجل السفير إصدار القرار» ولكن على ماهر يراوغ 
قائلا : 

- سيصدر القرار فور .خروج كل المصريين - بسلام - من أللانيا . 
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وجتمع مجلس وزراء مصر يوم لا سبتمبر. وى ساعة متأخرة من الليل يقول على ماهر 
للسفير : 

- قررت الحكومة المصرية بالإجاع إعلان حالة الحرب مع ألمانيا » وسيق القرار سريا 
حتى يصلنى خطاب منكم تقولون فيه ما يلى : 

إن إعلان حالة الطوارئ ىق مصر » وقطع العلاقات مع أمانيا ليسا كافيين كاجراءات 
ضرورية لتامين البلاد » وتامين سلامة القوات البريطانية وإن المطلوب فى اللحظة الراهنة هو 
إعلان الحرب » . 

ويدرك السفير أن على ماهر يريد أن يقول : إن مصر غلبت على أمرها لإعلان الحرب . . 
فيعد باستطلاع وام لخنفة.. 

وى 4 سبتمير يلتق رئيس الوزراء بالسفير مرة أخرى . 

يقول له على ماهر : 

- الدستور المصرى ينص على دعوة البرلان لاصدار قرار إعلان ص .. وقل دعوته 

للاجمّاع يوم ١‏ أكتوبر. 

وفى ؟١‏ سبتمبر يكتب اللورد هاليفا كس وزير الخارجية البريطانى إلى سفيره فى القاهرة . 

- إن الأضرار العملية لعدم إعلان الحرب سيحس بها المصريون أنفسهم . . وليس من 
الضرورى فرض القرار عليهم . إن الحكومة المصرية ليست مستعدة فى الوقت الحاضز لإعلان 
الحرب.. ومن العبث ممارسة ضغط ثم هذا الصدد . 

"بكرن الب ذلك أن العسكر نه ن البريطانيين وجدوا أنه من الأفضل لهم ألا تعلن مصر 
الحرب » لتبق قاعدة آمنة لقواتهم 

مه 

وينتقد السفير البريطانى موقف على ماهر فى برقية طويلة : 

« لو أن على ماهر أعلن الحرب فوراً فإن مسلكه هذا كان جديراً بإحباط مخططات الألمان 
فى بعض الأوساط الراقية . 

وكانت الدعوة الفورية لانعقاد البرلان للموافقة على إعلان الحرب وخالة الطوارئ- 
كفيلة - فى المناخ العام للأيام الأولى من سبتمبر- بإعطاء رئيس الوزراء أغلبية سهلة ومؤكدة 
فى كلا المحلسين . 

وكان يمكن لعلى ماهر باشا » لأنه يتمتع بالتأييد البرمانى وثقة حكومة صاحب الجلالة 
ملك بريطانيا » ان يواصل طريقته شبه الدكتاتورية » وقدرته على كبت كل معارضة » 
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واستغلال البررلان والإدارة لصالحه » إذا استخدم السلطات البى تمنحه إياها حالة الطوارئ . 

وعللى ماهر ذكى وعديم الضمير . 

ولكن على ماهر باشا اتَخْذ الطريق المضاد . 

تملص من وعده لنا بإعلان الحرب بحجة تافهة . 

وحاول استغلال هذا العمل ليقدم نفسه للشعب المصرى على أنه الرجل الذى يحمييم من 
الحهود البريطانية لجرهم إلى ويلات الحرب . ' 

وأكسبه هذا شعبية رخيصة فى البداية » لكن هذا ؛ كا فى أحوال ممائلة لوزراء مصربين 
سابقين » أثبت أنه سلاح ذو حدين . 

وبمكن للوزير أن يحصل على بعض التصفيق بتقديم نفسه على أنه المعارض الباسل لتعدى 
البريطانيين على الاستقلال المصرى » لكن هناك وجهاً آخر للعملة . 

وفى مصر مازال التقليد قائماً » وهو أن كل حكومة لا يمكنها الاستمرار دون مساندتنا» . 

ُ 0 

وهناك رواية أخرى تصف ما جرى » وهى شهادة على ماهر فى قضية اغتيال أمين عنان . 
أيضا . . فى هذه القضية أثير تاريخ مصر السياسبى كله . 

قال على ماهر : ١‏ 

- بدأ الخلاف مع الإنجليز بمجرد إعلان المانيا الحرب . . ثم رأينا لمصلحة مصر ألا ندنل 
الحرب . . واكتفينا بقطع العلاقات السياسية . . وتفصيلات ذلك لا محل لها . والمسألة مسألة 
ظروف دخول الحرب . . وعدم الدخول فيا يتعلق بالاستعداد خصوصا وأنه سأل السفير 
البريطانى : 

- ما هو موقف مصر فى نباية الحرب . . وهل تستككل استقلاها ؟ 

فقال : 

- لا يمكننا أن نعد بشىء وكفانا وعد بلفور فى قضية فلسطين . . فى أثناء الحرث الأولى . 

وأشار على ماهر إلى الانقسام داخل مجلس الوزراء فقال : إن اللورد هاليفا كس وزير 
خارجية بريطانيا في ذلك الوقت صرح بأن بعض وزراء مصر يريدون إعلان الحرب . 

وفى مؤيمر فلسطين من نفس العام قال لى لورد هاليفاكس : 

- بحق الصداقة تتخلى عن الحكم دون أن تثير متاعب لأن بعض الوزراء بميلون إلى دخول 
الحر م 0 ء' 

وروى على ماهر ما حدث بينه وبين السفير البريطانى . . ومداولات مجلس الوزراء فى تلك 
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الأيام . . للكاتب الصحئى الأستاد محمد صببح . . وقد نشرها فى كتابه عن عزيز المصرى . 

قال على ماهر : 

كان رأبى أن إعلان الحرب على ألانيا مسألة يبحئا مجلس الوزراء أولا قبل أن أبدى 
رألى فيها. 

وعندما عرضت الآمر على المجلس تبين ان هناك " اراء : 

. تيار ضد الخحرب‎ -١ 

؟ - تيار مع إعلان الحرب . 

8# - وتيار مبردد لم يتسخذ بعد رايا . 

وزأيت: أن أكسب. إلى جانى الفريق 'للأردد ... :وكان. هذا الفريق 'يسال:: 

- هل سنكسب من إنجليرا إذا دخلنا معها الحرب . 

ودعوت السير لامبسون ' وسألته ٠:‏ 

- هل أننم على استعداد لإلغاء معاهدة ١95‏ وإنشاء علاقة جديدة مع مصر؟ 

قال السفير : 

اي علاقة جديدة تعبى ! 

قلت : 

- علاقة الدول غير المقيدة بأى قيد . 

دهش السفير وقال : 

- سأرجع إلى حكومى . 

وبعد يومين عاد السفير برد لندن وهو أنها لا تستطيع أن تعد بشىء مقابل دخول مصر 
الحرب . 

وجمعت المارددين وأخبرتهم بما دار بينى وبين السفير فإذا بهم ينضمون 0 فرق الخارفية 
فى دخول الحرب . 
ويقول الكاتب إنه علم أن الوزيرين صاح حرب نتن الشوريجى كانا يتزعان فكرة 
الامتناع عن دخول الخرب .0 

ويضيف أن عبد الرحمن عزام كان يرى التفاهم للحصول على مكاسب من الإنجليز ! 

أما الوزيران اللذان كانا يزيان أن الاشتراك فى الحرب ضرورة فها محمود فهمى النقراشثى 
باشا - عن الحزب السعدى - والمهندس حسين سرى 
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وهناك رواية أخرى مختلفة تماماً عن مداولات مجلس الوزراء ذكرها عبد الرحمن عزام باشا 
وزير الأوقاف ووزير الشئون الاجماعية فى وزارة على ماهر وأمين عام الجامعة العربية لعدة 
سئوات . 

وقد نشر عزام روايته عام “ا/191 , 

قال عزام باشا : 

«يوم وصوله من لندن قام السفير البريطانى بالسفر إلى الإسكندرية - أى أول سبتمير 
4 - فإن الوزارة كانت لا تزال فى الإسكندرية بمناسبة الصيف . وتعقد اجمّاعاتها فى 


بولكلى . 


وقال السفير لعلى ماهر : 
- إن الحكومة البريطانية يبمها أن تبادر مصر بإعلان الحورب رسمياً على ألمانيا بمجرد أن 
تعلنها الحكومة البريطانية تنفيذا لبنود المعاهدة الإنجليزية - المصرية . 

ولم يكن طلب السفير مفاجأة لرئيس الوزراء » فقد سبق له أن تلى تبليغاً شبيباً من بييّان 
القائم بأععال السفير قبل عودة لامبسون من لندن . 

وكان السفير يحمل طلبين : 

الأول » أنه تما يسعد الحكومة البريطانية -- بصفة خاصة 506 مصر أنها فى ححالة 
حرب مع ألمانيا . 

والثانى » أن تقوم السلطات المصرية باعتقال الرعايا الألمان واحتجازهم ق معسكر 
للاعتقال باعتبارهم أمزفق ري ' 

وتقرر عقد جلسة طارئة لحلس الوزراء لناقشة هذا ا موضوع الخطير. 

وبعث على ماهر إلى عبد الحميد بدوى فقيه مصر الدولى ورئيس قضايا الحكومة فى ذلك 
الوقت - يطلب الفتوى فى تفسير بنود المعاهدة . 

وجاء عبد الحميد بدوى إلى مجلس الوزراء يقول : 

- إن ينود المعاهدة تلزمنا بدخول الحرب إلى جانب الانجليز . 

وكانت جلسة مجلس الوزراء عاصفة استغرقت 4 ساعات . 

' رأى الوزراء السعديون أن تعلن مصر الحرب فوراً حت يتسنى ا أن تصبح قوة عسكرية » 
وأن يكون ها جيش وطفى . . لتفرض إذادعا عل الإملز وغل مهم الصلح بعد الحرب . 

وكانت وزارة على ماهر مؤلفة من السعديين والمستقلين . أما الأحرار الدستوريين فلم 
يشيركوا فيها 
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أيد صالح حرب وزير الدفاع اتجاه إعلان الحرب ؛ لأن مصرلم تشترك فى أية حروب منذ 
سنوات طويلة » واشتراكها فى الحرب إلى جانب الإنجليز يمكن أن يثير روح التربية العسكرية 
بين الشباب ؛ فضلا ع| سيعود على مصر من فائدة عندما يصبح لها جيش وطبى قوى . 

وبدأ عزام يعارض إعلان الحرب » لأن المعاهدة لا تلزمنا إلا فى حالة وقوع اعتداء على 
بريطانيا . . وهذه الحرب ستدوم خمس او ست سنوات ٠‏ وبريطانيا تريد أن تقاتل باخر 
جندى مصرى حى بم ها الاستعداد للحرب البى أخذتها على غرة ! 

وحاول بعض الوزراء أن يعارض هذا الرأى . . فقال عزام باشا : 

- لوكان هناك مقابل لاتخاذ مثل هذا القرار الخطي ركوعد بالحلاء » أو تعويض عن كل ما 
يحتمل أن يحيق ببلادنا من خسائر - بعد الحرب - لكان هناك مبرر . . أما وأن بريطانيا تريد 
منا اتَحَاذْ هذه الخطوة بلا مقابل فهذا ما لا أوافق عليه . 

وم يتكلم على ماهر أو يشارك فى المناقشة وهو يتابع محاولات عزام لإقناع الوزراء بوجهة 
نظره . 

وفجأة . . قرر على ماهر أن يحسم الموقف بالتصويت على القرار . 

وامتنع على ماهر عن التصويت مفضلا عدم إبداء رايه . 

وتتابع الوزراء دلوت بأصواتهم ١‏ 

وكان ١4‏ وزيرا مع إعلان الحرب . 

ووزير واحد يعارض هو عبد الرحمن عزام وزير الأوقاف . 

٠ولم‏ يمالك عزام نفسه وبادر بسحب ورقة صغيرة وكتب عليها استقالته من الوزارة . 
وانصرف . 

والان :هذا الرفت ازقاكا قن علس الوزراة: 

وبادر على ماهر بفض الاجمّاع . . وقام من مكانه ليلحق بوزير الأوقاف فى حجرته بفندق 
سان استفانو. . وكانت مناقشة حامية استمرت من العاشرة والنصف مساء حبى الواحدة 
ما ١‏ 

وطلب على ماهر من عزام أن يقوم بمحاولة إقناع المسثولين فى السفارة البريطانية حجى 
يكفوا عن السك بطلب اشيراك مصر فى الحرب . 

. . وعرف السفير البريطانى بما حدث فى اجماع مجلس الوزراء من كامل سليم سكرتير عام 
الجلس - كما يروى عزام - فلم يرحب بمقابلته وطلب أن يكون الاتصال مع الرجل الثافى فى 
السفارة مسير بيهان . ش 
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واستمرت الاتصالات بين عزام وبيمان والجرال ويلسون عدة أيام . . وأعلن وزير 
الخارجية البريطانية فى لندن : 

أن الحكومة البريطانية ليست على استعداد للمساومة.فى هذه الظروف . وتفسير هذا أن 
بريطانيا لم تغير موقفها من ضرورة إعلان مصر الحرب . 

وبعث على ماهر يوم 4 سبتمبر مذ كرة إلى السغير البريطالى ييراجع فيها عن قراره إعلان 
الحرب بحجة أن ألمانيا م تعلن الخرب على مصر. وأن تطورات الموقف لم تعد تستدعى اتخاذ 
هذا القرار. 

ووقف على ماهر يخطب فى مجلس الشيوخ ويقول : إنه التزم بسياسة تجنيب مصر ويلات 
الحرب . 

وهذه الرواية تختلف عن الأخرى فى شىء واحد وهو دور عزام باشا نفسه فى مداولات 
مجلس الوزراء ! 

هل كان عزام باشا هو المسئول عن رفض مجلس الوزراء لدخول الحرب . . أم أن دوره 
كان مع المعرددين . 

ولداراكق اشاعل ماهر لوكان راغباً فى دخول الحرب فا كان يعبأ باستقالة وزير الأوقاف 
عبد الرحمن عزام.. إنه كان بهم أولا بوزراء الحزب السعدى الذين يشكلون قوة فى 
الببلان . . وعلى ماهر لا يعتمد على حزب خاص به . . كا أن الدستوريين الذبين يشكلون قوة 
ثانية فى البرلان لم يكونوا مشتركين فى الوزارة . 

وكان السعديون يرغبون فى إعلان الحرب . 

وأما السبب فى بغض على ماهر لاعلان الحرب ضد الألمان فيرجع إلى ميول الملك ضد 
الإنجليز وإيمان فاروق بانتصار ألمانيا . . وعلى ماه ركان رجل الملك . . وإن كان فى تلك الفيرة 
قد بدأ يفقد نفوذه عليه كما قال السفير.البريطائى ! ِ 

وعلى أية حال فإن عزام وصالح حرب ومصطى الشوريجى بعد ذلك كانوا ضد إعلان 
اطرت! 

ممه 

ول تكن هذه هى الأزمة الوحيدة بين على ماهر والسفير البريطانى . . وإن كانت هذه 
أخطر الأزمات . ش 

فى اجماع مجلس الوزراء قرر المجلس إحالة أمين عهان وكيل وزارة المالية إلى المعاش . . 
وكانت صدمة للسفير البريطانى الذى عرف بالقرار من رئيس الوزراء نفسه . 
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وقصة أمين عهان تبين كيف كانت الحياة تمفى فى مصر. . وكيف كان الجهاز الوظيى 
الحكومى المصرى كله يتأثر بمدى الإخلاص لبريطانيا . . أو العداء لها 

مصرى ولد عام 84 وكان الطالب الأول فى كلية فيكتوريا بالاسكندرية . م تعلم بعد 
ذلك فى أكسفورد . . متزوج من إنجليزية . 

وخلال وزارة التخاس فق ينها +88 1ت .وكان عهره :#1 سنةاب عمل :سكزيير؟ خاضا 
لمكرم عبيد ومفتشاً لمالية فى البحيرة . ومديراً عاماً لإدارة الضرائب المباشرة ٠‏ ثم رق إلى وكيل 
وزارة فى اكتوبر ١9“‏ وكان عمره لا" سنة . . وى تلك الفترة كان يعثير من اصغر وكلاء 
الوزارة بسكا 5 وزيراً للالية 

ومنح لقب الباشوية فى قائمة شرف المعاهدة لى ١١‏ فبراير لا"1917 . 

وعرض غلية مصطق التحاس منصباً وزاريًا فى نفس السنة ولكته اعثذر عن القبول .. 
ونال وسام فارس الامبراطورية البريطانية . 

ولكن هذا كله لا يبرر حماس الانجليز له . 

إن السر يتضح عندما اغتيل أمين عبان فى يناير 1145 . 

إن السفير البريطانى بعد أن شيع جنازة أمين عمّان بعث عرثية طويلة - بالبوق - إلى وذير 
خارجية بونطانيا فى فا امن عمّان ويقول : إن خسارة كبيرة ريات وهصر 
بوفاة أمين عهّان الذى كان ينتظره مستقبل كبير . 1ش 

ومن اللمرثية والنص المحفوظ فى لندن نجد هذه الكلات البّى كتبها ١‏ 

قال : 

2015 توفر لدى أمين عيّان تفهم وتعاطف مع بوبطايا العطبن ين خاو لءاراليقة ل‎ - ١ 
. فيكتوريا وأكسفورد‎ 

. أظهر بعد عودته من أكسفورد . مثل شباب موظق ذلك العهد » تعاطفاً مع الوفد‎ - ١ 


إل أذهذا الشعور الوطق عقن من تطرقهشعور أمين .ناش بآن استقلال عضرلا يمكن أن 


" - وارتق أمين عمّان أول ما ارتق فى المناصب الكبيرة عندما عين سكرتيراً عأما للوفد 
المشرف فى -مقاوفاة افده ينه مره و عه لعن: إذورا. 

لقد أسهم بكل فعالية فى إنجاح إتمام المعاهدة والتوقيع عليها ٠‏ حتّى إن المرء لتساوره 
الشكوك عا إذا كان ممكناً التغعلب على الدساتين: باوكايام الي تبناها وفد المفاوضات دون 
وحود مصرى مثل أمين عمان . 


لقد لعب طيلة المفاوصات دور الاعتدال والتوسط بين الجانبين » حتى ساعدهما على 
الإضول: لخلوك + وسط المكتكلات الج نظطلت مطروعحة باستمران + وال كان ظهورها آمر؟ 
تاق ضاف القاوضيات:. 

- ثم عين أمين عمْان وكيلاً بوزارة المالية فى حكومة الوفد بعد عودة الوفد المصرى إلى 
مصر والتوقيع على المعاهدة الإنجليزية - المصرية فى لندن . 5 

وكان هذا التعيين خطوة كبيرة على سلم التق من المنصب الصغير - نسبيا - الذى كان 
يتولاه فى وزارة اللمالية . 

وكان طبيعيًا أن تثير هذه الترقية الغيرة بين الموظفين . 

001989 ا 
منح رتبة الباشوية ى نفس الوقت بناء على تزكية من النحاس باشا . 

واشتذت هذه الغيرة اشتعالاً دين ته بريطاننا كي لنت سي تقد أ لشعارف اليثاء فى 
مفاوضات المعاهدة الإنجليزية المصرية . 

ه - ظل أمين ععّان طيلة وجود الوفد فى الحكم - من 1480 إلى أواخخر /198 - يمارس 
دور العنصر المهدئْ بالنسبة للنحاس باشا الذى تزايدت ثقته فى مين عمّان » إلى درجة كبيرة » 
حتى إنه أصبح مثابة ضابط الاتصال المعتمد بين حكومة الوفد وبين السفارة . 

وقد تمكن - بفضل هذه الصلة - من تسوية عدد لا حصر له من المشكلات الى ثارت 
بين حكومة الوفد وبيئنا فى أثناء الفترة الدقيقة من بدء تنفيذ المعاهدة الانجليزية المصرية . 

وهنا ايك حكومة الوفد عن الحكم ظل بمارس دوراً مخففاً من تطرف الوفد لكبح 
جاح النحاس باشا الذى كان حائقاً علينا لإحفاقنا فى منع إقالة الملك فاروق » ومنع الوفد من 
اتخاذ موقض أكثر تطرفاً ضد بريطانيا . 

وأظهر المرحوم محمد محمود باشا - الذى خلف النحاس باشا فى رئاسة الوزارة فى 
"١‏ ديسمبر 194187 -- تقديراً لأمين عؤان » بل إنه استخدمه بدرجة متزايدة فى اتصالاته مع 
السفارة . | ٠‏ 

وما إن تولى على ماهر باشا رئاسة الوزارة خلفاً محمد محمود باشا فى أغسطس سنة ١984‏ 
حقى أقال: من غرّان .من الكنية “ذون أ فسن 

ويقال إن هذا الإجراء المتعسف والمجحض اتخذ لإرضاء الملك فاروق الذى - فى غار 
مرحلة عداء لبريطانيا بتأثير على ماهر - كان ينظر إلى أمين عنّان باعتباره صنيعة بريطانيا . 

أما أمين باشا فقد ساوره قلق فى بادئ الأمرء لأننا ل ننقذه من ذلك الطرد المتعسف من 
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ولط 2 افيه وأنه كان رجلا فقيراً لم يكن فى وسعه اميش “من معاشه السعير. 

ولكن السير إدوارد كوك محافظ البنك الأهلى المصرى قام بناء على اقتراحى - بتعيين 
امين عمان باشا مديرا للبنك . 

وهكذا تغلب أمين عيان - شيئاً فشيئاً - على حفيظته ضدنا » وواصل تعاونه معنا فى كبح 
جاح النحاس باشا والوفد الذى كان إغراء معاداته لنا مطروحاً فى كل وقت . 

- وبعودة الوفد إلى الحكم بعد أحداث 4: فبراير سنة 14475 أصبح أمين عيّان رئيساً 
لديوان المحاسبة ثم تولى بعد ذلك وزارة المالية . 

وقد ظل الملك فاروق مقتنعاً بأن أمين عمّان كان همزة الوصل بين السفارة والنحاس باشا » 
لتأمين موافقة النحاس باشا المسبقة,عإن تولى الحكم بعد الإجراء الذى اضطررنا لاتخاذه ضد 
الملك فاروق . . أى بعد حصار القصر بالديابات فى 4 فبراير » وكان إجراؤنا ضد الملك بسبب 
تشجيعه للعناصر المناهضة لبريطانيا » وعدم تشجيعه للمصريين الذين يتعاونون معنا » وخاصة 
فى المرحلة الدقيقة اليّى اجتازتها العمليات العسكرية فى الصحراء الغربية . 

وإلى هذا الاعتقاد لدى الملك فاروق يرجع السر فى تحامله ضد أمين عمّات . 

حدق أثناء حكم الوفد من ١947‏ حبّى ١444‏ عاد أمين عمّان باشا ليلعب دورا فائق 
التقلتي :ف الرضاطة: بخ التخاسن ‏ والسفارة , 

وقد استطاع -- بفضل نفوذه لدى النحاس باشا - أن يسوى كثيراً من المشاكل التى ثارت 
بين حكومة الوفد وبيننا » وأن يدعمنا بقوة فى مجهودنا الحربى خلال أدق مراحل الحرب بما فى 
ذلك عملية انسحابنا إلى العلمين . 

بعد إزاحة الوفد من الحكم فى أكتوبر 4 144 عاد أمين ان ليلعب دور المخفف من غلواء 
الرقك وهو فى «المغارفية > 

وإذا كان الوفد - حتى وفاة أمين عنْان - قد أحجم عن الذهاب بعيداً فى محال معاداتنا 
فإن ذلك يرجع أو ما يرجع - إلى. التأثير الضخم الذى كان بمارسه أمين ان على النحاس 
باشا . 

- إن هذا التصميم القاطع من جاتب أن عثان عل أن يلعب دور الوشيط الأمن بين 
مصر وبريطانيا العظمى لم يكن يرجع فقط إلى تعاطف وجدالى نحو بريطانيا العظمى » بل 
يرجع أيضاً إلى ضرب الوطنية المستنيرة الى ترى أن التعاون المخلص الإنجليزى - المصرى هو 
طوق الخلاص الوحيد لمصر. 

وعلى هذا فإن موت أمين عيْان لا يشكل فقط مأساة عل المستوئ الشخصى . ولكنه أيضاً 
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كارئة ينطوى عليها المستقبل . 
إن حزب الوفد - برغم بعده عن السلطة » وبرغم أنه لم يعد قوًا كرا كان - إلا أنه يظل 
أكبر أحزاب البلاد وأوسعها من حيث التاييد الشعبى . 
ولذلك فإن وفاة أمين عنّان تمثل اختفاء الرجل الوحيد الذى كان بوسعه دائماً التأثير على 
النحاس باشا فى اتجاه الاعتدال نحو بريطانيا العظمى . . 
وسوف نفتقد نحن ء وياللأسفء وجود أمين عيّان . 
لقد فقدنا صديقاً من أخلص الأصدقاء . إن الزعماء الوفديين يتصفون بطبع متشكك 
وليس من السهل عليهم إقامة علاقات ميسورة مع الأجانب . 
ولا توجد شخصية » مثل أمين عيان » قادرة على أداء دور الوسيط بين الوفد وبيننا » كى 
يتسنى الوصول إلى تفاهم مشترك » وحلول ترضى الطرفين . 
ومن هنا ستصبح العلاقات مع الوفد » سواء فى المعارضة أو فى الحكم فم 
كانت عليه فى الماضى . 
- وليس من قبيل المبالغة أن أقول إن مصر خسرت بوفاة أمين سياسيًا وطنيًا وشا مارس 
تأثيره ووفق لأمته نخطى عاقلة لمصلحة بلده وللصلحة التفاهم الإنجليزى المصرى الذى كان بمثل 
حجر الزاوية فى صرح الوطنية المصرية المستنيرة كبا كان يفهمها أمين عمْان . 
ومن هنا فإن غيابه بمثل خسارة فادحة لكلا البلدين . . ! ! 
0 
وى ظل هذا التاريخ كله - السابق - واللاحق . ١‏ يتلم انبر ليق اا إناء 
عزل أمين عمان . 
بعث إلى هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا يشكو تصرف رئيس وزراء مصر. . 
ويستدعى هاليفاكس إلى مكتبه حسن نشأت باشا السفير المصرى فى لندن ويسأله : 
.- هل أستطيع أن أعرف السبب فى أن على ماهر باشا يقيل مصربين معينين معروفين 
بميوهم القوية مع بريطانيا . 
وبق لكأت باشا بالسؤال.. 
ويجىء الرد. . من رئيس وزراء مصر. . 
ويتوجه نشأت باشا مرة أخرى إلى مقر وزارة الخارجية البريطانية ليقول للورد 
هاليفا كس : 
- طلب منى على ماهر باشا إبلاغك أن أمين عنْان وأبو الخير وكيلى وزارة المالية أقيلا . 
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لا لأنها مواليان جدًا لبريطانيا » وإنما لعدم كفاءتهما . 
وفما يتعلق بأمين عبان » رئيس الوزراء - كدليل على عدالته - أولاه منصباً فى يحلس 
إدارة البنك الأهلى » وقد عير له عن امتنانه لذلك . 
وحتى عام "49 ١‏ كان أمين وان لايزال موظفاً حكوميًا صغيراً جدًا مرتب متواضع . ثم 
رق فجأة إلى منصب وكيل وزارة المالية . 
وكانت ترقيته سر يعة للغاية » لأنه لم يحصل على الخبرة الضرورية مثل هذا المنصب الام . 
وأكثر من ذلك فقد سألنى السفير عا إذا كنت أوافق على أنه يحب ترك مساحة معينة 
للحكومة فى أمور من هذا النوع . 
- أبلغت سعادته بأن آخر شىء أرغب - أنا وأنت - عمله هو التدخل فى الأمور الى تقع 
ماما فى نطاق اختصاصات الحكومة المصرية وأن قلق الوحيد ( وهو ما أنا واثق أنه مصدر قلق 
رئيس الوزراء بنفس الدرجة) هو أن مثل هذه الإقالة يحب ألا تحدث لأسباب خاطية . 
أكد لى سعادته أن ماهر باشا فوضه ليبلغنى أن الموقف ليس ببذه الصورة فى الظروف 
الراهنة » وأن الأمر ينحصر فى أن مالية مصر فى حالة بالغة السوء نتيجة لعدم كفاءة 
أبو الخير 
أما أمين عنان الذى يقتقر إلى الخبرة الضرورية كما قيل لى . فهو مشغول للغاية بالسياسة 
بالشكل الذى لا يستطيع معه أن يوفر وقتاً كافياً للأعمال المالية . : 
قلت إنى لا أهتم بالشخصيات » وإنما أهتم بضمان أن هذه التعيينات يحب أن تتقرر لصالح 
حسن الإدارة . : 
رد السفير بأن ماهر باشا طلب منه أن يؤكد لى أن هدفه الأوحد هو حسن الإدارة . 
ويبعث هاليفاكس بنص الحديث إلى لامبسون ويقول له : 
-قلت للسفير المصرى إنى سأنقل لك ما أبلغنى إياه بالشكل الذى يتيح لك مناقشة المسألة 
مع رئيس الوزراء . 1 
وإذاكان على ماهر قد عزل أمين عئان » فإن السفير البريطانى أعاده عضوا ومديرا بالبنك 
الأهلى المصرى . . البنك الذى يصدر العملة المصرية ! 


نا * بن 


وتتابعت الأزمات بين على ماهر. . والسفير البريطانى . . 
قال على ماهر فى شهادته أمام القضاء . 
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١‏ أعلنا الأحكام العرفية فقالوا إن لحم اتفاقاً سابقاً » وهو أن يكون الحكام العسكريون من 
الإنجليز. . وحددوا فعلا أسماء الحكام العسكريين للصحراء وقناة السويس والاسكندرية . 
وطلبوا أن يقوم بحارة من الأسطول البريطانى عراقبة السفن الى تعير قناة السويس . 

وقد علمت منهم أن أمين عمّان وافق على الطلب الأخير. . بصفته وكيلا لوزارة المالية . 

.. وطلبت أوراق هذا الاتفاق فقال لى السفير : 

- إن الاتفاق شفوى مع رئيس الوزراء السابق محمد محمود باشا ء وأنهم - الإنجليز - 
اشترطوا ألا يركوا سلامة الحيش البريطانى فى الصحراء الغربية فى يد أعرى غير القواد 
البريطانيين » وكانت إجاببى أن الصحراء الغربية أرض ضر ٠»‏ ولا يمكن أن يتولى الأمر فيها 
إلا مصر. ُ 

ولفد طلب الانجليز مبى دخول مصر الحرب ” مرات : 

الأول : عند إعلان ألمانيا الحرب . 

والثانية : عند دخول إيطاليا الحرب . 

والثالثة : بعد خروجى من الوزارة . 

وفى هذه المرة الأخيرة طلب منى سياسى كبير من قبل بريطانيا دخول الحرب » لأن 
بريطانيا طلبت من تركيا أن تدخل الحرب فاشترطت دخول مصر. 

وقد أرادت بريطانيا - وبالذات بعد هزيمة فرنسا - أن يدل ٠٠‏ مليوناً من المسلمين 
الحرب . . أى مصر وتركيا والعراق . 

وطلب مى أن أتولى الحكم وأعلن الحرب . فكان ردى أن الظروف. لم تتغير 

5007 

وشهادة على ماهر فى هذه التقطة تفسرشيئاً واحداً وهو أن عداء بريطانيا لعلى ماهر ينبى : 
إذا وافق على ماهر على دخخول الحرب . . وأن بريطانيا لا يهمها من يحكم مصرء وانما الذى 
يعنيها هو أن يكون رئيس وزراء فصو ليذ لأوامر بريطانيا ورغيبامها فحسب . 

وعداء بريطانيا لأى زعيم مصرى . . يتوقف على عداء هذا الزعيم للمطالب ١‏ ل 

8 

ولقد حاول الإنجليز بكل الطرق أن تدخل مصر الحرب . 

قال على ماهر فى شهادته - 

- القيت: قتابل قوق الباخخرة المضرية و فوزية ٠‏ وأنيك الطبيب الشرعى أن هذه القنابل 
إنجليزية » وأ: م ألقوها لاستعداء مصر لتدخل الحرب . . وبعد تقرير الطبيب الشرعى منعوه 
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من فحص أية قنابل . 

وطلبوا أن تنقل الباخرة «فوزية» مياها إلى قواتهم فى الصحراء . . على الساحل . . وكان 
هدفهم أن يعتدى على الباخرة فتكون مبرراً لدخول الحرب » ولكنى قلت إن السكة الحديد 
تقوم بتقل المياه . . 

0 

ولقد فرض على ماهر على الإتجليز سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب » بالامتناع عن 

إعلان الحرب رسمياً . . وإن حقق لحم معظم مطاليهم . 
555 

ذهب الماجور جنرال ماك ريدى رئيس البعثة العسكرية البريطانية فى الجيش المصرى إلى 
السير مايلز لامبسون السفير البريطانى يشكو عزيز المصرى باشا . 

وتوجه السفير إلى على ماهر باشا يطلب منه عزل عزيز المصرى باشا رئيس أركان حرب 
اليش المصرى . 

قال على ماهر : 

- وماذا فعل عزيز المصرى ليعزل ؟ 

قال لامبسون : 

-إنه صاحب مزاج غريب ولا يعتمد عليه . . وتصريحاته غير منضيطة . 

قال على ماهر : ١‏ 

- ولكن هذا لا يكتى لعزله . 

قال السفير : 

تنه ينجي بالحيين لالم 

قال على ماهر : 

- وهل أثر هذا فى أدائه لواجبه ؟ 

قال لاميسون : 

- ولكن دلك يؤثر فى الضباط البريطانيين . . إنه يقول فى صالة « جروبى » للشاى إن 
الجيش ابريطاق لا يقارن بالجيش الألمانى إذا حكم الإنسان حسب نوعية الضباط البريطانيين 
الذين يرسلونهم إلى مصر. 

قال على ماهر : 

.وهل مسمعه احل ؟ 
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قال السمير : 

كل الضباط فى الموائد المحاورة . . ولقد تعمد الباشا ذلك . . 

قال على ماهر : 

- دعنى أعالج الأمر بطريقتى الخاصة . 

وانصرف السفير ليعود للقاء على ماهر مرة أخرى ومعه الجنرال ويلسون قائد القوات 
البريطانية فى مصر ليقول : إن الحيش البريطانى يطلب إبعاد عزيز المصرى . 

قال على ماهر : 

- أريد فسحة من الوقت لأحافظ على المظاهر. 

وبعث السفير إلى اللورد هاليفاكس يشكو على ماهر فاستدعى اللورد حسن نشأت باشا 
سفير مصر فى لندن ليقول له : 

- قل لعلى ماهر باشا أريد ردًا محدداً فى هذا الموضوع . 

وعاد السفير حمل رد على ماهر قال : 

- إن رئيس وزراء مصر أجرى حواراً مطولاً مع الخترال ؤيلسوة فق هذا الشآن وقد وافق 
على إحالة رئيس الأركان إلى الاستيداع . ولكنه لن يعلن ذلك القرار حتى لا يسبب استياء فى 
الجيش فى أثناء العيد . 

إن على ماهر باشا يريد التأجيل حتى أوائل فبراير 

قال اللورد هاليفا كس : 

- إلى سعيد هذه الرسالة . . وأعتمد عليك فى أن 7 تقول للياشا الإوايط لعو 
هذا الشأن . 

وأضاف : 

- سأشعر بالأسف حقًا إذا مح رئيس الوزراء للمسألة أن تتلكأ إلى ما بعد الأيام الأولى 
0000000 لتأكيداتكم قإلى أتوقع اتخاذ إجراء حين ذاك . 

وبتخذ على ماهر حلا وسطأً » فيعطى عزيز المصرى إجازة استمرت ثلاثة شهور 
ونصف . . ويتسرب _النبا إلى الرأئ العام المصرى يشكل واسع برغم الرقالة البريطانية على 
الصحف . . ويتهم الإنجليز على ماهر بأنه المسثول عن ذلك . 

ويشكو السفير للندن قائلاً : 

- إن على ماهر لم يتعامل فى هذه المسألة باعتبارها سرية ذات طابع فتى - عسكرى - 
أبلغ بها - لا أتباعه المقربين من السياسيين والصحفيين فحسب » وإنما أضنى عليها طابع 
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التدخل المتعمد ى شئون مصر الداخلية . 

وحاول بذلك أن بقدم نفسه بصفته الوطنى الذى لا تلين له قناة » وأنه يقاوم هجمة 
بريطانيا .على استقلال مصر. 

ونجحح فى النهاية فى خخلق أزمة لا مبرر لها مطلقاً . 

50 

وذهب الصحى محمد صبيح إلى على ماهر يقول له : 

5 هل ستسلم فى عزيز المصرى ؟ 

فاجاب على ماهر : 

- إنه لا يساوى أزمة مع الإنجليز ! ! 

وف فبراير يقيل على ماهر. . عزيز المصرى . . ! ! 

ا 

وفى فبراير ١44٠‏ جدت أزمة أخرى بين على ماهر والسفير. . 

والحديث هرة أخرى على لسان على ماهر فى محكمة الجنايات . 

وأردنت ؤبارة الموةان فقالة ل "الدف * 

- تذهب كسائح . 

قلت : 

- هل إذا رغب تشرشل :فى زيارة اسكوتلندا فإنه يذهب كسائح . . إنى سأزور السودان 
كرئيس لوزراء مصر والسودان . 

ولذلك فلم أنب أحدا عبى فى رئاسة بجلس الوزراء . . وكان معى أيضاً وزير الدفاع صالح 
حرب .. ووزير الأفغفال غك القوق 1 ولم ينب أحد مهما وزيراً آخر. . وكانت 
الأوراق تصل الينا بالطائرة » . 

وفى كتابه الشهير. . « فى أعقاب الثورة المصرية» قال الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الرافعى ٠٠:‏ إن على ماهر هو أول رئيس وزارة مصرى فى العهد الحديث زار السودان فى أثناء 
ولايته للحكم » . ١‏ ْ 

وهذه حقيقة تذكر لعلى ماهر. . 

ولكن الحقيقة الأخرى هى أن على ماهر أراد استغلال هذه الزيارة وأحاطها ببالة ضخمة 
من الدعاية لشخصه . 

لقد تلق على ماهر دعوة من السيرسيتوارت سايمز لزيارة السودان » بمناسبة زيارة الأخير 
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للقاهرة فى شهرى نوفير وديسمبر » وكان على ماهر يعتزم قبول الدعوة محيث يرافقه فى الرحلة 
عدد كبير من أعضاء الحكومة ووفد برلانى . 

وعندما علم السفير البريطانى بذلك ؛ قام بزيارة رئيس الوزراء - بتعليات من حكومته كي 
قال -- ليثنيه عن اصطحاب الوفد البرلانى على أساس أن وجودهم فى السودان يؤدى إلى 
قلاقل سياسية . 

وفى أعقاب هذا اللقاء اعتبر رئيس الوزراء تدخل السفير شخصنًا وأعلن أنه يعتزم 
الاعتراض على تجديد مدة عمل السفير عندما تننبى مدة خدمته فى مصر. 

ووضع اللورد هاليفا كس شروطاً لإتمام الزيارة . 

وطلب الوزير البريطانى ردًا مصريًا واضحاً » أو بعبارة أخرى » استجابة مصرية لهذه 


الفروظ , 
وتوجه حسن نشات إلى وزارة المخارجية البريطانية ليعلن موافقة رئيس وزراء مصر على كل 
العووط! 


وى نفس اليوم - ١4‏ يناير 18154٠‏ . بعث هاليفا كس ببرقية - رقم لم - إلى لامبسون 
ل ل شان 

أن على ماهر اش ل يعم | اطلاق دعوة بعض أعضاء البرلان أو الصحفيين مرافقته 3 وأنه 
يرغب ببساطة فى أن يرافقه اثنان من أعضا حكومته المهتمين بالرأى والأمور العسكرية 3 أى 
وزير الأشغال العامة ووزير الحربية . 

وأبلفى السفير أن على ماهر باشا قال إن الدعوة ُ توجه له 5 حى الآآن لأن الدعوة - 
بتأثير سعادتكم - دون شك - مشروطة أ يقدم رئيس الوزراء تعهدات معينة . 

وقال رئيس الوزراء : إنه مازال غير متأكد مما إذا كان يرغب فى الاستفادة من الظروف 
الحالية . 1 

ورا : . فإن السفير فى حديثه معى بشكل شخصى أعرب عن اعتقاده بأن الدعوة 
يمكن توجببها الآن بشكل مأمون » لأن التعهدات المطلوبية قدمت . 

سألته إذا كان بمقدورى أن أبلغك أن ماهر باشا لن بأل سوى وزيرين ق حالة توجيه 
الجاكم العام للسودان الدعوة له » لأن هناك من الصعاب ها حول دون إعلان تعهداته بعدم 
اصطحاب أعضاء فى البرلان أو صحفيين معه . ١‏ 

رد السفير إن بمقدورى أن أفعل ذلك ء وأبلغنى استعداده بشكل شخصى أن يقدم هذه 
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التعهدات اللازمة نيابة عن ماهر باشا . 
قلت له إنى سأنقل ذلك إلى سعادتكم . . 
وطلبت منه إبلاغ رئيس الوزراء بذلك 0 . 
ووضعت المفوضية الأمريكية تقييماً للزيارة ال اسشتمرت من 117 فراير وى 
# مارس ٠‏ قال التقرير : ١‏ 
. عاد على ماهر رئيس الوزراء من السودان يوم مارس بعد زيارة مرضية بوجه عام 
ولكن لم تقع بها أحداث . 
ونظراً للاهيّام الذى أولته المعارضة البريطائية لاصطحاب رئيس الوزراء معه فى الرحلة 
لجنة برمانية . . ومع اعتبار أن الزيارة تشكل سابقة » فإن الجمهور كان ينتظر إعلان تطورات 
مهمةرق اعقاس عودته . 
وكان المسثولون البريطانيون فى السودان يشعرون بالقلق من أن تؤدى زيارة رئيس الوزراء 
إلى مظاهرات معادية للبريطاتيين . 
وكان استقباله من جانب السودانيين وديًا ولكنه لم يكن - بأى حال - مثيراً لشعور 
جارف . 1 
وبرغم أن على ماهر اقتصر بشكل عام فق ررقن الانالات نا ركئسلرور وام عل 
ما يظن - انتبز الفرصة لناقشة موضوع حيوى للغاية بالنسبة لمصرء وهو : إمكان استخدام 
فائض مياه النيل فى السودان لرى القطن السودانى » وأثر هذا المشروع على كمية الماء التى ترد 
إلى مصر. 
وقد مم الحفاظ فى سرية مطلقة على هذه الناحية من نشاط رئيس الوزراء فى السودان . 
ولكن المفوضية علمت من مصدر موثوق به أن هذه المسألة طرحت على بساط البحث » 
وأن رئيس الوزراء تمكن من التفوق على السلطات السودانية » والوقوف ضد الاستمرار فى 
هذا المشروع وتنفيذه . 
ولو تمكن رئيس الوزراء من إعلان جهوده الناجحة بهذا الصدد لأصبح الأمر ريشة 
عظيمة فى قبعته - أى تاجاً على رأسه - ولقكن من العودة من السودان فى دور البطل 
القومى . 
لكن - والحال على ما هو عليه - لم يتمكن من القتع بار نجاحه بسبب السرية الصارمة 
الى كانت طبيعة المحادئات حول هذا الموضوع . 
وعاد على ماهر من الخرطوم يوم “ مارس . 
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وكان بى استقباله عدد من الشباب النتمين إلى حزب مصر الفتاة ( القمصان الخضراء ) 
وقد هتفوا : 

عدر الاك الجر عانات للامييوة د 

ووزع الحزب منشورات تعهم بريطانيا بعزل عزيز المصرى . ' 

وطالبت المنشورات بعزل لامبسون واستبداله بشخص اخر مؤهل للمحافظة على العلاقات 
المصرية - البريطانية السليمة . 

وعرف السفير البريطانى بذلك . فأصبح فى حالة استفزاز . وفى نفس الوقت قرر ألا يقوم 
بتحرك مكشوف ضد المديرين حتى لا يحولهم إلى شهداء ويزيد مكانتهم من أعين الرأى العام 
المصرى . . 
ومع ذلك أثار السفير موضوع حزب مصر الفتاة » فى لقاء مع الملك . 

وقال له : إن سلوك حزب مصر الفتاة . . غير منضبط ! 

ع 

واضطر السفير البريطانى إلى التهديد . . . 

انتهز فرصة إقامة حفل لتلاميذ كلية فيكتوريا » فألق خطاباً حذر فيه مثيرى الاضطرابات 
المعادية لويطانيا.. : 0 

ورفض الروايات التى روجن بشكل متعمد -كما يقول - حول مطالب بريطانية . 

وقال : إن صبر بريطانيا ليس بلا حدود على أولئك الذين يحاولون لوى ذيل الأسد . 
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ولاحت فى الأفق احتّالات تغيير سياسى . ولكن التق على ماهر بالسفير البريطانى . 
وتبادلا مناقشة صريحة حول سوء التفاهم بينهم| » واتفقا على نسيان الماضبى والتعاون بشكل وثيق 
فى المستقبل . | 

وجاء أنتوق إيدن وزير الدولة لشئون المستعمرات يزور مصر. 

وكان الغرض الظاهرى للزيارة الترحيب بأول كتيبة من جنود أسترالياء ونيوز يلندا عند 
اقنوفم الود 1 

وكان إيدن وزيرا للخارجية عند توقيع معاهدة 19175 . 

وكانت لإندن مهمة اخرى فى مصر. وهى إزالة التوتر فى العلاقات الإنجليزية المصرية . 
وقد أى معه برسالة ودية للغاية من الملك جورج إلى الملك فاروق » وقد سلمها للملك 


1 هك 


١7 


كا الت - إيدن - برئيس الوزراء وباق زعماء مصر الذين وقع معهم معاهدة ١95‏ . 
وأبدى إيدن ارتياحه للطريقة التى تؤدى بها مصر التزاماتها فى المعاهدة كحليف لبريطانيا 
الظمن : 
ولكنه أوضح للملك ' ولرئيس الوزراء أن هذا زمن حرب . 
وأن على الحكومة البريطانية أن تتبع سياسة قوية » وأن الجدل حول المسائل الصغيرة من 
مصر لن يكون محتملاً فى كل هذه الظروف . 
وفيا يتعلق بالاستياء الذى تشعر به بعض الدوائر فى مصر! ازاء السفير البريطانى والحهود 
المبذولة لابعاده . أوضح إيدن أن الحكومة البريطانية تضع ثقتبا فى السير مايلز لامبسون . 
وأنها لا تعتزم سحبه من مضر. 
وبذه النقط الموضوعة فوق الحروف عرف على ماهر أنه من المستحيل لوى ذيل الأسد. . 
وبدأ يتقارب مع السفير. 
وقالت 0-0 الأمريكية : إن على ماهر بالنسبة للسفير « هو العدو الودود» . 
وى أبريل هز النحاس حكم على ماهر. . وإن لم يسقطه . . 
فى أول أبريل قدم النحاس إلى السفير البريطانى مذكرة يطلب فيها من الحكومة البريطانية 
إلغاء الأحكام العرفية . 
. . والنحاس يعرف أن حكومة مصرهى الى أعلنت الأحكام العرفية . . ولكنه يعرف تماماً أن 
بريطانيا هى المسئولة عن إعلان هذه الأحكام . ْ 
ويطلب النحاس انسحاب بريطانيا بعد الحرب . . ويطلب مفاوضات جديدة بعد الصلح 
تحصل مصر على حقها الكامل فى السودات . 
ويعلن هاليفا كس وزير خارجية بريطانيا أن هذه محاولة مقصودة من النحاس للعب دور 
ف السابة الدرعابة الصرية) 
2 
وفى يونية تجىء العاصفة الى تطيح بوزارة على ماهر. . 
. . إن الموقف الدولى - من الوجهة الحربية - تغير تماماً لصالح ألمانيا خلال وزارة على 
ماهر البى استمرت ٠١‏ شهور ول ايام . 
فى أبريل غزا هتلر كلا من الدايئارك والترويج . 
وى ١5‏ مهايو استسلمت هولندا . 
وبعد ١7‏ يوما استسلمت بلجيكا . 


ويوم 78 مايو انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من دانكرك 
ودخلت إيطاليا الحرب ضد إنجليرا وفرنسا يوم ٠١‏ يونية . 
ممه 

ومن شهادة على ماهر نفسه نعرف ما قدمته حكومته من خدمات للإنجلير. . ونعرف 
تطورات العلاقة بينه وبيهم . . 

وأخيرا أسباب الاطاحة به فى نباي المطاف . 

قال على ماهر : 

« قبل دخول إيطاليا الحرب ب 5 أسابيع » أحضرت السفير البريطانى والجئرال ولسون قائد 
القوات البريطانية فى مصر- والذى اصبح بعد ذلك قائدا للقوات البريطانية فى الشرق 
الأوسط كله عندما وقعت أحداث 4 فيراير ١941‏ - وأخبرتهم| أن لدينا معلومات دقيقة بأن 
إيطاليا ستدخل الحرب . . فقالوا : ٌ 

- المعلومات اللى عندنا من السير برسى لورين - المندوب السامى السابق فى مصر- 
والسفير البريطانى فى روما فى ذلك الوقت . . تنق ذلك . 


فقلت لما : 
- أبلغوا ذلك لوزارة الخارجية فى لندن . 
وقلت للسفير : 


- لقد عرضت على الملك أن يغادر فيروتشى بك كبير مهندسى القصور الملكية مصر لأنه 
إيطالى . . وسنضطر عند دول إيطاليا الحرب لاعتقال كل الإيطاليين . . وليس من المناسب 
أن يعتقل فيروتشى وهو فى السراى . 

فجاء فيروتشى وقابلى . . وقال لى : 

- أن تعلن إيطاليا الحرب . 

قلت له : 

- ادهب إلى ماتزوليى وزير إيطاليا المفوض . . فإذا أكد لك عدم اشتراك بلاده فى 
الحرب ابق هنا . . وإذا لم يضمن هذا تعال » وأنا أعطيك جواز سفر فى نصف ساعة . 

وف اليوم التالى حضر وطلب جواز السفرء فاستدعيت السفير والجترال وأخيرتهها بما 
حدث . . وكان عملى معها بمنهبى الصراحة . . 

فقال السفير : 

- كيف تعطيه جواز السفرء ربما يعود « براشوتست » . 


لفن 


قلت له : 
- فيروتشى عمره ١٠/ا‏ سلة . . . ! 
ويوالى على ماهر كشف أسرار تلك الأيام . . بعد أن أدى المين القانونية . . أمام 


القضاء 3 
«فتش البوليس المصرى بيت قاض ألمانى بالشكة المختلطة فوجد أوراقاً تدل على أنه كان 
يقابل هتلر . 


ووجدنا أوراقاً تدل على المعاهدة بين ألمانيا وروسيا .. ول تكن هذه المعاهدة قد وقعت 
بعد . . وفيها أن روسيا وألمانيا ستقسمان بولندا . . ومحددة مناطق التقسيم فى خريطة . 

وقد استدعيت السفير البريطانى وأطلعته عليها فأبلغ وزارة الخارجية البريطانية البى طلبت 
الأوراق فأعطينها له .. على سبيل الأمانة » .! 
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وفى يوم دخل ماتزولينى وزير إيطاليا المفوض فى مصر. . إلى مكتبى بوزارة الخارجية . 
وكان هذا يوم الزيارة. اى الدخول بدون مواعيد . . 

ولا دخل قال : 

حدق دا فى جانب السلام . 

. . تصنعت الغضب وطرقت مكتيى بشدة وقلت : 

- إنى أعجب لوزير مفوض يدلى أمامى بواقعة يعلم أنها غير صحيحة . فانفعل ماتزوليى 
وقال : 

- نحن خخاضعون لألمانيا ولا نتصرف إلا بمشيكما . 

فاستدعيت السفير والجترال ولسون وأخبرتها بذلك . 

وبعد أسبوع زارنى ماتزولييى وقال : 

- كلفى شيانو وزير خخارجية إيطاليا أن أسألك : هل إذا هاجمتكم إيطاليا تهاجمونما . 

قلت : 

لو 

وأخبرت السفير البريطانى وولسون فقال السفير. 

دكن ل ديه 

سالك ولسون : 

- هل إذا كنت تزمع الحجوم تذكر ذلك . 


اوشيل 


فأجاب ولسون : 
0 - 
قلت : 
- على أى الخالين فإنى لا أنوى مهاجمة إيطاليا . 
وقد معها السفير « وبلعها ». . وهذه هى نفس الكلمة الى استعملها على ماهر . . ! 
هه 
وطلب السفير من على ماهر اعتقال إسماعيل صدق رئيس وزراء مصر السابق . . وتوفيق 
دوس الوزير السابق » وأحمد كامل مدير بلدية الإسكندرية » وأحمد حسين رئيس حزب 
مصر الفتاة . 
وقال السفير : إن الثلاثة الأوائل أعضاء فى مجالس إدارات شركات ألمانية . أما الرابع 
جد وي - فنسوب له أنه صدر منه هتاف عدالى فى أثناء مقابلة مع السفير البريطالى . 
وكان رد على ماهر أنه لا يستبعد أن يكون هناك بريطانيون فى مجالس مثل هذه 
الفركانك غ6 01 امائيا قن «اتدري #اليقة قولة درق 
عه 
ا ل م ا ا ل 
من المهند . . فأوقفنا السفينة وأنزلنا القناصل الألمان ليكونوا رهينة مقابل المصريين الذين 
اعتقلهم الألمان . 
وجاءق خطاب شخصى عن طريق السفير البريطانى يقول : 
- إننانتبادل هؤلاء القناصل الألمان بقناصل إنجليز معتقلين فى ألمانيا. . وهم من عائلا تكبيرة . 
وقال السفير : 
- هذه خدمة نقدرها. . إذا تركنا لم القناصل الألمان . 
... وفعلا سلمناهم للسلطة البريطانية . 
ويم على ماهر شهادته عن كل ما جرى قبل إعلان إيطاليا رت بأن المعاملة بين مصر 
وبريطانيا كانت معاملة إخلاص وصراحة لدرجة كبيرة . 
0-١‏ 
ولكن إيطاليا أعلنت الحرب يوم ٠١‏ يونية . . ودخلتها فى اليوم التالى 
بعث ريموند هير القائم بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة بتقرير إلى وشنطن عن 
تطورات الموقف فى مصر عقب قيام الحرب بين إيطاليا وبريطانيا . 
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قال : فى أعقاب إعلان إيطاليا الحرب يوم ٠١‏ يونية دحل الوضع السياسى فى مصر مرحلة 
جديدة . 

أصبح واضحاً أن على الحكومة المصرية - شاءت أم أبت - اتخاذ موقف أقوى مما اتخذته 
عند نشوب الاشتباكات بين إتجليرا والمانيا . 

ولكن برغم ذلك وتمشياً مع روح الابزامية البالغة الى سادت الدوائر السياسية المصرية 
وقنّها فقد بدا أن رئيس الوزراء على ماهر باشا اكثر حرصا على تفادى إغضاب الإيطاليين من 
رغبته فى مساندة قضية الحليف البريطانى لمصر. 

ولعدة أيام ظلت مسألة قطع علاقات مصر بإيطاليا محل نظر. 

وهذا الموقف العدانى لا يمكن الاستمرار فيه طويلا . 

وعلى كل حال فى ١١‏ يونية . . تقرر قطع العلاقات . 

ووافق البرلان المصرى على بيان لعلى ماهر يؤكد فيه إخلاصه لمعاهدة التحالف مع بريطانيا 
العظمى . ولكنه يضع تحفظات معينة تستهدف إبقاء مصر خارج النزاع لمنعها . 

وقد أعطيت إشارة عملية تدل على اتجاه الحكومة المصرية بعد أيام قليلة فى “أعقاب مقتل 
عدة جنود من حرس الحدود المصرى خلال غارة على السلوم . 

أصدر رئيس الوزراء على ماهر ياشا يياناً للصحف فى ١7‏ يونية يحمل معنى أن هذه 
الحوادث يمكن تفاديبا « بالوسائل الدبلوماسية » . 

وهذا الأسلوب الفاتر لم يكن - بالطبع - ليعجب البريطانيين . 

وقد ضايقهم التلكؤ فى رحيل الوزير المفوض الإيطالى » الذى غادر البلاد فى 7 يونية . 

وكان الوزير الإيطالى زائراً دائماً لوزارة الخارجية المصرية » فى أعقاب قطع العلاقات » 
بغرض ظاهرى هو تسهيل رحيل المسثولين الإيطاليين والمدنيين . 

ولكن البريطانيينيشكون أنهيبذل جهوده مل الحكومة المصر يةعبل رؤية وجهة النظرالإيطالية. 

ومع ذلك » فإن الأمور تطورت أبطأ مما كان متوقعاً . 

فى 18 يونية ظهر فى الصحف المحلية تصريح صحى . من الواضح انه نبع من السفارة 
البريطانية » يتثى بشكل قاطع « الإشاعات المغرضة» التى تدور حول أن بريطانيا العظمى 
نحاول إجبار مصر على إعلان الحرب . 

وق ١4‏ يونية صفق اليرلمان ماس لرئيس الوزراء » عندما أأكد سياسته فى -حاية استقلال 
مصر وحموقها » وق نفس الوقت تنفيد التزاماتما . 

وى ١"يونية‏ وزع تقرير يقول : إن الملك (فاروق ) وجه ندات إلى الملك جورج حول 


١ ه؟‎ 
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مصاعبه . وتلق إجابة لبقة » ولكن حازمة » تفيد أنه وفق النظام البرئانى فهذه الأمور تترك 
لتقدير الوزراء البريطانيين المسئولين . . ومسألة إعلان القاهرة كمدينة مفتوحة أعيد إحياؤها . 
ولكن عدم موافقة بريطانيا على الخطة بدا واضحاً . 

وأدى تراكم هذه الأحداث إلى تصاعد الشعور المعادى للبريطانيين إلى درجة عنيفة . 
وصلت فى الواقع إلى ان يسمع المرء كلمة « شغب » عند كل منحى . 

وأخذ الطلبة فى التظاهر » وغرق رئيس الوزراء فى بحر من البرقيات من جميع أنحاء البلاد 
تتعهل بالمساندة . 

وكان التصفيق يتعالى عند عزف النشيد الوطنى فى دور السينا . . إلخ . 

وينتبى تقرير القائم بالأعال الأمريكى إلى نتيجة تقول : 

إن على ماهر ليس شخصية شعبية » ولكنه ارتفع فى مصرء فى تلك الأيام . إلى مصاف 
البطل الوطبى ؛ . 

ويتوجه حسين سرى باشا ورير المالية إلى السفير البريطانى ليقول له فى صراحة : 

- على ماهر باشا يعمل ضدكم . . ويحب أن يعزل . 

ويشك السفير البريطانى فى أن هناك قدراً من التفاهم الى جرت بشأنه المفاوضات بين 
الحكومتين : المصرية - والإيطالية » بأن تحد مصر من تعاونها مع بريطانيا العظمى على أن 
تتعهد إيطاليا بحصانة جزئية لمصرى اثناء الحرب . . ونحدد وضعا لمصر عند انتصار الاويطاليين . 

ويتحول الشك فى نفس السفير البريطانى إلى اقتناع بأن لوف من العلانية أصبح يسيطر 
على تفكير على ماهر » وأن كل السياسة المصرية تشكل على أساس واحد » وهو أنها تفترض 


- حتيا - انتصار ايطاليا . 

ويتبع ذلك من وجهة النظر المصرية - ضرورة الإبقاء على علاقة طيبة مع غزاة مصر. . 
القادمين ! . 

وعلى هدى هذه القاعدة والاقتناع » فإن موقف على ماهر أصبح من وجهة نظر السفير 
البريطالى . . لا يغتفر. 


وبعد أسبوع فقط من هذا الإعلان ؛ كان السفير يطلب من فاروق رسميا عزك على 
ماهر. ويوجه إليه إنذارا قريب الشبه بإنذار 4 فبراير. . 
ولقد استسلر املك فى الخالين . . 


عشرة أيام حافلة 

قدم السفير البريطانى السير مايلز لامبسون إنذاراً إلى فاروق بعزل على ماهر يوم 1١‏ يونية . 

واستقال على ماهر فعلا يوم 1" يونية . 

وم يقبل فاروق الاستقالة إلا يوم 70 يونية . 

وكانت عشرة أيام حافلة . 

قال على ماهر يشرح مقدمات الأحداث . . أمام القضاء أيضاً . فلا مصدر مصرى لنا . . 
إلا أقوال الزعماء أمام القضاء بعد حلف المين : 

. اعلنت إيطاليا الحرب »؛ فاستدعيت السفير البريطابى وقلت له : 

سأعلن تصريحاً بمجلس التواب . . وعرضت عليه صورة التصريح » وهو أن مصر لن 
تدخل الحرب الا إذا هوجمت المدن المصرية » او مواقع.جنودنا » أو وقع عليها اعتداء بدون 
استفزاز من جانبنا . 


قال السفير : 
- وإذا هاجم الجنود الإيطاليون . . الجنود البريطانيين ؟ . 
قلت : 


اله شآن: انه رذللقه.. 
وكانت القوات البريطانية - والحديث مستمر على لسان على .ماهر - ضعيفة فى مصر. 
كل ما عندهم 58 مدفعاً مضاداً للطائرات . . منها 7٠١‏ مدفعاً فى الإسكندرية لاية 


يفال 


الأسطول . . و8 لحاية الورش » ولا يوجد فى باق القطر شىء يحميه . 

وكان يوجد ٠١‏ ألف إيطالى بمصرء منهم ١5‏ ألفاً فى سن الجندية » ولا يمكن للبوليس 
العادى أن يعتقلهم جميعاً . ولا أريد الاستعانة بالجيش البريطانى . 

لذلك قلت للسفير إفى سأصدر أمراً بتزع السلاح الموجود فى يد جميع السكان . ويجب أن 
عسل هذا الأس الارتطا نين" والتريسن والاظالين .وم الواكية أن: أعلن أنتسيهدتف 
تفتيش وإلا كان الأمر بلا نتيجة . 

وكان يجب أن أفتش فعلاً بيوت إنجليز . . إلخ . وقد فتشنا حتى القنصليات الإيطالية . 
وضبطنا أسلحة عند الايطاليين . . وكان الانجليز ممتنين لذلك . . 

وقد قدم السفير البريطالى عدة طلبات . 

الاول : اعتقال الوزير الاإيطالى المفوض . 

الثانى : تفتيش المفوضية . 

الثالث : تفتيش أوراق الدبلوماسيين الإيطاليين وجيوبهم وقت السفر. . 

الرابع : ألا أسمح لإيطالى بالسفر. . عدا السفير وموظقى المفوضية . 

قلت للسفير البريطانى : 

- إذا اعتقلتم الكونت جراندى سغير إيطاليا فى لتدن . . قأنى أطبق نفس المعاملة فى 
ا 1 ع 
أما التفتيش فأرفضه . . 
وإذا فتشم أنتم الدبلوماسيين الإيطاليين. . فلن أحتج . 
ولكن يحب أن أعرف موقض المصريين فى روما . 
| وقلاطلت ماتزوليق لوديا المترضن سقر يه إيظانا اع الدرلوما شين فلم أجب بنعم . . 
اولأث. 

وتلق لاميسون تعلمات من لندن بأن يسافر من مصر 8١‏ إيطاليًا . وفعلاً سافروا بقطار 
خاص إلى حدود ليبيا . . وعومل المصريون فى روما نفس المعاملة . 


م 


.+ اتقطغ: الذغاية الألاية والاتفراقة يان ارين لكات مذاقة الغفب الصوض”. 
وزار الماريشال بالبو مصر مرتين. . وى كل مرة أعلن تأييده لاستقلال مصر. . 


فيل 


ووصل رئيس الغرفة التجارية المصرية إلى برلين فاحتنى به هتلر نفسه . . وأقام حفلاً 
لتكريه . ينتج وان : 

فلا قامت الحرب واشتركت فيها ألمانيا وإيطاليا . أعلنت محطات الإذاعة الألمانية تقديرها 
موقف مصر الخاص . . ولم تعتبر ما تقدمه لاتجليرا من معاونة - ى حدود المعاهدة - عملا 
عدائيا . لآن مصر لا تملك الامتناع عن تقديمه . . وجنود إنجليرا منتشرون فى بلادها . 

وفى هذا ما فيه من تأييد ضمنى للحكومة المصرية » وتشجيع يع لها على عدم المضى لأ كار 
من ذلك فى مساعدة بريطانيا . 
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. . وعبر الدكتور محمد حسين هيكل باشا فى مذ كراته عن موقف حكومة على ماهر من 
انتصارات الألمان فقال : 

وكان الانجليز الرسميون » وغير الرسميين » فى مصر يشعرون - فى أعاق أنفسهم - بهول 
ما يصيب أبناء وطنهم فى ميادين القتال . . ويسمعون أن عبد الرحمن عزام . . الذى أصبح 
وزيراً للشئون الاجمّاعية ٠.‏ وصالح حرب وزير الدفاع يتحدثان فى كل مجلس عن انتصارات 
الألان » وهزاتم الانجليز » فلا عجب أن تمتلئ* نفوس السفير البريطانى » وأعوانه فى السفارة 
والمشيرين من الإنجليز المقيمين فى مصر ء حفيظة على الوزارة الى رفضت ارام فى إعلان 
الحرب . . واصرت على الرفض ») . 

واجتمع هيكل باشا بالسير سيسيل كامبل مدير شركة ماركونى ورئيس الجالية البريطانية فى 
مصر . . فكان كامبل صريحاً فى أن ورارة على ماهر تنفذ المعاهدة بسخاء . ولكما تنفذها تنفيذ 
الكاره الساخط . لا الصديق الحريص على معاونة صديقه . 

وعلى هذا الأساس . كبا يرى هيكل باشا : «كانت الحالة النفسية القامة بين الوزارة . 
وبين السلطات البريطانية مشوبة بقدر عظيم من عدم الثقة ء وعدم الاطمئنان إلى المستقبل . 

وكان السفير البريطالى من اشد البريطانيين تاثرا ببذه الحال النفسية . 

ولم يكن ين فى أحاديثه لأصدقائه . ومعارفه » من المصريين ما يخالج نفسه من هذا 
الشعوركا أنه لم يكن يقف فى حديثه عن موقف مصر - من إنجليرا - عند الوزارة . . بل كان 
يتخطى الوزارة إلى العرش وصاحبه » ويذكر أن (فاروق) ألمانى الحوى » يسر لانتصارات 
النازية . وهزاتم إنجلترا » . 

واتهم الإنجليز صالح حرب باشا وزير الدفاع بأنه سلم للألمان خخطط الإنجليز الحربية للدفاع 
عن مصر. وقال الإنجليز مهم اكتشفوا ذلك عندما عبروا على وثائق عند هجومهم فى 


١‏ احدل 


ا 6 يونا دسو عم ايد عا وس مسج سس ل له 


الصحراء . على القوات الألمانية . 
. . وعندما نشرت محلة « آخر ساعة » نبأ اكتشاف هذه الخطة فصل الإنجليز الدكتور محمد 
عوض محمد من منصبه فى الرقابة على الصحف . 
ولنص السير مايلز لامبسون رأيه فى على ماهر فى عبارة واحدة بعث بها إلى وزارة المخارجية 
البريطانية فى أثناء الحرب . 
قال : 2 
« إن سر مصائينا فى مصر يرجع إلى على ماهر). 
ا 
قبل شهر واحد من إعلان إيطاليا الحرب تولى تشرسّل رئاسة الوزارة البريطانية . 
وتشرشل يتخذ قرارات حاسمة » على العكس من تشمبرلين. مما أعطى للامبسون 
صلاحيات أكبر. 
. . وتجد القوات البريطانية أضواء -- كا ذكر من قبل - تنبعث من قصر المنتزه » فتعتير أمها 
إشارة لغواصات الأعداء . . مما يضاعف هوة الخلاف بين السفير وفاروق . 
ويتضاعف اللوم فوق رأس لامبسون عندما يجتمع به الجارال ويفل القائد العام للقوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط ء ويلومه - أى يلوم السفير - لأنه لم يكن حازماً مع على ماهر 
ولم يرغمه على إعلان الحرب ضد إيطاليا . 
وقزداة اللوة :اتساعا نين البفر والليكرية » لأن على ماهر جمع البرلان فى جاسة سرية بعد 
8 ساعة من دخول إيطاليا الحرب ليقول : 
«إن سياستناكا هى . . تجنيب مصر ويلات الحرب » مع الوفاء بتعهداتنا . . وتقديم أكبر 
معونة ممكنة للحليفة » . 
ويوافق على ماهر على قطع العلاقات السياسية مع إيطاليا . واعتقال رعاياها . عدا رجال , 
القصر الملكى من الإيطاليين . 
وبرغم أن على ماهر وافق على كل الإجراءات والاعتقالات التى طلبتها بريطانيا بالنسبة 
للألان والإيطاليين فإن السفير وحكومته يضيقان بالنقاش وطول اللمباحثئات » والتردد 
والمناورة . . كما أن السفير يشك فى ميول على ماهر مع ألمانيا وإيطاليا » لذلك يبرق السفير 
- لحكومته - ويحصل منا على تفويض » فيسافر إلى الإسكندرية » وبتجه إلى قصر المثتزه . . ' 
بعد أسبوع - على وجه التحديد ١1‏ يونية - ليقرأ لفاروق مذكرة مكتوبة . 


خرل 


«وفى هذا الوقت بالذات . . فإننا لسنا مستعدين » لا نحن ولا جلالتك » لبقاء رجل فى 
عجلة القيادة » لا نثق فيه » لا نحن ولا الشعب المصرى . 

إن على ماهر يحب أن يخرج ٠‏ ويخرج بسرعة 2 , 

اجاب فاروق : 

- لا أستطيع الالترام بثىء » وأطلب إعطانى مهلة للتفكير. ثم سأل فاروق السفير : 

ماي المكرية الدية الى تلميد + 
اجاب لاميسون : 

- من الواضح أنى لست الذى أقول لك . . ولكن العقل . . وكذلك رغباتنا . . تمليان 
أنه يحب أن يرأس الحكومة شخص عمخلص . . ينفذ المعاهدة نصاً وروحا . . 

ومن الضرورى أن تستند الحكومة الجديدة إلى تأبيد الشعب . 

وأضاقك.: 

- من المؤكد أننا لا نرغب فى أن نجعل إعلان مصر الحرب . . شرطاً لتشكيل الحكومة . 

ولكن بما أن جلالتك تطلب رأبى فإنى لا أقترح أسماء . 

والطريق السليم هو أن تستدعى حلالتك للاستشارة زعيم المعارضة محمد محمود باشا . 
وزعيم حزب الأغلبية مصطى النحاس باشا . 

وكرر لاميسون ذلك “ مراث . 

قال فاروق : 

- من الصواب لتغيير الحكومة أن أستشير زعيم المعارضة . . أما النحاس فقد أهاننى » وهو 
خلس فى قفن" الكرسن الذئ: لش عليه الآنم 

يشير فاروق بذلك إلى الخلافات المتعددة والصراع الدستورى بينه وبين النحاس . 

رد لامبسون : 

دلا أحد . ..وبالتا كيد لسنا نحن + الذين نضر عل أن يشكل النحاس الوزارة . . فتخحن 
نعرف صعوبة وصول جلالتكم إلى هذا المدى . . ولكن ما أقترحه أقل من ذلك » وهو 
لصالح البلاد والعرش . 

. . هذه الكلات تدل على أن الإنجليز فى ذلك الوقت لم يصروا على تكليف النحاس بتولى 
الوزارة . . فإن الموقف العسكرى لم يكن قد تدهور بعد. 

.. حاول فاروق أن يلجأ إلى الهويش . . على حد تعبير لامبسون لحكومته . . ولكن 
السفير قال : 


١١ 


إننا جادون للغاية فى أن يتولى الوزارة : صديق . . وحكومة مخلصة تقف معنا . . وتتعاون 
فها تريد. . وليس شرطأً أن تعلن الحرب . 

وكانت الاسراتيجية البريطانية قد نغيرت . ووجدت بريطانيا أن من مصلحها ألا تعلن 
مصر الحرب . لأن ذلك ينها الغارات » وتبق - مصر- قاعدة حربية آمئة لبريطانيا ! 

وأشار السفير- تلميحاً - إلى أن الجنرال وبعل يننظر - فى قلق - عودته ليعرف مدى 
استعداد جلالته لتنفيذ الخطوط المتفق عليها بين السفير وحكومته . . ورجاه ألا « يلعب بالئار» 
بل يعجل بإصدار قراره ولا يجحعل العناصر الخطرة تضاله وكذلك على ماهر «الملتوى» . . ! 

01 ظ 

قال الملك : 

-إفى واثق من ذلك ء وأنا جاد أيصاً. . ولا أخى ذلك , 

ولكن الملك يفاجئ' السفير بأنه كملك مصر ء فإن واجبه يحم عليه أن يبق شعبه بعيداً عن 
الخاب الخاسر ! 


وكانت هذه المرة الأولى الى يواجه فيبا هاروق السفير البريطان صراحة بآرائه وميوله 
الألمانية . . فى تلك اللحظة ل يكن السفير يعرف أن فرنسا قد استسلمت . . وبدا من هجة 
اروف واسلويه .اله يعلم . ش 

أجاب لامبسون : 

- مصر. . معنا . . تسبح أو تغرق . . ولذلك فن الأفضل أن تسبح جيداً ونتتصر فى 
الهاية . 

ونجب أن تعود إلى القاهرة فهناك حاجة إليك هناك . . وآمل أن أسمع منك قريباً أنك 

5 

تجنب السفير استعال النهديد المباشر. . ولم يقدم إنذاراً صريماً . . ولكنه طالب الملك - 
علناً - بتشكيل حكومة صديقة لإنجلرا . 

وخلال الاجماع لم يستطع السفير أن يضغط على فاروق أكثر من ذلك . . كما أن سلوك 
فاروق كان وديا . 


وبعد انتهاء الاجماع . أبلغ السفير حسنين بمضمون الحديث . وطلب منه تحذير الملك . 


يضينل 


.. ألح حسنين فى إعطاء على ماهر فرصة أخرى . . وكان رد السفير كلمة واحدة : 
- مستحيل . ..! 
0 ظ 
. . يخثى السفير أن يتشبث فاروق بموقفه » فيعود إلى القاهرة » ويجتمع بأعضاء سفارته 
والجنزال ويفل » لبحث المنطوة التالية إذا رفض الملك أن يعين حكومة صديقة للإنجايز : 
.. هنا يصاب السفير بالدهشة من موقف الحرال ويفل . . 
لقد وجده متردداً فى امْحْاذْ خطوة حاسمة ضد الملك » فيكتب - لامبسون- فى 
مذ كراته : 
ونوا 1ف الرجل السنكرق :ناور «فانلد نك في حد الا بعري ارن .5 
إلهم - العسكريون - ينفئون الرعد فى لحظة » وعندما يستجيب هم الإنسان يحدهم . 
وقد غيروا آراءهم . ! 
وعندما تبدأ تظهر نتائج العمل القوى الذى دعوا إليه فإنْهم إما أن يغيروا آراءهم تماماً . 
او يدخلوا تعديلا عليها . 
إن ويفل كان معنا - مع وزارة الخارجية البريطانية - قلبا" وقالباً . . ولكنه يتراجع الآن 
وينصحنا : 
حيبق الأنضا: أن ناخد امه هو ممكق: 
إن ويفل - كا يقول السفير - لا يفهم الموقف السياسى الداخلى فى مصر. والحقيقة أن 
ويفل تعلم درساً خالداً وهو يكتب تاريخ حياة أللنبى . . إن وزارة الخارجية البريطانية فى سنة 
4 وجهت اللوم إلى أللنبى بسبب ما جاء فى إنذاره إلى سعد زغلول . . وكان هذا اللوم 
مقدمة لاستقالة اللنى») ! . 
520 
وتنتشر فى القاهرة إشاعة بأن (فاروق) يفكر فى الحرب . 
ومبرع ويفل إلى السفير البريطانى ليبلغه فيكون جواب السفير : 
- إن تعليات وزارة الخارجية لى هى منم « الغلام » من الحرب إلى إيطاليا . 
قال ويفل : 
- من الأفضل أن نتركه يبرب ونتهمه يخيانة بلاده . 
أجاب السفير : ٠‏ 
- إذا هرب فسيطالب بعرش مصر. . ! 


إرفيل 


وبرغم أن على ماهر سباسى قديم يعرف أصول لعبة الوزارات فى مصر. . فإنه يكتب فى 
خطاب استقالته لفاروق : 

١‏ أصبح الاستمرار فى الحكم متعذراً لأسباب قاهرة خارجة عن إرادتنا » وإرادة الشعب 
المصرى ) . 

.. يشير بذلك إلى لجل الإنجلير. . 

وتفن معي 3 المضرق ليرا د : 000 ويعلق 
مصطق النحاس على ما نشرته المصرى » فيتوجه على ماهر إلى مجلس الشيوخ » ويلق بياناً 
تلم كن فنا عا ريح و الانجليز وموقفهم من مصر » وتصرف السفير الاستبدادى مع الوزارة 
المصرية يقول فيه : 

. توخيت إجابة طلبات الحليفة - مع بريطانيا - مادامت لا تجر مصر إلى حالة الحرب‎ ١ 
ولكن الحكومة رأت فى بعض الطلبات أن تؤدى بذانها - أو بمجموعها - إلى حالة‎ 
! » الحرب‎ 

وتظل استقالة الوزارة معلقة 4 أيام . 

وفاروق ححائر. 

لم برب .. كما ظن الماريشال ويفل.. بل هو حائر يفكر.. قابه مع الألمان 
والاإيطاليين . 

وحكومته تنفذ رغبات الإنجليز دون أن تسعى لاكتساب عداوة الألمان أو الايطاليين . 
اعتقاداً بأن النصر لما . 

إن (فاروق) أمام الانذارات البريطانية » العلنية والمقنعة أو السافرة . . لايستدعى زعم 
المعارضة ٠‏ وزعيم الأغلبية » ولا يتصرف وحده بسرعة » بل يستدعى - عادة - كبار الزعماء 
السياسيين للتشاور . . محاولاً إقناعهم بالموافقة على رأيه وتنفيذ أغراضه . . ! 

وفاروق يمضى فى الاستجابة لهديد السفير البريطانى » فيدعو للمشاورات مصطىئ النحاس 
ناسنا : 

.. ولكن زعماء مصر لا يتفقون . 

اقترحوا فكرة وزارة ائتلافية . . اقتداء ببريطانيا . . فإن تشرشل شكل وزارة اثتلافية . 

ولكن النحاس يرفض فكرة الوزارة الائتلافية . 

وأثيرت فكرة تشكيل وزارة محايدة . . فقال النحاس : 
- لا توجد وزارة محايدة . . وإن وجدت لن تحصل على تأييد الأحزاب . 


قن 


وَاخدلف الجميع . . 


و ا ائتلافية تضم الوفد والأحزاب الأخرى . . أبداً . .أبداً . . ! 
هذه ب وجهة نظر الانجليز فها جرى وذلك من خلال وثائقهم 0 ما هى وجهة نظر 
الفمويي: 


000 ديوان فاروق بالنيابة ووكيل الديوان السابق شهد كل هذه 
الأحداث » وسجلها فى محاضر رسمية . . وقد نشر محاضر اجمّاعات لامبسون يغاروق . 
والملك بالزعماء . . ومداولات ومناقشات هؤلاء الزعماء . . ونقاط اتفاقهم 0 
وخلافاتهم الكثيرة الى لم تنته إلا 2 ثورة “77 يوليو 15817 . . وحل الأحزاب كلها . . 

إن 000 يعرف بأن السفير البريطانىي السير مايلز ابيز مطل رس اقالة 
على ماهر. 

قال عبد الوهاب طلعت : 

١‏ فى منتصف الساعة الرابعة بعد ظهر يوم ١١‏ يونية ١44٠‏ بقصر المنتزه » وجه السفير 
البريطانى إلى الملك - شفاهة - تبليغا من اللورد هاليفا كس وزير الخارجية البريطانية . فطلب 
إليه الملك تدوين هذا التبليغ كتابة . . فاتتحى السفير ركنا فى غرفة املك . وكتب بالقلم 
الرصاص ما يل : 

١‏ من الواضح أن على ماهر لا يجرؤ على مواجهة الصعاب والأخطار الل ىتنطوى عليها حتماً 
الثالة" الداضرة. بالسهة المضصر: 

وحيّى إذا أجابنا إلى مطالبنا فإنه لا يخنى أن ذلك الف لارادته ورأيه ولا يمكن أن يستمر 
الحال على ذلك . 

وبناء عليه فإن تعلماق إليكم هى : 

وأن تخبروا الملك ( فاروق ) أن أسوأ سياسة فى وقت الحرب ؛ انما هى سياسة الشك . 

إن موقف على ماهر لا يتفق مع روح المعاهدة . ولا بمثل شعور مصر ء والشعب المصرى ء 
بل لا يخدم مصالح مصر العليا . 

ون “الشرؤوق وانفالة هذه تأليق تحكرمة أخرى 0 

: وعلى أثر ذلك » وصاحب هذه الرواية هو عبد الوهاب طلعت أيضاً » عاد الملك إلى قصر 
عابدين ووجهت - أى طلعت - دعوة للاجماع بالقصر فى ؟؟ يونية ١44٠‏ - للمداولة فى 
الموقف المذكور . . إلى على ماهر ء مصطى النحاس » أحمد زيور؛ إسماعيل صدق . 
عبد الفتاح يحبى » محمد محمود خليل : أحيد ماهرء محمد صالح حرب ». محمد توفيق 


١ ه‎ 


ان الحكا 


رفعت . محمد حلمى عيسى . تحمود بسيوى . محمد ببى الدين بركات . محمد حافظ 
رمضان . الشيخ مصطى عبد الرازق وعبد الحميد بدوى . 

وكان من بين الحاضرين - بطبيعة الخال - عبد الوهاب طلعت . . 

وحضر الملك فاروق إلى قاعة الاجماع . وخاطبهم قائلا : إنه « دعاهم ليقف على ارائهم 
فما طلبته الحكومة البريطانية بلسان سفيرها من تغيير حكومة على ماهر. بصفهم زعماء . لهم 
3 التجارب ما يسمح لهم بإبداء الرأى فى هذه المسألة . وأنه يثك لهم حرية البحث . 

وناشدهم أن يضعوا مصلحة البلاد العليا نصب أعينهم » وألا يفرطوا فى كرامة مصر . 
وتضحية كل شىء فى سبيل صيانة هذه الكرامة . وأنه يدع ذلك فى أعناقهم » ويرغب إليهم 
ألا يتفرقوا إلا وهم متفقون على رأى . 

ممه 

وبعد أن غادر الملك قاعة الاجمّاع بدأ على ماهر يشرح موقفه من طلبات الإنجليز . 
وانبى إلى القول بان كل ما طلبوه تقريبا قد اجيب . 

وأثر مناقشات طويلة دونها عبد الوهاب طلعت فى ١١‏ صفحة انوا إلى القرار التالى : 

عرض أمر التبليغ البريطانى على الحيئة » فأبدى مصطى النحاس رأيه فيه بأنه - من غير 
شك - ليس لدولة أجنبية أى حق فى التدخل فى تعيين وزارة فى بلد مستقل كمصر. 

إن المعاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تقضى من الطرفين أن ينفذاها بالروح التى 
وا : 

وفها يختص بالوزارة المصرية » فإنى أعلم أن رغبة الشعب المصرى متجهة إلى تعيين وزارة 
جديدة محايدة » يرضى علبها جميع الأحزاب ويؤيدونها » وتجرى انتخابات جديدة حرة فى 
الوقت الذى تسمح به الظروف . 

وهذا الحل الذى بمثل » فى رألى ورأى إخوانى أعضاء الوفد المصرى ٠‏ تضافر الأمة 
المصرية لمصلحة البلاد فى الظروف الخطيرة البى تجتازها » . 

ورأى بقية الأعضاء أن الخطة الب النبجتها الوزارة فى تنفيذ المعاهدة تتفق مع روحها الى 
أشار إلبيا مصطى النحاس . وقد لقيت فوق ذلك تأبيد جميع هيئات الأمة وطبقاتما . 

كما يرون أنه تلقاء تصميم على ماهر على الاستقالة أن يترك الأمر إلى حكة الملك فاروق » 
واثقين' أنه تيوه مقبائر التللافة الى تخيرها وسعاو ةا : 

وبعد يومين - أى فى 78 يونية - دعى لمقابلة فاروق بقصر عابدين . . مصطق النحاس , 
ومحمد محمود خليل » وألشيد مامز وعبد الفتاح يجى » ومحمد حلمى عيسبى ٠‏ ومحمد 


ليل 


حافظ رمضان . والشيخ مصطى عبد الرازق . 

وقال هم الملك ع 

- إن على ماهر رفع استقالته . وقد قبلها وكلفته الاستمرار فى العمل إلى أن تؤلف وزارة 
جديدة . 

وقد استدعيتكم اليوم لأتعرف رأيكم فيمن يرشح لتأليف وزارة ممثلة لجميع الأحزاب - 
بقدر الامكان - وتحوز تاييد البرللان . 

واف أن تجتمعوا الآن مع بعضكم للمداولة فى ذلك . وأرجو أن تصلوا إلى اتفاق تتحقق 


به مصلحة البلاد . 
وبعد أن خرج عقدوا اجبّاعاً حضره عبد الوهاب طلعت الذى سجل كل المناقشات . 
وهو راويبها : 


تكلم مصطى النحاس فقال : 

- إن النطق الملكى بهذا الشكل لا بمكن به الوصول إلى اتفاق إذا بقينا عند الأسس البى 
وضعت : وزارة تمثل جميع الأحزاب . هذه يمكن تحقيقها بالطريقة التى وضعتها فى اقتراحى 
منذ يومين. . وهى وزارة محايدة نحوز رضاء جميع الأحزاب . ويكون لنا جميعاً رأى فى 
تكوينها » ولا يمكن أن نتحكم فى أشخاصها . يحب أن تتوفر فيها فكرة تمثيل الأحزاب . وأن 
الأحزاب تؤيدها ولأجل أن تؤيدها الأحزاب يحب أن يكون لنا رأى فى اخختيار رئيسها 
وأشخاصها لتحقيق فكرة رضاء الجميع . 

كلمة « بقدر الإمكان» البّى جاءت فى حديث لملك نحاول أن نحققها . 

ولكن كلمة « يؤيدها البران » هذه لا يمكن قبولها » لأنى كيا قلت من قبل لا يمكن أن 
أرق عق أى بوزارة + أو أوافق:غل: وزارة :تند إلى لين الثوانيهة الماك © بل «الوزارة 
امحايدة تعلن حل يحلس النواب بمجرد تشكيلها » لأن الوفد غير ممثل فى مجلس النواب تمثيلاً 

وأما الشيخ مصطى عبد الرازق فقال : 

- إن الظروف خطيرة » ولابد من مواجهها مجتمعين . 

ونقطة اللاف هى : 

- هل نواجهها بوزارة محايدة تؤيدها الأحزاب ٠‏ أو بوزارة قومية وأول ما يتجه إليه النظر 
تأليف وزارة قومية . 

وسأل مصطى النحاس عا إذا كان له اعتراض على ذلك ؟ 


يضانا 


فقال مصطى النحاس : 

- الوزارة القومية دلت التجارب على أنها وزارة ضارة وغير منتجة » ونحن فى ظروف 
خطيرة . فلا يصح أن نعيد التجربة . 

وقال الدكتور أحمد ماهر : 

- إن أحسن مخرج للحالة هو ما جاء بالنطق الملكتى وتأليتث وزارة نمثل جميع الأحزاب 

بقدر الامكان ويؤيدها البرلمان . ولا أوافق على حكم البلاد من غير رقابة برلانية . 

حاول الخاضرون فى إثناء النحاس عن موقفه » وقبول وزارة قومية برئاسته فقال : 

- هذا محال . . 

و يعدد الأسباب الل وله كوكلت انه , 

وانتبى الاجيّاع إلى غير اتفاق . 


ويستمر عبد الوهاب طلعت فى رواية التفاصيل : 

«اعرضت أراء الزعماء على الملك » ثم أبلغتهم أن رغبة الملك تتجه إلى حل الموقف بطريقة 
دستورية . وأفى سأتلق أوامر الملك وأتصل بهم . 

وللوصول إلى حل تحمد عاقبته . . ظللت أوالى الاتصال بزعماء الأحزاب - المستقلين 
ثلاثة أيام » وكان محدداً لمقابلة مصطنى النحاس يوم 75 يونية فى كفر عشما - محافظة المنوفية . 

مه هع 

واستدعى السفير البريطانى أحمد حسنين الأمين الأول للملك إلى دار السفارة فى الساعة 
الواحدة بعد ظهر اليوم نفسه -- 75 يونية - وأمل عليه التبليغ الآلى : 

. إن السفارة على بيئة من نشاط على ماهر منذ تقديم استقالته مما يسبب ارتباكاً فى الحالة‎ ١ 

يحب أن يكون عمل على ماهر إدارياً محضاً إلى "أذ تولك :و الوزازة 'ال1د رن 

يجب على الملك دعوة مصطى النحاس فى الحال وقبول نصيحته : أى بتشكيل وزارة 
حسب مشورته. ووجهات نظر النحاس معروفة من قبل » وهى تأليف وزارة محايدة . 

إن تنفيذ المعاهدة تنفيذاً يتفق مع نصها وروحها بقتضى فى الظروف الحاضرة أن أكبر هيئة 
شعنية - وهن الوفد - يحب أن يكون مسائداً للحكومة . فإذا ثبت استحالة قيام وزارة محايدة 
فلا مفر من وزارة وفدية خخالصة . وفى كلتا احالتين فإن مسؤلية تنفيذ المعاهدة يكون على عاتق. 
رئيس الوفذ المصرى الذدى. فاوض ف المعاهدة» . 


اج ىس 


١8 


ويتوجه عبد الوهاب طلعت إلى النحاس فى الثانية والنصف من بعد ظهر الأربعاء 5؟ 
يونية .194٠‏ . أى بعد ساعة ونصف من التبليغ البريطانى . 

ولعل اغرب ما بدأ به اجتاع طلعت - بالنحاس - حسب رواية طلعت اتفاقها على ان 
يدون كل مهما محضراً بكل ما يحرى من حديث . . ! 

سال عبد الوهاية طلفة الحا عن" البزاتعاتة سن الوسهة العملية ‏ فاحاس:! 

إذا أخذ بفكرة الوزارة المحايدة يكون العمل كا يأتى : 

. تتألف الوزارة رئيساً وأعضاء من محايدين‎ - ١ 

؟ - هذه الوزارة يرضى علها جميع الأحزاب . أومن يرغب فيها من الأحزاب . 

م - يساند هذه الوزارة من يرغب فيها من الأحزاب » ويداومون الاجماع لمساعد”ما فى 
تصريف الأمورء وفى مراقبتها . 

؛ - تمهد الوزارة للانتخابات الحرة ولا بأس من ترك البرلان فى عطلة من غير اجمّاع إلى 
الوقت الذى يرغب فيه ثى اجماع البرلان » فيحل مجلس النواب عندئذ ء» وقبل اجماع 
البيلان » وعلى أى حال يتم الحل قبل بداية الدورة البرلانية بشهرين . 

ه - الوزارة المحايدة وكيف تشكل : 

رئيس الوزراء : يصح أن يكون سيف الله يسرى باشا » لأنه قد يرضى على ما أعلم بعض 
الاحزاب . 

ويسأله عبد الوهاب طلعت : إذا رنى تكليفكم بتأليف الوزارة فا رأيكم ؟ . 

أجاب النحاس : 

- مع شكرى الوافر على هذه الثقة فأنى أسمح لنفسى بالاعتذار عنها للأسباب الآنية : 

أولاً : لأنى أقصد حقيقة إلى وحدة الأمة فى هذه الظروف الدقيقة . ولا يتيسر الوصول 
إلى هذا الغرض بكوفى أتولى الوزارة . . لأن فى هذا إغضاباً للبعض الآخرين من الأحزاب , 
إن لم يكن جميعهم . 

ثانياً : لأنى لم أستطع العمل فى الظروف الحاضرة مع أدوات الحكم .. المقصود 
الموظفون » الذين ركزت إدارة الحكم فيها فى أثناء هذا الانقلاب من وقت إقالتى إلى الآن فى 
جميع المصالح العمومية - برفت كل من كان يعتبر أن ميوله وفدية» أو أنه يمت إلى بصلة 
قرابة أو نسب أو مصاهرة » أو بمبدأ وفدى » وإحلال غيرهم محلهم » أو بترقية الآخرين ترقية 
استثنائية وثابتة لكسب معونتهم لمن خلفونا فى الحكم وبغضهم لنا » أو بركن الآخرين من 
الفريق المقول بأنه منسوب لنا » واحتضان غيرهم ٠‏ أو بنقل الفريق الأول من المراكز الحامة 


١149 


تا 

وفى هذه الظروف تكون مهمة الحكم ع ولا أريدكيا قلت ف اجماع قصر عابدين 
أن أحدث انقلابا فى الظروف الحاضرة » حتى أستطيع الحكم مع رجال يخلصون لى وللملك 
وللوطن . . لأنى إن أقدمت على هذا الانقلاب أبعدت عبى جميع الأحزاب تقريباً فضلاً عن 
أن حالة الحرب التّى هى على الأبواب لا تنطلب ذلك . 

فن الحكة إذن أن تتولى الام ووازة محايدة وهى تستطيع أن تعمل مع أداة الحكم الالية 
بقدر الإمكان . . إلا 07 عليه الإخلال بوظيفته فى عمل هذه الوزارة المحايدة معهم ) 
وبذلك يكون الجميع مطمئنين إلى العمل معها لمصلحة البلاد . 

ويطلب عبد الوهاب طلعت معرفة موقف النحاس إذا رأى الملك ألا مندوحة من تكليفه 
الوزارة . 

يرد النحاس : 

- إذا كنت سأوافق سأستميحه فى عمل كل التغبيرات . 

وه 

إن انحاضرك| سجلها عبد الوهاب طلعت لا تتلف إلا فى بعض تفاصيل ثانوية عن تلك 
الى وردت فى مذكرات كيلرن أو وثائق وزارة الخارجية البريطانية . 

والظاهرة البتى تلفت النظر فى كل ما جرى . . إن هذه الاججّاعات . . وهذه الدعوة لتأليف 
وزارة التلافية هى الى تكررت بعد ذلك يوم 4 فبراير ١4147‏ 

الاختلاف الوحيد هو أنه فى 4 فبراي ركان هناك إصرار من الإنجليز على أن يؤلف النحاس 
الوزارة . 

ولكن فى يونية 194٠‏ كان الإنجليز مترددين .. لم يحسموا أمرهم على التفاهم مع 
الوفد . . وبالاضافة إلى ذلك فإن اللورد هاليفاكس وزير خارجية بريطانيا - فى يونية 
١44٠‏ كان هو الذى ندد بتصرف النحاس . ومذكراته الشهيرة للسفارة . 

إن النحاس تولى الوزارة عام >" عندما كان إيدن وزيراً للخارجية والسير ماياز لامبسون 
سفيراً لبريطانيا فى القاهرة . 

والنحاس يتولى الوزارة عام ١447‏ عندما يعود إيدن لوزارة الخارجية فى حكومة 
تشرشل . . | 

مه 


ومن هنا يجتمع فاروق بعبد اللطيف طلعت .. ويستشير أحمد ماهر رئيس مجلس 


حال 


النواب . ومحمد محمود ليل رئيس الشيوخ . وتحمود حسن باشا كبير المستشارين الملكيين . . 
ثم يختار حسن صبرى باشا رئيسا لوزراء مصر. . ! 

وياتى فاروق بالسفير البريطانى ويبلغه تعيين حسن صبرى باشا ويقول : 

- ستتخل الحكومة الجديدة كل الإجراءات المطلوبة . 

وستنفذ هذه الحكومة معاهدة 195 نصاً وروحاً وبالذات المادة الخامسة . 

وهذه المادة تنص على ألا يتببى أى طرف سياسة خارجية تتعارض مع المعاهدة . . أو يعقد 
اتفاقات سياسية تتعارض مع إجراءات ونصوص المعاهدة . 

ويقول فاروك : 

لقد وافقت على أن تسعى الحكومة إلى تعبئة الرأى العام معها لتنفيذ هذه السياسة . . وأعد 
أن يسائد القصر- بإخلاص هذه الحكومة . 


قال السفير : 

- ستكون النتائج خطيرة . . إذا فشلت هذه التجربة . 

رده الملك : 

حاكن اخامة اللورة ,+ :يعن عالقا كس وزير تتارجية بريطانيا أن الانهامات بأنى ضند 
بريطانيا كاذبة . . ! 


إن النحاس طلب أن أتولى بنفسى - أى املك - رئاسة الوزارة . 

ويوالى فاروق شرح مضمون - إن لم يكن نص الحديث - بينه وبين رئيس وزراثه 0 
النحاس . بالكل الألفادفية الرسمية فى ذلك العهد كان السفير البريطاى طرفاً فيها . 
ولو كان غائباً عنها . 

وكان كل مسئول بمثل الأذن الثالثة للسفير البريطانى . . يستمع بالنيابة عنه . . ويقدم له 
التقرير الشامل . 

قال الملك : 0 

القن أغريفه البشاس باشا أن تأليف الوزارة ليس من مسئولياق . . ونظراً لوقف 
النحاس السلى . . فقّد اخدرت الرجل الوحيد الذى أعرف أنه ية يتمتع بثقتكم كاملة - أى ثقة 
الانجليز - وكلفته بتشكيل الوزارة » من أعضاء يؤيدون الاإنجلير. 

وأضاف فاروق : 

- إفى اق ها راخدا + وهو أن الحكومة ليست قوية » 57 بغير شك - 

تؤيدكم . . أى تؤيد الإنجليز ! ! 
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وتعلن أسهاء الوزراء . . عبل الحميد سلوان . . محمد حلمى عيسى, 2 محمود فهمى 
النقراثى » صليب سامى » حافظ رمضان » محمد حسين هيكل » إبراهيم عبد الحادى . . 
أعضاء الوزارة التى رأى ملك مصر أنها ليست قوية . . وأن ميول أعضائها بريطانية ! 

إن اثتين من سؤلاء الوزراء يتوليان فها بعد رئاسة الوزارة : وهما إبراهيم عبد الهادى 
والنقراشى . . 

.. والنقراشئى كان مهما بالتحريض على اغتيال السيردار السير لى ستاك . . وعارض 
الإنجليز عام ١9‏ اشتراكه فى مفاوضات المعاهدة ! ! 

وأحد عؤلاء الوزراء رئيس الحزب الوطبى - حافظ رمضان.. صاحب مبدأ 
لا مفاوضة الا بعد الجلاء ) 3 والرجل الذى قبل الوزارة لأول هرة ف عهد محمل مخمود وقال 
إن السبب رغبته فى أن يجعل الئاس يفهمون مبادئ الحزب الوطنى وواحد من بين الوزراء 
يصبح رئيسا لحزب الاحرار الدستوريين وهو الدكتور محمد حسين هيكل باشا . 


*« نا +« 


وهنا نتوقف . . . 

إن على ماهر فى معظم اجماعاته بالسفير كان يدعو لحضور الجترال ولسون ليكون أشبه 
بالشاهد . . على تعاونه - تعاوت على ماهر - مع الإنجليز . 

وقال على ماهر إن السيب فى ذلك هو أنه لايثق فى السفير ويخشى تحريف أحاديثه ! ! 

وهذا اعتراف بدين على ماهر . . ولا نحميه ! 

يوم قبول استقالة على ماهر يبعث إليه ولسون بخطاب يشكره فيه على مساعداته للقوات 
الريطانية :فى أقاء وليه الوزارة , 

وعلى ماهر يقدم صورة من هذا الخطاب إلى محكة الجنايات فى أثناء شهادته فى قضية أمين 
عهان عام /1 54 . 

ولكن السقير البريطانى عام ١44٠‏ يصرخ -ف برقية - الحكومته قائلاً : «إن ولسون فى 
نوبة كرم خاطتة . . كتب خخطاباً إلى على ماهر يشكره . 

إن ولسون يبعث يبهذا الخطاب دون استشارتنا - أى السفارة . . وهذه حركة خخاطفة . 
ولكها مقصودة يعناية . ش 

إن على ماهر ينشر الآن فى كل مكان أن العسكريين البريطانبين يؤيدونه . . والسفارة 
البريطانية هى وحدها الى تخذله » ! 


حل 


[ه ] لاذا تربطون أنفسكم بيجثة 


| قبل أن يشكل حسن صبرى باشا وزارته . اتفق مع أحمد ماهر , ومحمد محمود على تأليف 
الوزارة » ثم ذهب - حسن صبرى - إلى السفير البريطانى » وطلب عدم وضع العقبات ى 
اسيل فطمأنه السفير. . وشكل الوزارة يوم 7٠‏ يونية .1914٠‏ 

وفى مذ كرات السفير أنه وافق على تشكيل وزارة حسن صبرى لأن الملك كان يعل, صداقة 
السفير محسن صبرى مندذ توليه وزارة المالية فى حكومة عبد الفتاح يحجى ! 

نا فنا 1 

وتسدأ الحكومة فى إظهار تعاونمها مع الإنحلير. 

فى أول اجماع مجلس الوزراء يقرر امجلس دخول الحرب . . إذا وصلت القوات الإإيطالية 
إلى مرسى مطروح . . أول وأكبر ميناء مصرى فى الصحراء الغربية . 

ويصمم وزراء الحزب السعدى على دخول الحرب فوراً » ويهددون بالاستقالة إذا لم تعلن 
' مصر الحرب من اول جاسة ! 
3 ويذهل وزراء الحزب السعدى عندما يقبل رئيس الوزراء استقالهم . 

وتزداد دهشهم عندها يوافق السفير البريطانى على ذلك . . فإن السفيرتى ذلك الوقت تلى 
تعلمات لندن بأنه من المصلحة عدم دخول مصر الحرب . . وكان رئيس الوزراء يعرف هذه 
التعليات.. . والسفين يعرفك: ..... والسعديون :لا يعلهون ! 

وبعد 4 شهور من تشكيل الوزارة تغزو القوات الإيطالية الحدود المصرية وتغير على المدن . 
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ويعيل اقوق: ايان اشموز ين الترية أل ذلاف لوقت إلى القاهرة واستقلنازوق مور 
افير 

وى أثاء 'الحلايك: ويعدره إيدن تبعثة: للسقير وكأنة يقوك الفاء: 

-انظر ماذا يفعل الملك . 

وبعد انماء المقابلة يقول إيدن للسفير : 

- ياصبرك ! لأنك تتعامل مع هذا الغلام . . لابد أن ذلك يرهقك وكلمة « الغمز» 
و«الصبر» هى الكليات الرسمية المستعملة فى لغة الحوار والبرقيات بين السفير ووزارة الخارجية 
فق لندة :اق أقاء اليرت 1" 

2-5 

ويقيم السفير حفلاً كبيراً لإيدن يدعو إليه زعماء مصر. . بم فييم على ماهر . 

ولقد تردد مايلز فى دعوة على ماهر. . فقبل 4 شهور اصر على عزله من رئاسة الوزارة . 

إن السفير يسأل أعضاء سفارته . . فيقولون له : 

بجحب دعوة على ماهر. . 

ويععرض السفير خشية أن يبهم بالضعف . . إذا دعاه ! 

ولكن رجال السفارة يصرون على دعوته . ويوافق لامبسون مضطراً من ناحية حرفية 
البروتوكول . . ولأن بريطانيا . ورجالها فى مصر. يحرصون على إبقاء خبيط رفيع منتصل 
بيهم ٠.‏ وبين كل زعماء مصر. ْ 

وعلى ماهر أيضاً يحرص على بقاء هذا الخيط الرفيع . . 

إنه لا يحضر الحفل حبى لا يهم بالنفاق أمام الجميع . . ولكنه - سرًا - يكتب رسالة 
اعتذار لا يقرؤها إلا السفير. وتطل كلات هذه الرسالة من مذكرات السفير. 

قال على ماهر إله مريض . . 

ولمس السفير حرارة الاعتذار فكتب فى مذْكراته يقول انه أحس بصدق الاعتذار وأنه 
ليس مصطئعاً و « أخشى أن نهم بالضعف ٠‏ . . ولكن « معلهش »© . 

وى برقيته لوزارة الثارجية كتب السفير كلمة «معلهش» بالحروف اللاتينية ! ! 

يي 

وفى حفل إيدن . . يحرص لامبسون على أن يجعل إيدن ينفرد بالنحاس أطول فترة ممكنة . 

ورأى السفير أن ذلك يعتبر عملاً كبيراً فى حد ذاته . . وإن لم يسفر عن نتائج محددة . 

ويبرق السفير إلى لندن . 
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«إن اجماع كل الزعماء ا متصارعين نحت سقف صديق ومحايد . _ لا يعتبر عملاً سيئاً 
بحال. . وهو مثل على ان الامور يحب ان تسير على هذا النحو. . , . 

.. وبهذه العبارة يكشف لامبسون عن سياسته . . أو خمطة عمل بريطانيا فى تلك 
الفرودب اصع وعماء صر حت « السقك و البوتطاق:.. أو كلل لفل الريطاق الى 
يرقرففة قوق ذا السفازة: 

. وعندما لم يتحقق ذلك للإنجليز فإمهم - بعد حين - يريدون الميئة الشعبية أو أغلبية 
الشعب . . لا أغليية الزعماء ! 


ولم ينفرد إيدن بالنحاس . . وحده . 

آل 'أقرة, أيضا نكل وعقاء مميوه.. 

ولم تكن هذه هى المرة الأولى الى التتى فيها بهم . . فقد سبق أن جاء إلى مصر- كا 
تقدم - وذلك فى زيارة سرية خلال شهر فبراير. . أى قبل 8 شهور . 

إن السفير يقول فى برقية سرية إلى حكومته : 

إن إيدن - وزير الحربية - قال له : إن كل زعماء مصرء واحداً بعد الآخر. . وبغير 
استثناء على الاطلاق . . أبلغوه أن الملك هو سبب كل المشاكل فى مصر. 

وقال حسن صبرى باشا رئيس الوزراء لإيدن : 

مدهو الملك إلى رحلة بحرية . . وعليكم الباق يقصد عليكم إغراقه . . وقتله . 

قال إيدن : 

- فى فبراير الماضى كان الزعماء أكثر حرصاً . . أما فى أكتوبر فإن اتمامهم للملك كان 
مباشرا . 

وقد وصل إيدن إلى نتيجة واحدة وهى : 

-الحل . . هو طرد . . الولد . . فاروق ! 

أحات: افير : 

- معظمنا وصل إلى هذه النتيجة من قبل . . ولكن هذه مشكلة . . فكلا فكرنا فى 
تنفيذها - طرد فاروق - نشأ سبب أو آخر يمنعنا من المضى فى خطتنا . 

الآونة الأخيرة ل نطلق #الباو و اع ' نعزل الملك - لأن حزب الوفد يرفض ١‏ 
وكذلك قادة القوات البريطانية . 

.. وكان الوفد قد تقدم بمذكرة للسفارة اعتبرتها الحكومة البريطانية عملاً عدائياً . 


١5ه‎ 


ويضيف لامبسون : 

- فى رب أنه مادام هذا قلاع جالنا عن لتر اناا اق قلق عاونا تحقيل ا .وين 
لدينا الاحساس بأنه مبى ساءت الأحوال فإننا سنطعن من الحلف . 

ويطلب إيدن من لامبسون أن مجتمع بقيادة القوات البريطانية . . الجيش والبحرية 
والطيران » ويبلغهم أن إيدن وصل إلى رأى نهانى » وهو أن هذا الولد - فاروق - يحب أن 
يذهب . وعندما كان فى فلسطين سمع من المندوب السامى هناك كيف ان سياستنا وتساهلنا مع 
فاروق أديا إلى الاساءة لسمعتنا . 

وقال السقير : 

- لقد سافر إيدن إلى الصحراء » وقد طلب منى أن أسألكم الرأى ليقدم توصية بذلك 
عندما يعود إلى لندن . . 

إلى عملت مع فاروق منذ جلس على العرش » ووجدت أنه - فاروق - فقد صلته 
بالشعب وقبضته عليه بسبب تصرفاته غير المسئولة وأوهامه . . وهذا يمكن ألا نعيره اهيّاماً وقت 
السلم . . أما فى زمن الحرب . . ونحن نقاتل دفاعاً عن حياتنا . . فإننا نخشى أن تحرفنا 
الظروف . . فلا نستطيع احيّال أية لدغة ! . 

إننا نتوقع أن تسير الأمور فى حرب الصحراء على غير هوانا » ونشى أن نغامر بأن يكون فى 
مؤخرة قواتنا ملك يقوم بلعبة غير مخلصة لنا . . وفى كل مشكلة نواجه بما أسميه اليد الخفية الى 


تظهر بكل طريقة . ' ٍ 
إن هناك امثلة تظهر كل يوم ء واخخرها رفض القصر أن يبعد عن مصر إيطاليا اسمه 
بوجولينو . ش 
لن يكون هناك تعاون مصرى مخلص ومن القلب . . معنا. . مابى هذا جالسا على 
العرش . 


ويضيف لاميسون : 

- ماكنت أفكر فى إثارة مثل هذا الموضوع الذى يرفضه العسكريون لولا أن وزير الحرب 
هو الذى طلب مى بحثه معكم . : 

وقد أعلن الجئرال ويفل قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط أنه يعارض عزل 
الملك . 

وان قائد السلاح الحوى لونحمور وجهة نظر ويفل . ْ 

أما قائد البحرية فاعلن أنه يؤيد التصرف السريع ضد الملك . 
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ولم يغير الجارال ويفل رأيه 0 وقال إنه يخشى آلا تستسلم مصر . وتشاءل غنا سيفعله ايد 
حسين رئيس حزب مصر الفتاة . . وزملاؤه . 
ولم تسفر المناقشة عن أية نتيجة . 
وماتت فكرة عزل الملك لأن بريطانيا اضطرت إلى سحب قواتها من مصر لمساعدة اليونان 
ضد الغزو الإيطالى . 1 
ولكن هذا يدل على أن فكرة عزل فاروق لم تنشأ فى 4 فبراير 1441 . . وإنما نشأت فى 
أكتوبر عام 144٠‏ . . وكان إيدن وزير الحرب البريطانى هو أول من فكر فيها . . فى أكتوبر 
١94.‏ . وكان إيدن وزير الخارجية هو من ساندها وأيدها يوم 4 فبراير 1947 . 
000 
. . لال وزارة حسن صبرى باشا عين أحمد حسنين باشا الأمين الأول للملك رئيسا 
لديوان فاروق . . وبذلك زاد نفوذ حستين . . وأصبح الرجل القوى داخل القصر. . ولكن 
بعد بوللى . . وجارو.. إلخ . 
وببى وكيل الديوان . . ورجل على ماهر فى القصر عبد الوهاب طلعت باشا . 
.. ويكون من قرارات محلس الوزراء . . مد امتياز البنك الأهلى 4٠‏ سنة . . لصالح 
الانجليز ! ! 
ولا تستمر وزارة حسن صبرى باشا أكثر من 4 شهور ونصف الشهر. . 
ويموت رئيس الوزراء وهو يلق خطبة العرش . . داخل البرلاك ! ! 
ده 
ويجئ حسين سرى باشا رئيس لوززاء: مصر... 
مهندس مصرى تاجح . . يتمتع برضا كل الأطراف . . 
دحل الوزارة لأول مرة فى أواخر عام 49 ١‏ وزيرا للاشغال فى وزارة محمد محمود باشا 
زعيم حزب الأحرار الدستوريين . 
وبعد عام أسئد إليه محمد محمود باشا وزارة الحربية أيضا » فاصبح وزيرا لوزارتين. 
واختاره على ماهر باشا وزيراً للالية عام 1988 . 
وعندما استقال على ماهر استبقاه حسن صبرى باشا ليكون وزيراً للأشغال . . فهو وذيرف 
م عهود واجهت مقدمات الحرب وبدايما ! 
1 


بدأ حياته مهندساً بوزارة الأشغال » ولكنه ارتفع بسرعة ليصبح وكيلاً لوزارة الأشغال . . 
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ثم وزيراً ها. . كل ذلك خلال سنوات . 
وكان همس لأصدقائه بأنه سيكون رئيسا لوزراء مصر فى أغسطس عام 198 بعد 
استقالة محمد محمود . . ولكن على ماهر اختير لرئاسة الوزارة . . وبعد على ماهر جاء حسن 


صيبرى . 3 
ولم يفقد حسين سرى الأمل فى رئاسة الوزارة . . أبداً . 
وأخيراً . : 


إن حسين سرى رجل بمهد دائاً لحكم الوفد . 
بعد وزارته الاولى جاء النحاس . . 

رج اوقد توزازنت اقائية ساف الحاين. نضا 

وهو قريب للملك فاروق . . لأنه زوج خالة الملكة فريدة . 

وهو صديق لكل الدوائر الاقتصادية والمالية الغربية . . فبعد الحرب اختير رئيساً وعضواً فى 
مجلس إدارة 4٠‏ شركة أجنبية . . فى وقت واحد ! 

باختصار رجل بحظى بتأييد الوفد . . وخصوم الوفد . . الملك . . ورجال القصر. . 
والإنجليز ! 

6 

هذا هو رئيس وزراء مصر خلال ١6‏ شهراً فى زمن الحرب العالمية الثانية . . حقق للإنجليز 
كثيراً مما طلبوه . . ولكنه فشل فى طرد الإيطاليين من القصر. . ومن حاشية الملك . 

ولكن الإنجليز يبراجعون فى الصحراء الغربية . 

ويبدءون الانسحاب من ليبيا إلى داخل الحدود المصرية بعد وصول روميل إلى طرابلس » 
وقيادته لقوات امحور. . وبدء هجومه الكبير على الصحراء الارية 

. . ويسرع حسين سرى إلى الجترال ويفل يسأله عا تريده بريطانيا من الجيش المصرى 
فيقول ويفل : 

لشن 1 كر عا قعل الجيش المصرى . وهو حاية القئال » والحسور والاستعداد فى الدلتا 
0000 غارة . . وهناك وحدة مصرية فى سيوه ستقاوم إذا هوجمت . 

ويسال حسين سرى السفير البريطانى . 

- هل تريدون أن تدخل مصر الحرب . 

يرد السفير : 
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- لابد أن أسال لندن ... ولكن رأ قائدى البحرية والطيران + أن أمانيا لا تفكر ى 
القيام بغارات فوق مصر. . وإعلان مصر الحرب قد يدفع ألمانيا للتعجيل ببذه الغارات . . 
والجترال ويفل لا يريد تغييراً ف موقف مصر. 

. . ولقد دفع أحمد ماهر حياته تمنا لإعلان الحرب ضد المانيا برغم أن الحرب كانت قد 
انبت فى أوربا ٠‏ ولكن سرى باشا . وهو يبدى استعداده لاعلان الحرب . . فعل ذلك 
بلا ضجة . . وبدون إعلان . . 

. . ولو أن بريطانيا رغبت فى أن تعان مصر الحرب فى وزارة حسين سرى . . فربما تغير 
التاريخ المصرى كله . . 

وف وزارة حسين سرى تقوم ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق . ونحول بريطانيا ثلنى 
قاذفانما من الصحراء الغربية المصرية إلى العراق . . ويصبح السؤال هو : 

- مصر. . أو. . العراق . 

والسفير البريطانى يبرق لحكومته مطالباً بالحافظة على وضع القوات البريطانية وعدم سحبها 
إلى العراق . . وينصح بسحق ثورة الكيلانى وعدم قبول الوساطة أو الصلح معها . . كيا بقارح 
الجرال ويفل . 
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ولأسيات ره تاخد: لذن راع لسوت 

وتتعدد مطالب بريطانيا من مصر : 

© الجمزال ويفل يطلب من عبد الحميد بدوى باشا وزير المالية نقل رصيد مصر من 
الذهب إلى جنوب أفريقيا. . وبدوى باشا يتساءل : 

- ألا يكى نقل الذهب إلى الخرطوم . 

ولكن السفير يرى أن جنوب أفريقيا هى الأفضل . 

© تقرر الحكومة البريطانية تعيين وزير دولة لها مقره القاهرة » ويكون عضواً فى مجلس 
وزارة الحرب البريطانية ويختار للمنصب أوليفر ليتلتون . 

© يحاول الفريق عزيز المصرى الرئيس السابق لأركان حرب الجيش المصرى الحرب من 
مصر.. وتسقط طائرته قرب قليوب . 

وفى التحقيق يقول عزيز المصرى إن ضابطاً بريطانيا طلب إليه السف إلى العراق باعتباره 
صديقا لعدد كبير من العراقيين . . للوساطة بين الإنجليز وثوار العراق . 


ادال 


و يبلغ حسين سرى نص التحقيق للسفير البريطانى . . الذى يطلب إليه حفظه لأن ضابطاً 
بريطائي هو الكولونيل ثورن هيل زار عزيز المصرى فعلا من وراء ظهر السفير. . ! 

وبحفظ التحقيق . . ويعتقل عزيز المصرى ! ! 

ووسط هذا كله يقي السفير البريطانى حفلا لتعميد ابنه فيكتور .. فى الكنيسة . . ويشهد 
الحفل كل زعماء مصر ! . 

. . ويعتذر على ماهر - كعادته - حبى لا يظهر علنا فى حفلات السفير. . ولكنه يرسل 
لفيكتور لامبسون . . ملعقة وكوزاً . . مع اعتذار رقيق ! 

وفى الحفل المسالى الراقص لنفس المناسبة نجد بين الحاضرين . . الأمير عباس حليم » 
الذى اعتقله الإنجليز بعد ذلك فى وزارة النحاس . والأمير محمد على ولى العهد . . وأخيراً . . 
الأمير عمر طوسون ! 
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وإذا كانت الأيام العشر الأخيرة فى وزارة على ماهر . . حافلة . . فإن الأيام العشر 
الاخيرة بوزازة مين سر كان سباق بالتحدادة والتطورات الى ل يتوقعها أحد . . 
لاداخل مصر. . ولا عند الحدود المصرية ! ! 

بل إن المؤقت ابرق الغالى يدا يتين اما ... 

فى الصحراء الغربية . . 

يذ روميل هجومه الكبير يوم 7١‏ يناير ١4141‏ ضد القوات البريطانية الى كانت قد 
وصلت إلى العجيلة عند حدود طرابلس فى ليبيا . 

ومع أن قوات روميل أقل من القوات البريطانية فإن القائد الأمانى يتمكن خلال 8 أيام 
من احتلال بنغازى . . ويوالى تقدمه حنى طبرق . 

وغرقت ‏ سفن حربية بريطانية كبيرة فى البحر المتوسط .. وبذلك أصبح طريق 
الإمدادات - عبر البحر - مفتوحاً لروميل : 1 

وفى الشرق الأقصى تقدمت القوات اليابانية فى الملايو. . ولم ببق أمامها إلا أن تدخل 
ستشافورة : 

واضطرت بريطانيا تحت ضغط أستراليا إلى تدعيم قواتها فى ستغافورة ٠.‏ فسحبت من مصر 
جانباً من سلاح الطيران . . وبعض القوات . . ولكن سنغافورة استسلمت يوم 8 فبراير وأخذ 
6 الف «جندى -بريطاق: أسترى:. 


ا 


وظل مجلس العموم البريطانى يستجوب تشرشل ” أيام كاملة من 55 إلى 78 يناير 1947 
حتى حصل على الثقة.. واضطر إلى تعديل وزارته لتدعيمها ومواجهة هذه الزاكم . 
5آظ252 

وفى مخضم الهزائم البريطانية الضخمة . . وامتتابعة نشأت أزمة فى مصركا تقول الوثائق 
البريطانية ! 

بدأت الأزمة فى أوائل يناير 1447 » ولكن تطوراها العتيقة ظهرت فى أواخر يناير. 

لقان السير مائاك الامسوة” ارمق وزراء معط عمديم مر جاه 

- مصر يحب أن تقطم علاقاتها فوراً بحكومة فيشى . 

. . وحكومة فيشى ألفت لتحكم ثلث فرنسا . . وتسسم للأمان . . وتقطع العلاقات مع 
إنجلترا . 

وقيل إن السبب هو أن اتصالات فاروق بالألمان كانت تم عن طريق بوتسى الوذير 
الفرنسى المفوض فى مصر. . وكذلك عن طريق مفوضية مصر فى فيشى . 

وكانت الحكومة البريطانية تطارد الفرنسيين فى مصر وتعتقلهم باعتبارهم جواسيس لفيشى 
والألمان . . وار هؤلاء ريمون مستشار الفنون الجميلة بوزارة المعارف . 
أبداً إزاء طلب السفير البريطانى قطع العلاقات مع فيشى . 


ذهب إلى اجماع مجلس الوزراء يوم ه يناير يطلب قراراً بقطع العلاقات . . وكان السفير 
البريطانى يؤيد الجئزال كاترو المندوب العام للجترال ديجول فى القاهرة . . ى حين يساند القصر 
جان بوتسى الذى يمثل حكومة فيشى فى القاهرة أيضاً . . فقد كان لفرنسا تثيلان متعارضان 
فى مصر! 

اعترض مصطق عبد الرازق باشا وزير الأوقاف . . وقال : 

- إن مجلس الوزراء قبل فى نفس الجلسة استقالة وزير المالية عبد الحميد بدوى باشا . . 
وتكى أزمة واحدة فى الجلسة الواحدة . 

وطلب مصطق عبد الرازق تأجيل نظر الموضوع . . 


أجابه سرى باشا فى عنف : 


.لم يردد حسين سرى . . | 


يحب أن نبت فى الموضوع اليوم . ومن لا يعجبه ذلك فله أن يتصرف يا يشاء . 
” وهذا الهديد لوزير من حزب الأحرار الدستوريين الذى يشترك ى الوزا ونيو أن 
حسين سرى لا يهم كثر | بيقاء الاثتلاف الوزارى بقدر ما يبمه قطع العلاقات مع فيثى . 
تدخل الدكتور محمد حسين هيكل باشا وزير المعارف . قال : 


١ه١‎ 


ات لمضرف فرنسا معنت من الطلبة اللضريين يرون هناك ٠‏ ويحب تأمين معاشهم . . 
وأن نرعى مصلحتهم . . وأن نؤمن عودتهم . . وقطع العلاقات يضر ببؤلاء الطلبة ضرا بليغا . 

اجاب سرى باشا : 

اطمئن إن أبتاءنا هناك لن يصيبهم مكروه . وسترعى مصاحهم خير رعاية . 

وأثيرت اعتّراضات أخرى للصلة القديمة بين فرنسا ومصر ولأن بوتسى على صلة طيبة 
بالجميع . 
وطرح سرى الموضوع للتصويت . 

.. أمتنع هيكل ومصطى عبد الرازق عن التصويت ؛ ووافق باقى الوزراء على قطع 
العلاقات مع فيشى . . برغم كل الاععراضات ! 

وانهى الاجماع بقرار من مجلس الوزراء يعلن قطع العلاقات . 

وأبلغ القرار للسفير البريطانى . 
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00 يكن هذا القرار مفاجأة لأحد إلا للملك فاروق الذى كان فى رحلة بالبحر 
الأجيمن: 

وخاف أحمد حسنين رئيس الديوان من أن يؤدى هذا القرار إلى أزمة بين الملك والوزراء 
من ناحية . وبين الملك والسفير من ناحية أخرى فاقترح - كحل وسط - وقف العلاقات . 
لا قطع العلاقات . . وفعلا تظل العلاقات بين مصر وفرنسا - حكومة فيثبى - موقوفة . . 
لا مقطوعة . 

وعندما عاد فاروق من رحلته ثار وقال : 

- أنا وحدى الذى أملك قطع العلاقات . . هذه سلطة الملك . . فالسفراء يمثلون الملك . 

وطلب فاروق استقالة وزير الخارجية صليب سامى بك . . واعتكف الوزير فى بيته حجى 
ببت فى الاستقالة . ١‏ 

وأصر رئيس الوزراء على بقاء الوزير فقد كان يعلم أن بريطانيا معه . . وأن السفير البريطائى 
يؤيده . 

قال رئيس الوزراء : 

- سأستقيل تقاهنا مع وزير اللتارجية . 

وكان سر باشا يعام أن الإنجليز هم الذين طلبوا قطع العلاقات » وأنهم سيؤيدونه حتما 
ضد الملك . 
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إن الرجل يعتمد على السفير البريطانى تماماً فى أزمته ضد الملك . . 

إن حسين سرى زوج خالة الملكة فريدة يبلغ السفير البريطانى بتطورات الخلاف مع 
الملك . . وهو يستعدى السفير على الملك فى وضوح تام . 

ولقد ظل دور حسين سرى مستراً خافياً حتى اليوم . . ولكن الوثائق تفضحه . . 

السفير يعرف بالأزمة يوم 7١‏ يناير . . ويبلغ بها لندن . . وتكون هذه الأزمة وما تبعها هى 
القدمة لأحداك .4 فراير: 

والحقيقة أن السبب المباش ركان مسألة قطع أو وقف العلاقات مع حكومة فيشى » ولكاها 
امتدت لتصبح ضرورة التخلص من عبد الوهاب طلعت الذى اتهمه الإنجليز بأنه رجل على 
ماهر فى القصر. . وكذلك الاإيطاليين من رجال الحاشية . 

إن حسين سرى ينقل إلى السفير البريطانى السير مايلز لامبسون ما جرى بينه . . أى بين 
رئيس الوزراء وفاروق . . ثم يقول للسفير بالحرف الواحد : 

وهذا الولد - فاروق - جبان جدًا . . ويحب إخافته من حين إلى حين. ٠.‏ . 

وتروق الفكرة للسفير ويحاول أن يختير رد فعلها فى لندن » فيبعث الحكومته مساء ١؟‏ ينابر 
1 أى بعد أسبوعين من قرار قطع العلاقات قائلاً : 

ول تبد لى الفكرة مشجعة . هل يجب أن تخيف الولد - الملك - على فيرات . 

وإذا كان الأم ركذلك فإن صبرنا سينفد - ألا يكنى ما حدث فى إيران لتذكير الملك با 
حدث عندما يزداد الضغط على أعصابنا» . 

يقصد حكاية عزل الشاه ونفيه . 


ويقول سر : 

- لقد عشت لحظات كالجحم ومررت بوقت صعب : واريد صيرا واحمالا ومساعدة على 
مهمى ! 

ويرد لامبسوث : 


- ألا ترى كيف صبرنا واحتملنا حتى جاءتنا هذه اللحظة . إننا لا نريد أن نلتق بالمتاعب 
فى منتصف الطريق . ولكن إذا جاءتنا المتاعب عمداً فإنى لا أتردد فى أن أنصح حكومتى 
بالطريقة التى نواجه بها الموقف . 
ويعقد السفير اجيّاعاً مجلس الحرب . يحضره الجئرال ستون القائد البريطانى لمنطقة الشرق 
الأوسط . . ورئيس البعثة العسكرية البريطانية فى الجيش المصرى . . ووزير الدولة البريطانى 
فى الشرف الأوسط . . إلخ . 


مه | 


ويطرح السمير اقبراحه . . 
: إن الوقت مناسب لتلقين الملك فاروق درساً . إذا لم تتصرف بحسم فسنلق متاعب اشوا قا 
المستقبل » . 

ويتساءل الجيرال ستون : 

- إن القوات كلها مشغولة . ويحب أن نتجنب ما أمكن استخدام القوة لأننا سنحتاج إلى 
قوات اضافية كثيرة . 

ولكن يننبى الاجماع بالموافقة على اقتراح السفير.. ويقول مجلس الحرب : 

وحبّى لوقامت اضطرابات . وتطلب الأمر تدخل القوة العسكرية فإن المخاطرة ليست 
كبيرة . وسيخضع الملك فاروق» . 

وتطير برقية بهذا كله إلى الحكومة البريطانية يوم ؟5 يناير أيضاً . . فإن السفير يريد تفويضاً 
من حكومته ليتصرف ! 

5-- 

وى نفس اليوم . . وعلى وجه التحديد فى الثانية والدقيقة 4٠‏ بعد الظهر يبعث السفير 
ببرقية أخرى لحكومته قال : 

٠‏ إن على ماهر خاق لنا كل هذه الدسائس . هو الذى أوحى للملك فاروق بطرد وزير 
الخارجية وعزل حكومة سرى » لأنها تضحى بحقوق المصريين لبريطانيا العظمى » وأن قرار 
قطع العلاقات مع حكومة فيشى يعتبر رمزاً لهذا الضعف . 

إن الملك (فاروق ) يتعرض لضغط عنيط ليستبدل سرى بحكومة أخرى يوجهها على ماهر 
من وراء ستار . وشعارها سيكون ١‏ تنفيذ المعاهدة حرفيًا بلا خضوع للإنجليز» . . ومن الأسماء 
المقترحة : الإبرائى ومحمد محمود خليل» . 

ولا يحد السفير مفرًا من الاجمّاع برئيس الديوان أحمد حسنين باشا . وهذه هى النتيجة : 

( برقية رقم 594٠١‏ 

تاريخ يناير ١9517‏ 

من السير ماياز لامبسون 

إلى وزارة الخارجية ْ 

عاجل 

. قضيت ساعة ونصفاً مع حسنين الليلة . أبلغته بخطورة الموقف ومدى تورط الملك‎ - ١ 

؟ - ورواية حسنين هى كا يل : 
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إن الملك من حقه طبقاً للدستور أن يوافق على قطع العلاقات بأية دولة أجنبية وقد اتمخْل 
قرار قطم العلاقات مع فيشى فى أثناء غيابه - كان يقوم برحلة طويلة على ساحل البحر الأحمر - 
ول تم استشارة جلالته . ولدى عودة جلالته إلى القاهرة . قام على ماهر وأعوانه بتصوير الأمر 
لجلالته على أساس أن حقوقه كانت موضع تجاهل . وقد حصلت على المذ كرة المكتوبة من على 
ماهزة وعتيوة ليل ركاتكة هذه أشد التقاط تكساب لد جلالية, 

ونتيجة لذلك » استدعى جلالته رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووجه لما لوا شديداً 
لتجاهل موافقة جلالته . 5 

ويقول حسنين إن جلالته بهذا التصرف كان على حق من الناحية الدستورية 

ولكن حسنين أضاف يقول إنه حاول أن يجعل جلالته يدرك أن العلاقات الإنجليزية 
المصرية مرتبطة حتماً بمسألة قطع العلاقات مع فيشى بصفة نخاصة . وقال إنه عجز عن منع 
جلالته من توجيه اللوم العنيف الذى وجهه إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية . 

ومن ناحية أخرى فقد كان على ماهر ب ويؤمن حسنين أن يد على ماهر لها علاقة بالموضوع 
كله - يرى أن ثم فرصة من الطراز الأول لإحداث شقاق بين الملك ورئيس الوزراء بأمل وقوع 
تغيير فى الحكومة قد يكون لصالحه . وقد دفع على ماهر الملك فى هذا الاتجاه . 

وقال حسنين إنه مادام حسين سرى أو وزير الحربية لم يخرجا من الحكومة ؛ فليس هناك 
أى خخطر بالنسبة لنا » نظرا لأن قرار قطع العلاقات مع فيثيى قام . 


م - لم أحاول تخفيف كلاق وقلت إنه مها كانت الاعتبارات الدستورية - وهذه نقطة 
يحب أن أبحمها - وحى إذا كان حسين سرى قد أخطأ من الناحية الفئية - وهو أمر لا أستطيع 
إبداء وجهة نظر فيه - فإنه يتضح لأقل الناس ذكاء أن مواجهة استقالة أحد الوزراء ؛ 
أو إحدى الوزارات - بسبب هذه المسألة بالذات ‏ سوف يدفع بنا مباشرة وتلقائيا إلى 
الصورة . وبعيارة أوضح ع فقد كان ذلك دليلا إيحابيا على أنه يقوم مخدمة الملك مستشارون 
لا يصلحون للقيام بمهمبهم . 

رفن انك ؤلله ايقن أن للك ته الأ حكن مياق 

وحبّى حسنيل نفسه - باعترافه لم يكن حاسماً بدرجة كافية . 

أصبح الأمن ظاهراً فى ضوء تسر 2 وهو أن هناك مراكز تأثير سيئة فى القصر يحب 
التخلص مها لأن هذا الوقت ليس مناسباً للمخاطرة يحدوث أعال جور طائشة من جانب 
الملك الشاب العنيد . 


١ هه‎ 


واتعمو صني فوسل اسار قاقاك : إنه لم يحدث أى ضرر . وإنه لا ينبغى أن ننظر إلى 
الأمر بخطورة مخ فيها . 

وقد رفضت أن أتراجع وقلت إنى أبلكت المسألة كاملة » وأتوقع وتيا قَْ أى وقت بأن 
أتولى الأمر وأصر على تطهير القصر من العناصر السيئة . بل اننى أمضى إلى أبعد من ذلك . 

أليس من المنطى . فى ضوء ماكشفه حسنين » أن يشمل ذلك على ماهر حيث إنه يبدو أن 
جميع المؤامرات والحوادث ترجع إلى نفوذه الشرير. إن هذا كا نعلم ينطوى على مصاعب 
خطيرة منعتنا من العمل فى الماضى 

4 - أشرت بعد ذلك إلى الأنباء الى تحدثت عن احمّال تغيير وزارى . وأوضحت أنه 
لايحب مواجهتنا بأية مفاجآت . فإذا كان على ماهر وأصدقاؤه قد حاولوا استخدام مسألة فيشى 
لطرد حسين سرى . وقد اعترف حسنين بذلك . وتعهد بأنه بقدر ما يملك من سيطرة على 
الأمور . فإنه لن يحدث أى تغيير دون موافقته . 

وأضاف بقول إن كافة الشلل السياسية مجمعة على عزل سرى . . تأمل كل منها أن تحل 
محله . لقد حاولوا ذلك فى مسألة القطن . وحاولوا فى مسألة القمح . وهم الآن يحاولوا فى 
مسألة فيشى . 

وعدد حسنين أسماء على ماهر. ومحمود خليل :وكات » والنحاس واعدين ماهر : 
باعتبارهم الرجال الذين يتطلعون إلى مقعد رئيس الوزراء» . 

م هاه 

وإذا كان مجلس الحرب قد اجتمع فى القاهرة فإن حكومة الحرب مجتمع فى لندن ى 
السادسة من مساء الخميس 7١‏ يناير ؟5 144 لبحث الموقف على ضوء برقيات السفير البريطانى 
ولقاءاته بالمسئولين المصريين . . ومذكرة وزير الخارجية البريطانية نفسه المقدمة إلى الحكومة . 

ولم يكن مجلس الوزداء البريطانى جتمع يكامل أعضائه لمناقشة قشة كل الأموو : :القن اتاو 

تشرشل رئيس الوزراء بعض الذين يتولون الوزارات الهامة وشكل مهم حكومة حرب تجتمع 
نزت تقزياً 4ل أسبوع لاتخاذ قرارات عاجلة . وكان بحضر هذه الاجماعات الوزراء الذين 
تقتضى الضرورة الاستعانة بهم . 

وقد رأس اجماع ؟؟ يناير تشرشل » كما حضر ستة من وزراء حكومة الحرب » و8 من 
الوزراء الآخرين ٠‏ والان بروك رئيس أركان حرب القوات الاإمبراطورية . 

وكان فى جدول أعال المحلس ١١‏ موضوعاً » أولها -كالمعتاد - العمليات العسكرية» ثم 
مشاكل الشرق الأقصى » والدومينون ء وثمال إيرلندا » وبورما . أما الموضوع رقم 5 - فى 
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جدول الأعال - فهو الخحالة الداخلية فى عصر. 
ويقول نص محضر حكومة الحرب فى الجزء المخاص بمصر. 
قال وزير الخارجية أنتونى إيدن : إنه منذ طلب وزير الخارجية المصرى » بإيعاز منا » من 
ممثل حكومة فيثى بالقاهرة مغادرة البلاد ونتيجة لهذا العمل -- فقد تعرض الوزير للوم شديد 
من جانب الملك فاروق . 
ويعتقد سير مايلز لامبسون أن هذه المسألة ينبغى إثارتها مع الملك . ويحب أن نطلب منه فى 
نفس الوقت طرد بعض العناصر غير المرغوب فيها من افراد حاشيته . 
وقد أوصت السلطات البريطانية فى مصر باتباع هذا الطريق لأنها تعتقد أن الملك سيوافق 
على طلباتنا . 
وقد وافق وزير الخارجية نفسه على ذلك . ولكنه رأى تحذير مجلس الوزراء فلا يزال هناك 
احمال وقوع متاعب . 
وقد قررت حكومة الحرب : 
تكليف وزير الخارجية بأن يطلب من السير مايلز لامبسون أن يتصرف بالطريقة المقترحة . 
م 
وهذا القرار فيه اعتّراف صريح بأن السفير البريطانى هو الذى طلب من حسين سرى قطع 
العلاقات . . وأن حسين سرى ومجلس وزرائه وافقوا على ذلك . . بى بعد ذلك أن يأتحذوا 
رأى القصر. . فلا اعترض ثارت الأزمة وتدخلت حكومة الحرب . . ولكن التفسير ليس هو 
كل شىء . . إن أهم ما فى هذا القرار أن السفير البريطانى أعطى السلطة ليطلب طرد الإيطاليين 


وحكاية الايطاليين فى قصر فاروق . . قديمة تكشف عنها هذه البرقية : 
مذ كرة 


مقدمة من وكيل وزارة الخارجية البريطانية المساعد موريس بيترسون إلى وزير الخارجية . 
بتاريخ 4 يناير 9857١1ا.‏ 
إن النفوذ الإيطالى والمحسوبيات غير المرغوب فيها كلها قصص قديمة فى تاريخ القصرق 


مصر . 
وقد اضطررنا عام 7١‏ إلى طرد نشأت باشا. وأقدمنا على عمل مائل ضد الإبراشثى عام 
1514 - ه99ا. 
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ورأبى فا يتعلق بالحالة الراهنة أن أساليب سير مايلز لامبسون خاطئة . 

إن أسلوب إرسال برقية إلى لندن بعد كل مقابلة - وهى برقيات يتعقبها المصريون إلى 
مكتب التلغرافات - ليس هو الأسلوب السليم . 

فى مصر بالذات » من بين جميع البلاد . يكسب الرجل الذى يوجد ف الموقع » والذى 
يتصرف أولا ثم يرسل البرقيات بعد ذلك » وهذه ميزة تتمثل فى أن المصريين انفسهم يقتنعون 
بأنه مطلع على تفكير حكومته . ويتمتغ بثقنها دون أن يحتاج إلى إجراء مشاورات . 

ولكن ينبغى بطبيعة الخال أن نتصرف فى برقيات سير مايلز لامبسون مادامت قد وصلت 
إلينا . 

وهنا . وبعد الحديث مع مستر سكريفنر - مدير الشئون المصرية فى وزارة الخارجية 
البزبطانية > فاق أشعر أن أهم شىء هو تخليص السفير من مسالة قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع فيثيى وجعله يبتم بذلك الأمرء غير المرغوب فيه » وهو إيواء الإيطالبين فى القصرء 
والاحتفاظ بموظف مصرى - عبد الوهاب طلعت - المعتقد انه وافق اوساعد على توظيف 
الإيطاليين » وذلك مع استتخدام مسألة فيشى نجرد إيضاح كيف يمكن استغلال هذا الموقف 
لإثارة أزمة خطيرة لا يمكن احيّاا من حادث تافه نسبيًا . 

والواقع » ومها يقوله الدستور المصرى . وإفى أشك فى أن له تأثيراً مباشراً . فن الواضح 
أن رئيس الوزراءكإن مخطئاً فى عدم إبلاغ الملك بقرار الحكومة قطم العلاقات مع فيشى . 
ولكن سير لاميسون ء ربا يشعر بأنه ليس من المناسب أن نشير سواء للملك أو لرئيس الوزراء 
بوجية انظرنا ‏ + هذه النقظة . 
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لا مفر أمام هذه الوثيقة من أن نقلب صفحات التاريش بمثاً فى عهد الملك فؤاد » وماكان 
يحرى فيه . فإن مذكرة وكيل الخارجية البريطانية فيها اعتّراف . . وإلحاح على أن ما يجرى فى 
قصر فاروق يحب أن يخضع لبريطانيا تماماً كا كان الحال فى عهد الراحل . . أبيه ! . 

إن وكيل المذارجية يعترف بصراحة لوزيره أن بريطانيا هى الى طردت حسن نشأت باشا 
رئيس الديوان بالنيابة من منصبه . . وهى الى طردت محمد زكى الابراشى باشا ناظر الخاصة 
الملكية من فنصنية: ارقا : 

وكان الناس فى عهد فوٌاد يطلقون على نشأت لقب « الملك الصغير» إشارة لأنه ظل الملك 
فى البلاد . . وعلى العباد . 

ووصل الأمر إلى الحد الذى جعل عبد العزيز فهمى باشا رئيس الأحرار الدستوريين يردد 


به 
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فى خطبه عبارة أصبحت مشهورة . 
« حنانيك يانشأت و . 
وخخطب عبد العزيز فهمى فى تلا فى نوفبر عام 1478 يقول : «إن حسن نشأت يساوم 
على الرتب » ويتناول أتمانها محجة مساعدة جمعية الحشرات» . 
وفى مذكرات سعد زغلول صفحات كثيرة يتحدث فيها سعد عن نشأت الذى حارب 
تروت تن وخارت: سعدا وأسين ضد معد خريا للملك معام نيرب و الاتحاد وا, 
واضطر الإنجليز لتخفيف الضغط الشعبى » وحى يظهروا للأمة وكأنهم ينقذونها من القصر 
ورجاله ؛ إلى أن يطلبوا من أحمد فؤاد طرد نشأت ٠‏ فعينه وزيراً مفوضاً فى مدريد . وكان 
الطرد بواسطة المندوب السامى اللورد جورج لويد . 
ويشاء القدر أن يكون نشأت فى هلرا الوقت - أى فى يناير 1441 - سفيراً لمصر فى 
لندن » لا يعلم بامر هذه البرقيات ولا المذكرات . 
وسنجد فى بعض الوثائق أن النحاس يصرح للسفير البريطانى قائلاً : 
- قل لهم لا تصدقوا نشأت أبداً . إنه لا يزال رجل القصر. . إنه يمثل (فاروق) ولا يعبر 
عن رق نذا : 1 
52 
أما محمد زكى الإبراشى باشا ناظر الخاصة الملكية فى عهد فؤاد . . فقد ساعد على تنمية 
المروة الملكية الخاصة مقابل تدعيم نقوذه فى القصر. . وتدخل فى شئون الحكم حبى أصبح 
مثل نشأت ولكن فى فترة أخرى من التاريخ . 
والغريب فى حكابة محمد زكى الإيراشى باشا أنه قلد حسن نشأت باشا فى كل شىء . 
وكان يخلفه فى المناصب البى تولاها . 
كان وكيلاً ساعد لوزارة الداضلة ف عيق ستعل رقلوق + انين الأخران الور يوق 
با ماق الاتتخابات لغير مصلحتهم » فساعد مرشحى الوفد . . أو على الأقل لم يساعد 
الدستوريين . 
وعندما استقال سعد انضم الإبراشى إلى القصر ضد سعد » فعين ناظراً للخاصة الملكية منل 
عام /1911 حتّى عام 1974 . 
وقد خلف نشأت باشا فى وقت من الأوقات فى منصب وكيل وزارة الأوقاف . . وفى 
وقت آخخر خلف نشأت باشا فى عمله كمندوب للقصرفى دوائر الوزارة للبحث عن مصادر 
لزيادة ثروة الملك أحمد فوٌاد . 
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واتسع نفوذ الابراشى فتدخخل فى شئون الادارة والوزارة . . حتى أصبح المستشار السيامى 
للملك . ونفوذه على الملك لا ينازعه فيه أحد . 

ويتدخل السير موريس بيترسون المندوب السامى بالنيابة فى أواخر عام 1985 - فى أثناء 
سفر السير مايلز لامبسون فى إجازة - لعزل الإبراثى من منصبه كناظر للخاصة الملكية . . 
ولكن سوء الخالة الصحية للملك فوٌاد حال دون عزله من ناحية . . وحد من نشاطه السياسى 
من ناحية أخرى . 

ما شئى الملك واستقالت وزارة عبد الفتاح يحبى باشا وأصبح أحمد زيور رئيساً للديوان 
الملكى . . تدخل السير مايلز لامبسون فى أبريل عام ١978‏ لعزل الإبراشى فاستقال وعينه 
املك قاد سفيراً لسر فى بروكسل . 

وق سَئة +194 عتاره عل ماهر ليكون حتارساً اما خل أمواق الإبطالبيل , ..فان للقضر 
رجاله لا يتخلى عم . . ولا يتخلون عنه . 

وفى عام ١947‏ نجد اسم الإبرائيى يلمع من جديد كاحد مرشحى القصر لرئاسة 
لواو يا 
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ول يعترض أحمد فؤاد على عزل نشأت أو الإبراشى أو غيرههما من المصريين . 

أما فاروق فمّد وافق على أن يعتقل الانجليز بعد ذلك على ماهر رئيس ديوانه السابق 
ورئيس وزرائه السابق . وتساهل مع الإنجليز فى تعيين أوعزل المصريين . . أما بالنسبة 
للإيطاليين فنجد أنه تمسك بهم حبى الهاية . 
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وتشتد الأزمة بين الملك ورئيس وزرائه حسين سرى باشا , . 

وأصبح السفير البريطانى طرفاً 56 فى الأزمة . فقد أعطى صلاحيات جديدة من 
حكومة الحرب ليقف فى وجه الملك . ويمنع استقالة سرى . وينمز الفرصة لطرد بولل 
وجارو . ويحد من نفوذ على ماهر . . ويطرد عبد الوهاب طلعت رجل على ماهر فى قصر 
عابدين . . ! 

والسفير يعرف ويتابع كل التطورات من خلال لقاءاته المتعددة برئيس الديوان وبرئيس 
وزراء مصر. وهو ورئيس الوزراء يزمعان مبديد الملك بتوجيه نهمة اخيانة إليه لاتصاله محكومة 
فيئى أو بالألمان . . 


لكل 


برقية رقم 59م 

بتاريخ 75 يناير 14417 

من «المني ماين لاميسوة 

إلى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل جد 

. اجتمعت برئيس الوزراء وموقفه واضح . أنه لن يوافق على استقالة وزير الخارجية‎ - ١ 
"8 وما لم يعد الوزير إلى ممارسة كافة مهام منصبه » فإن رئيس الوزراء سيستقيل ظهر الأربعاء‎ 
يناير « وكان وزير الخارجية قد أوقف بإيعاز من الملك عن حضور اجمّاعات مجلس الوزراء‎ 
4) خلال الأيام الثلاثة الأخحيرة‎ 

؟ - قام رئيس الوزراء بتلخيص سير الأحداث كلها منذ البداية الحسنين كى يثقلها إلى 
الملك . 

. . . كيض تم القضاء على وسائل اتصال القصر بالعدو الواحدة بعد الأخرى حبى لم يعد 
باقياً سوى مفوضية فيشى . وسيسجل رئيس الوزراء هذه الرواية فى خطاب استقالته ليوضح 
كيف أنه منذ توليه رئاسة الوزارة حاول جاهداً إنقاذ الملك فاروق حيّى لا ينهم - الملك - 
باسخيانة . وسيوضح رئيس الوزراء أنه لن يضحى يأ وزرائه لأنه قام ‏ بناء عل تعليات 

بنك بالمعامكل اع وله بع العو 

م - وأضاف : إن القصر هو الذى أثار هذه الأزمة » لأن القصر تعمد إفشاء الأنباء . وكان 
الوزير الفرنسى المفوض هو أول من كشف للصحفيين منذ أسبوع عن تدخل الملك . 

4 - وقلت لفخامته إننى تلقيت من قبل تفويضاً منكم بأن أطلب إبعاد الإيطاليين 
وعبد الوهاب طلعت من القصر. 

والآن طرأت من جديد . وفى أكثر الأشكال حدة . مسألة استقالة الحكومة البّى كان 
حسنين نفسه قد أكد لى - يوم الأربعاء - أنه تمت تسويتما . 

وبالنسبة لى » فإننى لا أجد بديلا إلا إثارة الموضوع عندما أجتمع بالملك فاروق وأطرح 
ثلاث نقاط هى : 

. الإيطاليون . (ب) عبد الوهاب طلعت‎ )١( 

(ج) استمرار هذه الوزارة فى الحكم . 

' ولكن التعلمات البّى لد لا تشمل النقطة الأخيرة » وإلى آمل أن تشملها عندما تتلقون 


تقريرى . 
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ه - ويبدو لى أن العمل الذى أقدم عليه الملك أمر لا يمكن السماح به مهها كان يحس بأنه 
بسيط . وآمل أنكم ستفوضونى بسرعة بضم هذا الموضوع إلى الرغبات الى سابديها لجلالته 
صباح يوم الاربعاء . 

- سالى رئيس الوزراء عا إذا كنا مستعدين لضمان تنفيذ اى خط متشدد نتخذه . 

سه وي سر م 
يواجه #طورة المسألة - سيكون تحت تأثير تضليل يصل به إلى حد الرفض 
العسكرية على علم كامل بطبيعة الخال بالموقئ الأخير» وبكافة تطوراته منذ البداية . 

زه بالق رتس الوزراء عن رأيه فى الأثر الذى يمكن أن يحدث فى البلاد أى عمل قوى 
نتخذه . إذا اضطررنا إلى ذلك . وهو ما تأمل .جميعا مخلضين ألا بحدث ؟ 

أجاب رئيس الوزراء :إن التأثير سيكون سيئاً » لأن الأنباء من الصحراء الغربية لسوء الحظ 
ليست طيبة . وقد ادعى راديو ألمانيا - اليوم فقط - أنه تم الاستيلاء على ١45‏ من دباباتنا » 
الأمر الذى كان له تأثير سىء على الرأى العام المصرى سلمم النية ٠‏ مها كان النبأ غير صحيح . 

- أرجو أن أتلق تعلمات عاجلة . وما لم أتلق هذه التعلمات فساتصرف بالطريقة . 
سالفة الذكر . صباح الأربعاء . 

وتعرض مذ كرة وكيل الخارجية على الوزير ثم تناقشها حكومة الحرب . . ويبدأ البحث 
عن حل . 

ويتلى السفير البريطالى أوامر محددة. . أن يمنع استقالة حسين سرى بأى عن 

برقية رقم /ا؟ : 

بتاريخ 577 يناير ١41417‏ 

من حكومة الحخرب 

إلى السير ماياز لامبسون 

عاجل .يعدا 

١‏ - إشارة إلى برقياتكم أرقام ١م‏ و 58" - بتاريخ 55 يناير - بشأن التبديد باستقالة 
الحكومة المصرية . 

إفى أوافق على أننا يجب أن نؤيد رئيس الوزراء فى نزاعه الحالى مع الملك . 

إنا لا نستطيع السماح بإكراه رئيس الوزراء على الاستقالة بسبب هذا النزاع . 

؟ - إننا نك الأمر لحسن تقديرك تماماً كى تتصرف بما ترى أنه الأفضل . بشرط المحافظة 
عل المبدا, 
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*- إن وزير الخارجية الحالى ليست له قيمة كبيرة جدًا . ولكن إذا كانت استقالته 
ستؤدى إلى : 

. استقالة رئيس الوزراء‎ )١١( 

(ب) ظهور الأمر بمظهر انتصار الملك فاروق . 

فإنه لا يمكن السماح باستقالة الوزير. وإذاكانت الاستقالة ستؤدى إلى كلا الأمرين -كا 
يبدو من برقيتكم - فلابد من استبعادها . 

ويلتق الملك فاروق . . ورئيس وزرائه حسين سرى باشا. . وجهاً لوجه . إن رئيس 
الوزراء يستند فى حديثه إلى تأييد السفير البريطانى وحكومة الحرب البريطانية ونتيجة الحديث 
ومقيونة نيان انا عل الشورط ‏ تكرة: لندة دا عاق" الضؤرة ولاك تون الو راد 
مدين للندن ببقائه فى رئاسة الوزارة على حد تعبير سرى باشا نفسه لفخامة السفير ! 

برقية رقم 88 

بتاريخ /ا؟ يناير 191457. 

من السير مايلز لاميسون 

إلى وزارة الخارجية 

عاجل 

١‏ - فها يل رواية رئيس الوزراء - بكلاته نفسها -- عن حديثه مع الملك فاروق فى المقابلة 
الى تمت بيهما فى الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم . . 

؟ - لقد أبلغ الملك فاروق رئيس الوزراء بمضمون حديى مع حسنين . . 

بدأ الملك القول بأنه على استعداد لارضاء رئيس الوزراء ٠‏ وإن وزير الخارجية سييق فى 
ولكن جلالته طلب - محافظة على كرامته - أن يبق وزير الخارجية فى فندق مينا هاوس - 
حيث يوجد الآن - ولكن مع مواصلة عمله كاملاً كوزير. 

وطلب الملك مساعدة رئيس الوزراء فى مسالة كرامة جلالته . وتوسل إليه ان ينقذ 
اموق 

وانثّة :كتين الوزراء القرضة ع قل للف إن سيعاره الوحيد, :و يسني .ان يكون 
مستشاره الوحيد . وقال إن الأشخاص المحيطين يجلالته - والذين يتظاهرون بإسداء النصح 
إليه - إئما يفكرون أولا . وقبل كل شىء . فى أنفسهم . ولا يحملون ولاء له . وذكر رئيس 
الوزراء على ماهر . ومحمود خليل . وعبد الوهاب طلعت بالاسم . 


ادل 


أ )بيب 10000000 7 

وقال رئيس الوزراء : برغم أنه لا يتفق مع رأى جلالته فى أن يتظاهر وزير الذارجية 
بالمرض مدة أسبوع » فإنه سيحرص على تنفيذ ذلك حى لا تتعقد المسألة . ولكن جميع 
الحقوق الطبيعية والمسثوليات الوزارية لوزير الحارجية يحب أن تبق له . 

ووافق جلالته على ذلك . 

م - تم جاءت النقطة الثانية ٠‏ وهى النقطة المتعلقة برغباتنا . 

تحدث الملك طويلا عن إخلاص رئيس الوزراء له . وطلب منه باسم هذا الإخلاص إنقاذ 
الموقف . 

أجاب رئيس الوزراء أنه مستعد لأن يفعل ذلك ويحاول تسوية الأمر معنا بشرط ألا تكون 
هناك محاولات نخداع جديدة فى المستقبل . وأن يدرك جلالته أن أى ملك ليس من حقه أن 
يلعب بالثار : 

-من أجل نفسه . 

؟ - ومن أجل أسرته : 

وطلب جلالته المساعدة لإخراجه من موقف يدرك خطورته الكاملة , 

؛ - قال رئيس الوزراء إنه بين نارين . ولكنه انتهى إلى أننا - هو ونحن - يجب أن نعطى 
الملك ( فاروق ) فرصة أخرى . وأنه لا ينبغى إثارة الرغبتين اللتين طابناهما فوراً . ولكن رئيس 
الوزراء «سيعمل على تنفيذهما باعتبارهما مسالة داخلية . . دون تدخلنا » . 

وقال إنه واثق من أثنا متلهفون مثله على تنفيذ رغباتنا بهدوه بدلاً من تدخلنا المباشر. 

وكانت آخر كات رئيس الوزراء لى : 

« اعطولل فرصة » . 

ه - قلت لرئيس الوزراء إن ما قاله لى أدى بوضوح إلى تهدئة الموقف بشكل ملموس . 
ولكن التعلمات التى لدى لا تزال قائمة كا سبق أن قلت لحسنين هذا الصباح . وأننى سأبعث 
إليكم بتقرير على الفور . وقلت له إنه ما يساعدنى على ذلك أن أعرف الوقت الذى يقدره 
للوفاء بتعهده لى بتنفيذ رغباتنا ؟ 

كال وكشن الوززاء انه يخشى ألا يستطيع تحديد ذللك + وقن يستفرق الأمر بعضن الوقت : 
وأعرت عن أملة: فى أن :والنية ): هن: نحي اللنفن: 

١‏ - قلت رداً على أسئلة رئيس الوزراء إننى لا ينبغى أن ألم الآن من أجل الاجمّاع بالملك 
فاروق صباح غد . ولكن لاذا لم يفعل جلالته شيئاً لطيفاً يظهر به إخلاصه لنا - لحلفائه .. 

إنى لا أستطيع أن أتذكر عملاً واحداً - باستئناء هدية مالية صغيرة - من جانب جلالته 
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فل عدات الحرب . 
ولفد قلت لحسنين هذا الصباح اننى وكثيرين غيرى نشعر بالاشمئزاز لهذا الموقف . لقد كان 
من السهل على جلالته أن يقدم على عمل ودى ما. اذا مثلاً لا يعرض قصر القبة الذى 
لا يستخدم الآن . ليعد كمستشى عسكرى بريطانى ؟ ومن المحتمل أننا لسنا فى حاجة إليه . 
ولكن العرض سيكون لفتة طيبة . 
- تعليق على هذا أنه من الأفضل الآن أن نصدق كلات رئيس الوزراء وللزمه بها . 
ونرى مدى نجاحه فى تنفيذ رغبائنا بإختراج الايطاليين الذين بعملون فى القصر « بما فى ذلك 
بولى » وعبد الوهاب طلعت . 
هل توافقون على إبلاغه ذلك ؟ 
- إن رئيس الوزراء يشكر كثيراً تأييدنا . 
وحكوواناء الشين رق الدوات . 
ويقول حسنين : 
-لماذا تربطون أنفسكم يحثئة ؟ 
. يقصد الوزارة . 
ويستمر حسئين : 
إن البلاد كلها ضدكم ف 
بحيب لامبسون : 
- إلى مقيد بتعليات حكومتى .. إننا نؤيد باخلاص رئيس الوزراء لوزير اللدارجية 
وارتباطه به . إن لووط الأسابى الآن هوحاية وزير الحارجية . والرأئ العام يعرف ذلك 
ويحب أن نربح نحن هذه القضية ونؤجل إخراج الإيطاليين من القصر بعد مهلة محددة . 
ويعد حسنين السفير بأن الملك سيسترضى رئيس الوزراء ! 
وأمام هذا الوعد يذهب السفير البريطانى فى رحلة صيد . وقبل قيامه بالرحلة يقول 
لحكومته : 
و جاعنى سرى باشا وقال : دعنا ننتظر حبى عيد ميلاد الملك يوم ١١‏ فبراير» ! 
ولكن الأمور تتعقد فجأة . 
ولا يستطيع أحد - بما فى ذلك رئيس الوزراء - أن يتصرف إلا بعد استشارة السفير. 
ومادام السفير فى رحلة صيد فلايد من استشارة من يحل محله فى السفارة . . مسر شون 
الوزير المفوض ! 
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وبدلاً من أن يذهب سرى إلى مسترشون كا يفعل مع كيلرن . . فإنه يستدعيه إلى 
مكتبه . . وهذا هو الفرق الوحيد بين معاملة رئيس الوزراء للسفير ومعاملته لنائب السفير ! 

قال سرى لمسير شوت : 

- لقد التقيت بالملك . وقلت له إنى سأتحدث إليك - إلى الملك - كخالك - باعتباره 
زوجا لخالة الملكة - لا كرئيس للوزارة . 

وعلى الفور قام الملك « يقابلبى ويعانقى ويشكرنى ». 

ويستمر سرى يصف االموقف للمسير شون . . قلت للملك : 

إن كل رجال القصر يضاعفون جهدهم ضدى . . على ماهر ورجاله . إمهم يحركون 
مظاهرات الطلبة . وإفى لا أتهم الملك بذلك ٠‏ ولكنه لم يفعل شيئاً لوقفها . 

وبالاضافة إلى على ماهر هناك الشوريجى - الوزير السابق - والشيخ المراغى . . شيخ 
الجامع الازهر. 

ويبدج صوت حسين سرى قائلا لشون : 

- لقد عملت بإخلاص لتنفيذ المعاهدة لاحرصاً على مصالح بريطانيا وإنما من أجل 
مصر . 

والآن سأستقيل يوم * أو" فبراير على الأكثر . 

ويستدعى شون . . سفيره إلى القاهرة . . وفى نفس الوقت يبرق بكل التفاصيل إلى 
ليان 

وإذاكان رئيس الوزراء لا يتصرف إلا بعد استشارة شون . . فإننا.سنجد أن الملك نفسه - 
بعد عامين عندما أراد إقالة النحاس من الوزازة وكان السفير فى إجازة - استدعى مستر شون 
ليسأله الرأى ! ! فليس المهم أن يستشار سفير بريطانيا . . وإنما المهم أن يستشار ممثل بريطانيا 
على أى مستوى ! 

ويبى سؤال حسنين للإنجلير: 

-لاذا تربطون أنفسكم يحثة ؟ . 


يقصد وزارة حسين سرى كلها ! 
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]٠[‏ هن الانذار. . إلى الحصار 


فى برقية وزارة الذارجية البريطانية إلى السير مايلز لامبسون السفير البريطانى 

قالت الوزارة : 

هذه الأزمة تافهة . 

تشير بذلك إلى مسألة قطع أو وقف العلاقات مع حكومة فيشى . 

وعندها كتب الس موريس نيترشوت الركيل الساعد لوزارة التارجية البريطاتة إلى انرق 
إيدن يقول : 

أملويكة التو مانا الأمييوة معطا , 

أخن ايدان على المذ كرة قائلاً : 

إن السير مايلز لامبسون التزم فى حديثه مع أحمد حسنين بضرورة تطهير القصر من 
العناصر غير المرغوب فيها . . وجب أن نسانده فى ذلك . . ! 

مهاه 

وأنتوفى إيدن يكتب لسفيره قائلاً : ظ 

«إن وزير الخارجية - صليب سامى - ليس بذى قيمة على الاإطلاق . . ! 

والحكومة البريطانية ترى أن سرى أخطأ من الناحية القانونية . . أو الدستورية فى عدم 
استشارة الملك مقدما . , 

وبرغم هذا كله فإن التحدى الحديد يدخل مرحلة الصراع . 
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ول يكن رأى الحكومة البريطانية فى وزارة حسين سرى طيباً بحال . . 
© إن سكريفتر مدير القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية يكتب يوم "5 يناير إلى 
وزير الخارجية قائلا : 
- لست مقتنعاً بأن ذهاب وزير الخارجية يحب أن يثير أزمة . . إن حك الموضوع هو 
سلامة قاعدئنا ىق مصر. 
ويكتب سكريفير قائلا : 
- إن سرى باشا يلجأ للاختباء وراء وزارته إذا اضطر لاتخاذ قرار صعب . . وهو نفسه 
لايريد انخاذ قرار . 
© ويكتب سكريفر 
لإ يرع رادا رسا نوفا إىالتسر. 
والتقييم الدورى فى وزارة الخارجية البريطانية لأعال وزارة سرى يشير إلى أنها فشلت فى 
حل مشاكل القوين . وأجلت الانتخابات البلدية . وأنها فى طريقها إلى تأجيل الانتتخابات 
النبابية . . وأن سرى باشا فى موقف الضعيف العاجز . وأنه يدلى أمام البرلان بمعلومات 
متضاربة بالنسبة للمشروع المقدم من الحكومة . والخاص بتحديد المساحات الى تزرع 
انا . ش 
ولكن حسين سرى فى هذه الفثرة يصبح طرفاً مع السفير البريطاف ضد فاروق . . إنه 
يعتمد نبائيا على تأييد السفارة . . كما تثبت وتؤكد البرقيات . . والوثائق . . 
ويصبح السفير البريطافى ملتزماً بالدفاع عن الحثة . . أى وزارة حسين سرى باشا 
ولكن سرى باشا يصمم على الاستقالة . . 
1-0 
فى مذكرات السير مايلز لامبسون بتاربخ أول فبراير . . وكان فى كوم أوشيم كتب يقول : 
١‏ قابلت سرى باشا فى منزله فى التاسعة والربع مساء . لقد ترك سرى باشا مأدبة عشاء 
ليجتمع بى.. وقال : 
- ظننت أفى نجحت ف التغلب على الأزمة . . فقد رحب الملك باقتراحى بالنسبة لوزير 
الخارجية . .كا أنكم وافقتم على أن أتولى - بالنيابة عنكم - طرد غير المرغوب فيهم من رجال 
القصر. . عبد الوهاب طلعت . . والإيطاليين فى الموعد المحدد . . أى فى ١6‏ فبراير بعد عيد 
ميلاد الملك بأيام . 
ولكن فى الصباح التالى قامت مظاهرات طلبة الأزهر والمسئول عنها هو الشيخ المراغي - 
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بقصد مصطى المراغى شيخ الجامع الأزهر - الدى يتحرك بتنسيق مع على ماهر وغيره من 
العناصر الشريرة . 

وقد أبلغت المراغى أننا لن نفعل شيئاً ضد الأزهر إذا اقتصر على النشاط الدينى . . أما اذا 
تجاوزه إلى النشاط السياسى والاشاعات والأقوال الضارة فإنى لن أتردد فى الاستعانة بالبوليس 
ليتصرف ويتخذ الاجراءات المناسبة . 

وطلبت من المراغى التدخل لنع هذه المظاهرات فوافق 

لكن العناصر الشريرة نقلت نشاطها إلى جامعة القاهرة فكانت هناك مظاهرات وشعارات 
معادية للانجليز . 

وعندما علمت هذا كله اتصلت بحسنين وأبلغته أنى مستعد لقمع هذه المظاهرات بشرط أن 
انلق متاكيدا بآن الللك يسالن .., 

وأمهلت حسنين . . فاتصل فى - بعد الظهر- الح ابر اقفر اتريالت 
وأقح أ فرت عرفقى. أن افغل ما إرافع 

. . وهذه الكلات تعتبر إشارة واضحة إلى أن الملك لم يعد يساندنى ويؤيدنى . وعلى ذلك 
اجتمعت بالدكتور أحمد ماهر رئيس حزب السعديين ومحمد حسين: هيكل زعم الأحرار 
الدستوريين. . وهما الحزبان المشتركان فى الوزارة وأبلغته] أنه لا مخرج أمامى . . إلا 
الاستقالة . 

وقد طلبا إلى الاستمرار فى الحكم أسبوعين . . وى الوقت نفسه لم يتمكنا من أن يضمنا 
لى تأييد أتباعها فى البرلان . 

قلت لما : 0 
- هذا سيؤدى بوضوح إلى جرجرتنا . . فى الوحل . . ولا أرضى بذلك لنفسى . 
أوها . ١‏ 

وباتفاق معها أبلغت حسنين ظهر اليوم - الأحد أول فبراير - أنى ساستقيل . لأن الملك 
سحب ل ش 

وأضاف سرى وهو يتحدث للسفير البريطانى : 

- إن قرارى مبافى . وأرجوك ألا تحاول إقناعى بالعدول عنه . 
أجاب السفير : 

لا فائدة من ذلك . 

واستمر لامبسون يكتب فى مذكراته قائلاً : 
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- أبديت لسرى باشا أسى الصادق . وسألته عمن تقترحه خليفة لك . . فلا يوجد رئيس 


وزراء يستقيل الا وق ذهنه من مخلفه . 
فاقرح سرى # أسماء : 
سى الذدين بركات . 
اين ماهر. 
ضحكت وقلت : 
اا اد 
بركات لن يكون . 
وهنا لابد أن تذكر أن ببى الدين .بركات كان معارضا لمماهدة 197 . 
وأحمد ماهر خارج الحلبة فقد أصيب بأزمة قلبية خفيفة . 
سالته : 
اما هو تفكيرك الحقيق ؟ 
أجاب سرى بلا تردد : 
- أرسل فى طلب الوفد . 
قلت له: 


- هذه فرصة للعقول الكبيرة لتفكر تفكيراً متشابباً . . فإنى قبل أن أحضر إليك وصلت 


إلى نفس النتيجة . . وهذا الاقتراح يزداد قوة فى نفسبى مادمت تؤيده . 
وبناء على طلى وضعنا جدولاً مشركاً . 
قال سرى إنه سيؤجل اجتّاعه بالملك حبى ظهر الثلاثاء © فبراير . 
قلت له: 
- سأقابل الملك قبل اجيّاعه بك . 
ولكته رتجاق ألا أفعنءلأن "ذلك سيسيب اله خرنا . 


واقترح رئيس الوزراء أن أقابل الملك فى الواحدة بعد الظهر . أى بعد ساعة من استقالته . 


وقال لى سرى ياشا : 


- إن الملك فى أول الأمر. . وبعد أن وافق على عدم استقالة صليب سامى بك قال له . . 


أى لصليب سامى : 


١ 


- إن السير مايلز لامبسون ربح الجولة الأولى » ولكبى سأقتله فى الخجولة الثانية . . كش ! 

إشارة إلى أن الملك والسفير يلعبان الشطرنج . . وهى اللعبة البى تنهى بقتل الملك . 

وافترقنا . . بعد أن أكدت لحسين سرى مرة أخرى . . صداقى وإعجابى ! . 

ا ننا ١‏ 

وحتّى نعرف الفرق بين مذكرات السفير . . والوثائق المحفوظة فى لندن لابد من نشر نص 
البرقية البّى بعث بها السفير فى نفس اليوم - أول فبراير - عن نتائج اجماعه برئيس الوزراء 
حسين سرى . 

.. المذكرات فيها إسهاب . . والوثائق مركزة لأنها ترسل كبرقيات . 

وفى المذكرات حوار بين السفير والمسئول المصرى واستطلاع للرأى . . وبلا مناقشة . 

ولكن مضمون المذكرات والوثائق واحد . 

.. كيف يستقيل رئيس وزراء مصر. . بالاتفاق مع السفير.. وكيف يفرض على 
الملك . . وعلى مصر. . رئيس وزراء مصرى . . بالاتفاق - أيضاً - مع السفير! ! 
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بتاريخ أول فبراير عام 14475 . 

من السير مايلز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

فاج بدا 

١‏ - اجتمعت برئيس الوزراء الذى أكد كل ما قاله لمستر شون وأوضح أنه مصمم على 
الاستقالة , 

وطبقاً لما قاله . فإن لديه كل مبرر للاستقالة بسبب الذداع الثابت بالأدلة من جانب الملك 
فاروق منذ آخخر مرةلقيت فيها حسين سرى . وبسبب مؤامرات مجموعة على ماهر الى رفض 
الملك أن يكبح جاحها . 

؟- بعد أن أعربت عن أسنى سألت رئيس الوزراء عن أفكاره فيا يتعلق يخليفته 
واستبعدت أسماء سبق ذكرها أمام مسر شون « بركات . وأحمد ماهر » وهيكل » باعتبارها 
ممخفيات دغر ئاية النينت أو لاخر 

سألته : ش 

حماذا تنفد حي ؟ 


١/١ 


أجاب على الفور : 
- أرغموا الملك فاروق على أن يستدعى 'الوفد . 

أبلغت فخامته أن هذا بالضبط هو ما وصلنا إليه . 

- وبناء على ذلك اتفقنا على أن أصر- بعد تقديمه الاستقالة بنصف ساعة - على 
الاجمّاع بالملك فاروق كى أبلغه أن يستدعى النحاس فوراً . 

وقلت لفخامته : 

- إذا رفض الملك فاروق فن المؤكد أن يؤدى ذلك إلى أوحم العواقب . 

قال رئيس الوزراء إنه يعلم ذلك . ولكن هذه هى الطريقة الوحيدة لإنقاذ الموقف » وهى 
ل« تفسل 'الوقتث الأمل الوضيه د ليتحفظ:: الللكة فاروق» بعرضه:. : 

4 -أن يقدم رئيس الوزراء استقالته قبل ظهر يوم الثلاثاء . . بناء على طلبى . 
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ولكن فى الصباح التالى ؟ فبراير. . يتصل سرى بالسفير فى الصباح المبكر وهو يتناول طعام 
إفطاره . ل . وأنه يحب أن يقدم استقالته فى الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه - 5 فبراير- . 

ويتصل السفير حسنين باشا رئيس الديوان الملككى ليطلب بن اك اد 
الظهر . . أى بعد نصف ساعة من مقابلة رئيس الوزراء للملك . . فإن السفير يفرض «مدة» 
لقاء الملك برئيس وزرائه . . ويفرض أيضاً «موعد» مقابلته للملك ! 

ويحادل حسنين . 

ولكن السفير يتحدث إليه يخشونة . 

. . وبعد قليل يتصل حسنين بالسفير ليحتج على الأسلوب » والطريقة التى يفرض بها 
السفير نفسه على الملك . 

ولكن ماياز لامبسون لا يعبأ بالاحتجاج ويقول لرئيس ديوان فاروق : 
-إذا لم أسمع منك هرة أخرى .. فسأكون فى القصر عندما تدق الساعة ... دقة 
واحدة ! ! ٠‏ 

إن الأزمات الداخلية العنيفة هى التى أدت بسرى إلى التعجيل بتقديم استقالته . 

خرج الطلبة فى القاهرة والزقاريق يبتفون : 

عاش روميل . . وإلى الأمام ياروميل . . و . . أقبل ياروميل . . و . . حذاء فاروق فوق 
رأسك ياجورج . . ملك بريطانيا . 
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ولا أحد يعرف من الذى حرك المظاهرات . . هل هو الملك . . هل هم الإنجليز . . هل 

هو الوفد . 

والسفير لا ميتم إلا بأن هناك مظاهرات . . وأن المواقق تتطور بسرعة . 

ويبدأ الناس 5 الطعام و ش 

وتحدث أزمة خبز . ويبسجم الناس على الخابز . ويتخاطفون الأرغفة من حامليها فى شوارع 
القاهرة ! 

ويحطم المتظاهرون صور ملك بريطانيا ويدوسونها بالأقدام ! 

© برقية رقم 448 فى "5 فبراير 

أبلقى 'عبيين سر كين الوزراء أنه سيقدم استقالته إلى الملك فاروق فى الثانية عشرة 
واللعسم بعل طهر اليوم وقد طلبت الى حشين أن وقه خرفلا مع الملك ف 00 

اعترض حسنين لأن اجماعى بالملك سيثير الرأى العام باعتباره تد خلا بريطانيا ف شئوا 

وقال إن هناك محاولات لتشكيل حكومة وطنية . 

وما كان هناك خطر أن نواجه بتشكيل حكومة يرأسها أحد رجال على ماهر - وقد استشار 
الشوريجى فعلاً الأحرار الدستوريين فى مدى استعدادهم للاشتراك فى مثل هذه الحكومة - فقد 
أصررت على الاجتاع بالملك . 

وقد نوقش الموقف كله فى احما ع رأسه وزير الدولة البريطانى المقيم فى الشرق الأوسط 
وقائد القوات البريطائية . 

وأوضح الاجمّاع أن توقيت وترتيب الأزمة ال حالية جرى بواسطة عناصر معادية لبريطانيا 
لتستغل متاعبنا الحالية فى الشرق الأقصى وف ليبيا . وإذا لم نظهر حزما فإن البلاد ستبق تحت 
تاثير هذه العناصر. 

وإذا أرغمنا الملك ( فاروق ) على استدعاء النحاس قن الصعب على جلالته أن يرفض 
أو يفرض حكومة أقلية جديدة ضدنا وضد الحزب الشعبى ١‏ الوفد » : 

وتم الاتفاق على أن اقابل الملك (فاروق) فى الواحدة بعد الظهر وابلغه مايل : 

١‏ - يحب أن نحصل على حكومة مخلصة للمعاهدة تطبق روحها ونصها وبالذات المادة 
الخامسة . 


؟ - يجب أن تكون هذه الحكومة قوية تستطيمُ أن تحكم ويكون ها تأييد شعبى كاف . 


١ 


م« هذا يعبى أن يستدعى النحاس باشا باعتباره زعيماً لحزب الأغلبية ويستشيره فى أن 


بشكل الحكومة الجديدة . 


؛ - سأطلب أن يتم ذلك ظهر غد . 

فت ساعير خلالته مغرلا 'غن أ افطاراباف' مدت" 

هذه هى أقوال حسين سرى أمام السفير البريطانى . . 

ماذا عن أقوال حسين سرى أمام القضاء . . وهى الى أدلى بها فى قضية أمين عؤان بعد أن 
ادى العين القانونية . 
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إننا قبل أن مضى فى رواية الأحداث . . لابد أن نعرض لأقوال سرى حبى تنضح الفروق 
الضخمة فى الأقوال . . والأفعال . . 

ولقد كانت قضية اغتيال أم عات انوعا نح اشاكمة لكل زعناء من . كانوا هم - 
تقريباً - المهمين الحقيقيين . ولكلهم لا يقفون فى قفص الاتمام . 

وم تكن همتهم - مثل المهمين الحقيقيين - اغتيال أمين عمّان . . بل كانت همتهم 
الاشتراك فى اغتيال التاريخ السياسى المصرى ! 

كان عحبي مدر نينا الساسا ود أولفاعلة اميل 151 لاتب انشرات القالرسيفة 

يك تبون سداق دقوي العل انر امك ١‏ 3ه 

- من حسن السياسة أن يثْرك الحاكم العسكرى فى بعض الأحيان صيامات الأمن 
مفتوحة . . وإذا تأكد المسئول أن قيام بعض المظاهرات . ليست مهمة من الوجهة السياسية . 
فإنه يتركها حتى يتنفس الناس قليلاً . . ولم تكن المظاهرات بأكثر من ذلك . 


سأله الدفاع . 
-لاذا استقلت من رئاسة الوزارة فى عام ؟941١.‏ 
قال : 


- حدث خلاف فى وجهة النظر بيى وبين الحزبين المشيركين فى الوزارة : فها يتعلق 
بالسياسة العامة . . فكان لابد أن أستقيل ! 

قيل له : 

- ألم يكن للإنجليز تأثير فى الاستقالة ؟ 

اجاب عن السؤال بسؤّال آخخر: 

- إنجلررا لها تأثير فى الاستقالة . . لم أفهم هذا السؤال ! 
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أعاد الدفاع سؤاله بطريقة أخرى : 

- ألم تتخل إجراءات من جانب إِنْليَا من شأنها صعوبة أو استحالة استمراركم فى 
الحكم » وطلبات لم تكن فى صالح مصر. 

يبرب من الحواب . . قال : 

- هذا سر من أسرار الدولة وواجى ألا أشير إليها . 

ؤيساله المحامون : 

- قال رئيس الوزراء السابق على ماهر باشا إن أمين عمّان أخيره أنك عرضت عليه أن 
يتولى وزارة المالية فى أواخر أيام وزارتك . . وإن على ماهر سأل أمين عمان قائلاً : 

- هل استشرت السفير البريطانى . 

- فرد مين عهان قائلاً : 

-إن السفير قال له لا تقبل » لأن وزارة سرى باشا تنهاوى . 

وقال على ماهر إن السفير عرض على أمين عمّان أن يكون وزيراً فى وزارتك . 

أن ارقفن: آنا يكلم نين ون أن اكه أعذا ...وزيا فين 

سثل : 

هل حدث خلاف بيئك وبين السفارة مخصوص تنفيذ المعاهدة ؟ 

قال سرى باشا : 

مار بنعم » بشرط ألا يعقب هذا الجواب أى سؤال آخر. 

- هل أثرت هذه الخلافات على الصلات بينك وبين السفير ؟ 

- لاشك أنها تركت بعض الأثر. 

ويعود الدفاع يحاصر سرى باشا محاولاً الوصول إلى الحقيقة : 

- قلت إن الاستقالة سببها الخلاف بين الحزبين المشتركين فى الحكم . 
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-هل اتصل بك السفير. . إثر المظاهرات أو سبهها ؛ 

-لم يحدث . 

- هل هذه المظاهرات أى أثر فى حادث 4 فبراير؟ 

- لا أعتقد » ولم يطلب منى اعد عطقا اويكليق أحد فى هذه المظاهرات . 

-هل كنت تنفذ المعاهدة فى اثناء توليك الوزارة ؟ 

-كنت أنفذ المعاهدة تنفيذاً تام . 


هاا !1 


وأجابه سرى باشا بالنسبة للسؤال الأخير. . هى أصدق إجابة أدلى بها أمام المحكة . 
أما فى باق الأسئلة فإن سرى دكا كن ريع أنه التي الإريطان كان يسنك إل رديه 
ببرقيات تفصيلية سيجئ يوم تنشر فيه ! 

إن حسين سرى أدلى بشهادته فى جلسة 18 يناير /144 . . نفس الأيام تقريباً - من نفس 
الشهر - البى شهدت تردد حسين سرى بين رئاسة الوزارة . . ومقر السفارة . . ولكن قبل + 
سنوات !| 

وفى أثناء الشهادة كان حسين صرى , كسك أنه ا يستطيع افشاء أسرار الدولة . 

وكان يسان رئيض المحكة إذا كان من حقه أن يجيب ٠‏ أولا يحيب » فإذا قال له رئيس 
المحكة عبد اللطيف محمد إنه حر فى الإجابة . أو الصمت ٠»‏ التزم الصمت ! 


ولكن: هذة الشهادة من جائب» مرق تفسر شيا واد , 

إنها توضح السبب فى أن حسين سرى شكل الوزارة ٠‏ أو أعاد تشكيلها 4 مرات . . وأنه 
وهو يشهد أمام القضاء كان يعرف أن القصر- سنة 1444 والسفير البريطانى يلكان تعبين 
رؤساء الوزارات فى مصر! 

موه 

ونعود إلى الأحداث ونتابعها صباح الاثنين ؟ فيراير 19417 . 

حسين سرى سيقدم استقالته إلى فاروق ف الثانية عشرة والنصف بعد الظهر . 

ولامبسون سيقابل (٠‏ فاروق ) فى الواحدة وسيطلب إليه أن يستدعى مصطى النحاس . 

هذا هو الموقف فى القاهرة . 

ما هو موقف لندن ؟ 

ما رأى سكريفتر مدير القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية » وما رأى السير 
موريس ببرسون وكيل الخارجية المساعد . 

وما رأى السير ألكسندر كادوجان وكيل الوزارة : 

وأخييا موقن انتوق إيدن وزير الخارجية . الذى فكر قبل ذلك فى عزل فاروق . 

لابد من متابعة البرقيات بين القاهرة ولندن وبالعكس . ٠‏ 

ولايد من متابعة المذ كرات المتبادلة بين القسم المصرى فى وزارة الخارجية . م وزير 
الخارجية . 

ولابد من قراءة محاضر اجمّاع مجلس وزراء حكومة الخرب برئاسة 0000 


١ك‎ 


القرارات الخاصة يمصر صدرت لندن . . أصدرها يحلس وزراء الحرب . . ونفذها 
المسئولون هنا فى القاهرة . . فى ذلك الزمان . 
1 2 
فى مذكرة كتبها السير موريس بيترسون فى 0؟ يناير ١441‏ . والمنشورة فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب تحدث عن التسلسل المعتاد للتغيرات السياسية فى مصر أو تتابع الوزارات 


المريةا, 
ويوم الاثنيس ” فبراير يكتب بينرسون مذ كرته الثانية عن تسلسل تتايع الوزارات فى مصر. 
قال : 


بمر الحكم فى مصر بدورات ثلاث . كا قلت من قبل : 

'. رئيس وزراء مقبول منا.. ومن لملك‎ -١ 

؟ - رئيس وزراء من رجال القصر. 

+ - حكومة شعبية , 

ولقد وصلت الأمور الآن فى دورة الحكم فى مصر إلى نباية المرحلة الأولى . . وهى أن 
رئيس وزراء مصر المقبول لدينا . . والمقبول لدى الملك . . قد تلق أخيراً طعنة ى الظهر من 
جانب الملك . 

والدورة . . أو النقطة الثانية التّى تثار الآن - وفوراً - هى أن السفير ورئيس. الوزراء 
المصرى يريدان تجاوز المرحلة الثانية - تعيين وزارة كاملة من رجال القصر . لأننا نرغب فى أن 
ندع الملك يحرج بنفسه من ورطته - والمضى قدماً إلى تعيين وزارة وفدية خخالصة . 

وأعقد أذ كيين جرت نورها السيز امون يفنا لواترانه الجن كاه 
الشخصية لحل عاغر وعدم ثقتبيا به :وها أمراق يقومان عل أسسن تميدة عدا - وهو أن 
على ماهر - هو الشخص المرجح ان يعينه الملك رئيسا للوزارة . . إذا ترك وشاله . 

وبالنسبة للسفير فإن مشاعره تزداد حدة . لأن على ماه ركان حيى سنوات قليلة قرة عين 
السفير . | 

إن تعيين حكومة وفدية نخالصة » ونحن فى زمن الحرب » أمر يحب أن ننظر إليه بتخوف 

إن السير لامبسون لم يسبق له أن تعامل مع حكومة وفدية خالصة . ٍ 

وأحب أن أذكر أن سلوك النحاس باشا عندما كان رئيسا لهيئة المفاوضات المصرية الى 
ضمت كل الأحزاب ووقعت معاهدة ١19474‏ . . هذا السلوك لايلى الضوء . ولا يصلح 
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ياوا السبلولة الفحاس كرقيسن. وزراء خزق. فى «مرتحلة' مايعك: المعاهدة , 
وإفى لا أشعر بارتياح كبير لهذا كله . 
ونحن نستطيع أن نعالج الموقف إذا تطور ودلك على هدى برقيات السفير. 
والواضح أن دعاية الملك قد اكتسبت قوة . . والوفد وحده هو الذى يستطيع مقاومة تلك 
الموجة العارمة من الدعاية للملك . 
ولكن . . إذا اتسع الوقت والظروف . وحرية التصرف يحب أن ندعها للسفير. فإنى 
أرجو لو عوجت الأمور بطريقة أخرى . . 
وغذة ]لل تظهر عدة تحقافق - 
مو 
© إن هناك تياراً فى وزارة الخارجية البريطانية يتمسك بالعداء التقليدى البريطانى للوفد . . 
ويعارض التقارب بين لامبسون والنحاس . 
© إن لامبسون كان يساند على ماهر قبل سنوات . . ولذلك لم يتخذ موقفاً عدائيا منه عندما 
ساعد - أى على ماهر- على إقالة النحاس عام 198 . 
ولكن الأمور تنطلق فى اتجاهها المحتوم . ولايستطيع أحد وقفها . 


استقال سرى . . 
واحتمع لامبسون بفاروق ثم بعث لحكومته محضر الاجماع . 
برقية رقم 448 . 


بتاريخ ؟ فبراير ١94417‏ 

من السير مايلز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية فى لندن . 

عاجل . 

. فى الساعة الواحدة بعد الظهر استقبلبى الملك فاروق . وكان 5 أكثر من المعتاد‎ - ١ 

؟ - أوضحت لاذا طلبت هذا الموعد العاجل . 

قلت : 

- لقد استقال سرى باشا منذ قليل . ومن الضرورى بالنسبة لى كممثل للحلفاء فى مصر أن 
أتأكد أنه لن يعين شخص لاتتوافر فيه الصفات البى تؤهله لتنفيذ التزامات المعاهدة على الوجه 
الأكمل . 


نكنل 


«- قدمت إليه النقاط الأربع الى ذكرتما فى برقيى رقم 487 . 
وقرأت له المادة الخامسة من المعاهدة كيلا يكون لديه أى شك . 
؛ - وافق جلالته - دون تردد - على أن النقطتين الأولى والثانية نقطتان أساسيتان 
وَمناشتان, 
وبالنسبة للنقطة الثالثة فقد قرر بالفعل الاجماع بالنحاس . 
وأشار إلى أنه يعمل فى سبيل تشكيل حكومة وطنية . 
واعترف بأنه لايعروف شخصاً - غير النحاس - يستطيع أن يرأس مثل هذه الحكومة . 
وقال إن علاقاته بالنحاس - لحسن الحظ - افضل كثيرا فى الوقت الحاضر. 
ولقد كات أحمن ناهزت رقين علس البواب 2 اجكيياً في أدرله أنه ليس «رجل 
الياعة الأذوت وكاث قد أصبب: بازع قليية خفيفة:. 
ولكن جلالته كان أقل وضوحاً فما يتعلق بما إذا كان سيستدعى النحاس قبل الظهر . على 
الرغم من أنه حرص على ألا يقول أنه لن يستقبله . 
أوضحت مرة أخرى أنه ينبغى إبلاغى - هذه الساعة - بأنه ثم استدعاء النحاس . 
وم استخدم أية ننيناات . ولكى كتت انها , 
وطرحت يعد ذلك النقطة الأخري وهى أنه لاينبغى أن تكون هناك إضرابات أو 
متاعب ٠‏ وإلى أفترض أنه سيم اتخاذ جميع الاحتياطات . وأكدت المسئولية الخطيرة الى 
ينطوى عليها عدم انخاذ مثل هذه الاحتياطات . 
أجاب جلالته أنه لن تكون هناك اضطرابات . 
وقال إنه أرسل هذا الصباح إلى الطلبة الذين تجمعوا عند القصر لإبلاغهم أن عايهم العودة 
إلى دراستهم والتزام الهدوء . 
ه- التقيت نحسنين قبل أن اغادر القصر. وابلغته ماحدث . 1 
قلت له إنه يحب أن يسعى ليستدعى الملك النحاس قبل ظهر الغد . 
اعترض حسنين بشدة على ذلك . 
قال إن مشروع القصر هو تشكيل. حكومة نؤقتة مهد الطريق بي لسكا عكري انان 
النهاية برئاسة النحاس . ولكنه كان أقل وضوحاً في| إذا كان النحاس سيستدعى فوراً بالنسبة 
للحكومة المؤقتة . وقال إنه إذا استدعى النحاس فوراً - كا أصر أنا - وإنه سيسيطر نتيجة 
لذلك على كل شىء . ولنفقد فرصة وجود معارضة منظمة (من السعديين ) بشكل مناسب 
لتعمل «كفرامل » عندما يم فى النهاية تشكيل الحكومة . 


الحا 


الس ببببب 00000 


لتك الوقت ٠‏ فإن حسنين يستطيع أن يضمن استبعاد العناصر المرتبطة بعلى ماهر من 
الحكومة المؤقتة المقعرحة . 

قلت : 8 

- بناء على موقف الوفد - حبى الآن - فإنه من الصعب تصور موافقة النحاس - 
الوفد - على مثل هذه الحكومة المؤقتة . وبالأحرى . حكومة ائتلافية فيا بعد . 

0 فإن وجهة نظرى لاتزال كما هى : 

اخل بشدة أن أسعع قبل ظهر الغد أله 9 استدعاء النبحاس الكاوة 
دن الفتروراف أن يوافق النتحاس قاماه تاغفازه مثل الأغلبية ف البلاد - على أ أى شىء 

0 سواء كان حكومة انتقالية أو ائتلافية . 

وبنغك السفير إلى حكومته برقية تصل لندن فى الرابعة وعشر دقائق من بعد ظهر يوم ١‏ 
فبراير أيضاً . . أى قبل اجماع حكومة الحرب يخمسين دقيقة . . وقد حملها إيدن معه إلى قاعة 
الاجماع . 

وفى هذه البرقية وصف السفير المظاهرات العنيفة الى 08 مها طلبة الجامعات وبين تردد 
العسكريين البريطانيين فقال : 

إن قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط أبدى قلقه ومماوفه من دقوع امكرايم قُْ 

. فإن الحيش المصرى قد لايبى سلبيا 

وقد 20007 البريطانى فى القاهرة 3 أنه ليس أمامنا أن نختار . . وقال إن الوقت 
لا 

١‏ - القيام بعمليتنا الآن وأن نأخذ فى الاعتبار وقوع اضطرابات مع عودة الهدوء بعد فيرة 
قصيرة . . وكذلك ستفقد بعض ماء وجوهنا. 

؟ - عدم القيام بعمليتنا الآن . ونكون واكدين. من استمرار المتاعب فى اكير إذا 
فشلنا فى اتخاذ الإجراء المناسب . 

هماهم 

. .ما أكثر البرقيات التى كتبها لامبسون لحكومته يوم ؟ فبراير أيضاً . 

فى البرقية رقم 481١‏ - يوم فبراير - يصف لامبسون اجتاعه بأوليفر ليتلتون وزير الدولة 
وقائد القوات البريطانية لماقشة الطة الموضوعية للتعامل مع الملك فاروق «إذا رفض الملك 
طلباتنا الشرعية الى تنص عليها المادة الخامسة من المعاهدة » . 

قال السفير : 
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« قررنا - وزير الدولة البريطانى . وقائد القوات البريطانية . وأنا - أن نتخذ مايل ونعتيره 
ابسط الإجراءات : 

١‏ - يحثنا الاجراءات العسكرية لمحاصرة: القصر ومقاومة الأبرس الملكى هما إذا اضطررنا 
لاستخدام القوة . . ْ 

؟ - سأبلغ جلالته أننا لابعتبر سلوكه العام سلوك حلفاء . وساطلب منه اعتزال العرش 

م« إذا وافق سادعو الأمير محمد على ولى العهد لتولى العر 

4 - إذا رفض فاروق التنازل عن العرش سأبلغه أنه خلع ده بالأمير محمد على . 

ه - إدا رفض الأمير محمد على - وهومالا أتوقعه - فإننا سنحكم مصر حكاً 0 
بمقتضى الأحكام العرفية . .حتى تستقرالأمو بقبول أحد الأمراء ولاية العرش أ أوباعداد نظام آخر. 

- سأطلب من قائد القوات البريطانية أن يرافقى ى الوالتشراق الجتاعى اتبابم بالللة: 
وستبلغ جلالته أنه يجب أن يقرر اما اعتزال العر. 00 للم وتعفد مامه الإجراءات 
العسكرية الضرورية الى تحتمها الظروف . 

- لايوجد نص في الدستور بشأن خلع الملك . . فإن قيامنا جخلعه -- ولو أنه ضرورى - 
سيبدو غير دستورى . 

وكل محاولة منا لنظهر كحأة للدستور بِيما نخرقه بالقوة ستقودنا إلى المتاعب . 

يي كدف بالقوة . . وإننا نصر على أن 
يعلن الملك الحديد أن ماجرى كان وا 

م- وإذا اعتزل فاروق أو خلع فإنه يحب 5 عن مصر إلى أرض بريطائية . 

9- وربما يكون من الضرورى فى بعض هذه المراحل إعلان قانون الأحكام العسكرية 
البريطانى . . ويلغى عند هدوء الخالة . 

٠‏ - إذا وافق الملك على استشارة النحاس فسرجئ ذلك إلى حين. . ولكى سأبق 
مقتنعاً بأنه لن يكون هناك سلام حقيق لن مادام فاروق يجلس على عرش مص . وآن علة 
المشكلة -- بقاء فاروق على العرش - يحب أن “تنالها فى وقت جف الأوفات 2 

بى أن تعطى لندن الضوء الأخضر للسفير لعضى فى خطته . 

وتصل السفير الرسالة والتعليات فى الساعة الرامية من صباح " فبراير . أى بعد ١7١‏ 
ساعة من مقابلته للملك . 

وبهذه التعلمات ينطلق السفير من الانذار. . إلى الحصار . . . من إنذار فاروق إلى حصار 
قصر فاروق . 


لفل 


فى لندن اجتمعت حكومة الحرب برئاسة ونستون تشرشل فى الساعة الخامسة من مساء 
نفس اليوم -- ؟ فبراير - وحضر الحلسة وزراء حكومة الحرب القانية - وبينهم أتلى نائب رئيس 
الوزراء وإيدن وزير الخارجية . واشئرك فى الجلسة ١١‏ وريراً آخرين . . فالاجمّاع هام . . 
بدليل حضور هذا العدد الضخم من الوزراء . وكانت مع إيدن - كا قلت - اخخر برقيات 
الأمسلوة: 

وبعد مناقشة العمليات العسكرية وخسائر السفن البريطانية والقروض المقترحة للصين من 
أمربكا وبريطانيا . . يعرض الموضوع رقم ؛ . . (مصر) فهو الموضوع الذى بلى فى الأهمية 
هذه المسائل ال حيوية المتصلة بالموقف العسكرى . . وربماكانت مصر هى أهم موضوع فى ذلك 
اليوم . . لأن رد الفعل فى مصر للقرار المقتْرح . . قد يثير عاصفة دعائية ضد بريطانيا فى منطقة 
الشرق الأوسط كلها . . خاصة أن الحجوم البريطانى على ليبيا قد فشل . . واحتل روميل 
بنغازى وأخذ يزحف نحو مصر. 

تقول الوثيقة الرسمية عن محضر اجماع حكومة الحرب : 

- لابد أن حكومة الحرب قد اطلعت على البرقيات الواردة من القاهرة البّى تتخذ عن أزمة 
سياسية ى مصر. 

لقد اتضح أن حسين سرى شعر بالملل بسبب الموقف الذى يتعرض فيه لوخزات مستمرة من 
جانب الملك فاروق . 

وهو- سرى - على وشك أن يقدم استقالته . 

وقد نصح - سرى - الملك فاروق بأن يستدعى النحاس . 

وأضاف وزير الخارجية أنتونى إيدن أنه بعث بالبرقية رقم 01/7 إلى سير مايلز لامبسون 
يوصيه فيها بإقامة اتصال مباشر مع النحاس - إذا أمكن - قبل إعلان استقالة حسين سرى . 
وإبلاغ النحاس أننا نتوقع منه - إدا تولى الوزارة - أن يتبع موقفاً مؤيدا لمتابعة المجهود الحربى . 

وعلى الرغم من أننا لانعتزم الانحراف عن المعاهدة . فإنه لايمكن أن نقيس بالياردة - 
وفمًا للمعاهدة الى وقعت منذ » سئوات - كل نقطة خلاف تنشا مع مصر. 

وينبغى أن نتوقع أيضاً أن يقوم النحاس بتصفية بعض العناصر غير المرغوب فيها فى -حاشية 
الملك فاروق . 

ال رئيس الوزراء عا إذا كان وصول النحاس إلى الحكم يعنى إجراء انتتخابات عامة . 

أجاب وزير الخارجية بأنه يعتقد أن النحاس قد لايصر على إجراء انتخابات إذا شكل 


وزارة وفدية كا نتوقع . 


ادل 


وقد انتهبى الاجماع بقرار الحكومة الحرب تضمن الموافقة على تعلميات وزير الخارجية للسير 

مالك لاسو 
امام 
اول السفير البرقية الى وافقت جكومة الحرب على كل كلمة فيها . . والى حددت 
مستقبل الحكم فى مصر خلال الام شهراً التالية . 

برقية رقم الاة : 

بتاريخ ” فبراير ١947‏ . 

مرسلة 54,١5”‏ مساء. 

من وزارة الخارجية البريطانية 

إلى السير ماياز لامبسون 

عاجل 55 

١‏ - إشارة إلى برقياتكم أرقام من ١4؛‏ إلى "4 4 - فى أول فبراير - عن النبديد باستقالة 
رئيس وزراء مصر. 

إفى أشارك فى الاستنكار الذى مدو افيا أنكم ورئيس الوزراء تشعران به تجاه الأزمة 
الجديدة الى أثبرت بدرجة من الطيش لامثيل لما حبى فى التاريخ السيابى المصرى . 

٠‏ - على الرغم من أن الأسباب المباشرة الى أبداها رئيس الوزراء لاعتزامه الاستقالة 
ليست مقنعة فى حد ذانا ٠‏ فإننى أعتقد أن السبب الحقيق هو أنه قد مل ببساطة ذلك الموقف 
الذى يتعرض فيه لوخزات مستمرة بطريقة أصبح فيها من التعذر على حكومة صاحب جلا" 
وعليكم حايته منها 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أتعاطفك: مهد" ماما : 

م - إلى أترك لحسن تقديرك تماماً مواجهة الموقف الذى أدرك أنه قد يتطور بسرعة 
لا تسمح بتبادل وجهات النظر تلغرافيا . 

ومع ترك الموقف لحسن تقديرك - وهو ماأعيد تأكيده - فإن الطريق الذى أوصى به فى 
الظروف الى وضعتها فى برقياتك هو كا بلى : 

- ينبغى أن أن نقم اتصالا مباشراً مع النحاس قبل إعلان استقالة رئيس الوزراء إذا كان 
ذلك ممكنا . 

وينبغى آلا نتردد فى وضع الموقف أمامه بصراحة على أساس الخطوط التالية : 

لقد أثيرت أزمة سياسية بطريقة طائشة . وفى زمن الحرب . وبين الحلفاء . 


ما 


0 تتآ|آ١‎ 


وليس هناك مبرر يدعو حكومة صاحب الجلالة لأن تمق اهامها بأن تجرى معها 
مشاورات لحل هذه الازمة . 

وقبل أن يحدث هذا فإنك تجد أنه من الضرورى أن يكون لديك بعض الدلائل عن وجهة 
نظر النحاس فى المسائل الثلاث التالية البى لابد ستكتسب أهمية كبرى فى تحديد علاقتك 
بالحكومة الحديدة إذا حدث التغيير فعلا . 

وهذه النقاط هى : 

)١(‏ أن حكومة صاحب الجلالة لاتزال تشارك النحاس اعتزازه المشروع وارتياحه لتوقيع 
معاهدة التسوية منذ ست سنئوات . 

وهى لاتعتزم الخروج على هذه التسوية . ولكلها ترحب بأية بادرة تشير إلى تفهم النحاس 
أنه فى زمن الحرب ٠‏ ومن أجل مصلحة الحايف الذى يقاتل ٠‏ فإنه لايمكن قياس كل نقطة 
تثار « بالياردة » وفقاً لأحكام المعاهدة . 


وفى مثل هذه الظروف فإننا نتوقع أن تتمخذ الحكومة المصرية موقفاً مؤيداً لمتابعة احهود 
الحربى وللمتطلبات العسكرية . ٠‏ 

وينبغى ألا نتردد - إذاكان ذلك ضروريا - فى أن نقول للنحاس بصراحة كاملة إن اللبياد 
فى هذه الحرب مستحيل بالنسبة لمصر. 

حي يكن ليقف بين مصر وبين زحف الاستعار الإيطالى لولانا نحن . 

إن اتباع مثل هذا الأبلوت- نانك الذكر- يبدو أفضل طريقة توضح للنحاس أننا 
لانعتزم السماح بإتارة أى سؤال بشأن إعادة النظر فى المعاهدة مها استمرت الحرب . 


(ب) مها كانت وجهة نظر النحاس فى الحكومة الراهنة . فإنه لن يذكر - - على الأرجح - 
أن الكثير من متاعبها المحالية ٠‏ يرجع إلى مراكز النفوذ الشريرة فى القصر الى يعد من مصلحة 
مصر. .. ومصلحتنا القضاء عليها . 

هل تستطيع إذن أن تعتمد على ا لي نفس الموقف تجاه محسولى القصر 
والإيظالبين اك كان تركيسن الوزواء الحالى م عدا لأن يفعل ؟ 

وإذا ا إيماءة ترحيب بتأبيده . م له - بطبيعة الخال - وعداً بذلك . 

وإذاكان مستعداً للإضافة على ماهر إلى ار الذين يرغب فى التخلص منهم ٠‏ فإننا 
آخر من يحادله فى هذا القرار. 

(ج) من الأمية بمكان أن بحصل رئيس الوزراء المستقبل على أية علامة تشير إلى رضاء 
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لملك . ترى هل يؤيد النحاس هذه الفكرة . أو - على الأقل - يقف جانباً ويتركك تضغط 
على الملك فى هذا الشأن . 

- بطبيعة الخال لن تقول ذلك للنحاس ولكن علامة الرضاء الملكى ضرورية للغاية . 
لتشجيع الآخرين . . فى وقت يبدو فيه أننا فى بداية مرحلة مضطربة . 

4 - وإذا قدم النحاس تاكيدات هرضية ف النقطتين الآولى والثانية من النقاط الثلاث . 
فإن لك الحرية فى أن تشجع الملك على اتباع نصيحة حسين سرى وتشكيل حكومة وفدية 
«ووسوف أقدر مثل هذه التأكيدات لا لأنى أتوقع - بالضرورة - أن يى بها . وإنما لأنه إذا م 
يفعل . فإنه سيعطينا مبررا قويا لاستبعاده ٠‏ . 

ه - ولكن إذا لم يكن موقف النحاس متعاوناً فإفى أشعر أنك ينبغى أن تقوم ممحاولة أخيرة 
لإقناع الملك بالصلح مع وكشن وووال اتلفاى عمل الأساس :الرعفين الذي فكق أن يتم عليه 
الصلح الآن . وهو صدور نوع من التفسير الشخصى الكامل والتراجع من جانب جلالته مع 
منح رئيس الوزراء نوعا من التكريم السامى . 

واذا فشلت هذه المحاولة وابدى جلالته ميلا لتعيين رئيس وزرائه - مع استبعاد على ماهر 
بسبب صلته الإيطالية - فيتبغى أن تكون مقتنعاً بتصرفه هذا . وفى نفس الوقت تحذره من أننا 
نعتبر الأزمة فالتغيير الوزارى غير ضرورين وأممهما أثيراً بطريقة طائشة . 

إننا ندرك جيداً ذلك الذى أصبح حلقة لاتتغير من التغييرات الوزارية فى مصر. 

أن هذه الحلقة تقوم على أساس استمرار وجود العوامل المسيطرة الثلاث وهى التحالف 
البريطانى والتاج والرأى العام . 

ونجب الا يفاجا جلالته إذا تساءلنا فى لندن عا إذا كانت الوسيلة الوحيدة للتخلص من 
هذه الحلقة البّى تعبنا منها بشدة هى خفض عدد العوامل البى تتحكم فيها من ثلاثة عوامل إلى 
عاملين . 

* - إذاكان النحاس قد استدعى فعلاً بواسطة املك قبل أن تعرض عليه خط العمل هذا 
بالطريقة الى يمكن أن يقودك إليه حسن تقديرك وهو ماأحرص بشدة على تركه لك فإنه ينبغى 
فى اعتقادى - أن ننبز أول فرصة ممكنة للحديث إليه على أساس الأطوط المقترحة وأن تبلغنا 
وف فجن 

7 - إذا قال الملك أنه يفضل فى مثل هذه الظروف استدعاء الوفد بعد أن تكون قد 
تحدئت إليه على أساس المنطوط الواردة فى الفقرة رقم ه - فإنك ينبغى أن تضع شرطاً مطلقا 
لموافقتك . وهو أن تتاح لك الفرصة لمقابلة النحاس قبل أن يستدعيه جلالته . 


وببذه الخطوط المحددة وضع الانمجليز النقط فوق الحروف . . وحددوا كل الشروط . 

© سرى يعود مع ترضية كافية . 

© إذا رفض سرى بجىء النحاس بشروط اهمها الا يتحدث عن تعديل المعاهدة . وان 
ترك امياد جانباً . وأن يوجه اهيّامه الأول لمساعدة القوات البريطانية . وأن يلت بالسفير أولاً 
لبحث هذه النقاط . ويستبعد الحاشية الإيطالية ويتخلص من عدوه القديم . وعدو الإنجايز 
على ماهر . , 

« إذا رفض الملك يعزل الملك . 

وأصبح السفير البريطانى مفوضاً . . له الصلاحبات والسلطة المطلقة . . وعنده التأييد من 
حكومة الحرب فى لندن . . وأصبح واجبا على يجلس الحرب فى القاهرة - الذى يضم القواد 
العسكريين البريطانيين فى مصر والشرق الاوسط . ان ينفذوا تعلهات السفير. . الذى كان قد 
بدا فعلاٌ يتحرك , ١‏ 

م م * 

وتصل السفير بعد قليل البرقية رقم 5/اه وفيها يقول إيدت : 

برغم أنى حريص على أن أترك لك حرية التصرف فإن اقتراحاق وتعلماق البى قد 
تساعدك ‏ ."تعد الآن لمرشل “للك بالشفرة ., 

ومن المفيد لك أن تحاول إقناع رئيس الوزراء بتأجيل استقالته حتى يتاح لك الوقت الكافى 
لدراسة مقبرحالى . 

وتسلم لامبسون قبل ظهر الثلاثاء " فبراير تفويضاً جديد؟ من لندن باتخاذ الاجراءات 
الضرورية الى يراها . 

أما تعلمات إيدن ومقترحاته - وقد تضمنها هذه البرقية - فهى تنص على مايل : 

قال د 

كل ما أبعث به إليك هو محرد اقتراحات تساعدك . , وكان من رأبي منع انتصار املك . 
وإفى أوافق على تصرفك معه . 

ويطلب إيدن شيئاً واحداً محدداً : «آمل أن تقابل النحاس كا اقترحت عليك .. سواء 
تولى المنصب .. أو لم يقبله بعد » ! 

إن تعلمات لندن تفتح أمام كل المسئولين السياسيين فى مصر أبوابا متعددة . 

تفتح باب البطولة . والتضحية . وإنكار الذات . والإيثار. 

تفتح أمام فاروق باب البطولة على مصراعيه ليرفض أن يفرض عليه الإنجايز وزارة 


اليل 


مصرية.. وكان قبل ذلك قد خحضع لإنذارهم عندما عزل على ماهر. . 

ولكن تمن البطولة أن يعتزك فاروق العرش . . أو يخلع عن العرش 

وتفتح أمام النحاس باباً دخله من قل سعد زغلول . . عندما رفض أن يتولى الوزارة فى 
أواخخر أيامه حبى لايضرب ميناء الإسكندرية بعد أن استدعى اللورد جورج لويد المندوب 
السامى البريطانى سفينة حربية وصلت إلى الإسكندرية عندما فاز الوفد فى الانتخابات , 

وتفتح أمام الزعماء المصر يس من رجال أحزاب الأقلية باب الرفض . . والقسك بعدم 
قبول الوزارة الاثتلافية . . ولكهم تلهفوا عليها . 

وأغلقت أبرانيه الثالناك المصرية, 

وبى باب واحد مفتوح . . وهو الباب البريطانى . . دخخل منه الجميع وقد انحنت منهم 
/ 
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زعماء 0 تكليوا.عدة 'مزات عن أشوات 4 قرايز 

الاستجوابات » والمخطب » بعد إقالة مصطئ النحاس . 
وأمام القضاء - بعد أداء العين - فى أثناء نظر قضية اغتيال أمين عئان . 
وق كل هده الظروك كان عاك القصل + . والسفازة الأريطائنة. .وكان مسككاذ عن 
الزعماء أن يقولوا الحقيقة كاملة . 
وانصرف الزعماء إلى تبادل الاعهامات فيا بينهم . 
ومات الجميع . . اغتيل ثلاثة منهم أمين عمّان + واحساماعت ونيو فيس النقراقي 
ولكن السير مايلز لامبسون هو وحده الذى كتب مذ كرات كاملة . وهو وحده الذى ترك 
مكو بالوقانق» العامة وقانه ب و اتاد امراك اتصالاقه 
وقد نشرت مذ كرائه . 
وبقيت وثائقه فى دواليب مغلقة بأقفال سرية . . وتفتح بأرقام سرية . . ومكتوب عليها 
«لاتذاع إلافى سنة ؟/21919 ك| تقول الصفحة الأولى الموضوعة على ملف (مصروالسودان) . . 
فى ذلك الحين . . فإن كل ملف سياسى فى بريطانيا يكتب عليه عند استعاله . . وعند إغلاقه 


مبى نجوز إعلان محتوياته على الناس . 


وكل برقية أو مذكرة دائحل هذا الح ا اما م اي ا 
يحفظها الموظف . . ولا يطلع علا سحن غيره 0 . 
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وكان تبادل البرقيات بين القاهرة وليدن يم بالشفرة . . وهذا هو السبب فى تأخير إرسال 
. . وهذه هى برقيات لامبسون . . وبرقيات وزارة الخارجية البريطانية . . إليه . 
نا د اننا 

أول برقية منه إلى حكومته فى العاشرة والنصف من صباح " فبراير يبدى فيها شكره العميق 
لأنه منح السلطة الواسعة ويقول : 

«تستطيعون الاعماد على فى أن أقوم بكل ماهو أفضل حسب قدرانى . . فى موقف بتغير 
ساعة .. بعد أخيرق ! 

ثم يقول : 

3ت رليك سين برادهلة مسرسون بف أساعة معاخزة مق يله أهين خترورة امعدعاء 
النحاين.: 

وقد علمت من حسنين أن الملك استدعى النحاس لمقابلته فى الساعة الثالثة من بعد ظهر 
البوم - الثلاثاء " فبراير . . وان (فاروق ) سيستقبل الزعماء الآخرين بعد ظهر اليوم نفسه . 

- لأن الأحداث قد تطورت فإنى أشك فى حكمة الاتصال بالنحاس قبل أن يجتمع 
بالملك . ولا أعتقد أنه يرغب فى لقانى لأن ذلك يحرجه . . بل ربا بمنعه هذا من الذهاب إلى 
القصر إذا عرف أننا نضغط بشدة لنجعله يتفق معنا على الشروط . 

إفى سأترك الأمور تمضى فى محراها . 

2 د « 

لاذا مختار الانجليز مصطى النحاس ؟ 

هذا لخر السيال» 

فى مذكرة موريس بيترسون بتاريخ ؟ فبراير نجده يقول إن الوفد وحده الذى يستطيع أن 
يقاوم موجة دعاية الملك . . العارمة ! 

فى كل هرة تولى فيها النحاس الوزارة . . طرد منها . 

أقاله الملك واد لأول مرة عام 58 . . وكانت هذه أول وزارة للنحاس . . ولم تستمر 
سوى " شهور . . وقال فؤاد فى كتاب الاستقالة إن الائتلاف الوزارى أصيب بصدع شديد . 

وأقاله فاروق عام /4181 ١‏ . . وكانت هذه ول وزارة بقيلها فاروق .. اول وزارة تقال 
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بعد المعاهدة . ولم تعش الوزارة : إلا 19 شهراً . . وقال فاروق وهو يقيل النحاس «شعبنا ل 
بعد يؤيد طريقة الوزارة فى الحكم ! 

وأقاله فاروق مرة ثالثة عام ١444‏ بعد ؟" شهرأ » لأنه - أى فاروق - حريص على 
الحكم الديمقراطى ! . 

وأقاله فاروق للمرة الرابعة والأخيرة بعد 4؟ شهراً إثر حريق 75 يناير الشهير عام 1987 . 

وبين كل إقالة كانت تنقفى ه سنوات على الأقل حبى يتولى الوزارة ! 

رجل هذا تاريخه هو أفضل من تختاره بريطانيا ليقف عند القصر. 

ما عام 
ولكن ماذا عن موقفم النحاس من الإنجليز أنفسهم . ٍ 
. .لم يكن الوفد عقائديا على الإطلاق . . وبالتالى لم يكن حزباً عقائديا بميل إلى بريطانيا 


بالذات , 
أحمد ماهر مثلاً رئيس السعديي كان يطالب علناً بدخول مصر الحرب إلى جانب 
بريطانيا . 


والوفد فى أول أبريل عام 144٠‏ فى ورارة على ماهر يطالب السفير البريطانى مباشرة بوقف 
الأحكام العرفية وجلاء القوات البريطانية عن مصر بعد الحرب . . ووزير الخارجية البريطانية 
يبتر للآمر ويعلن أن حركة النحاس لم تقترن بالحكة . 

ولكن لم يكن لدى الإنجليز أية معلومات تفيد بأن الوفد مثل القصر أو على ماهر ؛ مجورى 
الهوى ». . أى بميل للأللان والإيطاليين . . فى الوقت الذى كان الشعب المصرى فيه يميل 
للأللان . . كراهية فى بريطانيا الى احتلت مصر وإعجاباً بالاتتصار عليها . . 

ونحن نجد نواب الوفد عندما اشتدت الغارات على الاسكندرية يطالبون فى البرلمان 
بالاتصال بامحور . . أو التفاهم مع الإنجليز لإبعاد أسطولهم عن الميناء » وهاجم أعضاء الشيوخ 
الوفديون وزارة حسين سرى بسبب موقفها . . 

.. ومن المؤكد أن موقف الوقد كان دائاً ضد الانجليز . . بطالب بالخلاء حتى خلال 
الحرنت واعداة ايوش الخائلة فوق أرض هقين: . #المؤقفن العسكرى السنة .فى الصحراء 
الغربية قد يدفع الإنجليز للقيام بأى عمل فى مصر. . 

وسط هذه التيارات المتناقضة يبى السؤال قاعا , . 

-لاذا النحاس ؟ 

. . والنحاس هو الذى خطب ق صيف 41 فى رأس البر يقول : «إنجلترا تزعم أنها 
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تحارب من أجل الديمقراطية والحريات . . بها هى تحارب الديمقراطية وتضطهد الحريات ى 
مصر ) . 

فى رأبي أن هناك عدة أسباب لاختيار النحاس 

الأول : إنه يستطيع أن يقف فى وحه القصر. . والإنجايز فكروا عدة مرات فى عزل 
فاروق . . فالوقد يستطيع بالتعاون مع الاإنجليز. . ان يوقف - على الاقل - التيار الملكى . 
وما فيه من عداء للإنجليز. وهو يستطيع أن يحكم مصر ويضمن ولاء الجهار الإدارى 
والبرلان . . وبين مذ كرات وزارة الحارجية وجدت وثيقة تقول إنه لايوجد فى مصر - سوى 
النتحاس - يستطيع أن يفعل د 

الثانى : إرضاء اللياهير . فقد كان الوفد على الدوام معبراً عن شعب مصر. . وفى نفس 
الوقت فإن الوفد الذى وقع المعاهدة يستطيع أن سد الشعب لتأبيد المعاهدة . . والابتعاد 
بالمشاعر . . عن الأللان ! 

الثالث : إن الإنجليز غيروا فى بريطانيا نمسها موقفهم من الانحاد السوفيى . . وأوقفوا 
الموجة العدائية صذه . . وأعلن تشرشل تضامنه مع السوفيت عندما هاجمهم الالمان . . فقد 
تغيرت إذن العداوات التقليدية . . داخل بريطانيا . . ويمكن أن تتغير العداوات التقليدية فى 
الدول الى يوجد لبريطانيا نفوذ بها . ْ 

ولكن أهم الأسباب هو أن السير ماياز لامبسون جاء إلى مصر لينفذ سياسة جديدة . . 
وهى الاثتلاف أولاً . . أى الحكومات الاثتلافية فى مصر للتعاون مع بريطانيا . فإذا لم تنجح 
هذه الفكرة -- وهى لم تنجح فعلاً - فالتقارب والتعاون مع الوفد . . وقد تحقق هذا لايار 
لامبسون فى وزارة الوفد الى وقعت المعاهدة عام 195 . . وتحقق هذا للامبسون فى وزارة 
النحاس عام 5 فى أثناء الحرب . 

إن مهمة لاميسون فى مص ر كانت - باختصار - جذب الوفد . . وقد جح فى ذلك 
وتشتت اللعة السناسية الرتطائية أو اكات تحلقاتا: ليق حرب فى مصر بعد ذلك إلا 
ودار فى الفلك البريطالى . 

إننا نجد النحاس بعد شهور يلتى بالسير ستافورد كرييس وزير التجارة البريطانى عندما زار 
القاهرة . . وتكون بداية الحديث بين النحاس والوزير البريطانى العتاب . لأن بريطانيا لم 
تتدخل عندما قرر الملك عزل النحاس فى ديسمير عام /980 . . بل إن النحاس اعتقد أن 
الإنجليز هم الذين ساعدوا على إقالته فى ذلك الوقت ! ! 

واللقيقة 5 كدت الوثائق أن لامبسون تدخخحل لمنع إقالة النحاس ولكن تدخله لم يكن 


٠. 
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خازماً أو قويا بالدارتحة الكافية ‏ .'-فقد مان السغير البريطاق: فى :ذلك الرفت بامل. فى أن 
يكسب (فاروق ) أيضاً . 

وعلى أية حال فقد ثبت من الوثائق أن السفير البريطانى قد نحح فى مهمته هذه المرة . 
وأنه عرف كيف يحتار رئيسا لوزراء مصر يتعاون مع بريطانيا فى أثناء الحرب . 

بى سبب لايجب أن نغفله . وهو أن الوثائق البريطانية تشير فى أواخر عهد سرى إلى قيام 
نوع من الاتصالات بين القصر والوفد . ببدف تأليف وزارة اثتلافية يرأسها النحاس دون علم 
الإنجلير. 

ل آل الدكتور هيكل باشا قرعا عد كرات إتواقهم بم احور سيقن اها ركسي القيران 
الملكى أن النحاس باشا فوتح فى تأليف وزارة ائتلافية فقبل الفكرة ورحب بها. 

.. فإذا كان القصر يسعى للوفد . . ليكتل كل الأحزاب ضد الانجليز. . فإن الانجليز 
يسارعون إلى العمل مع الوفد ضد القصر. . ويمضون فى تأييده علناً بلا حدود . ٠‏ حق تنقصم 
كل رابطة بين الوفد والقصرء فلا يستطيع الوفد أن يصل إلى الحكم مهها كانت شعبيته إلا 
بموافقة الانجلير . 

ولعل هذا كان أهم باعل الجر مور . تمريق هذا اليرب العتيد ! 

وبى السؤال الغامض #٠‏ عاماً وهو: هل كان النحاس يعلم قبل 6 فبراير ١957‏ با 
جرى ٠‏ . وإلى أى مدى كان يعلم ؟ . . أو على حد قول إسماعيل صدق باشا رئيس وزراء مصر 
السابق إنه ان يتقدم السفير البريطانى إلى القصر يطلب تكليف التنحاس . . 
إلا إذا كان هناك اتفاق سابق بين السفارة . . والتحاس ؟ . 

'وحى نصل إلى الحواب لابد من متابعة الأحداث . . والظروف والملابسات . . وبقة 
الحكاية . . أو الرواية البى شغلت مصر عن متابعة الموقف العسكرى فى الصحراء الغربية . . 
وهزاكم بريطانيا . 

3خ 

...يشرق على مصر صباح الثلاثاء " فبراير 

وفى صباح " فبراير يظهر أمين عمان فى دار السفارة البريطانية ليقوم بدور الوسيط . 
وضابط الاتصال . بين النحاس والسفير. . فهناك شروط حدددتها بريطانيا لتولى النحاس 
رئاسة الوزارة الاثتلافية . . ولابد من معرفة مدى قبول النحاس لمذه الشروط . 

وإذاكانت بريطانيا قد اشترطت فى أول الأمر وزارة اثتلافية . . فإمها بعد ذلك تعدل عن 
هذا الشرط وتوافق على وزارة وفدية خالصة مادام النحاس يصر على ذلك . 
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. . ونعود إلى أمين عمان الذى يصل إلى دار السفارة البريطائية من خلال هذه البرقية 
لطم كقوف ف لدت 

برقية رقم 545١‏ : 

بتاريخ * فيراير 

مرسلة الساعة ه“اره مساء 

وصلت ه"", ٠١‏ مساء. 

من السير مايلز لامبسون 

إلى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل . 

. كان من اللمناسب تماماً أن طلب أمين عمّان باشا الاجمّاع بي صباح اليوم‎ -١ 

كنت أتجنب - عن عمد - الالتقاء به خلال الشهور الثلاثة الأخيرة لقطع الطريق على أبة 
شائعات عن دسائس يقال إنه يدبرها مع السفارة . 

ولكن الموقف تغير الآن تماماً وأصبح هو الآآن بالذات مفيداً - مرة أخرى - باعتباره 
موضع ثقة النحاس . 

1 - حددت موقى بوضوح . 

انبزت الفرصة لعرض النقاط البى وردت فى برقيتكم رقم ”0ه . 

وإذا تولى النبحاس الحكم - فسوف أعرضها عليه مباشرة . وقد وافق أمين عمّان تماماً على 
أنها نقاط ضرورية . وقال إنه لايتوقع أن تكون هناك أية صعوبة حقيقية بشأن أية نقطة مما , 

ووافق أمين عمّان على أنه من الخطأ أن اجتمع بالنحاس . قبل ان يجتمع النحاس بالملك . 

- بعثت عن طريقه برسالة إلى النحاس أقول هيبا إنه ينبغى أن يرفض الاقتراح لتشكيل 
حكومة التقالية . ولكن ينبغى أن يعرض بذل كل مافى وسعه لتشكيل -حكومة ائتلافية . أن 
هذا سيدعم موقفه إلى .حد كبير سواء مع الرأى العام المصرى أو معنا . 

إن تشكيل حكومة اثتلافية برئاسة النحاس فكرة نموذجية . 

ونصحت - ردا على سؤال من أمين عمّان - ألا يضع النحاس شرطاً هو إجراء انتخابات 
جديدة يليها - بالضرورة - توليه الحكم . فليس له إلا بضع عشرات من المقاعد فى مجلس 
النواب , 

والواقع أن إجراء انتخابات الآن . أمر غير مرغوب فيه . وإذا جاءت اللحظة الحاسمة . 
فإن النحاس ينبغى أن يبعث فكرته وهى تخصيص مقاعد للأحزاب الأخرى . الأمر الذى 
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مكن إضفاء الصفة الشرعية ويستطيع أمين عبّان أن يقول للنحاس إفى أقف وراءه بشرط أن 
يتصرف بطريقة معقولة . وأنى واثق أن النحاس سيوافق على أن أبى فى الظل فى الوقت 
الحاضر. وسأظهر فى الوقت المناسب عندما تكون هناك حاجة لمساندق . 

؛ - قال أمين عمان إن النحاس مصمم تماماً على تطهير القصر إذا وصل إلى الحكم وألا 
بدت اى عبت جديد من جانب الملك فاروق . 

ه- أتوقع إبلاغى مساء بما سيحدث مع التحاس - - فى القصر- بعد ظهر اليوم . 

١‏ - لاستكمال الصورة . اتصل لى سرى باشا تليفويا صباح اليوم . قال إنه يعارض 
بشكل قاطع تشكيل حكومة انتقالية لأنها خدعة من القصر لكسب الوقت من أجل مزيد من 
اللساتس ادا 

وهو يعتقد أن الفرص ضغيلة لقيام حكومة ائتلافية . ولكن ينبغى اللعب بها كفكرة 
نموذجية من زاوية سياسية داخلية ولكنه يعتقد أن حكومة وفدية هى الحل الحاسم 

و 6 8 

وررة الخد من عل وواة سوفن طرق امن عا يضام 

برقية رقم 451 : 

بتاريخ " فبراير ١941‏ 

مرسلة الساعة ٠شهللم‏ مساء 

وصلت ١١,7٠١‏ مساء 

من السير ماياز لامبسون 

إلى وزارة الخارجية فى لندن 

اب غاد آمين 'لتوة من عتك التتحاس. بالرسالة الثالية : 

؟ - عندما يجتمع النحاس بالملك فاروق فإنه سيرفض - بشكل قاطع - تشكيل حكومة 
ائتلافية . وكان النحاس يؤيد من قبل تشكيل حكومة محايدة . ولكنه - الآآن - يرفض ذلك 
أيضاً نظراً لمرض أحمد ماهر . 

م - التحاس يرغب ف أن أعرف أسياب رفضه تشكيل حكومة ائتلافية . 

إن حالة البلاد سيئة جد . وحبى فى ظل حسين سرى - الذى يتمتع بكل المزايا من ناحية 
صاته العائلية بالملك - فقد كانت دسائس القصر كثيرة . 

ولابد أن تضم أية حكومة اثتلافية وزراء من رجال الملك . ولن يكون النحاس - فى هذه 
القالة سد :قادراً عل تحقيق. فوائد لنا ؛ 
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4 - فها يتعلق بالعمل معنا بإخلاص . فإنه فعل ذلك دائماً وسوف يفعل ذلك دائاً . 

إن ع المعاهدة هى التعاون المتبادل بين الجانبين «بكل المعانى » . 

وإذا كان حسين سرى من هذه الناحية مفيداً لنا . فإن النحاس سيكون أكتر فائدة . 

إذ النتحاسش الذى عمل معنا بإخلاص زمن السلم سيزداد تعاونه . . عشرة أضعاف - 
ما كان عليه - وذلك فى زمن الحرب ولكن لابد - لهذا- هق عأق كرون دري امات 
وخاصة مع القصر . 

إن مايريده هو ديمقراطية حقيقية وتعاوناً حقيقيًا معنا لتحقيق ذلك . ويعارض الملك 
فاروق كلا الأمرين ٠‏ وهذا يعنى . أنه سيواجه معارضة من الملك . فإذا ساندناه فإنه 
بيط تتنية ولاك ٠‏ ولايريد النحاس أن يتزع نزعة انتقامية تجاه الملك فاروق . وليس هناك 
شك فى أفى وهو يستطيع كل منا أن يكبح جاح الآخر .٠‏ من حين لآآخر. . 

ه - فى ضوء كل ماتقدم فإن النحاس باشا لابسطع قبول حكومة ائتلافية . ويكون 
منضفاً لنفسه ولنا. ولكنه برغم هذا - إن كان الأمر يساعدنا - فهو مستعد لضم عناصر 
ائتلافية إلى هيئة استشارية . ولكنه يحب أن بحكم وحده . 

وسيقبل حكومة محايدة إذا رغبت أنا ى ذلك . وهو وائق ثق أنما لن تستطيع العمل . وعاد 
إلى الحديث عن اخطان الحكومة الاثتلافية فأشار إلى حادث ١‏ مشروع كهربة أسوان ؛ عندما 
استطاع " وزراء إسقاط الوزارة . 

5 - وسألنى أمين عا إذا كنت أصر على ضرورة تشكيل وزارة اثتلافية أم يك تأليف هيئة 
استشارية مم عناصر من الأحزاب الأخرى كبديل لذلك . 

أحبتك. بأن هذه مسألة محل أن يقررها النحاس باشا نفسه . وبالنسبة لى أعتقد أن بذل 
محاولة جادة لتشكيل حكومة ائتلافية يمكن أن يدعم موقن النحاس ى البلاد ٠.‏ ولكن يجب 
أن يقرر ذلك النحاس . 

قال أمين إن النحاس باشا لن يوافق على حكومة اثتلافية إذا ترك الأمر لتقديره الشخصى . 

بات أخيرا وافقت على إبلاغ الخامل مايل 00 

- أفضل سياسة تتبع مع الملك فاروق أن يقول النحاس لجلالته إن الموقف سبئ جد وإنه 
لايشعر بثقة كبيرة فى التعاون المخلص من جانب الأحزاب الأخرى . وأنه يشعر بمخاوف من 
احمال حدوث دسائس . ويقترح - باعتبار أن ذلك هو العلاج الوحيد -. تشكيل حكومة 
وفدية بحتة . ويتولى هو جميع المسئوليات . وهو يشعر أنه يستطيع ذلك . ويقول للملك إنه 
مستعد لتخصيص بعض المقاعد للاحزاب الاخرى 
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- إنه مستعد لبحث مزايا تشكيل هيئة استشارية - فيا بعد - تكتار من الأحزاب الأخرى 
لتكون رمراً للاثئلاف . 

وحصيرنه سير علق مزال ند اميك أنه مالس المشافل ل نه 

- لم أكد أصيغ النقاط السابقة لأبعث بهذه البرقية حبى تلفق كاله فيان 
النحاس باشا - الذى ليس لديه إحساس بالوقت . قد تأخر جدا وأنه - أى أمين - لم يستطع 
مقابلته . ويعتقد أن النحاس قد توجه مباشرة إلى القصر . 

ومعى ذلك أن النحاس يوافق على تشكيل وزارة اثتلافية أو وزارة محايدة إذا رغب 
السفير. . أما إذا لم يصر السفير على شىء فإن النحاس يشكل وزارة وفدية خالصة . 

وإذا كانت هذه الرسالة لم تصل إلى النحاس قبل اللقاء الأول فإنها تصله - ىا سنرى - 
قبل اللقاء الثالى . 

اد أب 

إن هذه الرسالة تصل إلى النحاس فى الوقت المناسب . 

برقية رقم 659 

بتاريخ 4 فبراير ١9417‏ 

العلع 0 اكضاها 

ووصلت ه", ١١‏ صباحاً 

دن السو هابا الأديهرن 

إلى وزارة الخارجية فى لندن 

1 

أبلقةه النشاتى ت عن ارق "أمب ا ييل ذللك. الوقلك عا قله لسر 

520007 

هذه هى رواية لامبسون وأمين عمّان . 

فاذا يقول النحاس ؟ 

فى شهادته أمام ممكمة الحنايات قال. النحاس : 
. «ذهبت إلى الوجه القبى لأن البو فيه أفضل شتاء . . للسياحة ولأتكلم مع الناس 
حرية . . والرحلة تستغرفق شهرس. أو ثلاثة , 

وقلت لنفسبى : أعود إلى القاهرة ثى الباخرة . 


١4ا/‎ 


زرت سيدى عبد الرحيم فى قنا ورجعت إلى منزل إسكندر عبيد قريب مكرم عبيد . 
وأردث ادال ملابدي : 

دق جرس التليفون وقالوا لى : 

- خذد التليفون وأنت فى الام . 

سألت عن المتكلم فقالوا : 

- إسماعيل تيمور باشا يتكلم من القصر الملكى . 

وتحت الإلحاح أمسكت التليفون من وراء الباب . 

قال إسماعيل تيمور : 

- إن جلالة الملك يريد مقابلتك غداً بعد الظهر . 

قلت : 

- مستحيل أن أجيب هذا الطلب . لأن أسرق معى والرحلة تستغرق شهرين . وأخذ 
مكرم عبيد سماعة التليفون وقال : 


وتكلم مدير قنا . قال : 

- ضرورى من السفر الليلة والعائلة تنتظر وسنحجز لك حالا من الاقصر. رجعت الباخرة 
لأسرق وطلبت منهم السفر إلى جرجا على أن ألحق بهم غداً . . وحجز مكرم لنفسه فى القطار 
ايضا . 

وكنت أظن أن مفاتيح منزلى معى لأرتدى ملابسى . فلا سار القطار . لم أجد المفاتيح . . 
والطريقة الوحيدة . . النزول فى بيت أحمد بك حسين زوج خالة قرينتى . 

قلت لنفسى : 

- وجد البيت . . أين الملابس الرسمية . . والحسينى زغلول جمع لى الملابس من كل 
مكان. . ورتبت كل شىء لقابلة الملك . 

وإذا كان السفير البريطانى يقول إن أمين عمّان كان وسيلة اتصاله بالنحاس . . فإن 
المعارضة قالت إن أمين عيّان استقبل النحاس فى محطة سكة نحديد القاهرة عند عودته 
مس قنا ! 
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وعند وصول النحاس كانت الصحف المصرية كلها تنشر استدعاء فاروق لزعماء الأحزاب 
المصرية . . فإن أسلوب فاروق إزاء الانذارات البريطانية لايتغير . استشارة رؤساء الأحزاب . 
والوصول إلى موقف يتغلب فيه على الاإنجلير . يعبى فشل كل محاولة لتشكيل وزارة اثتلافية 
نبي درن الساس 
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استقبل فاروق زعماء الأحزاب متفرقين . . 

وقد رأى النحاس - كا توقع فاروق بالضبط - تشكيل وزارة وفدية خالصة لأنه جرب 
الأحزاب ٠‏ ولم يعد يثق فى رجاها . 

وكان فاروق يريد أن يدل الوزارة بعض رجاله . . ليحكم من خلالهم . ولتبق له وسيلة 
الاتصال بالالماد . 

ا 2 

وفى شهادته أمام القضاء امتنع النحاس فى أول الأمر عن رواية ظروف تشكيله وزارة 4 
فبراير. قال : 

- أنا مستعد أن أوضح الظروف بالكامل . ولكن ليس من الصالح العام.: ولا من 
صالحكم أن أروى كل شىء . 

رد الدفاع : 

- احنا عاوزين نسمع . 

اجات البساين». 

إن الملك قال لى : 

- الحالة تستدعى أن نرى طريقة فهل يمكن أن تشترك مع آخرين فى الحكم قلت : 

-رأبى مصمم عليه . . والبلد جعانة .00 


فقَال الملك : 
دين قعل استشارالى وأدعوك ثانية , 
قلت له : 


- ليس عندى استعداد للبقاء . . فأنا مسافر الليلة . 
فأمر الملك أن أنتظر إلى اليوم التالى ليستشير . . ويخبرف بالنتيجة فقبات على مضض . 
وان + 2« 


وسأل الدكتور هيكل باشا الملك : 
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- أرجو أن يكون النحاس قد قبل تأليف وزارة قومية من جميع الأحزاب . 

قال الملك : 

- لقدحدثتهى ذلك طويلا أ ريدإقناعه . . ولكنه ل يقتنع بعد. . وقد أراه غدامرة أخرى . 

ويعرف السفير كل ماجرى بين النحاس ولملك . . ويبعث به إلى لندن . 

برقية رقم 455 : 

بتاريخ " عبراير ١951‏ 

مرسلة فى الساعة ؟5ر١٠‏ مساء 

من السير مايلز لامبسون 

إلى وزارة الحارجية ى لندن 

0 

فها يلى تسجيل أملاه النحاس - نفسه - عن الحديث الذى جرى بينه وبين الملك فاروق 
فى الساعة الثامنة بعد ظهر " فيراير : 

الملك : أنت تعلم خطورة الموقف . 

النحاس : نمم وقد أتيح لى الوقت لتكوين رأى٠عن‏ الموقف . 

الملك ؛: وأنا أيضاً لدى راع "خن الخالة . وأريك: أن أغرف بوجهة 'نظرك واراه. الضماء 
الآخرين . وخاصة فيا يتعلق بتشكيل حكومة ائتلافية برئاستكم . وأن تعملوا جميعا معأ 
بانسجام كا كان الخال أيام والدى . وبصفة مؤقتة طبعا . خلال فترة الحرب 

النحاس : هذا الحل لايتفق مع الصالح العام . إن الموقف فى البلاد جد نخطير . والشعب 
يلى مسئولية الحالة الراهنة على عاتق الحكومات المتعاقبة فى ظل النظام الحاضر - أى فى ظل 
عكريات الافيات :.. أى :امات عون الوفتدرة : 

إن الموقف خطير بدرجة مروعة . لا من الناحية السياسية فحسب . بل من كل ناحية . إن 
الشعب يتضور جوعاً . إن الشعب يعانى العرى . إن الشعب يشعر بأنه لانحكله حكومة رشيدة . 
وهو يل اللوم على العهد . وجب ألا أربط نفسى بأى من هؤلاء الرجال فى أية وزارة لسببين : 

١‏ - إن الناس يلقون بتري لوس راس عل الام ايم باوكل الكراهم ترجع إلى 
هذا النظام . وإذا قبلت الارتباط ببؤلاء الرجال فإنى سافن + ثْقَة الحمهور ولن أستطيع الحكم 
0 مفيدة . 

من الموٌ كد أن متنك دسائس داخخل مجلس الوزراء الذى يشكل على أساس هذه 
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لهذين السببين فإنه لايمكن الدفاع عن موقى الذى سيكون - أيضاً -- غير مثمر. 
إلى أشكر جلالتكم لعرضكم رئاسة الوزارة على . وأود أن أعرب عن تقديرى لثفة 

إننى » كى أستطيع العمل بنجاح . يب انكرت اناي التلطة نوهد لابو أن 
ا يعن هؤلاء الرجال كا استبعدونى . ولسوف تم تم استشارتهم فى المسائل الحامة عندما يكون 
ذلك وو . فى المسائل المتعلقة بالمعاهدة وفى مسائل العوين مثلا . 

وهنا أصر الملك مرة أخرى على تشكيل حكومة اثتلافية . ورفض النحاس مرة أخرى 
للنفين التناقة :رافاكفك يقول إن موقفه صعب للغاية . إن أي اتبحخضن' ف رمكانه ا كان 
سيرفض مسئولية تولى السلطة فى مثل هذه الظروف ‏ : 

وقال النحاس : إنه مستعد لتولى المسئولية . كل المسئولية . برغم التصحية البى يعنيها 
ذللق السية له دا" 

وقال. النحامن + 

نظراً لأن البلاد استدرجت إلى الهاوية وقان خث أن أكون ل عرقت مك من العمل 
بنجاح :وان له تق مسئولية الحكم بشرط أن يكون ذلك لصالح بلادى ) 

وى السادسة مساء يتلى لامبسون. هذه البرقية من وزارة الحخارجية بتعديل تعلمانا 
السابقة . . عل ضوء :مااشتيجدا من أحداث . 

قلت الرقة:: 

وإذاتعين أحد راجال القصر ركسا للوؤزاء:دوت أن يكو له تاريد شعبى : نو آم قلق 
حالة واحدة وهو إذا ثبت أن النحاس لايريد التعاون معنأ » . 1 

وأضافت البرقية : 

والمكا شف سفانت فل 115 الرقت وى ذل الفوروف انا قير 

وهذا هو أصل البرقية كا رأيته فى لندن . ْ 

ولكن إيدن وير الخارجية يضيف مخط يده هذه الكلات : 

وإفى أفضل اختباراً للقرة مع الملك حول الأزمة الحاضرة . . بدلا من أن نفعل ذلك حتماً 

ف «الستقيل م معيداها 0 مع رئيس الوزراء الذى سيختاره املك , 

وفى كل الأحوال فإن الإيطاليين ٠»‏ ومن يساندونهم . يحب أن يخرجوا من القصر» . 

اماه 


ويستغل لامبسون كل الصلاحيات البِى منحها . 


ويستغل معرفته بما جرى بين قاروق والنحاس . 
وبعد أن كانت سياسته اثتلاف الجميع .. أصبح صاحب المصلحة فى أن يوا 
الجميع ٠.‏ ويفرق بيهم لحساب بريطانيا . 1 
اتصل السفير نحسنين باشا ف السابعة مساء - يوم " فبراير ايضا - وقال له . 
- إنى عرفت كل مادار بين الملك والنحاس . وفى هذه الظروف فإنى أطلب من الما 
يستدعى النحاس ويطلب منه تشكيل الحكومة . 
ويضيف لاميسون : 
-لا أريد مفاجآت - ومعناها لا أريد أن تؤلفوا الوزارة فجأة - وسأجتمع بزماا 
مجلس الحرب فى العاشرة من صباح غد «الأربعاء؛ 4 فبراير. 
رد حسنين محاولا البدثة : 
- إننا لاندبر مفاجات . وإذا أعطى القصر الفرصة فانه سيجعل النحاس يؤلف 
قومية . 
ويضيف حسنين محاولا إقناع السفير : 
-إذا تصرف الملك كا تريد فهذا يعبى انتخابات حرة.. وعداء باق الأحزاء 
ويرجو حسنين السفير علنا ان يسمح باستمرار عملية المساومة . يرفض السفير ذلك 
- فى وقت الحرب لانستطيع أن نسمح بعدم الاستقرار السياسى فى مصر. . وليس 
وقت التسويف . 
ويلجا السفين اها إلى الرقييه: فلي يكن قد حان الوقت بعد للمعركة الفاص 
قال لاميسون لحسنين : 
- إن النحاس قد يوافق - وأنا لا أضمن شيئاً - على تخصيص مقاعد فى البرلان للاً. 
الأخرى . . وكذلك يجمع قادة الأحزاب الأخرى فيا يشبه الهيئة الاستشارية . . ولكز 
كلها تفاصيل تيرك لرئيس الوزراء الجديد . 
1 
حاول حسئين أن يبذر الشك فى عقل السفير بالنسبة لمعلوماته عن سلوك النحاس . 
السفير رفض المناقشة قائلا : 
- إفى على يقين من أن النحاس سيؤلف الوزارة إذا أعطى السلطة وحده . . أى إذ 
وزارة وفدية. 
ويكرر لامبسون : 


11 


> اتعدعؤا النحاسن لدالننته» الزواوة: 

وبدا صوت حسنين مثقلا بالمهموم وهو يعد السفير بأن ينقل حديته لفاروق . 

ويرسل لامبسون برقية لوزير خارجيته قائلا : 

سأجمع بحاس الحرب لتحديد مدة الإنذار : 

ويشرق صباح الأربعاء 4 فبراير على مصر. . 

اليوم الذى دخل التاريخ المصرى . . . وأصبح من معاله 

واليوم الذى ظل لغزاً للجميع .. والذى هز مصر. . وكان من مقدمات الثورة وظهور 
اليسار. . والإخوان . . إلخ . 

50 

في العاشرة من صباح 4 فبراير يجتمع فى القاهرة مجلس الحرب ليتخذ كل الإجراءات ضد 
فاروق . 

برقية رقم 48١‏ بتاريخ 5 فبراير. 

بتأييد كامل من محلس الحرب فإنى سأقدم مايلى إلى أحمد حسنين فى الساعة الثانية عشرة 
والنصف من بعد ظهر اليوم . 

«إذام أعلم قبل الساعة السادسة من مساء اليوم أن النحاس سيشكل الحكومة فإن الملك 
فاروق يحب أن يتحمل النتائج » 


برقبة رقم +48 ى 4 فبراير 

يق السير عار عسوت 

إلى وزارة الخارجية فى لندن 

م 

١‏ - حضر آمين منذ قليل وأبلغنى أنه فى الساعة الثانية بعد الظهر جاء الدكتور النقيب إلى 
لحان كمهريةة فد القضدت ابلق أن الللف وقاروق) يد سافن لغادرة البلا 

؟ - وقال أمين إن الملك استدعى النحاس باشا وغيره من الزعماء فى الساعة الثالئة 
والنصف . وإنه سيقول لهم إن البريطانيين أرسلوا إليه إنذاراً ليطلب من النحاس باشا قبل 
الساعة السادسة مساء تشكيل الوزارة . وأن الملك يرى فى ذلك تدخلا غير مسموح به . ويرك 
الأمر لهم . 


م - يعتزم النحاس أن يرد بأنه لاعلم له بالتدخل البريطانى . وأن الشخص الوحيد الذى 


؟ 


يستطيع أن يعين رئيس الوزراء هو الملك . وأن الموقف فى البلاد وصل إلى نقطة خطرة جر 
لعدم حكمها عن طريق حزب ديمقراطى . 

وسيقول النحاس إنه يعتبر نفسه ممثلا لهذا الحزب الديمقراطى وإنه مستعد كي أبلغ جلالته 
5 لتشكيل حكومة وفدية إنقاذاً للموقن إذا كلفه جلالته بذلك . 

وتدل هذه البرقيات على حقيقة واحدة وهى أن السفير يعرف مقدماً ماسيقوله النحاس 
للملل :.:واث السفن يعرف أرضا تديعة: أى لقاء يتم مع الملك . 

وى الثانية من بعد ظهر الأربعاء 6 فبراير يتلثى السفير برقبة من حكومته فيها تأبيد - على 
طول المخط - للنحاس . ْ 

قالت برقية إيدن رقم 04> 

«إث الوفد لم برحب أبداً بفكرة الوزارة القومية . ولا يوجد مايبرر إرغامه على ذلك » ! 

وتحذر البرقية - السفير- من قرار مفاجئ يتخذه القصر خاصة وأن صححيفة الديل 
نلجراف نشرت أن محمد محمود نخليل رئيس مجلس الشيوخ استدعى لتأليف الوزارة ! 

فد ان ش 

بعد ودار استدعى فاروق إلى قصر عابدين ١0/‏ من أصحاب المقام الرفيع وأصحاب 
الدولة والسعادة رؤساء الوزارات السابقين ورؤساء الأحزاب'. 

اجتمع ا مصريًا فى قصر عابدين فى الثالثة من بعد ظهر الأربعاء وهم : 
حسين سرى باشا . محمد شريف صبرى باشا . على ماهر باشا . مصطى النحاس باشا . محمد 
محمود خليل بك . أحمد ماهر باشا . أحمد زيور باشا . إسماعيل صدق باشا . عبد الفتاح 
يحبى باشا . محمد حسين هيكل باشا . محمد توفيق رفعت باشا. محمد حلمى عيسبى باشا . 
حاف عقيل باكلا بعك لسري راان عط بي اررق رشبا وساف 1 


وكان من بين الحاضرين أيضاً محمود حسن باشا كبير المستشارين الملكيين » وأحمد 
حسنين باشا. 

وبدأت الاقتراحات_تتوالى . . 

تاليت دوتازة اققالة . * 

تأليف وزارة وفدية وأن تشترك الأحزاب ولو بوزيز من كل خرت: ٠‏ أو وزير والحد غير 
وفدى حبى لايعتبر الأمر قبولا للإنذار . 

ورفض النحاس هذا كله . . وكانت وجهة نظره . . التجارب الماضية مع الأحزاب . 
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ا أن أثار شبائل له قتمية الكرف 

قال النحاس : 

مورك رار وهر اللحراته احرف ةن الوزارة رفضاً للإنذار وعدم اه 
مك انا لقن رارق بزفاية مرقة حمر الوا 

- وقال النحاس إنه مستعد لقبول الوزارة إذا كلفه الملك بتشكيلها . 

وكرر النحاس ذلك أكثر من مرة . يقبل الوزارة من الملك ! ! 

واحد فقط بين الحاضرين - وهو احمد زيور باشا - طلب قبول الإنذار فورا ورفض ان 
يستنكره . ظ ْ 

وزيور باشاكما هو معروف . . قبل الوزارة عام 1975 بعد إنذار اللورد اللبى الشهير لسعد 
زَغلول عقي اغتيال "السيردار «السين لى. ستالك: 

فقد أعلن زيور باشا يومها أنه يقبل الوزارة لإنقاذ مابمكن إنقاذه . 

ذفنت هده الكازاث ميلا ماعرا فى التازيخ المرى ا الأن يور 4 ينقل أشينا عن 
الال مضي 

ولم ينقذ هؤلاء الزعماء والقادة ال ١7/‏ شيئاً من استقلال مصر. . بعد حادث اللننى ب ١/‏ 
سئلة ., 

وأخيراً اقرح حافظ رمضان رفض الإنذار . وعدم تشكيل حكومة على الإطلاق . 

وقد وقع الجميع احتجاجاً على الانذار . . وعلى التصرف البريطانى . وكان بين الموقعين 
أيضاً مصطى النحاس . 

ووقع زيور بعد إلحاح . 

ويطول الاجتاع سافمرا, بوشتوف النغاس بان يرائق عل مكيل وزازة وفدية !ذا 


كلفه املك بذلك . 
« لآ ين 
وننتقل إلى شهادة النحاس عن اجماع ال/1١1‏ . 
قال : 


- دعيت إلى القصر وأنا أعتقد ألى سأتم كلامى الذى قلته'فى اليوم السابق . 

ولم أعرف أنه سيكون هناك غيرى . خصوصاً وآنى أبديت داعا أنى لا استطيع التعاون 
معهم . 

دخل ١‏ لملك وخلفه الحية حسيين ١‏ 


يكنا 


وقال فاروق إنه امل ياناً مشلقيه انعد تين باقنا تبابة نه :وكات فى الببات أذ ليرا 
تبدد . . وأن الحالة خطيرة . 

وجاء اسمى فى البيان عدة مرات . 

وقال الملك إنه مطلوب منه الرد قيل السادسة مساء واضاف : 

- عليكم أن تنفقوا معاً على مافيه شرف البلاد وإنقاذها وانصرف . . 

بدات الحديث قلت : 

دين ضبيفة الننان أطن "أن مركرى مرك منهم . . والمهم يحب أن يوضح موقفه . إفى 
فوجئت ببذا الطلب . ولا أعلم الطلبات البى وجهها الإنجليز عن استدعاء النحاس . واخذ 
راشع وان بعيد عن ذلك بالمرة . . «وجاىخام طاظه » . 


قالوا : 

- لابد من تفادى الموقف ونحمى شرف البلد ونحنج . 

قلت : 

خظها لآن هذا تبعل واعتواء عل البلدد من جاتب لايق 
قالوا : 

- نعمل الاحتجاج . 

قلت : 


- أيوه . . ولكن قبل الاحتجاج أبدى رأبى كوطى وكمجرب وكخبير بأعمال الإنجليز . 
إنكانت تهديدية أو تنفيذية . فالبيان الذى ألبى علينا من جلالة الملك يفهم منه أن هذه الحالة 
تنفيذية » لا تهديدية » كا حصل فى حوادث أخرى . . وبناء على ذلك الاحتجاج نقوم بعمل 
ضرورى ٠‏ ولكن انظروا فى طريقة تتخذ لتفادى التنفيذ . . وهذه الطريقة كيف تكون . 


ابحثوا . 
قالوا * 
- الطريقة هى أننا كلنا نقبل أن نتعاون فى حكم واحد . 
قلت : 
- لكم أن تقولوا ذلك : ولكن رأبى لا أشترك معكم ىا قلت . وأصمم على ذلك . 
قالوا : 
- هذه تضحية , 
قلت : 


اميا 


:- التضحية يمكن عملها بشىء آخر غير هذا . لأنى إذا قبلت أغش عقيدق . 
قالوا : 
- الانجليز عايزين وزارة يرضى عنها النحاس . ومادمت معنا تكون راضى 
فرفضت : 
قالوا : 
-لا نقبل الحكم أصلا . 
قلت : 
- لامانع . ولكن الطريقة البى نتفادى بها الإنذار التنفيذى غير موجودة . . والعقدة 
مازالت) موجودة . 
وكان زيور باشا معى فى الرأى وقال : 
- العبارات الموجودة تكون حالة تنفيذية . 
وكتبت صيغة الاحتجاج ولطفت نوعاً شوية . . والظاهر أنه دمحل فى التلطيف إسماعيل 
صدق لأنى تركتهم يكتبوا. . 
قالوا : 
- نتعبهد ألا يقبل أحد الحكم . 
قلت : 
- وهو كذلك . 
ووقعت على الاحتجاج . 
وقلت : 
ع يلوا جلدلة اللك 
فشرف وقال : 
- أنتم عملم لبج 
قلت : 


- يلزم أصارحكم بحاجة وهى أن هذا الاحتجاج كويس . ولكن يمكن يؤذى البلد . 
والعرش : ويمكن أن يكون نكبة على العرش + وعلى شخص جلالتكم 
قال المللك : 
اها بشو لاسا عن نفسى . 
وقال الملك الحسنين : 


- بلغ الاحتجاج وابقوا هنا . 


ونعود مرة أنخرى إلى دار السفارة : 

برقية رقم 485 فى 4 فبراير : 

من السفير إلى حكومته 

تم الاتفاق فى مجلس الحرب على أنه إذا لم يصانى رد مرض فى السادسة مساء فسأطلب 
مقابلة الملك فاروق . 

سيصحببى الحرال ستون قائد القوات البريطانية فى مصر.. وستتخذ الاجراءات 
العسكرية الضرورية فى نفس الوقت . ' 

وعند الوصول إلى القصر سأطلب من الملك فاروق أن يعتزل العرش مادام لم يبعث إلى 
بالرد المرضى . وسأقول للملك إنه يحب أن يوقع وثيقة بذلك فى حضورى . 

ولن يكون طلى على أساس رفضه تكليف النحاس بتشكيل الوزارة ٠‏ بل سيكون 
الطلب - ابتداء - على اناس عدم مسئوليته 500 عدم صلاحيته للحكم وفشله ف 
تنفيذ المادة الخامسة من المعاهدة . 

واذا رفض فاروق الاستجابة فسأبلغه أله خلع . 

وفى الخحالين فإنه يحب أن يصحب الحارال ستون . ويصحبى خارج القصر. 

وقد انخذت الإجراءات لنقله على سفيئة بريطانية » 

ويقول السفير : 

الساعة الآن السادسة . , 

وقد تلقيت مكالمة تليفونية من حسنين أنه سيحضر إلى برسالة فى السادسة والربع . . وعلى 
ذلك اتفقت مع الحئرال ستون على أن نؤخر اجمّاعنا بالملك إلى التاسعة مساء . . بدلا من 
الكامنة , 5 

إن الباق من الزمن ” ساعات . 

١ |‏ - 5 ُ 
وتنهى برقية لامبسون . . البى تصور الموقف وكأنه امتحان لمصر وزعائها . . وفى الحقيقة 
كان نولل العا ٠‏ 
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13 طلمخطد سمنمة 1ه ععوسمة مطة وعدم ْ 
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مم ا ع ص ا ل اي لس الي سي ليس لعي ييف لاحم متم 


الزوجة . . والجارية ! 


وضل تمك الى نذا السقارة تعمل رد ال الا وعيما مصر يا ٠.‏ 

برقية رقم 481 فى 4 فبراير: 

احضر لى -حسنين باشا الرسالة التالية : 

على إثر استلام جلالة الملك الإنذار البريطالى فانه استدعى إلى القصر الشخصيات 
التالية . . (الأسماء ) 

وبعد مناقشة الانذار البريطالى الخد المجتمعون القرار التاللى : : 

١‏ إنهم يعتبرون الإنذار البريطانى مساساً خطيراً بالمعاهدة المصرية البريطانية . واعتداء على 
استقلال البلاد , 

وهذا السبب . وتنفيذاً لنصيحتهم . فإن صاحب الجلالة لايمكن أن يوافق على عمل فيه 
مساس بالمعاهدة البريطانية واستقلال البلاد » . 

ولا كان من المستعحيل الاتصال المباشر بالنحاس لأنه لايزال فى القصر فقد سألنا - وزير 
الدولة البريطالى وأنا - أمين عوان عن رسالة حسنين . 

وسألنا أمين عهان : 

- هل سيقبل النتحاس تشكيل الحكومة إذا أرغم الملك على التنازل عن العرش أو إذا 
عزل . . لأن النحاس قد حضر الاجماع ورفض مع الزعماء الإنذار . 

وقد أقسم أمين عمان بكل الآلمة على أن النحاس سيقبل . 


قررنا وزير الدولة . . وأنا - أن أستمر فى الإجراءات وأطلب الاجمّاع بالملك فى التاسعة 

مساء كا حددنا من قبل . . 
١‏ 7 0 

وتمضى الأحداث فى طريقها . . وسط ظلام الحرب . . واليأس والاستسلام فى التاسعة 
من مساء 4 فبراير 191475 . 

الديابات البريطانية حيط بالقصر. . 

القيادة البريطانية تعزل عابدين تماماً خوفاً من نحرك اليش . 

السفير البريطاى ووزير الدولة والجيرال ستون يسرعون إلى قصر الملك . وإسماعيل تيمور 
كبير الأمناء يستقبلهم فيزيحه السفير جانباً قائلا إنه يعرف طريقه . 
؟ دبابات تقتحم باب القصر. . ويتم تجريد أحد الحراس من سلاحه لأنه فكر فى 
المقاومة . ١‏ 

والذين تكلموا من المصريين عن الحادث - فى أثناء حكم فاروق - أعطوا صورة بطولية 
لفاروق الذى رفض التضحية بالعرش ليدخل التاريخ . 

والتقيقة أن املك يوم 4 فبراير استسلم للإنجليز إلى الأبد ! ولم تنجح الصورة البطولية التى 
رسمت له فى إخحفاء هذه اللحقيقة ابدا كما تقول كل البرقيات السرية . 

وقد أرسل لامبسون إلى لندن برقية مختصرة بعد منتصف الليل بأن الملك قد استدعى 
التعناسن التاليتة الوزارة:. 

ثم سهر لامبسون يكتب الوصف الكامل للمأساة الى تمت بليل . . 

برقية رقم 44١‏ كتبت مساء 4 فبراير وأرسلت بتاريخ ه فبراير 19145 . 

من السير مايلز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

عاجل 

١-إنكم‏ قد ترغبون فى الاطلاع على بيان كامل عن أحداث هذا المساء الجديرة 
بالتسجيل فى حد ذاتها . 

؟ دق الساعة التاسعة مساءم وصلت إلى القصر بصحبة الخنرال ستون مجموعة كبيرة من 
الضباط الذين ثم اختيارهم بعناية » وكانوا مدججين بالسلاح . 

وقد مررنا ونحن فى طريقنا إلى القصر وسط صفوف من سيارات النقل العسكرية - التى 
كانت تلوح وسط الشوارع المظلمة - وه تشق طريقها لاتخاذ مواقعها حول القصر. 


"1 


واستطعت أن أرى من بعيد الذهول على وجه كبير الأمناء الذى استقبلنا عند مدخل 
القعر: ...قال وصضولنا عدا“ الشكل الث قن الحدت تأترا أونا عل «الفوية. 

وبين كنا ننتظر فى الطابق العلوى استطعت أن أسمع هدير الدبابات والسيارات المدرعة البى 
كانت تتخذ مراكزها لتطويق القصر. 

ومن حركة أمناء القصر ذهاباً وإياباً كان الاسان يستطيع أن يدرك أن هذا خخاق جوا مثيراً 
وزاد من حالة الترقب للأحداث القادمة . 

م - نتيجة لدلك تأخر استدعانى إلى غرفة الملك لمدة خمس دقائق . وكمت على وشلك أن 


أقؤلة انك عن سعد لركن التعار ٠.‏ علدنا خضت المعو 


قل تساول كني الأمداء امد شارف علي ارالك عون ولك نحيته جانباً ودخلت إلى 
حضرة الملك دون مزيد من الضجيج . 

؛ كان من الواضح أن الملك أخذ على غرة . واقترح بقاء حسنين باشا فى أثناء المقابلة 
فوافقت على ذلك . 

ه- دخلت ىق ا موضوع مباشرة . 

قلت إلى كنت أتوقع رذا بنعم أو لا قبل الساعة النافشة مسا غك شالق الى بيشت انها 


هذا الصباح . 
وبدلا من دلك أحضر لى حسنين باشا فى السادسة والربع رسالة لا استطيع إلا أن اعتيرها 
رقضا . 


وجب أن أعرف الآن . هنا . ودون أية مواربة . ماإذا كان معنى هذه الرسالة هو لا. 

حاول الملك فاروق أن يجادل . ولكنى قطعت عليه الطريق وقلت باستنكار متزايد : إن 
الأمور خطيرة للغاية . وإفى أعتبر الجواب بالنى . وبناء على ذلك فسأشرع في مهمى . 

وقرات: لددننا كيد كذيد + :وعضب كبر النيان" الى صمي يرفيى: الى سمل هذه 
ار 

وفى النهاية قدمت إليه خطاب التنازل عن العرش . وقلت إن عليه توقيعه هوراً وإلا فإن 
لفن الريكد كن : الأقياف عير الشتارة الى سأواجية حا : 

5 - تردد الملك فاروق ملحظة . وأعتقد أنه كان سيوقع الخطاب لولا تدخل حسنين الذى 
نحدث إليه باللغة العربية . 

وبعد فترة توتر . تدللع الملك الذى كان اللهديد قد روعه تماماً . وطلب - بشكل يثير 
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الشفقة . ودون أى مظهر من مظاهر الشجاعة البى كان يبدو بها من قبل - أن أعطيه فرصة 
ابعر , 

أجبته أنى ينبغى أن أعرف . على وجه التحديد . اقتراحه . 

وكررت سؤالى بشكل قاطع فأجاب أن اقتّراحه هو أن يستدعى النحاس - وفى حضورى 
إدا رغبت - لأبلغه بتشكيل حكومة جديدة . 

وبعد أن تأتكذت أنه بعى .حكومة عتارها: التحاس .“ترودت ٠‏ م قلق حر + 

رغبة منى فى تجنب أية تعقيدات يحتمل حدونها فى البلاد . فإنى مستعد لاإعطائه فرصة 
وانفلة أخره ولكنة عي أن يتعرقه شوعة , 

قال الملك فاروق بانفعال واضح إنه بشرفه . ومن أجل خير بلاده فإنه سيستدعى النحاس 
فوراً . 

- قلت موافق . 

- جاهد الملك فاروق لكى يبدو متفهماً ورقيقاً . بل شكرنى شخصيًا لأفى حاولت 
مساعدثه داعا . 

- تركناه عندئذ . واجتزئا ردهات القصر التى كانت تغص بالضباط البريطانيين وأمناء 
القصر الذين كانوا اشبه بمجموعة من الدجاج المأعور . 

وكان نفس الشىء عند مدخيل القصر . فى الطابق الأسفل . ول يكن فى مشهد الجنود 
البريطانيين . المتجهمين . فى خوذاهم الحديدية . وبنادقهم . ومدافعهم الرشاشة . مايبدد 
انزعاج هؤلاء الآمناء . 

وعندما انطلقنا بالسيارات نخارجين . من فناء القصر . مررنا بالأشباح الكثيبة للدبابات 
والسيارات المدرعة . البى كانت تصطف على استعداد . كان المشهد مثيرا . 

وأود هنا أن أشيد بكفاءة الترتييات العسكرية البى لم يكن من الممكن أن تكون أفضل . 
أو عملية بطريقة أكثر 'لقذ. سارت هده الترتييات. :دون أن خلل:. 

و يها غنات إن الستقا ره شافيك وشالة #ليفرتية افق لحمدن تفكين 'قلدا :لكا 
مسلية وملطفة للجو . 

سأل حسنين عا إذاكان بمكن - الآن - سحب القوات . لأن جميع المنافذ إلى القصر قد 
سدت . ولايستطيع أحد الوصول . بما فى ذلك النحاس . 

وعدت بالنظر فى الآمر. 

وبعد نصف ساعة . وصل النحاس إلى دار السفارة بعد أن استقبله الملك فاروق الذى 
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تصرف سرعة . وفاء لوعده . 

وقد كلف لملك فاروق النحاس بمقابلى . 

وجرى بيننا حديت مرض حضره وزير الدولة . 

قلت إنه ينبغى أن أتراجع إلى الظل مرة أخرى حبى يشكل النحاس حكومته . ونستطيع - 
عندئل - إجراء محادئات عمل . 

وافق النحاس . تماماً . على أن العناصر الشريرة فى القصر وخارجه ينبغى استئصاها . 

وأكدت أن رغبتى كانت . ولاتزال دائماً . أن أبق وراء الستار ٠‏ بقدر الإمكان ٠‏ وأتركه 
يتخذ الاجراءات الضرورية الى يراها . 

. وفها يتعلق بأحداث هذا المساء . فأعترف أنه لم يكن من الممكن أن أستمتع بها‎ - ١ 


أكثر مما استمتعث . 
كان هناك إغراء شديد على أن أصر على تنازل الملك عن العرش . وأعتقد أنه كان يمكن 
اللضول طايه 
ولكن الطريق الحكيم كان يكن - فيا يبدو - فى السماح له بدعوة النحاس « وأنا أعترف 
بذلك على مضض ١‏ . 


ولو أنه وافق فى السادسة مساءٌ لكنا قد قبلنا هذا الحل بسرور . ولى يكن تأخير موافقته لمدة 
م ساعات ليبرر فرض عقوبة تتمثل فى عزله مها كان فيها من إغراء . كا لم يكن هذا ليدعم 
قضيتنا أمام الرأى العام فى مصر والخارج من أجل علاج أكثر فعالية . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد كنت أهرك أن علينا نحن لقاب المنان. أن تحنس أ حرج 
لقادتنا العسكريين الذين - أكرر القول - لعبوا أثبل دور طوال العملية . «وهذه النقطة أبداها 
وزير الدولة قبل مغادرتى السفارة إلى القصر» . 

ومهها كان الأسي ٠‏ فانه مدر أت الطريق اناج كان يتمثل فى قبول اام الذليل من 
جالب الملك بموافقته على طلبنا الأصبى دون قبد أو شرط . وهذا يبدو أكتر وضوحاً من زاوية 
أننا حققنا انتصاراً كاملا . لقد كان قزارا نيعي ولكنى امل أنكم سرون أنه كان صائباً فى 
مجموعه . 

وأود . فى الختام . أن أسجل تقديرى الخار لما أبديتموه من حكة ترك حرية تقدير الأمور 
لى. كا أسجل شعور الاعتّراف بالحميل لوزير الدولة لتاييده ومشورته . 
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برقية رقم 44١‏ كتبت مساء 4 فبراير وأرسلت بتاريخ ه فبراير من السير ماياز لامبسون . 
إلى وزارة الخارجية 
سرق 
فها بلى . ولأغراض التسجيل . نص خطاب التنازل عن العرش الذى وضع أمام الملك 
فاروق ليلة أمس . وإننى مدين للسير مونكتون لمساعدته البى قدمها للمستشار القانوق فى 
صياغة هذا الحطاب : 
ا« نحن فاروق ملك مصر. 
حرصاً منا على مصالح بلادنا » فإننا نتخلى ونتنازل - بالنسبة لنا ولورثتنا - عن عرش 
ملكة مصرء وعن جميع حقوق السيادة والامتيازات والسلطات على مصرء ورعاياها . 
ونع - بالتالى - هؤلاء الرعايا من ولائهم لنا» . 
صادر بقصر عابدين فى الرابع من فبراير عام ١945‏ . 
ماعاه 
برقية رقم 47 6 كتبت مساء 5 فبراير وأرسلت ه فبرايرمن السيرما يازلا مبسون إلى وزارة الخارجية . 
إشارة إلى برقيى رقم .49١‏ 
فها يل نص البيان الشفهى الذى قراته على الملك فاروق . 
دكان واضحا منذ زمن ملويل أن جلالتكم تخضعون لتأثير مستشارين . ليسوا غير 
محلصين - فحسب - للتحالف مع بريطانيا العظمى . بل !نهم يعملون بالفعل ضد هذا 
اذا لف كبا عنبوة حت بو للف المرق . 
إن موقفكم . وموقف معاونى جلالتكم . يمثل اننباكاً للادة الخامسة من معاهدة 
التحالف الى يتعهد فيها كل طرف من الطردين الساميين المتعاقدين على الا يتبع - بالنسبة 
للدول الاجنبية - موقفا لايتمشى مع التحالف . ' 
وبالإضافة إلى ذلك . فقد تسببتم جلالتكم ٠‏ بطريقة جائرة . لامبرر لها . فى إثارة أزمة 
بشأن قرار اتخذته الحكومة. المصرية تلبية لطلب قدم إليها ٠‏ وتبرره المادة اللنامسة من المعاهدة . 
واخخيرا . . : 
فإنه بعد أن فشلتم فى تشكيل حكومة ائتلافية فقد رفضم جلالتكم أن تعهدوا بتشكيل 
هذه الحكومة إلى الحزب السيامى الرئيسى الذى يتمتع بتأبيد عام البلاد . ويعد - نتيجة 
لذلك - الحزب الوحيد الذى يمكنه مركزه من ضمان استمرار تنفيذ المعاهدة بروح الصداقة الى 
وضعت المعاهدة فى ظلها . 
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إن هذا النهور . وعدم المسئولية . من جانب الملك يعرضان أمن مصر والقوات المتحالفة 
للخطر. وهما يوضحان أن حلالتكم لم تعودوااهلا للبقاء على العرش » . 
7 
ويستأنف النحاس الحديث لوصف رد فعل الإنذار : 
- جاء الرد وهو أن السفير يبلغ جلالة الملك أنه حاضر الساعة 4 مساء إذا لم يعدل الملك 


عن رايه . 
قلت : 
- هذا الرد خطير. . ولانخاطب جلالته ببذه الصيغة . 
فقالوا لنا : 


-كونوا على استعداد لنطلبكم 

فرجعت إلى بيت أحمد بك حسين . . وهناك اتصل لى محمد زكى على داشا من الحزب 
الوطبى وهو صديى .. وصديق حسنين باشا قال : 

معت بالخبر . 


قال : 

- الراجل الا( نجليزى - السفير - راح بالدبابات فى سراى عابدين وحاصرها والحالة خطيرة 
عدا 

قلت : 

مانا الك دح “لان اطالةخطات ال كام وقد الماك رمام 

5 7 5 

ويستأنف النحاس الرواية : 

طلبكة أل القصير ا قيس لشاف يكن انام جنار ةاوادم #فكا تكد 

و أجد الدبابات ولا حاجة فى ساحة السراى . . والحالة طبيعية . 

دخلت هوجدتهم متمعين . . يقصد الزعماء . 

سالت : 

- ماذا جرى ؟ 


قالوا : 


/ا1؟ 


جاءت دبابات ثم انصرفت والحالة خطيرة . 

وى محضر الاجمّاع الذى نشرته أحزاب المعارضة ومحمود حسن باشا كبير المستشارين 
الملكيين قيل إن النحاس أعلن أنه لم ير الدبابات فرد عليه إسماعيل صدق قائلا : 

- نعم باباشا . , لأنك جئت متاخرا بعد ان الصرفت الدبابات . . حبى لاتراها , 

"00 

ويستأنف النحاس الادلاء بشهادته : 

قلت للحاضرين : 

- هذا بتيجة عملكم لأنه كان اندفاعاً بغير حكة . 

نم شرف حلالة الملك فقال لى : 

- اعتبر أنه لم بحصل شىء فى هدا اليوم . وإن كل ماحصل كأن لم يكن . . أو هو لم 
يكن . . وأنا أعهد إليك يانحاس بتأليف الوزارة . . ووطنيتك تقضى أن تستعمل المحكة فيها . 

قلت له : 

- اسح فى أن أفول انق لا أستطيع تاليفها مال 

فقّال جلالته : 

أمرتم :وان لقا 


قلت : 

-لا أستطيع ياجلالة الملك . 

قال : 

- أنت تستطيع وتعتبر أنه لم يحصل شىء . 

قلت : 

- ماهى الظروف الى دعت إلى تغيير هذا الموقف . 
قال : 

أمرك , 

قلت : 


- اسمح لى ألا أقبل . . وعلى الخصوص فقد تعهدنا أنه إذا دعى أحدنا إلى تأليف الوزارة 
لأبقبل .. ولو كان ذلك من جانب جلالة الملك , 

وطلبت معرفة الظروف . 

قال الملك : 
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- أنا صاحب الشأن ولازم تؤلفها الليلة . . وتذهب الليلة إلى السفير. 

قلت : 

- مستحيل أن أدهب . 

فقال احمد ماهر ؛ 

-إن قبل يكون ذلك على أسنة رماح الانجلي. 

قلت : 

> اخرمن + أنم الذين جم على أسنة الإنجليز. . ووصلم البلد إلى هذه الحالة . . 
والنحاس أشرف منكم كلكم . 

قال الملك : 

كان امرك 

وأراد إبماعيل صدق أن يتكلم فقال له جلالته : 

-اسكت . . آنا صاحب الأمر. 

وكرر الملك أمره لى فقّلت لجلالته : 

اميك الل 

قال : 

-انزرل من هنا على السفير. 

وقومت أن عنديكا دار كن سلؤاته والنقر» لأنه طاوت دي أن أطدان انين 


وقال النحاس : 
- ذهبت لا لأطمئن السفير. . بل لأحتج . 
فقال لى السفير : 


- قول رغباتك لنعملها . . وأنا لم أتكم إلا لأنك زعيم الأغلبية . . ودكهم مع المخصوم - 
بقصد رجال القصر مع الألمان والإيطاليين - والحالة شديدة علينا والضرب فينا م الخلف 


وهذه الكلات الأخيرة : هى سر الأزمة كلها . . والسر الحقيق والأساسى وحادث 
راس 
فبراير 


ولقد أصر فاروق على أن يذهب النحاس للسفير فى بفس الليلة لا إذلالا للنحاس أمام 
الزعماء فحسب . . ولكن استجابة كاملة للانذار أيضا ! 


لين 


00 لين يتبادلون الامهامات فيا بيهم عن حادث 4 فبراير. . حى 
آخر أيامهم . 

سكل النحاس فى المحكمة : 

- أتعام رفعتكم الأسباب المبررة لطلب الإنجليز شخصكم بالذات . أو من ترضون عنه 
لتاليف الحكومة ؟ 

أجاب : 

- باعتبارى رعيم الأغلبية 

- هل كان من اليككة أن يتشدد السفير ى طلب تكليف يف رهعتكم بتشكيل الوزارة دون 
علمكم ؟ 

كيت فبه لدعا ف قيرة الوزارة . 

- هل حصل تدخل ؟ 

-كنت ضد التدخل من اللخانبين - يقصد القصر والإنجايز - ولذلك كانت الأحوال 
تسوء . وأريد التنحى وأبى فى ظروف محصوصة . 

- بعد التشكيل الوزارى . هل منعت نشر الظروف البى أحاطت بتشكيل الوزارة ؟ 

- طبعا لأن بها مساساً . ولى أعرف تفاصيلها إلا بعد أشهر. 

- هل تعتقد أن الملك -حين عهد إليك طكن الرزار كاد أم مكرهاً ؟ 

- يسأل جلالة الملك . 

هل اتصل بك السفير اليريطانى فى هذا الأمر. 

- أحزم أنه لم يتصل بى ء لا مباشرة . ولا بالواسطة فى هذا الأمر. 

- مادا يكون مركزه إذا رفضم تشكيل الوزارة ؟ 

- يسأل هو عن مركزه . 

- ألم يحصل تدخل من السغير بعد ذلك فى بقائكم بالحكم ؟ 

- كنا فى شقاق مستمر مع السفارة . وحاكم عام السودان سواء فا يتعلق بالتدخل . أو 
غيره . وكنا عنع هذا ومحذرهم مغبته ونحتج عليه . 

- أل تعلم رفعتكم ٠‏ وأنتم فى الحكم فى الفّرة من 49 إلى 44 أن السفير تدحل فى إبقائكم 
عن قبا 

- أناكنت (راقض ) أن 0 وكان الثراق سيط را ببعا نوب السقارة و ول كن اعرارا 
لآ من جانب السراى . ولا .من جانب السفارة . 
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- ألا يذكر رفعة الباشا أنه كان يكلف أمين باشا بكافة الأوامر البّى لا صلة بالامجلير . 

- هذا ترتيى أنا . . وبطبيعة الخال . أنا عاوز أنجح فى المعاهدة . فأختار الأشعخاص 
الذين يعاونونبى ومهم امين عمان . 

-اكان اميس باشا يتوسط بينك وبين الوزراء فى الحلاف ؟ 

- جوز . 

- مارأى رفعتكم إذا شهد عضوان من مجلس النواب أنه اتصل بكم أحد من رجال 
السفارة فى الصعيد . 

- يبق يصح لأنى لا أنى ذلك . 

- هل كان أمين باشا على صلة طيبة فى أثناء الوزارة بالسفارة ؟ 

- بطبيعة الخال باعتباره من خريجى كلية فيكتوريا . . وكانت صلته مع نزعة قوية عاملها 
الوطنية قبل الصداقة . . واعهد ى امين ياشا أنه يقدم الصالح المصرى على الإيجليز. . 

- بعد خروجك من المقابلة الملكية ظهر الثلاثاء * فبراير . . هل تقابلت مع أمين باشا ى 
منزل أحمد بك حسين ؟ 

حدلة دكن 

- هل اعترضمم على أن السفير هو الذى حدد لكم ميعاد المقابلة الملكية ؟ 

- انا كنت باحتج ومفروض على كل شىء . . وكنت بعيدا عن هذه المسائل 

- هل قال لك حافظ رمضان باشا إن موقفك معيب فى هذه الساعة الخطيرة ص تاريح 
الوطن . ٍ 

- انا كنت ضدهم جميعا . 

- هل صرح الدكتور محمد حسين هيكل باشا أن الإنذار يبدد البلد . وأن تأليف وزارة 
قومية واجب للمحافظة على هذا البلد » 

-كل هذا قلته من قبل فى شهادى . 

هل كان من المعرضين رفعة على ماهر باشا ؟ 

- لاأجيب . . لا أذكر. . وأذكر أن ريون باشاهى الى ارق فى موقى . 

- هل كان حسين سرى موجوداً واعترض ؟ 

-لا أستطيع أن أجيب لأنى لم أكن عداداً أحصر كل الموجودين بأسمائهم . 

-كنت قبل الاجماع تطالب يوزارة محايدة . ولما حصل الاجماع رفضت ذلك . 

عون كدت اطاليه ينه ف الناف ري ولا أراك: أطالتية: ينم 
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- روكان النحاس فى المعارضة عند الادلاء بشهادته» ! ! 

حمل عال :أحهد ماه أن :واب كل مضق أن مي الاشتقلال وكات ردك أن 
الاستقلال هدم من وقت إقالة وزارتك وقيام هذا العهد ؟ 

-لا أذكر الألفاظ بالضبط . . ونا طاعن على العهد جميعه . 

- هل معنى هذا الطعن أن الاستقلال هدم بقيام هذا العهد . 

يرد النتحاس على الدفاع . 

عابي كن ع 

- هل معبى ذلك أن الاستقلال ضاع . 

- معلا الاستقلال ضاع . 

- هل عاد الاستقلال يوم تقلدك الوزارة ؟ 

- الاستقلال لم يعد.. وقلت ساجهد واضحى بنفسى . ولو دخلت النار. 

-هل قلت فى رأس البر عام 4١‏ - قبل تولى الوزارة - إن الجيش البريطاق من 
السكارى . وإد مصر يجب أن تبحث عن حليف آخر لا . 

- إداكنت قلت يبق فى الصحف . وأنا طعنت على كل حال فى رجال العهد والإنجليز . 

- هل بعد أن توليت الحكم ى فبراير 1447 ولم بمض على خطبة رأس الير زمن طويل 
قبلت تكون فى مكان الشرف ى حفلة تستعرض فيها رفعتكم الحنود الاإبجليز ؟ 

-كوى احضر يتفق مع قبولى الحكم لاستخلص شيئا لمصلحة البلد . 

- من صاحب المصلحة فى المظاهرات الى قامت ضد الإنجليز . قبل توليكم الحكم . . 
الوزارة . . أم المعارضة ؟ 

- استبعد المعارضة . 

- هل يصح أن الإتجليز دبروها ؟ 

- جايز . وى الواقع لايدبرها الإنجليز ضد انفسهم إلا إذا كانوا ارادوا ان يتمخذوها سندا 


للتدخحل . 

- هل يريد الإنجليز إقامة وزارة تحافظ على حقوق الشعب . . فبى كانوا قوامين على 
مصلحة الشعب ؟ 

-افهم ما تريد ! 


. .# 2 0 0 0 هه 
-انت خطبت قبل الوزارة خطبا هاجمت فيها الإنجليز . . فهل خطبت خخطابا واحدا 
مهاجمهم فيه وانت فى الوزارة . 


خض 


ونث أعمل. كر من اللتطمة: 
ل أخبرت السفير البريطالى بعد مقاباتك الملك فاروق أنك رهضت الورارة القومية © 
100 
- هل أخبرت آمين باشا بالذات أنك رفضت الوزارة القومية ؟ 
-كنت أقول لكل من يقابائى . ولا أعرف إن كان أب مس شو أ لذ 
- هل جاءك على محطة قنا إنجليزى وقال للك إنه يسره ان يتشرف بمصافحة الرجل الدى 
سيكون قريبًا جدًا فى السلطة ؟ 
- الناس كلها تقول . ولا أعرف اللغة الإنجليزية . 
- هل تعرف الظروف الخاصة الى أدت إلى ادخال أمين باشا الوزارة ؟ 
- ل اذكر بالشييظ'الآن . 
وكاد النحاس وهو يؤدى الشهادة فى الثامن والستين من عمره . . وقد ظل حبى مات وهو 
ينق أنه كان يعام بما جرى قبل توليه الوزارة ى 4 فبراير 194 ! ! 
وح م 
وسثل على ماهر عن 4 فراير فقال : 
هذه العملية مدبرة كلها داحل القصر المصرى . ولابد أنه اشترك مع السمير بعض 
المصريين . وبعض رجال السرا 
- هل التدخل البريطانى من العوامل الى ادت إلى استقالة سرى باشا؟ 
- لا .. لأن سرى كان متفقاً تمام الاتفاق مع السفارة . . والغرض ن كان منع أى شخص 
غير النحاس من تأليف الوزارة . 
م اماه 
وسئل حافظ رمضان زعيم الحزب الوطبى فال : 
-كان من رأبى عدم تشكيل حكومة كما حدث عام 1919 . لآن هذا يعد خضوعا 
للتبليغ البريطانى ا حدث عام 8 . وقد رفض النحاس كل الحلول ثم رجعوا إلى رألي 
وهو الرفض » ووقعوا حبى زيور. 
ويأى دور حسين سرى فى الشهادة . . وهو الرجل الذى كان أول من اقترح اسم النحاس 
ليتولى الوزارة . 
وكانك' شهادة” شرق أتصن شهادة أحل ما "رقن وزاوة مايق ا “هذه القضية ساله 
المحامون : 
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وافشّت الحكومة البريطابية على انذار 13 غبراير 


- هل تذكر إذا كان لأمين باشا دخل ٠.‏ أو على سابق بحادث 4 فبراير؟ 
حافدةبائل” أغلننها كوزير اليه ولافكن أن اصرح بها . 
3 3 

ما اثر حادث 4 فبراير ىق نفس دولتك باعتبارك مصريا . ومن زعماء البلد . 

عدوت ارحن الانيكون أ 

تو الأسات؟ 

- التدخل الفظيع من السفير البريطانى فى أعال مصر. ومظاهرة القوة حول سراى 
الجالس على العرش . لايمكن أن يثْرك هذا كله إلا أسوا الأثر فى نفس كل مصرى . . وهو 
نكب ةكبيرة جدًا أصابتنا » وعلى ما أذكر لامثيل طا . . ولا أقد ر أن أنخيل نكبة حصلت أشد منها . 

- هل كنت تستسيغ أن يرفض النحاس كل العروض البى قدمت إليه عن تشكيل وزارة 
ائتلافية ؟ 

دل ةلاق كدق أحد الغارفيق: يوقا كان ها أعرضه غير كزع ,نيا كبك عرضعة: 

كيف تصف هذه المانعة من النحاس ؟ 

دارى انه اخخطا . 

- ألا يبدو غريباً أن يطلب سفير بريطانيا تعيين النحاس رئيساً للوزارة بعد حملات الوفد 
العدائية على بريطانيا ؟ 

الى 

-- إذن لم يكن غريباً أن تطلب بريطانيا تعيين سياسى يهاجمها ؟ 

تالدياشة الريطاقة : عوؤتنا'خل: ذلك 

- هل كان يمكن للنحاس أن يجنب البلاد هذه النكبة بقليل من إنكار الذات ؟ 

فرجع سرى إلى الحكة الى قالت : 

ات فى حل من الرد. 

فقال سرى باشا : ' 

و ارو 

وجاء الدكتور هيكل باشا ليقول : 

كنت فى جنازة أمين عيّان . وتصادف خروج ماياز لامبسون فقال لى ولحسين سرى . 

-إن من العبث أن يعتدى على اصدقاء بريطانيا - امثال امين باشا - هذا الاعتداء 


الشنيع . 


حقينا 


وفى أثناء المحاكمة قال المدعى بالحق المدلى . . أرملة أمين عيان وابنته : 

- من من الآخرين ٠‏ لم يفعل مثله . 

ولم يكن هذا دفاعا عن امين عمان بقدر ماكان إدانة هم جميعا . 

وبعد مادا يبى للتاريخ من تلك الليلة ؟ 

رفض فاروق التضحية بالعرش ويدخل التاريخ . 

ورمض النحاس التضحية بالوزارة ويحتفظ بالتاريخ . . تاريحه . . وتاريخ الوفد . 

وإستسم الجميع . 

وسهر الذين دبروا الحادث فى دار الوزير الأمريكئ المفوض - كيرك - يتناولون العشاء . 

. .كان ضيف الشرف داف كوبر وزير الإعلام البريطالى السابق . والمندوب السامى ى 
سئغافورة . 

وقد وصف كوبر مشهد السفير البريطانى ووزبر الدولة البريطالى المقيم ى الشرق الأوسط . 
وقائد القوات البريطابية . ورئيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الجيش المصرى إلخ . 
وصض كوبر مشهد الجميع . . وحديثهم فى أثناء العشاء فى ساعة متأخرة من مساء 4 فبراير فقال 
فى مذكراته . 

« إن الجميعم كانوا كممثلين النهوا من حضور العرض الأول لرواية اشتركوا فيها ٠‏ وكانوا 
يستذكرون أحداتها . وأدوارهم هيبا ٠‏ ويتساءلون : 

- هل نجحت الرواية ... وهل نجح الممثلون ام فشلوا ؟ 

وكان راى لاميسون ان النجاح محدود . لان (فاروق ) لايزال جلس على عرش مصر . 

فإن السمير البريطانى كان يفضل عزل هاروق وتعيين محمد على . ولكنه اضطر للمحافظة على 
وعده للجترال ستون القائد البريطالى . وللوزير البريطانى المقم ليتلتود . اللذين قالا له : 

- مادا ستفعل إدا وافق الملك فى آخحر لحظة على قبول الانذار؟ 

- فقد كان هناك خوف من أن بتحرك الجيش المصرى . وأن يضرب العال المصريون فى 
المعسكرات البريطانية ٠.‏ وكذلك الموظفون . 
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وسجل مونكتون مدير الدعاية البريطانية فى الشرق الأوسط . وهو مستشار قانوفى كتب 
قبل ذلك إقرار تنازل إدوارد الثامن - دوق وندسور- عن العرش . أحداث ذلك اليوم 
فقال : 


الخ 


- إن الملاحظة الوحيدة للملك هى نوع الورق الذى كتب عليه التنازل . فإن ( فاروق ) 
رأى أن نوع الورق لايليق يجلالته ولا بالمناسبة . 
ش نا اكد 
ولم يقع لمصر.. ومن أجل مصر.. ى دلك اليوم شهيد . 
1 . ولم يصبح آمين عمان باشا رئيس لوزراء مصر . . كا كان الإجليز يعدونه . . وكا شهد 
بذلك على ماهر نقلا عن أقوال بعض المسئولي البريطانيين ى مصر. . 
0 سف + 
ولم يتوقع النحاس أن تكون مسألة ؛ هبراير . . وماتلاها من تطورات . . مقدهة لثورة . 
او حيثيات ثورة . 
قال فى أثناء الشهادة : 
- الإصلاح . . أى الطفرة . لا أنصح به . لأنه يوجد ارتباكا كثيرا . 
وقيل للنحاس داخل الحكمة : 
- هل اطلعتم على مانشرته الصحف من خطاب آمين عمّان باشا من أن العلاقة بين مصر 
وإنجلئرا هى علاقة زواج كاثوليكية . 
أجاب النحاس : 
نعم قرائه . . وانا معيجب . التشبيه لان الزوجة تؤئر على زوجها . . 
- ولم تكن مصر فى تلك الايام المريرة روجة . 
ولم تكن حبى جارية ! 
ف ان 
وعرف أنتونى إيدن بما جرى فى مساء 4 فبراير ١447‏ فأبرق لسفيره فى القاهرة . 
برقية رقم "7١‏ : 
بتاريخ ه فبراير ١95475‏ 
من ورير الخارجية إلى سفير صاحب الخلالة الملك . 
القاهرة 
ل 


أهنئكم بحرارة.كانت التيجة تبرر حزمكم وثقتنا بكم . 
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شاهد على العصر 


بذل فاروق محاول أخيرة لإنقاذ عرشه » ولإفساد خطة لامبسون » ومنع النبحاس من 
وقانية الؤزاوة , 

وم يقم الملك بهذه ا حاولة عن طريق جيش مصر أو شعب مصر. . لأن البعئة العسكرية 
البريطانية تسيطر على الجيش . 

وكان مستحيلاً على فاروق أن يتجه للإذاعة المصرية . ليوجه بياناً أو نداء للشعب » لأن 
الرقابة العسكرية البريطانية على النشر والإذاعة والإعلام كله . . كانت شاملة . 

وكان الجيش البريطانى فى كل مكان . 

إن آخر محاولة قام بها فاروق كانت مع أمريكا . . وعن طريق ألكسندر كرك الوزير 
الأمريكى المفوض فى مصر. 

ولكن كيرك كان على عام - بكل تطورات الأزمة الداخلية فى مصر. 

إن ظروف الحرب أوجبت التعاون العسكرى والسياسى بين الولايات المتحدة وبريطائيا . 

إن السفير البريطانى فى القاهرة كان يطلع زميله الأمريكى على كل شىء . . كا رأينا . 

وكان القائم بأعال السفارة الأمريكية يحاط - مقدماً - بنصوص التقارير التى يبعث با 
لامبسون إلى لندن قبل أن تتسلمها وزارة الخارجية البريطانية . 

وى أحدانك 4 فرات كان العسيق ‏ شاماك بي السشارقق ب وفاروق لا بدو ١‏ أو اهو أخمر 


من يعلم . 


قرف 


وقد أدلى كيرك بشهادته الكاملة عن الأحداث . . 

ولم يدل بهذه الشهادة أمام محكة مصرية مثل النحاس وعلى ماهر وغيرهم ديل آمل 
بشهادته السرية لحكومته فى تقرير كتبه يوم ٠١‏ مارس ١947‏ نحت رقم 717 . 

ولم يكن كبرك طرفاً فى الصراع مع أو ضد لامبسون » أو النحاس ء أو فاروق أوأى من 
زعماء مصر. 

ولذلك فإن شهادته أقرب إلى التصديق من غيرها . . 

والتقربر الذى كتبه كيرك طويل » فيه تكرار للأحداث » ومع ذلك فإنى أنقل كثيراً مما 
جاء فيه . لأنها المرة الأولى البّى تنشر فيها وثائق عن موقن الولايات المتحدة وعلاقتها بأحداث 
فبراير. 

فال كيرك : 

«اتصل فى الديوان الملكى فى حوالى الساعة السادسة والنصف تليفونيًا من مساء يوم 
5 فبراير وأبلغنى أن الملك يرغب فى حضورى إلى القصر فوراً» . 

وبرغم أنه لم تبدر أية إشارة إلى الغرض من الاستدعاء فإننى اعتقدت أنه يتصل بالأزمة 
السامقة ايه . ١‏ 

ونظرا لأت السفر البريظاق كان يرجه الساسة فى بهذا الغآن.فقد اتضلت: به تليقوتنا وأباغتة 
أننى استدعيت بصورة عاجلة إلى القصر» ولا يوجد لدى وقت للاجمّاع به قبل التوجه إلى 
السراى . 

وإذا ثبت أن الوضع السياسى امحل هو موضوع لقان بالملك فإن موق سيقوم على أساس 
التضامن الأنجلو - أمريكى » واستبعاد أى تعليق من جانى على المسائل ذات الطبيعة السياسية 
الداخلية » وأهمية النظر إلى جميع الاعتبارات الأخرى ثانوية » إلا تلك التى تؤدى إلى تعزيز 
المجهود الحرى . 

وقد وافق. السفين عل هذا الذظل الشباين:: 

ولدى اقترابى من القصر شاهدت مجموعات من التاهير حول حافتى ميدان عابدين وكان 
الصككي كرا هالا عدا 

ويبدو أن البوليس يمنعها من التقدم . 

وكان الممر المؤدى إلى القصر غاصًا بموظق الديوان والمسئولين ورجال الصحافة وغيرهم 
واقفين ومختلطين ببعضهم . 

وعلى الفور اقتادنى تيمور بك » الياور الاول . إلى الدور الآأول من القصرء حيث 


يضف 


شاهدت مرة أخدرئ أن الممر مزدحم . 

وقع نظرى خاصة على سرى باشا ومحمد محمود خليل بك وغيرهما من كبار المسثولين . 

. واستقبلنى الملك فى مكتب رئيس الديوان على انفراد‎ ٠ 

واعتذر لى عن استدعائى المفاجئ دون إبلاغى بالهدف منه . ثم روى لى التطورات » وقال 
إنه يرغب فى لفت انتباهى إليها «كصديق وكممثل للولايات المتحدة» . 

ولم يبذل الملك أى محاولة لإخفاء سخطه إزاء الإنذار البريطانى الذى وصفه بأنه ولا يليق 
بأمة عظمى » ومهين فى الطريقة البّى قدم بها» . 

وقال إنه سبق له الحياة فى إنجلترا » وإنه عرف البريطانيين واحترمهم , وإنه مقتنع بأن 
الخطأ الذى وقع فى هذه الخالة لا يقع على الحكومة البريطانية ولكنه يقع على ممثليها فى 
القاهرة » الذين أسيئ توجيههم وكانوا معادين . 

وقال انه يدرك أفى لا أستطيع التعليق » وأنى بطبيعة الحال لم أتلق أية تعلمات تتصل 
بالأزمة الراهنة . . ولكنه يشعر أنه متأكد من أن هذه المعاملة المستبدة من جانب دولة عظمى 
لدولة صغيرة لا تتفق مع التقاليد الأمريكية . 

قلت : 

- إننى لم أكن على عام بالتطورات البّى وقعت بعد ظهر اليم . وإفى لا أستطيع إبداء رأي 
فى هزايا وعيوب العوامل اللحقيقية الداخلة فى المسألة بالنسبة للشئون امحلية . 

وأود أن أعلن اقتناعى التام بأن الأهداف الأساسية للولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
والمصالح الحقيقية لمصر واحدة ومتطابقة » وهى الانتصار على هتلر. 

وينبغى إخحضاع أى اعتبار وطبنى لهذا الهدف . وإن جميع زعماء وحكومات الدول خارج 

الور تخرج عن حدود مسئولياتها مالم تمبتد بالعزم على وضع دوطا فى مواجهة المحور. 

وق حدود فسحة الوقت الى اتيحت لى وجهت إلى الملك - كشخص وكملك - كل 
رجاء ممكن لاستبعاد الاعتبارات الشخصية ؛ أيّا كانت التضحية » من أجل الارتفاع فوق 
مشكلات الساعة » وإلقاء نظرة بعيدة المدى على المصالح الأفضل لبلاده باعتبارها عضواً 
تمنازاً فى مجموعة الدول الديمقراطية . 

وفى أثناء حديثنا تلق الملك ما يفيد عودة رئيس الديوان من السفارة البريطانية وطلب منى 
الانتتظار فى القصر ليبلغنى بآخر التطورات . 

وبعد انتظار استمر ١8‏ دقيقة فى صالون محاور دخل الملك على . وقال إن السفير البريطانى 
طلب مقابلته فى الساعة التاسعة وإنه أجيب لطلبه . 


يفيف 


كررت بعض أرانى السابقة بشكل تعليق شخصى يتفق مع شخصية املك الذى شكرفى . 
وقال : إنه وطبى ومتدين » وسيحاول أن يبتدى بصالح بلاده من جوانبها الواسعة 
والبعيدة المدى دون اعتار لذاته . 
ولدى رحيل سألنى الملك عا إذا كنت أرى من المرغوب فيه الإعلان عن زيارق .فأجبته 
بأن السفارة البريطانية أبلغت بأمر استدعائى » وأن الكثيرين رأونى فى القصر ولكننى لا أرى 
فائدة من حقن عنصر جديد فى الأزمة بالتعليق على مقابلتى . 
وافق الملك . 
وعلى إثر عودق إلى السفارة حاولت مقابلة السفير البريطانى » ولكننى لم أستطع تحديد 
موعد - وأخيراً اتصلت به تليفونيًا وهو على وشلك التوجه إلى القصر. 
سألته عا إذا كان يرغب فى معرفة الانطباعات البّى خرجت بها من حديثى مع الملك وما 
كانت إجابته بالإيجاب قلت له إننى شعرت أن السفير يستطيع الحصول على ما يريد بالاسلوب 
لمكا مي 
3 السفير قائلاً «وهذا يتوقف على مانريد » وعلى أى حال فإن الوقت متأخر جدًا الآن. 
وهذه هى النقطة البى تركنا المسألة عندها . 


+ 2 بن 


حادث عابدين » : 

كان فى نية البريطاتيين أصلا منح الملك فترة سماح لمدة ساعتين » ابتداء من الساعة 
السادسة حتّى الساعة الثامنة . 

وقبيل انتهاء هذه الفترة تطلق صفارات إنذار بغارة غير حقيقية لإخلاء الشوارع استعداداً 
لحصار القصر بالقوات البريطانية . 

ولكن ل للتأخير الدى سبب تدخل حسنين باشا » ولاكتشاف أن إطلاق صفارات 
الغارات الجوية يجعل حراس القصر يحتلون مواقعهم تلقائيًا فقد أجل موعد زيارة السفير حتى 
التاسعة 

وألغيت فكرة الانذار بالغارة الجوية . 

وقبيل الساعة التاسعة بوقت قصير حاصرت القصر قوة كبيرة من الدبابات والعربات 
المدرعة والقوات البريطانية . 

وفى الساعة المحددة تماماً دنحل السفير البريطانى القصر فى سيارة » يصحبه الجنرال ستون 


ناو 


الذى نقل من البعثة العسكرية البريطانية إلى منصب القائد العام للقوات البريطانية فى مصر 
وعدد من العسكريين الأشداء المسلحين حتّى أسنانهم . 

وقد جعل ظهور هذه المجموعة ومظهرها العملى » المسثولين فى القصرفى حالة اضطراب له 
هأ نازر 

وحدث تأخير طفيف فى استقبال السفير » كان من ثتيجته أنه كان على وشك القيام 
باحتجاج عنيف » فى نفس اللحظة الى أعلن فيها أن الملك على استعداد لاستقباله . 

وصحب الجئرال ستون السفير إلى مجلس الملك برغم اعتراض الياور الذى دفعه السفير 
بالقوة . 

وعلى اثر ذلك اقترح الملك أن يبق حسنين باشا أيضاً ووافق السفير. 

بعد ذلك قرأ السفير على الملك بيانه المكتوب . 

وكان الملك » على ما يبدو » على وشك التوقيع حين تدحل حسنين باشا وتوسل إلى الملك 
إعادة النظر . 

وعند هذه النقطة بدا أن التظاهر بالشجاعة الذى ميز تصرف الملك حتّى هذه النقطة تخلى 
عله فنا > 

ويقال إنه طلب التساهل بصورة مهينة » ليتجنب إلقاء البلاد فى الفوضى » وللإبقاء على 
كرامته وكرامة دولته . 

وكان فى نبة السفير أصلا ء أن بصر بلا هوادة » على التنازل » وأن يأخذ الملك معه . 

وكانت سيارة تننظر بالخارج لنقل الملك إلى الإسكندرية » وكان مقرراً نقله إلى سفينة 
حربية بريطانية - مالم يتلق ردًا إيجابيًا بمجرد دخوله مجلس الملك . 

ولكن السفير - بعد التشاور مع الجنرال ستون -.قرر التساهل . وغادر القصر على إثر تلقيه 
تأكيد الملك بأنه سوف يستدعى التحاس باشا فوراً ويكلفه بتشكيل الوزارة . 

بعد هذا عاد السفير إلى السفارة حيث تلق بعد دقائق قليلة - مكالمة تليفونية شديدة 
اللهجة من حسنين باشا» سأل فيها عا إذا كان ممكناً سحب القوات من القصرء لأنه 
لا يسمح لأحد بالدخول أو الخروج من القصر- وحتى النحاس باشا مدو ودر 
عندما وصل إلى القصر لتلق أمر املك بتشكيل الوزارة . ٍ 

وببذه المكاللة أنبت مذكرة غير مرغوب فيها أحداث ليلة الرابع من فبراير وهى أحداث 
مثيرة إلى حد ما . 


نوفا 


رد فعل عودة الوفد : 

جاءت السرعة التّى ظهرت بها الأزمة والطرق العنيفة 'التى استخدمت فى فرض خل لا 
كبشاحاة كاملة : 

ومنذ وقت جرت مناقشات لتشكيل حكومة ائتلافية يدعى الوفد للاشتراك فيها . ولم يكن 
من المتوقع إعلان قرار بتشكيل وزارة وفدية بالكامل . 

وحتّى الوفديين أنفسهم لم يكونوا مستعدين لمثل هذا الاحيّال . 

وإذا سلمنا بالشعبية التقليدية للوفد والاستياء العام من حكومة سرى فقد صاحب المفاجأة 
فى البداية قدر من لهاس المعنوى » الذى سرعان ما تلاشى ليحل محله شعور بالصدمة حين 
تكشفت الخحقائق المتعلقة بحصار القوات البريطانية للقصر ليلة 4 فبراير. 

وعلى هذا يمكن النظر إلى الوضع ») الناشئٌ عن ذلك » من ناحيتين : 

١‏ -كمسألة سياسية داخلية مع وجود التعقيدات المعتادة البّى تصاحب طرد « الداخلين) 
و«الخارجين). 

. -كحادث يؤثر تأثيراً خطيراً فى العلاقات البريطانية والمصرية وسمعة العرش المصرى‎ ١ 

وفى هذا الخليط المشوش من المصالح المتضاربة تظهر الحقائق الأساسية التالية فها يتتصل 
بأثر هذه الحوادث على مختلف العناصر المتآثرة بها : 


: الطلاب‎ -١ 
برغم أن السبب المباشر للأزمة هو الصياح المعادى للحكومة والبريطانيين الذى سبب قطع‎ 
العلاقات مع ( حكومة) فيشى وقام به طلبة الأزهر والجامعة المصرية فى القاهرة » ويعتقد‎ 
انهم تفرقوا بتاثير من احمد ماهر باشا وعناصر معارضة معينة تعتبر ذات صلة وثيقة بالقصرء‎ 
برغم ذلك فإن إعلان استقالة سرى باشا وما صحبه من اقتراح العودة امحتملة للوفد أثار‎ 

الصياح لدى العناصر الطلابية الموالية للوفد . 

وترددت انباء وقوع صدامات عديدة بين محمود حسنين من المتظاهرين خلال الفثرة الى 
سبقت تشكيل الحكومة الجديدة . 

وحدثت احتفالات طلابية موالية للوفد بعد إعلان تشكيل وزارة النحاس . 

ولكن هذه اليجة بت » فجأة » على إثر إذاعة المعلومات الكاملة عن حوادث 
4 فبراير » ثما أدى إلى رد الفعل الحالى » الذى يمكن أن توصض فيه العناصر الطلابية الموالية 


إظرف 


للوفد بأنها فى حالة قلق وذهول . 

ونجد - أيضاً - أن العناصر الطلابية غير الوفدية خاملة » ويرجع ذلك إلى المذوف أكثر 
منه إلى القبول » لانهم - على حد ما هو معلوم - يشاركون بحدية كبيرة فى الشعور العام بأن 
الإذلال الذى تعرض له الملك يشكل استبهانة بكرامة البلاد ككل . 


- الجيش : 
وصلت المشاعر المعادية للبريطانيين البى سببتها الأزمة إلى ذروتها فى اليش . خاصة بين 
الضباط الشبان الذين كانوا دائما بميلون إلى الولاء للقصر » والذين أصبحوا حالياعلى هذه 
الصورة بشكل جنونى . لأنهم يشعرون أن التدخل العسكرى من جانب البريطانيين يشكل 
تحديًا مباشراً لشرف الجيش المصرى . 
وكدليل احتجاج توجه عدد كبير من الضباط إلى القصر عقب حادث 4 فبراير للتوقيع فى 
دفر الملك . 
وكان اجنود واضحين » وسط الاهير , التى تجمعت حول القصر» نتف للملك يوم 
عيد ميلاده فى ١١‏ فبراير. 
وف إخدق الناضيات ذكرت الأناء أن وقداً من الضباط توجه إلى القصر ليتعهدوا بتقديم 
خدماتهم واشخاصهم لأى واجب يدعو إليه . 
وتوجد بذور لاضطراب خطير فى هذا الوضع مالم يعالج بحذر . 


» - المهاهير : 

كان من الطبيعى أن تبتهج الطبقات الدنيا - البّى تمثل الأتباع العميان للوفد - بعودة 
الزعماء الذين يفضلونهم إلى الحكم » ولكها فى الوقت نفسه تميل إلى تأييد العرش احتتجاجاً 
على التدخل البريطانى فى حد ذاته » وهو التدخل الى أعاد الوفد . 

عا يمكن القول إن الزارع أو عامل المديئة العادى بهتم بمصدر طعامه غداً » ومأواه » 
أكثر بن اعتامة يستيداكه السانة اخلية أو الدولة , 

ويحتمل ألا يعلق حادث عابدين بذاكرته طويلا » مالم يثْر ذلك أحد بصورة صناعية 
لأغراض سياسية . 

وعلى الجانب الآخر. نجد أن الطبقة العليا من المصريين » وخاصة من يعيش ملهم فى 
القاهرة والإسكندرية » وبينهم بصفة خاصة الأرستقراطيون الأتراك » ورجال الأععال 


مخفا 


*” الأثرياء » وملاّك الأراضى » والساسة والمسثولون - غير الوفديين - شعروا بمرارة إزاء 

مااوضفوه بأنه إهانة: لكل من الملك. والآمة . 

وقد أظهروا سخطهم بمقاطعتهم للحفلات الاجتاعية التى كان البريطانيون يدعونهم إليها 
من وقت لأخرء خاصة الضباط البريطانيين . 

وبدت لفتات ممائلة معادية للبريطانيين مثل توقيع الشخصيات البارزة فى سجل 
التشريفات وتوزيع العرائض وتوجيه الاحتجاجات إلى المسئولين البريطانيين - مثل الاحتجاج 
الموجه إلى الملك الذدى وزعته السيدة / هدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسانى المصرى - ويقال 
إنه حمل توقيع ٠٠‏ سيدة مصرية عليها » ومعها احتجاج موجه إلى السفير البريطانى » وبرقية 
إلى رئيس وزراء بريطانيا من نفس امحموعة, 

وقد استغلت المناسبة لتجديد « المظاهرات» مطالبة بنقل السفير البريطانى الذى تتهمه 
بعض الدوائر بأنه اندفع بعداء شخصى ضد الملك أكثر منه بالرغبة فى الوصول إلى تسوية 
لمصالح بريطانيا فى مصر. 

ولكن يبدو أنه لا مناص من بقاء عداء كامن يمكن بسهولة إشعال يبه وقت التوتر 
مستقبلا وخاصة فى حالة انسحاب القوات البريطانية ى هذه المنطقة . 


5 - القصر : 

لا جدال فى أن الملك - الذى فقد مكانته بصورة واضحة فى نظر اللهاهير خلال 
السنوات » القليلة الماضية » تحرج من الأزمة السياسية الأخيرة فى وضع أقرق كثرا مق ذى 
قبل . 

وفى عيون الكثيرين احتل الملك دور بطل الاستقلال المصرى . 

ويقال إن القصر بتيه إعجاباً بانتصاره . 

وللمرة الأولى منذ المظاهرات التى صاحبت خروج على ماهر باشا من الحكم فى يونية 

فإن الجاهير تحبى بالتصفيق ظهور صورة الملك على شاشات السينا . 

وتستغل فرصة ظهور الملك الحضور صلاة الجمعة فى المساجد لتجمع المظاهرات . 

وفى يوم عيد ميلاده فى الحادى عشر من فبراير أحاطت ججاهير غفيرة بالقصر ولدى ظهوره 
على الشرفة قوبل بتصفيق حاسى . 

وفما يتصل بموقف الملك من البريطانيين » لا توجد أية إشارة لوجود ميل للأخذ بالمثل 
القائل « عفا الله عا سلف ١»‏ وفتح صفحة جديدة من العلاقات بين القصر والسفارة . 


يايف 


وعلى العكس من ذلك ٠‏ يوجد انطباع بأن الملك لا يفعل سوى انتظار الفرصة المناسبة 
ولا يوجد احّال لحدوث تغيب ركبير فى الموقف طالما ظل نحت نفوذ أشخاص مثل على ماهر 
باشا » وعبد الوهاب طلعت باشاء والإيطاليين الموجودين فى بطانة القصر. 


واعترافاً ببذه المشكلة ؛ علم أن البريطانيين يضغطون حاليًا على النحاس باشا لتطهير العناصر 
التخريبية من القصر » والتخلص من لدغة على ماهر باشا » بإحياء مشروع طرح منذ بضعة 
أشهر مضت لتعيينه فى منصب دبلوماسى بامخارج « ذكرت البرازيل آن ذاك» أو تحديد إقامته 
بشكل أو بآخر ى عزبته بالريف » وقطع الاتصالات اللذارجية عنه . 

وفى الوقت نفسه يسعى الوفد لتدعبم موقفه بمنح نفسه دور حامى استقلال مصر والمؤيد 
الوق » ليخفف من المثرى الذى لحق به نتيجة عودته إلى الحكم . . « على أسنة رماح 
البريطانيين» . 

واستغل النحاس باشا العديد من خطبه وبياناته العامة إلى الصحافة للاشادة الظاهرية 
بالملك » والمطابقة بين مصالح العرش ومصالح البلاد . 


الموجر والخلاصة : 

. ألق سقوط حكومة سرى باشابظلاله » وكان من الأفضل اخختيار الوقت المناسب‎ - ١ 

وكان منرالحكمة أيضاً إبقاء سرى فى منصبه لفترة من الزمن » حتى يمكن تجنب العجلة 
التى لا مبرر لها فى تشكيل الحكومة » الى تخلفه » وبالتالى تتبح الفرصة أمام الوفد لاتخاذ 
ننادزة: ظاهرية “فق هده السالة: : 

وتتيح الفرصة - أيضاً - أمام البريطانيين للوصول إلى اتفاق مسبق أكثر تحديداً مع الوفد . 

١‏ - إذا أخذنا الوضع كما هو عليه - لاك كان ينبغى أن يكون » ويافتراض الحكة فى 
قرار البريطانيين إعادة الوفد - فإن النقد الذى تردد كثيراً هو أن الموقف كان من الممكن 
معالمته بصورة أفضل » بهدف تجنب رد الفعل غير الايجابى الذى لا ضرورة له . 

أما إذا كان المقصود بصورة نبائية إجبار الملك على التنازل عن العرش فالقضية تكون 

ولكن فى غياب مثل هذا القرار الحكيم فن المؤكد أن الإجراء الذى اتبع كان سيئْ 
التوفيق مع الظروف » فلم تنتبه المهاهير إلى أن موقفاً بالغ الخطورة على وشك الحدوث . 


اوقا 


وعلاوة على ذلك » يقال إن ضرورة التدخعل بالقوة كانت مشكوكاً فيها » فإن ذلك كانت 
له نتائئج سيئة فى إثارة المشاعر المعادية للبريطانيين وتحويل الملك إلى شهيد شعبى » وإيصال 
الوفد إلى الحكم فى ظل سحابة . 

وعلى أى حال فإننا نضيف ظلالا أكثر ظلاماً إلى الصورة إذا قلنا إنه لم يتم حتى الآن 
التوصل إلى نتيجة مرضية بصورة معقولة ؛ برغم الصعوبات التى تمت مواجهتها حتى الآن . 

أما أكثر العناصر إزعاجاً فى الموقف فهو استمرار ترد وعناد الملك ٠‏ الذى لا يزال عند 
موقفه من كراهية البريطانيين » وبوجه خاص السفير البريطانى وعلى أساس الاقتناع بتوقع 
حدوث نصر للمحور مستقبلا 

ولا ينبغى إغفال قدرة الملك على خلق المتاعب وقت الأزمات . 

وفى هذه الظروف فإن سياسة المراقبة اليقظة من ناحية » والحزم على توفير الأساسيات لدفع 
الجهد الحربى من ناحية أخرى » هى السياسة البريطائية الواجبة إذا أريد تجنب أخطاء الماضى 
لع قيام مواقف مزعجة نتيجة الاهمال . 

وفما يتعلق بالملك لن يحدث أى ضرر إذا تم مزج لوم بالمداهنة والقلق فهو أولاً الملك » 
وهو فى الثانيةوالعشرين من عمره . 

وإذاكان عرضة فها مضى لتأثيرات تؤيد المحور فإنه 05000 نتيجة 
الضغط الذى بارسه عليه مؤيدو التحالف الديمقراطى ٠‏ بشرط استخدام الأسلوب المناسب 
معة . / 
ولكن الحوادث الأخيرة تشير إلى وجود ميل لدى البريطانيين لاستتخدام القوة لجعل الملك 
بسير وفق المظاهر البادية حبّى الآن للسياسة المصرية . 

وبظل مطلوباً منا- أى أمريكا- أن نننظر لنرى ما إذا كانت هذه الطرق ستنجح ف المحافظة 
على الحدوء دائخل البلاد » وهو أمر ضرورى للاستخدام الكفء لمص ركمسرح للحرب 
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ويتلقف والاس مورى رئيس قسم شئون الشرق الأدفى وأفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية 
هذا الرأى فيبعث إلى سامنر ويلز وكيل الوزارة المختص بمذكرة يقترح إرساها إلى ألكسندر كيرك 
ليقدمها لوزير الدولة البريطانى السير أوليفر ليتلتون. . ليحد من سطوة السفير البريطانى . . على 
ملك مصر! 

قالت المذكرة : 

« نجدنا مضطرين إلى اقتراح إرسال مسودة البرقية المرفقة إلى القاهرة بشأن الاحتّالات 


المنك 


المزعجة » الكامنة فى الوضع المصرى فيا يتصل بسير الحرب . 

من غير المرغوب فيه بصورة كبيرة للغاية أن يبعد البريطانيون الملك فاروق عن العرش حى 
لا يتحول إلى شهيد فى عيون شعبه » ونقطة مجمع للسخط والتخريب والمجات الموجهة إلى 
الريك ب 

وق مناسبات ممائلة فى الماضى أظهر المصر يون قدرة فائقة للغاية على إثارة المتاعب بل لحكوا 
إلى الاغتياللات . 

وحدوث مثل هذا التطور من شأنه أن يقدم لأبواق دعاية ا حور فرصة عظيمة للعب 
بعواطيف العام العربى والإسلامي . 

وتجدر الاشارة إلى أن السير مايلز لامبسون السفير البريطائى فى القاهرة يتعامل مع وو 
بصورة مستمرة بلا ذوق » وأنهة يبدو فى نظر الملك كا لوكان وي يتصيد الأحطاء . 

وخلال الحرب السابقة استطاع البريطانيون ابعاد خخديو مصر دون صعوبة . 

ولكنهم - على ما يبدو - لم يدركوا الضرر الهائل الذى لق سمعتهم فى الشرق » والذدى 
نتج عن افتقارهم إلى القوة فى الصراع الراهن . وهو أمر ظاهر فى الوقت الحالى بصورة 
خخاصة . 

إن النحاس باشا الذى دعى حاليًا لتولى رئاسة الوزارة بإملاء من البريطائيين كان لفارة 
طويلة نصيراً بارزاً للوطنية والاستقلال فى مصر. 

واستطاع ببذه الصفة الحصول على ولاء المجاهير العريضة من المصريين . 

ونتيجة لهذا فإن المخطوات الأخيرة التى قام بها البريطائيون » واليّى تعنى أن الاستقلال 
المصرى ليس فقط خيالا » ولكنه تمزق بالكامل » ؛ تضع النحاس فى موقف صعب يجعله يفقد 
مؤيديه السياسيين . 

وفى ضوء هذه الظروف رأينا بعد تفكير تام أن يعرض ذلك فى إيجاز على السير أوليفر 
ليتلتون وزير الدولة البريطاى » الذى يتولى اللإشراف السياسبى العام فى الشرق الأومتظط » فإننا 
لا نغفل امكان دخول الأزمة المصرية الراهنة بصورة مباشرة فى خطط المحورا. 

وتدخل سوء الحظ ليلعب دوره ضد الملك فاروق . 

أوتدخلت الصدف الغريبة . . لمنع إرسال هذه المذكرة إلى الحكومة البريطانية . 

ولو ان هذه المذكرة أرسلت فربا تغير سلوك لامبسون وتصرفاته مع فاروق . 

ولو حدث ذلك لاتفق الإنجليز والملك ضد المصريين واقتسموا - مصر- بينهما . . خلال 


سنوات ارب : 
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ولكن الصراع بين القصر والسفارة بق قائماً » لأن وكيل المخارجية الأمريكية الذى وجهت 

إليه هذه المذكرة هو سامئر ويلز بالذات » وهو مؤيد للصهيونية ويكره العرب . 
00# 

فى تلك الأيام كان فرانكلين روزفلت رئيساً للولايات المتحدة . 

ووزير الخارجية هو كوردل هال . 

آنا توكيل الخاوجية وي اش ويل 

وويلز ينتمى لأسرة روزفلت رئيس أمريكا . . وبين الاثنين صلات قرابة . وويلز كان 
زميل دراسة للرئيس الأمريكى . 

ومن هنا فإن وياز كان يتصل مباشرة بالبيت الأبيض . . وبالرئيس الأمريكى دون أن 
يرجع إلى وزير الخارجية . 

ولا تذكر الوثائق ابدا ما إذا كان ويلز قد تصرف فى حادث ؛ فبراير مباشرة » أو رجع 
للرقس الا مويك وسشظل كه النفطلة دراك 

ولكن المرجح أن ويلز تصرف بطريقة مباشرة » دون أن يرجع لأحد . . والسبب فى ذلك 
هو تاريخ ويلز وقصة حياته وعمله سفيراً للولايات المتحدة فى كوبا . 

خلال عمله كسفير وقع انقلاب فى كوبا جاء بالدكتاتور باستا إلى الحكم . 

وظل ويلز يعانى من هذه العقدة . . أى وقوع انقلاب لا يعم به » ورغما عله . . ومن 
هنا فإن وياز أصر على أن ترجع وزارة الخارجية الأمريكية إليه فى كل شئون أمريكا اللاتينية . 

وقد يثار السؤال : 

ما هى العلاقة بين كوبا وحادث 4 فبراير. . أو ما هى العلاقة بين كوبا ومصر. . 

إن سامتر ويلز يرد فى نفس اليوم ه فبراير. . على مذكرة مورى ويرفض التوقيع علييا . . 
أى يرفض إرساها للحكومة البريطانية . . 

وسبب الرفض ٠»‏ وسبب الارتباط والصلة بين كوبا ومصرء واضح ومفصل فى مذ كرة 
ويلز. . وهذا نصها : 1 

«اسف لعدم قدرتى على المضى قدما على أساس ما جاء بالبرقية المقترحة . 

إن السير مايلز لامبسون أظهر- كا قيل لى مراراً - افتقاره تماماً إلى الحكة فى معالحة 


الوضع المصرى . 
ولكن برغم ذلك لا أشعر أن اهّامنا بالوضع مباشراً بالقدر الذى يبرر مثل هذا التدخل 
المباشر فى المسرح . 


بحسن 


إن مصر داخلة فى محال النفوذ البريطانى » بدرجة تجعل الحكومة البريطانية -- بصورة 
ليه لاا اتسنا ى حت لت هذا الوه امن ا , 

ولا أستطيع أن أوافق بأى شكل على حدوث تدخل ممائل من جانب البريطانيين فى 
الشئون الداخلية لأى من الجمهوريات الأمريكية . 

وأجدنى أفترض أن البريطانيين سوف يتبعون نفس وجهة النظر إذا حاولنا هذا النوع من 
التدخل فى الشئون الداخلية فى مصر. 

ألا تشعر أيضاً بأنه إذا تدهور الموقف بصورة أكبر مما هو عليه » وتدخلنا بالطريقة التى 
نقترحها » فإن البريطانيين سوف يدعون فوراً أن دخولنا قسرأ فى الصورة هو المسثول عن هذا 
الوضع ؟). 

وم يأخذ ولاس مورى بوجهة نظر ويلز وكيل الخارجية . . ولم يسلم له . . بل رد يوم 
4 فبراير بمذكرة أخرى . 

قال : 

وال الست ويلز, 

إننا بالطبع نختلف مع رأيكم فما يتصل بالبرقية المقترحة إلى القاهرة . 

إثنا نميل إلى الاعتقاد بأن الوضع فا تتميرويات أموركا اللاتينية ليس مماثلا للوضع القائم 
فى مصر حاليًا ؛ لأن أمريكا اللاتينية ليست مسرحاً نشطاً للحرب . 

ولو كانت إحدى جمهوريات أمريكا اللاتينية مسرحاً لحرب » يوجه إليها البريطانيون 
كميات ضخمة من المعدات الحربية والشحئات اللازمة لحم بصورة حادة » لا ترددوا فى تقديم 
المشورة الودية لنا إذا تورطنا فى صعوبات خطيرة مع حكومة هذه الجمهورية . 

إن البريطانيين دعونا رسميا إلى التدخل فى شئون إيران حتّى قبل أن ندخحل الحرب . 

وحين تدخلنا - دون دعوة - فى شئون العراق أعرب البريطانيون عن تقديرهم الحار 

ونخطوتنا المقترحة فى هذه الحالة تتضمن عملا أقل كثيراً من « التدخخل » » وتنصور - كا 
سنذكر- محرد الإعراب عن « رجاء» من الحكومة الأمريكية بضرورة التوصل إلى وسيلة 
لإبقاء الوضع فى مصر مستقرًا ومتوازناً فى هذه الفترة الحيوية من العمليات العسكرية هناك » 
ولنا فيها نصيب كبير : 0 

وفى ضوء الأعمية الحالية للشرق الأدنى - كمنطقة قتال وطريق للإمدادات العسكرية التى 
خصصت لا هذه الحكومة بالفعل جهوداً كبيرة جدًا وقطعت على نفسها التزامات كبيرة - ألا 
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تتفق معى بصفة عامة على أننا لا نستطيع أن نبق مكتوفى الأيدى تمامًا حين تبدى أى من دول 
المنطقة احّالات محددة للانقسام » سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية ؟ 
525 

ولم يكلف سامئر ويلز نفسه عناد الرد على مذكرة مورى الثانية لا بالقبول أو الرفض . 

ولم عبتم وكيل الخارجية الأمريكية بأن يبعث برجاء إلى السير أوليفر ليتلتون وزير الدولة 
البريطانى ليقول له : 

- من فلكم قولوا للسفير البريطانى أن يخفف « قلة الذوق» البّى يعامل بها ملك مصر. 

وبقيت: كل هله الاقثراسحات» وا ل كرات خيسة الملفات السرية ى. وزارة الذارسئة 
الأمريكية . 

6ه 
الأواتن تورف من غاولة الفعظ هل :وراره انقارجة الأبرركة لش كيد كمون 

لإقناعه بتغيير موقفه من فاروق.. أوإقناع بريطانيا بالضغط على سفيرها لتبديل موقفه . 

عندما نقل أوليفر ليتلتوث وزير الدولة البريطانى المقم فى الشرق الأوسط واختير بدلا منه 
مستركيزى - اللورد كيزى وهو أسترالى وعقب وصول كيزى إلى القاهرة بعث برسالة طويلة إلى 
اللورد هاليفا كس هذه مقتطفات منا : 

. وصلت هنا من أسبوع - بعد الطيران عن طريق جبل طارق ومالطة‎ ١ 

قبل أن أغادر الولابات المتحدة سمعت رأيا يفيد أن السفارة البريطانية فى القاهرة كانت 
أميل إلى المنشونة فى التعامل مع الأمور المصرية بما فى ذلك الملك الشاب . 

ولقد توفت لى “الفرسة: :مدن وصول الأرى الأشياء ارت . 

وجدت الصورة مختلفة تماما عا كنت أعتقد » فنذ تولى الملك للسلطة ؛ كان واضحاً أنه 
يبعد - بشكل غير د يمقراطى حلى الإطلاق - الحزب السياسى الذى بمثل الشعب المصرى حق 
وهو الوفد . 

ومن الواضح أنه فعل ذلك بالمارسة التحكثية وغير الدستورية للسلطة . 

وقد اتخذ على ماهر باشا مستشاراً له . 

واستمع لنصيحته السيئة بالحفاظ على موقع قدم فى معسكر انحور. 

وعلمت أنه خلال الثلاث السنوات الماضية “أن السراى كانت تركز المشاعر والتحركات 
المضادة للديمقراطيات وكانت المحرك للكثير من المحاولات لتسميم أذهان الشعب المصرى » 
الذى تؤيد غالبيته العظمى الجانب الدبمقراطى ماما عند نشوب الحرب . 
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وعندما ترك على ماهر منصبه فى النهاية ظل الملك فاروق يرفض استدعاء الوفد » وعيث 
ساسلة من الحكومات خلء الفجوات ولم يتمتع رؤساؤها بأى تأييد شعى . 

وأن المظاهرات المضادة لنا » والتى تموها السراى » أصبحت مزعجة بشكل متزايد . 

وبمرور الوقت أصبح من الواضح ان الحزب الوحيد الذى يستطيع تنفيذ المعاهدة وإقرار 
النظام هو هو الوفك . 

وقد أوضحت السفارة ذلك للسراى » إلا أن املك » ظل يقاوم » بتأثير من على ماهر 
حبى اقتنع لامبسون بعد ذلك بأنه ليس هناك بديل سوى التصرف العنيف لإعادة الملك 
للاحساسه الحقيق بمسئولياته . 

إننى لست فى الوضع الذى, يمكننى من تقييٍم ما إذا كانت الطريقة مناسبة - ولكن يبدو لى 
أن ام تبرر ما حدث . 

وال لامييوون والنحاس معاً » وكان واضحاً أنمما على درجة عالية من الؤد . 

وأجريت محادئة طويلة مع النحاس » وكان واضحاً أنه يكن أعظم تقدير للامبسون . 

وف النباية فإن النحاس هو زعب الوفد بلا منازع » وهو الحزب الذى يمثل بدوره - على 
الأقل فى الوقت الحاضر- الغالبية العظمى فى شعب مصر. 

هذه هى القصة التى استمعت إليها هنا من أناس يبدون غير متحيزين . 

ورا أكون قد بالغت فى تبسيطهاء» ولكنئنى أعتقد أن الحقائق كا أوردتها » ولكن 
لامبسون على علاقة ممتازة مع الكسند ركيرك الوزير الأمريكن 4 

وتبعث الحكومة البريطانية بهذه الرسالة إلى وشنطن » فيتلقفها مورى ويعلق عليها ف 
مذكرة طويلة . . يقدمها إلى ويلز. . مطالباً بنقل لامبسون من مصر ! ! 

وإ المستر ويلز . 

إن الانطباع الذى خرجت به من الرسالة المرفقة من المسثركيزى إلى اللورد هاليفا كس هو 
أن المسئولين البريطانيين ى مصر نجحوا فى ضمه لصفوفهم » باعتباره وافداً جديداً على الساحة 
المصرية . 

وأن الدفاع الحار من ا مست ركيزى عن الوفد بسبب دمقراطيته الحقيقية ولأنه « بمثل غالبية 
الشعب المصرى ) ا تماماً لأى شخص يعرف الأوضاع المصرية لعديد من السئوات . 

إننا نذكر أن النحاس باشا » زعيم حزب الوفد » هو الذى كان يتفاوض من أجل معاهدة 
مونتريه لانباء الامتيازات . 

وأ النحاس باشا وحزب الوفد يتمتعون م فى مصر بالاعتراف بإنجازهم الناجح . 
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والملك وعصابة السراى فقط هم الذين شعروا بالاستياء وتامروا لإقصاء النحاس عن 
الحكم لغيرتهم من شعبية النحاس بين الشعب » ولخوفهم من تفوقه على السراى . 

وقد نجحت هذه المناورة عام ١91810‏ عقب إذعان البربطانيين الذين لم يظهروا سوى القليل 
من العرفان بالحميل لتعاون النحاس فى مونتريه . 

ومنذ اندلاع الحرب العالمية الحالية أصبح البريطانيون يحدون مزيداً من الصعوبة فى السير 
مع الملك فاروق ؛ الذى فكروا - فى خلعه عن العرش مالم يظهر مزيداً من التعاون مع 
السفارة البريطانية فى القاهرة . 

إن عودة حكم النحاس باشا - الذى يبغضه الملك فاروق ولا يثق به - تتلاءم هاما مع 
المخططات البريطانية » وتلق تشجيعا من جانبهم بغض النظر عن ارتباطاته « الدبمقراطية ) 
وغيرها . 

وافتر كيرئ سكل الكواقنة تول :الله السلطةء كان وافيسا امعد بسكل غير 
ديمقراطى على الإطلاق . الحزب السياسى الذى ممثل الشعب المصرى حقًا » وهو الوفد» . 

إن شكوى ممائلة يمكن أن توجه للبريطانيين فى مضر » حيئا يتلاءم ذلك مع احتياجاتهم . 

لقد سمح للنحاس باشا أن يعود للحكم » لا لأنه « يمثل الشعب المصرى» بل لأنه يشكل 
تقل مهاذا اسان متر لحي لسرا 

وقندها كت تعد أد الك عله ابلإية ايكون من المأمون أن تقول ئها سيقي ننه أخزرق 
26 

إن رسالة المسثركيزى تعطى صورة متعاطفة مع السفير لامبسون ء لا تتفق على الاإطلاق 
مع الصورة الواردة لنا من بعثتنا خلال السئوات العديدة الماضية . 

فالمراقبون الأكفاء يشعرون أن الموقف فى مصر يمكن الاحتفاظ به فى وضع متوازن بممثل 
بريطانى يمتلك من المهارة والحكة أكثر مما يبدو أن السفير لامبسون بمتلكه » . 

تكو مسر عله للد كروت افا حد افا 

07 

ويعود إلى «وشنطن القاضى الأمريكى بيير جاربايتس . 

وهذا القاضى عمل ف المحاكم الختلطة ١‏ عاماً » وتقاعد عام 145 » وألف عدة كتب 
قُْ التاريخ المصرى المعاصر. 

وقد أوفد إلى القاهرة كممثل لمكتب الدراسات الاستراتيجية الأمريكية ومن ثم اتصل 
بالمصريين وعرف آراءهم . 1 


الف 


ويكتب جاربايتس لوزارة المخارجية الأمريكية تقريراً هذا نصه . 
« يوجد خطر اضطرابات عنيفة فى مصر طالما توجد حاميات بريطانية قوية فى كل المراكز 
0 

ولأول مرة فى تاريخ العلاقة مع مصر يحد البريطانيون كل فئات المصريين ضدهم . 
إن الملك ( فاروق) موال للحلفاء » ولكنه ضد لامبسون برارة . 

وكراهية فاروق للسفير البريطانى معروفة جيداً منذ فترة طويلة . 

ونه ترجف قاين عدا اتزقيف [القواتة: الإريطافية ببالدبابانتة. وعما صبرت الستراو. 
وأجير السير ازاز فاروقا غل كوك <ؤزارة لتحاس رياه الوقدية مت تيد غزله عن 


اعرف 
وقد استنكفت الأرستقراطية المصرية من الباشاوات والبكوات بالطبع الطريقة التى عومل 
بها املك . 


إن الموظفين العموميين ى مصر يكوئون أرستقراطية أقوى من الأرستقراطية ذاتها وهى لم 
تواجه بتحد وفدى من قبل . 

وبالمثل فإنها لم تحاول الإحاطة بالوفد فى أثناء حكمه » ولكن بنفس سلسلة من الأحداث 
المعقدة المغرقة فى الشرقية فإن الموظفين الآن لا يتعاطفون مع حزب الوفد الذى انقسم بدوره 
على نفسه . 

والجزء الذى تبق مع النحاس فقد أنصاره بين الهاهير التى تعتبره أداة بريطانية ء وشخصاً 
تى عائلته فى حين جوع البسطاء . 

ويقول القاضى : 

- إن لامبسون جعل من فاروق شهيدا . 

ويقول أيضاً : 

١ -‏ إن الجاهير والأرستقراطية المصرية تقف ضد إنجلترا بسبب « الطريقة الوحشية» الى 
عومل بها الملك » . 

ومع ذلك فإن هذا التقرير يكون مصيره الحفظ فى الملفات مرة أخرى ! 

فاه 

وكان كل ما عرفته الحكومة البريطانية عن موقض أمريكا ورأيها فى حادث 4 فبراير ١945‏ 
هو تلك المذكرة الك بعت با مايل لأميسورن إلى. لبذان : 

برقية رقم 0117 بتاريخ ” فيراير. 


ا 


بطبيعة الخال كنت على اتصال بوزير الولايات المتحدة المفوض فى مصر طوال الأيام 
الماضية وأبلغته بتفاصيل تطورات الموقف يوماً بيوم . 

استدعى الملك فاروق الوزير الأمريكى المفوض - مستر كبرك - قبل لقائى بالملك فى 
التاسعة من مساء تلك الليلة - 4 فبراير - وقد أبلغنى مستر كيرك بما جرى . 


قال فاروق لكيرك : 

إن مصر- وهى دولة صغيرة - اعتدى على استقلالها بواسطة بلطجية بريطانيا العظمى . 

وكان مستر كيرك قد استشارنى تليفونيًا قبل ذهابه . 

وقد رفض أن يجره الملك بهذه الطريقة . 

قال لخلالته فى حزم . 

- إن كل عمل فردى أو عام » وكل قرار شخصى أو عام » يحب أن يكون له هدف 
واحد » وحافز واحد وهو تحقيق النصر لحليف مصر. 

. . وكانت هناك محاولة لنشر اعتقاد عام بأن الوزير الأمريكى المفوض قد استدعى 


للوساطة . . ولكن الوزير حرص على أن يبلغ الجميع بغير استثناء » بما فى ذلك مراسل 
الصحف الأمريكية » أن زيارته للملك كانت بناء على طلب فاروق » وأنها للإبلاغ » أى 


وتعليق مست ركيرك على المسألة كلها أننا اتخذنا الاتجاه الصحيح . . وأن الملك ( فاروق) لم 
يكن ليعتزل العرش » . 

ومن هذه المذكرة يتضح أن لامبسون قال لحكومته إن أمريكا أطلقت يدى فى حكم 
فهر 


وكانت الحرب هى السبب المباشر. 
والكوفه هن أناتظا أية دولة تمناطى 'نقوة الدولة الأحرى + , عو النسي عن لامي ء 
ولكنه السبب الأول . . والحقيق . 
» 
ومن سوء حظ الملك فاروق أن سنغافورة سقطت يوم ١5‏ فبراير 1945 فى أيدى 
اليابانيين » فأصبح اهيّام الولايات المتحدة » وبريطانيا » موجهاً إلى ما يحرى فى الشرق 
الأقصى . . لا الشرق. الأوسط . 
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وسقوط سنغافورة كان مأساة كادت تعصف يحكومة تشرشل كلها . . واضطر لطلب الثقة . 
من البرلان فحصل عليها بالاجاع . . عدا صوت واحد . 

ول يتم فاروق كثيراً بسقوط سنغافورة » إذ ربما أسعدته هزيمة البريطانيين » لأنهم كادوا 
يعزلونه . . والأمريكبين لأنهم لم يناصروه . . إلا فى الملفات ! 

وم عم فاروق » ف يوجه كل جهوده إلا لمسألة تافهة . 

فاروق لابعنيه كثيراً فى تلك الأيام الحرجة إلا مقال نشرته يحلة ( تايم) الأمريكية . 

ويقدم مورى رئيس قسم الشرق الأدفى بوزارة الخارجية الأمريكية هذه المذكرة إلى ويلز 
وكيل الخارجية . 

«اتصل فى تليفونيًا أمس الوزير المصرى المفوض محمود بك حسن » ليبلغنى بالاحتجاج 
الذى قال إنه قدمه إليك نتيجة لمقالة فى محلة « تايم) بعنوان « فاروق: الأحمق » . 

وتحدث الوزير المفوض عا يعده إهانة لمليكه . 

وذكر أنه فى مناقشة معك حول الموضوع أشار إلى الاعتذار العلنى الذى قدمه رئيس 
الجمهورية عندما أهانت نفس الجلة رئيس شيل . 

وأضاف ائلف أغروت النحظن عمق الست شان عاتجاء حول المللك افاروق:: 

ثم كشف الوزير المصرى عن السبب الحقيق لكالمته وهو أن يحصل على تعبير علنى عن 
الأسث الى مدق أن اله انف سلذل ادناب , 

١‏ وأود أن أستوضح منك إذا كنت تريد المفضى فى هذه المسألة أو أن تجعلها فى حكم 
الي 

وفى مثل هذه الحالات » فإن ممثل حكومة شرقية سيتعرض لضغط يدفعه إلى الحصول على 
عملية نشر يعوض بها عملية النشر الى يشكو مها . 1 

ولهذا » فإنى أفترض أن محمود حسن بك سيظل يتابعنى بالاتصال حيّى أكون فى موقف 
أعطيه قنة ود انها 

ا بي 

وبعد ستة أيام يناقش محمود بك حسن الموقف مرة أخرى مع مورى . 

ويكتب مورى يوم 16 فبراير إلى وكيل الخارجية المساعد ويلز : 

( مسثر وبلز 1 

ناقشت المسألة مع وزير مصر المفوض » وأعتقد أنى نجحت فى إقناعه بألا يعير المسألة 


اهّاماً ينطوى على النشر مرة أخرى . 
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وأخرنى الوزير المصرى بشكل عابر أن ممثلا من 'مملة (تايم) جاء إلى وشنطن بناء على 
طلبه لمناقشة الموضوع برمته » وأكد له أن لمجلة ستصحح موقفها بشكل ما فى عدد قادم » . 

ولكن مشكلة « فاروق الأحية» تبى مستمرة . 

يكتب كيرك الوزير الأمريكى المفوض إلى وشنطن : 

و برغم ما أعلمه من أنه لم يصدر تعليق رسعى هنا حبى الآن حول ما نشرته الطبعة 
الذولية - محلة تام - فى عدد 1١‏ فبراير » إلا أن من المحتمل أن تعود هذه المسألة كما حدث فى 
سوابق ماضية فتغير حالة من الغضب الشديد . 

ولهذا سأكون شاكراً حين أتلق ما يتراءى للوزارة من ملاحظات تبديها حول هذا الموقف 
المؤسف الذى وصلت إليه ( الجليطة ) والذى لن يؤدى إلا إلى مزيد من الإثارة فى أحوال 
تكتنفها المشاكل أصلا » وفى منطقة نحن أحوج فيبا إلى الوصول بامجهود الحربى إلى أقصى 
هذاة) . 

وق الختام أرجو أن أذكر أن الوزير المصرى بدا راضياً بالاعتذار الذى قدمه إليه رئيس 
تحرير المجلة . . فهل ترون أن أتخذ من جانبى أى إجراء آخر يكون مفيداً فى هذا الأمر؟ مع 
عميق اخلاصى ) . ' 

“2505 
وهكذا أسدل الستار فى وزارة الخارجية الأمريكية على . . المشكلة الكبرى التى اهتم بها 


فاروق .. ١‏ الحو » بعد حادث 4 فيراير ! 
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امذكرة التى رفض وكيل الخارجية الأمريكية إرسالها للوزير البريطانى المقم فى الشرق الأوسط 


١4‏ ]| الطربوش 

توقيت الإنذارات البريطانية لمصر عجيب . 

وطريقة هذه الانذارات 0 

وعدد الانذارات السرية ربا يفوق الحصر! .. 

ولكن الانذارات العلنية تقدم دائماً فى المساء . . والذى يوجهها رجل دبلوماسى ٠‏ ولكنه 
يجىء فى مظاهرة عسكرية . أما قائد الجيش البريطانى فلايقدم بنفسه إنذاراً فى معظم 
الأحوال » لأن الانجليز يحرصون على التقاليد الدبلوماسية وهم ينذرون ويبددون . 

وفى كل الأحوال فإن الإنذار يطلب تغيير الوزارة المصرية . 

قبل الاحتلال . . وف مساء ه؟ مايو 187 قصد قنصلا إنجلرا وفرنسا وكانت هذه هى 
المرة الوحيدة الى جاء مع المندوب البريطانى قنصل فرنسا إلى الخديو توفيق . . وقدما له مذ كرة 
يطلبان فيها استقالة الوزارة وإبعاد عرابى . . إلخ . 

وكات الأسطول البريطانى فى ميناء الإسكندرية ينتظر النتيجة . .ويستعمل مدافعه وقواته 
عندما يرفض مجلس الوزراء برئاسة عرالى قبول الإنذار. 

وانبى الأمر بتحقيق الحدف الأصلى وهو احتلال مصر. 

وتخلى الخديو عن عرابى . . أثناء المعركة والقتال والحرب . 

5 5 


وبعد ١١‏ سنة من الاحتلال » وفى ١7‏ يناير 1891 :ع اللووة كرون انها زا ال اكقدين 


3 مه" 


عباس حلمى الثانى كا رأينا يطلب عزل رئيس الوزراء حسين فخرى باشا . . 

فعارض الخديو فى أول الأمر ولكنه استسلم بعد " أيام !- 

جاه 

وبعد الاستقلال وفى اللخامسة من مساء السبت 59 فبراير ١974‏ جاء المندوب السامى 
اللورد أللبى إلى رئاسة محلس الوزراء فى مظاهرة عسكرية حيث قابل رئيس الوزراء سعد 
زُغلول: 2 بعد أغفال سيزذان «اطيغن :اصرف السرن لك ستاك جنا كم االسووان:. 

وطلب اللنى سحب الجيش المصرى من السودان . . إلخ . 

ولكن سعد زغلول كتب فى هذ كراته يقول إن الهدف الأول كان إسقاط الوزارة ولو أدى 
الأمر إلى تخريب البلاد وتدميرها . 

واستقال سعد , , 

وجلس بعده فى مقعد رئيس الوزراء أحمد زيور باشا . . فقبل الإنذار البريطانى ووافق 
على سحب الجيش المصرى من السودان . . إلخ 

وأعلن أن سياسته هى إنقاذ مايمكن إنقاذه . . ول يبق مابمكن إنقاذه إلا الشكل . . 


وريور هو الزسل [آللتئ فرشنه رننوق ند 3 الخدوقنا لذيرات للك اعم واه رف 4 
فبراير يكون زيور مع النحاس هما اللذان رأيا قبول الإنذار البريطانى . 

ويكون الإنذار الثالث فى مايو 77 قدمه اللورد لويد جورج /عنع مصر من زيادة عدد 
قوات ا حيش » و يطلب إعطاء المفتش العام البريطانى سلطة القيادة العلياللجيش . . ويقبل الإنذار. 

ويوجه اللورد لويد الإنذار الرابع لثروت باشا رئيس الوزراء يوم 4 مارس 1958 -حين 
رأى رفض مشروع معاهدة تشمبرلين . . وتستقيل وزارة ثروت . 

ويتسلم مصطق النحاس الإنذار الخامس بشأن قانون الاجماعات , 

ويوجه لامبسون الإنذار السادس لفاروق لعزل على ماهر. . كا يقدم إليه اقسى 
الإنذارات يوم 5 فبراير ١941‏ الذدى يطلب فيه تعيين رئيس وزراء ترضى عله بريطانيا ! 

وجاء النحاس بعد إنذار 4 فبراير ليستمر فى الحكم' «اشهراً .. وهى أطول وزارات 
الوفد عمراً على الاطلاق ! 

و عد 4 
ماذا فعل فاروق بعد حادث 4 فبراير. 
وماذا فعليك الأسرة اطالكة :: 
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ماموقف السفير. . وما موقف الوفد . 
وأحزاب المعارضة الى اتهمت النحاس بأنه جاء إلى الحكم على أسنة الرماح البريطانية . . 
ل ل ا .. وبعد حادث 54 فيراير. 
هذه هى المسألة الأكثر إيلاماً من الإنذار . وحصار الدبابات » وفرض وزارة على مصر . 
هنا المرارة الحقيقية الى يحس بها كل مصرى ححتى الآن برغم مرو كاز بن تأؤثين عاماً 
على كل ماجرى . 


ولقندا بالأمرة"المالكقم 

عاتن لامر عي عل ولى العهد . والذى رشح ملكا أثناء حادث 4 فبراير . والذى 
طلب قبل ذلك عند وفاة الملك احمد فؤاد أن يصبح الوصى الوحيد على العرش . 
السفير البريطانى فى دار السفارة ويقضى ساعة مع السفير فى دردشة طويلة . 

قال محمد على للسير مايلز لاميسون : 

- كان ضواياً مافعلت . اذ جم اوقد . إن الوفد هو الوحيد الذى يستطيع إنقاذ 
الموقف . . ولكن كان يمكنكم آن تحققوا أيضاً شيئاً أفضل وهو أن تصروا على تمثيل مناسب 
لأحزاب المعارضة فى البرلان ٠‏ وإلا أصبح النتحاس ديكاتريً. 

أجاب الساكتر بأن للنحاس 'عذره . 

ويقر ولى العهد بأن بعض العذر للنحاس ! 

يق الأميز لالأسرة المالكة المصرية فيقول للسفير البريطالى : 

0 هذه الأسرة متحللة » ولا مل فيبا ابو : . باستثناء الأمير عمر طوسون . اا لامر 
يوسف كال . . وأنا - أى الأمير محمد على نفسه - 

ويعاق السفير لحكومته لا للأمير قائلاً : 

+ هؤلاء طاعئون جدًا . . فى السن ! 

ويضيف ول العهد قائلاً ” 

إن باق أفراد الأسرة لمالكة لا يستحقون شيئاً ولاقيمة لهم . . وحتى ابن أنى الأمير محمد 
عبد المنم الذى كنت أعلق عليه آثالاً . والذى يلبى - ان يل اي على فى ولاية 
العرش - ضعيف وتافه . 

ولومحخيد عل اوم الس كام القن راون رد العرثر عدا عل تابن « الاين 
عبد المنعم الذى يمكن أن يضم إلى مجلس الوصاية ! 


أما الملك فاروق فرأى الأمير محمد على فيه أنه لايمكن إصلاحه . 
اماه 

إن أحداث 5 فبرايركانت مده اناروق ن حنا ٠‏ ولكن خلال أسبوع لم يبد من فاروق 
ما يدل على تقديره للموقف . أو مايثبت أنه يعرف أن الإنجليز جادون . 

وقال محمد على إن أفراد الأسرة المالكة صباح ه فبراير كانوا خائف . يرتعدون . 
متوقعين الاعتقال بين لحظة وأخرى ٠‏ . وكان أكثرهم خوفا الأمي عبد الثم جمد طاه ريشا . 

ويم ولى عهد مصرحديثه عن الأسرة المالكة قائلاً : 

- إن سيدات الأسرة المالكة لسن أقل سوءاً . وهن غير مخلصات للإنجليز . . مثل رجال 

الأسرة, 

وذ كنيد شاع عن الأبرة لدي السفي: 

5 

ويزحف الشاهد الثانى من جنيف إلى القنصلية البريطانية !.. 

والشاهد الثانى هو ابن العم الثانى للملك فاروق . 

انه التديو الشابق عنائن حل الثاق جالتى غزله الانجليز فى بذابة 9 العالمية الأولى 
ليوله نحو تركيا . 

ويروى القنصل البريطانى فى جنيف نص الحديث الذى جرى بينه وبين خديو مصر 
السابق . 

إن عباس حلمى لم يعد يحمل فى قلبه حقداً للإنجليز . . وقد تفئحت عيناه على الشخصية 
الحقيقية لهم وأصبحت رغبته الوحيدة أن يؤذى النازيين » وان يلحق الآضرار بهم على قدر 
ها يستطيع : 

إنه - عباس حلمى - يقول للقنصل البريطانى : 

- لازلت آمل . كا تمنيت دائماً أن تتحرر مصر من النفوذ الأجنبى . ولكى أصبحت 
مؤمناً أن ذلك لن يتحقق إلا إذا كان لمصر جيش قوى يستطيع حاية الاستقلال . 

إفى أعرف النجاس جيداً » ولا أقدر كفاءته كثيراً » ولكنه الرجل الوحيد المناسب فى 
الفازوت الافترة » 

إن أصدقانى الوطنيين كثيرون فى مصر . أستطيع إقناعهم بالعدول عن آرائهم ٠.‏ ليؤمنوا 
معى بأن الجهد الوطنى يجب أن ينصرف إلى تأييد النحاس . 

ويقترح عباس حلمى الذديو السابق أن يسافر إلى لشبونة بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية . 


مه" 


وق الرثعال سيشعر بالأمن من العداء النازى . وهو مستعد للمساعدة فى أهداف بريطانيا 
وبالطريقة التى تراها . . وكان من بين اقتراحاته أن يوجه نداء إلى العالم العربى يشرح فيه حقيقة 
النازية و:بديدها للثقافة الاسلامية والدين الإسلامى والمؤسسات السياسية . 

وكل مانخشاه الحديو السايق أن يشتبه فى أن الإنجلير يدفعون له أجراً ٠.‏ أو يعتقد اعد آنه 
فعل ذلك لأن الألمان رفضوا تاسدة ضد فاروق . 

وأكد من جديد أنه لم يعد له طموح سياسى ٠‏ وأ نكل مايبغيه هو مساعدة بلاده فى ساعة 
الشدة . ويطلب لقاء مسئول بريطانى فى لشبونة ليبحث معه التفاصيل . 

ويضيف أن الألمان عرضوا عليه السفر إلى باريس . . وأنهم يرحبون بزيارته لبرلين ولكنه 
رفض » وقال القنصل البريطانى إن عباس حلمى قى رعب شديد ! 

ويعلق السير موريس بير سون وكيل المخارجية البربطانية المساعد على هذا الحديث قائلاً : 

- إن الوغد العجوز يلعب معنا بهدف أن يعود إلى مصر ليعمل فى صفنا . . أما السبب فهو 
أن النازيين يؤيدون (فاروق) كخليفة للمسلمين ولا يريدون عباس حلمى . 

ويكتب وكيل التارجية البريطانية . 

-إننا لن نسمح للخديو السابق أن يذيع شيئاً من أى إذاعة نملكها . . وهو بمنوع من 
العودة إلى مصر . . وقد صادر بوليس حكومة فيشى أخيراً 1١6‏ ألف جنيه حاول تهريها عبر 
الحدود من سويسرا . 
. . وهكذا أصبح العرش مطمعا لابن عم الملك فى مصر. ٠‏ ولابن عمه الآخر المقيم فى 
100 ش 

وهذا هو حسين سرى باشا . 

الرجل الذى استنكر أمام القضاء المصرى 08 5 فبراير قال إنه نكبة . . لقد ظل 
حسين سرى نحو شهر لايزور السفارة البريطانية . . وأخيراً يطلب أن يجىء . . ليكوت أول زعيم 
فى مصر يؤيد حادث 4 فبراير 

ويعرض عليه السفير البريطانى أن يتولى منصب رئيس الديوان الملكى . . وتولى المنتصب 
فعلاً لافى تلك الأيام . . وإِنما بعد سنوات ! . 

برقية رقم 595 : 

بتاريخ 78 فبراير ١441‏ 

من السير مايلز لامبسون 


اليك 


' إلى وزارة الحارجية البريطانية 

سرق 

-١‏ اجتمع بى حسين سرى باشا هذا الصباح بناء على طلبه . . وكانت هذه هى المرة 
الأوف' الى تليق ويا متك امقاكه .وكات وديا كتادقة .داعا 

؟- تحدث حسين سرى بصراحة شديدة : قال إن مافعلناه فى 4 فبراي ركان عملاً طيباً . 
ولكن لابنبغى أن يرك هكذا . ثم وجه شؤالا "مبائرا : 

- هل تريدون ان يبى الملك فاروق ؟ 

واجبت : 

- بطبيعة الحال » إذا تصرف بإخلاص تجاهنا . وهذا شرط ضرورى . 

قال سرى باشا : إنه فى هذه الحالة علينا أن نبعد فوراً على ماهر الذى يواصل دوره 
الخبيث : ومن بين مثيرى المتاعب الآخرين المراغى ؛: وصالح حرب ؛ ومحمود خليل . 

م- قلت له : إلى أعتقد أن النحاس باشا يعترم أن يتولى أمر على ماهر . ولكبى أشعر أنه 
ينتظر حى يتدعم مركزه فى البلاد بالانتخابات الى ستجرئ فى مارس . 

أجاب سرى باشا أن هذا يعنى الانتظار فّرة طويلة , وما دام على ماهر موجوداً ١‏ وهو يعلم 
كحقيقة أنه لايزال على اتصال بالقصر » فإننا سنظل نشهد حوادث ولن تكون علاقاتنا بالقصر 
سليمة على الإطلاق . 

واقترح سرى ردًا على سؤالى إبعاد على ماهر إلى عزبته » وتحديد أقامته فد . واذا استطاع 
النحاس باشا أن يرسله إلى الخارج فإن هذا سيكون أفضل . ولكن إذا رفض على ماهر ء 
فليست هناك وسيلة قانونية لأرغامه على ذلك . قلت إفى آمل أن يطلب النحاس منه - أى من 
سرى - فى النهاية تولى منصب رئيس الديوان الملكى . 

أجاب سرى : إنه لن يقبل حتى' يتم التخلص من على ماهر م 
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ماذا عن المعارضة . . وزعائها الذين طلبوا رفض تشكيل حكومة . وأكدوا على النحاس 
أن يرفض تشكيل وزارة وفدية » وأن يؤلف وزارة قومية تضم كل الأحزاب . 

هذا هو أحمد ماهر رئيس حزب السعديين يكتب صباح ه فبراير مذكرة احتجاج للسفير 
البريطانى ويوزعها على الناس . . قبل أن تصل إلى السفير . . لأن إنجلئرا انتبكت استقلال 
007 ا 
بل هذا هو النحاس نفسه يخثبى من الحملة الى أطلقها أحمد ماهر وشاعت على كل 


لطن 


الألسئة . وهى أنه تولى الحكم على أسنة الحراب البريطانية فيسرع - قبل تشكيل الوزارة 
المصرية -. إلى السير مايلز لامبسون يقول له : 

.- هل ماجرى فيه اعتداء على استقلال مصر . عدنى أنك لن نتدخل ضد استقلال البلاد 
مرة أخرى . 

وحيبه السفير. . ولعله كان يضحات : 

- أوعى تصدق . . هل هذا معقول . أعدك . وأكتب لك رسالة تنشرها على الناس . 

برقية رقم 015٠م‏ 

بتاريخ ه فبراير ١947‏ 

من السير ماياز لامبسون 

إلى وزارة الخارجية فى لندن 

عاجل , 
-١‏ تلقيت صباح اليوم رسالة من أحمد ماهر رئيس محلس النواب يحتج فيها بلهجة عنيفة 
على العمل الذى ثم أمس بالاصرار على تشكيل وزارة يتولاها شخص اخترناه . 

وقد وصف ذلك بانه عدوان صارخ على استقلال مصر يتعارض مع نص المعاهدة . 
ويعرض العلاقات بين الدولتين لخطر بالغ . 

ولا كان قد م توزيع هذه الرسالة على نطاق واسع فى نفس الوقت الذى تسلمتها فيه » 
فإنى لم أرد عليها . 00 

؟- بعد ذلك اتصل فى النحاس باشا وابدى قلقا شديدا لمذه الحطوة . 

وقد طلب - بالحاح -- قبل أن يشكل الحكومة أن يم تبادل رسالتين يحرى نشرهما . 
ويؤكدان تمسكنا بنصوص المعاهدة واعترافنا باستقلال مصر . مع التأكيد بعدم التدخل فى 
'الشكون الداخحلية . وبناء على ذلك فقد تبادلت الرسالتين التاليتين : 

. #- من النحاس باشا إلى ( باللغة الفرنسية ) . 

لقد كلفت بمهمة تأليف الوزارة وقبلت هذا التكليف الذى صدز من جلالة الملك بما له 
فق الوق الدسعور ةي .وليكق مهوبا "انا الأبناس اللاي رلك علية هلف الكودمة نف رائة 
لا المعاهدة البريطانية المصرية . ولا مركز مص ركدولة مستقّلة ذات سيادة . سمحان للحليفة 
بالتدخل فى شئون مصر الداخلية . ويخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها . 

وإنى أؤمل ياصاحب السعادة أن تتفضلوا بتأبيد ماتضمنه حطابى هذا من المعانى » 
وبذلك تتوطد صلات المودة والاحترام وفقاً لنصوص المعاهدة . 


الى 


ا 
ظ 


ساهى. إلى التحاسن. باشا , 

لى الشرف أن أؤيد وجهة النظر البّى عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل بتاريخ اليوم » وأن 
أؤكد لرفعتكم أن سياسة المتكومة البريطانية قائمة على حقيق التعاون بإخلاص مع حكومة 
مص ركدولة مستقلة وحليفة فى تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية من غير أى تدخل منها فى 
شئون مصر الداخلية ولق تالبك اللكرمات أو يها 
وإننى لأنبر هذه الفرصة لأؤكد لرفعتكم فائق احبرامى . 

ان 8 

وبرغم احتجاج أحمد ماهر. . فإن الانجليز يعلمون أن هذه كلها شكليات . . إنهم 
لايريدون أن يفقدوا اصدقاءهم . 

والرسمارت . السكرتير الشرق للسفارة . . والرجل الذى أمضى 77 سْنة فى مصر. ويجيد 
اللغة العربية كأبنائها . يذهب نزيارة أحمد ماهر ويقول له مامعناه : 

- أوعى تكون زعلت . . إلا الظروف . 

برقية رقم 098 : 

بتاريخ 4 فبراير ١947‏ 

إلى وزارة الحارجية البريطانية 

من السير مايلز لامبسون 

1 بناء على تعلماق توجه سكرتير الشعون الشرقية إلى أحمد ماهر يوم فبراير وأبلغه‎ -١ 
. أستطع أن أتحدث إليه بشأن الأزمة الأخيرة سبب ايع الأحداث بسرعة‎ 

ونقرا لموقفه الودى المسثول فى الماضى فإلى أ أن يقدر الاإجراء الأخير الذى اتخذناه 
وفرضته علينا الظروف . 

إن الوزراء - وزيراً بعد الآخر- وجدوا أن المهمة الجوهرية فى التعاون معنا ء تعرقلها 
عناصر معروف ارتباطها بالقصر : وأخيراً أثيرت أزمة حول مسألة فيشى بشكل متعمد برغم أنما 
خلقت مشكلة خطيرة بين إنجلنرا ومصر. 

ونتيجة لذلك فإن الحكومة التّى أوقفت العلاقات مع فيشى بناء على طلبئا أبعدت عن 
الحكم . ونظم القصر عناصر تعمل ضدنا . وأغرى الشبان المضالين على ترديد هتافات مثل 
وعاش روميل ). 

وكان من الواضح أن استمرار مثل هذه الحالة أمر لايحتمل . ومع ذلك فإنى أرجو أن 
يدرك فخامته كم أقدر جهوده من أجل التعاون الإنجليزى المصرى . 


خض 


؟- أجاب أحمد ماهر أن سياسته تجاه موقف مصر فى هذه الحرب لايزالكا هو . إن من 
رأيه حبى الآن أن انتصار بريطانيا فى الحرب أمر أساسى بالنسبة لحياة مصر. وسيواصل 
استتخدام نفوذه لمساعدتنا على القيام يجهودنا فى الحرب . وهو يعتبر أننا ارتكبنا خطأ خطيراً . 
ومع ذلك فإنه يستطيع أن يدرك أنه تحت ضغط الحرب . وبسبب طفتنا على وجود مركز 
مستقل لنا فى مصرء فإننا قد تمضى فى عمليات عنف برغم أن هذه العمليات ليس لا 
مايبررها - فى رأيه - على أنه سيكون من الصعب جعل أتباعه - الذين ليست لهم هذه النظرة 
الفلسفية -- يرون الأمور من هذه الزاوية . 

ومها كان العذر الذى يمكن أن يقدمه بالنسبة لنا . فإنه يرى أنه ليس هناك أى عذر 
بالنسبة للنحاس باشا . 

لقد أهان النحاس الإنجليز فى خطبه العامة » ووافق مع الزعماء الآخرين فى اجمّاعات 
القصر. عل أن طلبنا يمثل تدخخلاً لامبرر له . 

ومع ذلك .. 

قبل الحكم تؤيده الحراب البريطانية . 

إن هذا أمر لن تنساه البلاد . 

إن تبادل المذطابات بين النحاس باشا وبينى لا يمكن أن يفسر الحقائق الواضحة البّى سوف 
تستخدم ضد النحاس باشا بصفة مستمرة . 

© - وأشار مستر سمارت إلى أن الملك طلب من النحاس باشا تولى الحكم بعد الإجراء 
الذى اتخذناه بصفة خاصة . 

بال احيك ماهر : 

ماذا كنا نفعل لو أن النحاس رفض تولى الحكم ؟ 

أجاب مسير معارت : 

- إن مثل هذا الطريق المسدود كان سيؤدى إلى تعقيدات خطيرة . 

4- وكرر أحمد ماهر فى عدة مرات أن سياسته السابقة فيا يتعلق با حرب ل تتغير نتيجة 
هذه الأحداث . وكانت المناقشة ودية للغاية » وأعطت الانطباع بأن غيظه موجه إلى النحاس 
باشا أكثر مما هو موجه ضدنا . 

ه- إنى آمل أن يكون هذا الاتصال قد أفاد فى منع أحمد ماهر من الخروج للعمل ضدنا 
على طول اللخط » على الرغم من أنه وحزبه يتتخذان حتى الآن موقفاً عنيفاً ضد تدخلنا وضد 
النحامن نانثا .. 
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وهذا هو عبد العزيز فهمى باشا.. . ول هيقن جدا ولكنه يرأس - على الورق - حزب 
الأحرار الدستوريين - يكتب بدوره . . مذ كرة عنيفة يسلمها دسوق أباظة باشا . سكرتير عام 
الحزف:: :يذ بيد إلى واللرتمارنت > السكرتير الكترق اللسقارة:, 

ولك الشفير ازيف تخد السعديوق والدستؤريون فيد الوقدد أد فب الاعلبر يد 
أنه - السفير- لايريد أن يصبح الوفد ديكتاتوراً ونجب أن يبق صلة مع أحزاب 00 
ولذلك يوفد والترسمارت وى مج عور يك مين حركل اداه “رين عرزت الأحراز 
الدستوريين والذى يتولى زعامة الحزب فعلا . 

هل يتحدث هيكل باشا مع سمارت عنما جرى يوم 4 فبراير 

هل يهاجم المستشار الشرق فى عنف كا قالت كات المذكرة البى ورعت على الشعب 
المصرى ؟ ! 

إن الدكتور هيكل يستقبل سمارت . . بطريقة ودية للغابة .. ويرفض أن يناقش الماضى 
ويكتى بالحديث عن الحاضر والمستقبل . 

. المشكلة الى يثيرها هيكل باشا ليست عدوان الإنجليز على مصر . . بل عدوان مرشحى 
الوفد على كل الدوائر الانتخابية وترشيح أنفسهم لها وتعديل الدوائر الانتخابية المصلحة 
الوفديين . . وأخيراً ضرورة تخصيص مقاعد للمعارضة لايرشح الرقنه أحدا مر وعاله قا : 

إن هيكل باشا يشكو للسكرتير الشرق البريطاني من هذا كله ويقول : 
- إن الوفد يعدل الدوائر الانتخابية ليضمن قوة أنصاره » وبمنع انتصار خصومه . 
برد سمارت الذدى محفظ التاريخ : 
- إن الوفد يتبع سابقة طيبة وضعها محمد محمود باشا زعيم حزت الأسرار عندما تو 
الوزارة فى أواخر عام ١980/‏ بعد إقالة النحاس . 
فيجيبة هيكل باشا : 

- إن كل أصدقائكم فى مصر يتضررون من ذلك با فيهم أحمد ماهر. . لابد من 
تخصيص نسبة من الدوائر الانتسخابية للأحزاب المعارضة . وإلا ستضطر هذه الأحزاب إلى 
مهاجمة الوفد . على أساس أنه جاء إلى الحكم بواسطة الإنجليز 
ويجد لامبسون الحل . 

ذل - 5 
إنه يكتب إلى حكومته طالباً أن توعز إلى صحيفة التابمز وإلى الإذاعة البريطانية 
ب .ب .س . لتقدم تعليقاً على عودة الوفد إلى الحكم تقول فيه . 
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ملحن 


وإن الانجليز يتعاطمون أيضاً مع السعديين والأحرار لإخلاصهم لمعاهدة 5" أثناء 
اشتراكهم فى الوزارة « الأخيرة » . 

ويطلب السفير أن تذكر بالتحديد أسماء : أحمد ماهر . وهيكل والنقراشى . وسرى . 
وحسن صادق وزير الدفاع السابق ! ويطلب السفير ألا تذكر أسماء على ماهر اعون سينو 
خليل . أو إسماعيل صدق باشا . لأن مصالح هؤلاء أو مشاعرهم كانت مع ألمانيا أو إيطاليا أو 
عرنسا . ! ٠١‏ 
فنى تلك الأيام كانت كلمة من التاعز أو الاذاعة البريطانية تسعد زعماء مصرأو تشقيهم ! 

وبعد شهور يبحمل أحمد عبود باشا رسالة شفوية للتحية والشكر والرضا الكامل من أحمد 
ماهر والنقراشى . لحسن استقبال السير مايلز لامبسون لا . 

ويقول السفير فى برقية للندن : إن النقرائبى سبق أن.تكلم بجراءة وبنفس الروح الطيبة أمام 
السير سيسيل كامبل » رئيس الجالية البريطانية فى مصرء ومدير شركة ماركونى ! 

وَيَذللك اظمات السفي ان موق الأسرة المالكة . وموقف المعارضة أيضاً من أحداث ؛ 
فبراير. لها دام الانجليز يحكون مصر فإن الصفقات لم تنته بعد . . والمساومات مستمرة . 
والأمل فى الحكم داماً قائم ! 

5 - 5 

هذا هو أمين عيّان الوسيط بين النحاس والسفير. 

برغم أنه ليس عضواً فى الوفد . . وبرغم أن النحاس.اشترط أن تكون الوزارة وفدية . 
فإنه - النحاس - يعرض عل أمين عّان أن يتولل وزارة الزراعة . . ولكن أمين عمّان يعتذر 
شاكراً. . بعد أن يحصل - طبعاً - على إذن السفير ! 

برقية رقم ١ه‏ 

بتاريخ 7 فبراير ١947‏ 

من السير مايلز لامبسون 
إلى وزارة الخارجية 

فضل أمين عمّان . عد أن طلت تضيحى ٠‏ أن يرفض تولى إأحدى الوزارات ٠.‏ وأن يقبل 
تعييله سكرنراً عامًًا لمحلس الوزراء حيث م أكثز نفوذاً وأكثر إفادة لنا » باعتبار أنه 
سيكون للد لازم التهام . 

ماه اه 


ولكن هذا منص ب لا يكنى رجلاً مثل أمين عمان قام بدور الوسيط فى عنفوان الأزمة . . 


احلا 


إن النحاس يعينه فى منصب غير قابل للعزل . . بدرجة وزير.. بمرتب 58٠٠‏ جنيه 


«ود©ء 


لمسيل 

ا :أن أمين عوان لابمحصل على صفقة مالية طيبة بقبول هذا المنصب . فقد 
تخ عن إدارة شركات كانت قدو علية: ايا جيه فنيلة سيا ؛ 

ولكن هل يملك أمين عمّان الكفاءة المالية لهذا المنصب . 

لامبسون بحيب فى برقية الحكومته : 

و مازال علينا أن نتعظر لذْرى كفاءة أمين عيان فى الشئون المالية . . ولنرى أيضاً ما إذا كان 
يستطيع القيام بمهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة بطريقة مرضية . نظراً لأعاله الكبيرة 
كضابط اتصال بين الوزراء وهذه السفارة . وإفى - شخصيًا - أرى أن هذا المنصب ليس إلا 
ستاراً رسيا لوظيفته الحقيقية كضابط اتصال بين رئيس الوزراء وهذه السفارة» . 

وقد قال لى النحاس ذلك» : 

وهذه الوثيقة تحدد نهائيا دور أمين عمّان ! 

000 

بق النحاس ! 

برغم الرسائل المتبادلة بين النحاس ولامبسون عن استقلال مصر . وضرورة عدم تدخل 
الانجليز فى شئونها . فالسفير يذهب إلى النحاس فى مقر رئاسة الوزارة ٠‏ فيحمل المتظاهرون 
لامبسون على الأعناق ويبتفون له . 

برقية رقم 56م 

بتاريخ 7 فبراير ١45417‏ 

د لد ارا لالمضيزك 

إلى وزارة الحخارجية 

هام 

ط-دقت - صباح اليوم - بأول زيارة رممية للنحاس كرئيس للوزارة . وقد وجدت 
صعوبة كبيرة فى الدخول إلى مبنى رئاسة الوزارة أو الخروج منه بسبب جموع أنصاره 
المتظاهرين المتحمسين حول المبى . 

9- دارت المناقشات بصفة رئيسية حول المسائل العامة . ولكننى أشرت إلى الحاجة 
العاجلة للقضاء على الأسباب الأصلية لمتاعبنا . 

قال لى إنه عالج بالفعل مسألة المراغى والأزهر. وقال إنه يقدر الحاجة إلى مواجهة 


ف 


على ماهر ومثل هذه العناصر الشريرة » بما فى ذلك محمد محمود خليل » وكذلك مواجهة 
القصر. ولكنه يفضل التعامل - بطريقته الخاصة - مع الملك . وأيضاً مواجهة مشكلة تدخل 
القصر بصفة عامة . 

قلت : إننى أوافق على ذلك » ومستعد لمساعدته إذا واجه صعوبات . وقد أفاض فى 
الحديث عن تصميمه على الإخلاص للمعاهدة فى كل جانب من جوائها : وأن يجمع 
الصفوف بصلابة وراءه » وطلب إبلاغكم تحياته ا حارة . 

م#- تعمدت حتى الآن عدم الإشارة إلى النقاط الواردة فى برقيتكم رقم لاه حتى يأق 
الوقت المناسب فما بعد عندما يستقر فى الحكم . 

والواقع أنه يعرف هذه النقاط بالفعل لأنى نقلئها عن طريق أمين كيا ذكرت من قبل . 

4- حدثت بطبيعة الخال . البديدات المعتادة باستخدام العنف ضد النحاس وضدى . 
ولكن هذا كان متوقعاً . وقد تم إنخطار البوليس . 

بعد أيام يلتى لامبسون بالنحاس فى مأدبة . ويبعث السفير إلى لندن قائلا : 

لق ١‏ لا الاين اتيدة مقط ون الل الاك لل ماهد قور. 

قال النحاس إنه يوافق اليوم تماماً على هذا الإجراء . ولكن المسألة مسألة توقيت . إنه 
يريد أن يدعم مركزه بدرجة اقوى اولا . 

قلت له : 

- إنى سمعت منك مرتين فى الماضى أن المسألة عاجلة ولاتحتاج إلا إلى أيام قلائل . 

وأضفت إلى ذلك ماسمعته من سرى عن على ماهر دون أن أكتشف مصدر معلوماق . 

ظل النحاس يطلب وقتاً » وربما استطاع أن يرتب الأمر بعد لقاءين مع الملك فاروق . 

ونظراً لأننا كنا نتحدث بالقرب من الملك فإننى لم أستطع أن أواصل الإالحاح على هذه 
النقطة فى ذلك الوقت » ولكنى سأواصل ذلك . 

ه- وأضاف النحاس باشا أنه يعتقد أنكم ينبغى أن تعلموا أنه يشك فى أن نشأت يدبر 
مؤامرات خبيثة وخاصة ضدى فى لندن . وهو لن يدهش إذا كان القصر يرسل برقيات إلى 
نشأت من وراء ظهره . واقترح وضع حد لذلك . 


وطلب فى نفس الوقت عدم الاهمام بأى شىء يصل إليكم ؟ أو إلى أى عفر مكو 


صاحب الجلالة - إلا إذا كان عن طريقه أو عن طريق وزير الخارجية . 
وألمح إلى أن نشأت يحتمل أن يتآمر مع شخصيات هامة فى لندن . . ولكنه لم يذكر أسماء . 
والواقع أن نفس النبأ وصل إلى عن طريق منفصل من مصادرى السرية دائخل القصر. 


يندا 


كان السؤال الوحيد الذى وجهه تشرشل لأنتونى إيدن فى اجماع حكومة الحزب عند نظر 
موضوع تكليف النحاس بتولى الوزارة ! ! هو : هل سيؤدى ذلك إلى انتخابات جديدة . 
وكانت لندن لاتتوقع أن يلجأ النحاس إلى إجراء انتخابات فى ظل جو سياسى مضطرب » 
وفى جو عسكرى بميل ميزانه لصالح الألمان . 
ولكن النحاس يحل مجلس النواب ويصمم على إجراء انتخابات ولايملك سكريفار رئيس 
القسم المصرى فى وزارة الذارجية البريطاتية إلا أن يقول « هذا ا يدعو للأسف . ولكن 
لابد لنا من احيّاله . والانتخابات البّى يجريها الوفد أقل تزويراً من الانتخابات التى يجريها 
خصومه ) ! 
وينلق لني عز روسن باون عل نقد لدو ابا 
. هناك احمالان : 
١ذ-‏ أن يجرى الوفد الانتخابات . 
؟- أو منع الانتخابات . لأننا نحن وحدنا الذين نملك القدرة على ذلك . وف الحالة 
الثانية فإن الوفد سيستعيض عن إجراء الانتخابات بعقد اجماعات فى طول البلاد وعرضها 
للحصول على التأييد الشعبى وعدذه الأساغات عر فين كر من الاتهاباف : 
ويوافق إيدن على رأى بيترسون بالسماح للوفد بإجراء الانتتخابات . 
وتقول برقية إيدن يوم 4 فبراير إننا لانستطيع أن نقح تزوير الانتخابات . ولكننا نطالب 
بتخصيص مقاعد فى المجلس لنواب المعارضة . . أى.لا يرشح الوفد أعضاءه فى هذه الدوائر 
وتئرك للاحزاب المعارضة - الأحرار والسعديين - بلا منافسة وفدية . 
وتقول البرقية : هذا أفضل ٠‏ لأن الوفد لن يستطيع إثارة نشاط سياسى فى البلاد إذا كان 
الوفديون وحدهم فى مجلس النواب . ! 
ويوافق النحاس على رأى لندن . 
جتمع مكرم مع ممثل الأحرار والسعديين ويقرر ترك ©؟/ من الدوائر لها . مقابل اصدار 
بيان يسحب فيه 0 معارضه)| لتولى الوفد الحكم . 
ويوضع البيان فعلاً . ويوافق الحزبان على ماجاء فيه ويبى التوقيع . 
وهنا حدث الختلااف على عدد 'الدوائر 
النحاس يرى أن نسبة ال 58/ من الدوائر المخصصة للمعارضة . . يرشح فيها الوفد 
ايضا . . رجاله ! 
وترفض الأحزاب ذلك 000 أن يكون لا ربع الدوائر بلا منافسة وفدية أو من 
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ات 0 


المستقلين على الاطلاق . 
وبد أسبوع من حادث 4 فبراير. . يبعث السفير إلى حكومته برقية رقم 0هه قائلاً : 
لقد عدل النحاس عن تخصيص دوائر لأحزاب المعارضة مع أنه سبق أن وافق على ذلك . 
والسفين برقال لهاس "نا طرفي لاسا 


قال النحاس : 
-كنت مستعادًا لذلك من قبل . . أما الآن فإنى أرفض . لقد هاجمنى زعماء المعارضة فى 


وهم يقولون فى كل مكان إلى جئت على الحراب البريطانية . 

إن كل ما أعدكم به أن تكون الانتخابات حرة . ولن تكون هناك خطب أو منشورات 
عدائية ضد حليفة مصر. . بريطانيا العظمى . 

ويكتب إيدن خط بده معلقاً على هذا الحوار 

- لماذا تشكو إذن ؟ 

ويبعث إيدن مذكرة إلى تشرشل يقول فيها : 

إن موقف النحاس سيرفع درجة حرارة النشاط لامدة مصرء وهو الأمر الوخيد الذى 
يدعو لشكوانا وقلقنا . 

5 5 

وبوعز مكرم عبيد لإحدى يحلات الوفد بنشر مشروع اللنطابات التى كان يزمع حزبا 
المعارضة إرساها للنحاس . وفيها تبرئة من تولى الوزارة على أسئة الحراب البريطانية . . ويحس 
الناس بانهازية المعارضة ! ! 

وبعد أسبوع آخر. . وفى 18 فبراير يبلغ النحاس السفير بأنه عاقد العزم على أن “بزم 
العناصر المؤيدة للمحور فى الانتخابات . 

وف يوم ؟ فبراير يقول النحاس للسفير ان الحخطوات ستتخذ لنع إعادة انتخاب رئيس 
وزراء مصر السابق . . إسماعيل صدق ! 

وجمع النحاس المحافظين والمديرين » ويطلب إليهم الاههام بحفظ الأمن والنظام ومقاومة 
النشاط الحدام ضد الإنجليز والطابور الخامس . 

ات ل 0 ويظلي بط 


انا 


وتوافق بريطانيا إزاء هذا كله على عدم تخصيص دوائر خالية فى الانتخابات لأحزاب 
المعارقية . 

ويقول السفير : 

- من مصلحتنا ألا تعرقل معارضة قوية عمل الحكومة . 

وتقاطع أحزاب المعارضة الانتخابات . وتطلب إلى من يرغبون من الأعضاء أن يرشحوا 

ويحاول النحاس التفرقة بين الأحرار الدستوريين . فيتّرِك بعض الدوائر لمجموعة خشبة باشا 
وى الدين بركات باشا . 

. وتجخرى الانتخابات فيفوز الوفد بأغلبية . 

ويفقك أحدن عسين ريسن حربة عضر الفتاة التامين ؟ 

ويسقط ببى الدين بركات فى دائرته الانتخابية ؟ 

ويتوجه مكرم عبيد للسفير البريطانى يشكره » لأن قرض القمح الذى قدمه الجيش 
البريطانى ساعد على فوز الوفد ؟ 

ويمتنع الشيخ حسن البنا زعيم الإخوان المسلمين عن الترشيح كا تقول برقية للامبسون مبدياً 
استعداده للتعاون مع الحكومة . 

ويبدى الشيخ - البنا - تلميحا إخلاصه للمعاهدة البريطانية . 

ويعرض أمر المخنطاب على لامبسون الذى يقول فى برقيته بالحرف الواحد : 

«وهذا الخطاب ثم نتيجة امزيج من الخوف والرشوة » وقيمته مشكوك فيها ولا يعتمد 
عليها) . 

ويبحث النحاس مسألة الإخوان المسلمين مع السفير. . 

يقول النحاس للسفير : 

- أعطونى أسماء الاخوان المسلمين الذين تعتبرونهم أكثر خطورة وهؤلاء سأسكهم أو 
أشريهم ٠.‏ . 

فيرد السفير : 

- هؤلاء الرجال خطرون . ولقد جانب حسين سرى الصواب عندما أطلق سراحهم . 
وإفى أعتبر اعتقاهم هو الحل المثالى . وسأستشير سلطاتنا العسكرية ويتردد اسم الإخوان 
المسلمين كثيرا فى برقيات السفير. 

فى برقية تاريخها ” مارس يقول السفير إن أمين عمّان أبلغه أن النحاس يفكر فى اعتقال 


ا" 


حسن البنا زعم الاخوان والسكرى وكيل الاعة . 

وفى برقية أخرى بتاريخ 7١‏ مارس يقول أمين عمّان إن النحاس سيتصرف مع الإخوان 
المسلمين لنشاطهم الخطر. . وأن هناك تقارير كثيرة تشير إلى ذلك ! ! 

ويضع الوفد برامج لتعقب كل الذين يعادون بريطانيا . 

على ماهر . . وافق النحاس على اعتقاله وتحديد إقامته . . وعندما نقل على ماهر إلى 
السرو. . كان يقول « قنابل هتلر ولا ناموس السرو» ! ! 

وصالح حرب . . وافق النحاس على اعتقاله فى أسوان . 

ووافق النحاس على إحالة عبد الوهاب طلعت إلى المعاش . 

وأعد العدة لتطهير القصر من الإيطاليين عدا بوللى . . قواد الملك ! 

وتزداد الغارات الألمانية على مصر. 

وتنشط الدعاية الألمانية ضد الانجلير. 

وفى نفس الوقت يرتكب الحنود الانجليز حوادث اعتداء ضد المصر بين فى كل مكان . . 

ولامحد مايلز لامبسون مايجيب به عندما يسأل عن سر هذه الاعتداءات إلا أن يقول : 

- ماذا يفعل الحنود البريطانيون. . إن مشهد الطربوش يغريبم بالاعتداء . . وكان 
الطربوش أيامها . . رمز لمصر كلها ! 


فق 


ععاقئعه ميم مععع ع الووقنع 
ا ا ل ل الال ا 


2 
ك5 
ا 0 ندج ه604 عن وطديعدة 11 11 
0 ومم 57 رمع موت _ عا 
عدر 11ممة 51 مث صعنةبع_ موجه 21 


111 :ا أن 20009 20 9 


115 مم1صكمه5 عله 15ت جتسنتكاعمت قطغذ ثخ3 1 

1 ,286 لزإ 765 ,211280017 كاه وصغصهة81ه1سوسهت 

دوععرجح 56 ها ضوقت م0211 تتجرزوطه1 قطة أحطة 514قه 
اناي" 0-6" 5122:885أ68ط 2ن 1066م 8 5586 15 لععادم 
مأنرلا88 “ان عام تمصعووسم هطة مه 6م7051 وأعمطهة ذه 


و1120 ه8150 05658ه8515. لتنههة 11135 عطذة ق43 

146 1ن 659718 55غ1نا250 121238 ناد 
قط قط نط5 طققمت قلطة عز1اعمدحة 1815نه 01888 21055 
١‏ 5 عه 8553418456 565 615567 ودين 11860همه 56 55 
| مغعطة 116 .12186631)م 717:0 تسعقهمح مطذة 25 1امدتم 
ا 261 لإط7 118 855 و]قالاط 686لامه 15553 عط 04ج ندوعع 
5 562991017 218 ,08558301 طهنك عانات 7155 566158 116طلام 
ا 317018 1 “20 ه5227 110طنامية 55 561 تممه 
ا *101ت قخطنة مموج 852616 كه تلتحدنع لق 50 6< 1121110 
3 83 10217 نه ,55 تلا 5566م 58156 5م امم 1ع15 
/ ”5681517216 11416 155110 ج55 07 5625551986م لاوم" زه 
١‏ * ههط؟ 01810026 ج5 هنعه22ه فطش قصد) 06دل1دط صطة نه 
818/1 ه25 111 ه5556 1م نونمم اومة 1 1لا 

. 116 18 250 ,"201567 كه 2ت هلات9561 1260ف15ه0م. 
ٌ ل ا ا شك 7 الياراضة 
ِ “76 عمط و0نطدوت ضمت رع" معانان25 مرناوزن ه6ط5 ين 
ا :186"ه “نط “نا 50116 اه لأمءلاعمن 0خ 5518 568 50 مام 
إ 16 ترج 1ه«هو فلم ون201101 شه 0586 125 والارا 
1 6 809168 12 8586575215 60 655 عادر 16 مله 
١‏ تنرعط هط ق1انانه عانان 70 عمط 565106266 1ه 1066ل 
١‏ “لز "لهم ه كره 2162ع518 2ه وع«يامة8 8 153:مهه9ط تارمم 


ا هذ 510525 ه60لطت 10675516قدده 56 قلع 51 1266 
١‏ 48 50 متز مك ) 582/131 82 88 انتوتهط 1 1568ظنا قطة 
ا 8 همهم ندا لنوط وعتمط 101لن7 #العشوعع 00 مهلج 112 
: 1 15 و 1ظلات6 58غ:1815010 هك 2خ 65531 ”باط قر1 
1 *# 51856216 22304 17157170163 665ملاع"م 50 ١12111015‏ ه58 
/ 5 5506 وشالخط 15نات 505 55 أذ 1116556 عطة ووه شكس 
0 “للات 10 6:ئب 1161 58 خرولامع 5 1:15 886856106ير 
| 7 50 11164 14يات” 0171166 ررم 1عمهت مله مه ,لخ 1ك 
8 ,603565 6.نمع58 هط 82001134 معت 1 لسيدة 6 «عمطقط2 
1 8ط .1058 كنات هط 2ه 026 12 ل7لقعمص مط 
«6«ن قل؟8 إعضة 513ه زأنمه" 51 كممائصعه ه90 مد لحصدت 

: 0 26585158 كن لطن :© فطة 2600::..0:14586 560 لهوتتتد 

0 9ه تعس قوعت 56 طاطم 1ن قطن #تبرمط هه2216ن مواعدت" 596 
46 2 ج0221 1ه الا 2 عوط ع2 8 8280215 

ب 1# زط مظممج»056 وط ذخطة 111امط :1 قة 
ا 11 تج لاع مه" مط وملاطعممهم ممه هك 01132 طم قئة 
-788ج 21655 مش4حصدت 15 معم5146ه" قخط أحطد؟ قطوميمطة 

: 06762625 1159متدة مقط ١م‏ .6 50705558608 زمحهة كمه 
ا 82 و1011 1176251 52621 ملاحط 205 1104اوم 
ه65 111613 عمدت 134 01111115 56 10 14د 1 

: 8 11146556 غ526 04185021166 تأحطة 55 1250101045 56 
| 60 2101 806016 مهعة2 2ه [أجمه ألم1أعدم وروي 
1 6غ ,20:61 وعلناه70 ويام 50 لمات عزن 1لقدن 50 
ا 1ع 1غظة 5# 2180 70.110 25 .861-1252 ين ث1نافعده رت 
1 5515 


5 67 15111هندنح عامط مطه شأخطة؟ 5515560مه 1 
مطة مل الخمده1 هه ود رلمق عل 1نصوه 58 وتحطعوم كاجام 
34 15518ا2 365هت مطة 15220460103128 ا١للاذائم1‏ ونه 


تحتل بسك وان اولي كيداني للقت الخاماة 


وير سي س7 رآ 


ن دا لزنب عع #4 لالطا لام 
إٍ 1ك 6 سد وهو :و[80 ١‏ 


ل 
1 
ا 511011106 0210 566520 نم1ناه تاضوم 902 15 تفصع 2510 335] لآ 
ا 01 55608 +24 01014 00 525 1037 126263200 6 
ْ 1 [ قتاع ] 
ا 0ك بج انج 20 0ت 11م 
2 ' ولإتتغتتكةط1"0 2051 .تدمع 10.39 ,2 رك ادك ل تلق 
216 
42 ,طمتتمنا هه مطءة 5.15 .8 1842 سم 20 
م © © © © #© قاهج هام هم و 
ا 22030 


6165 قلط 8ه عتتنسدمم مخلة 5041160 مطموط عتحدزة نه قنك 
قة 538 115 .76512263 20 عةهذة ناعم وتمط 76 امنا .21-125 
76 قة 211620417 


02 0026 220 76 0 0 بيحدة؟ 8001:6 115 +2 

1 .111616 1625 20 205 1ق 1011-35 :20004 1885 1لأك 27 متحطت1 
0 علنامهم 1 115 تن 17 جام 110 010 0 5 عثيلة 00 
ب 01 0 40 0 26 1ق 

ثة0011 0550:1101 تتم 8 2 

0 0 8قتت 76 0056 ادم 7 00 0 2 

اي 85 ل( 002511065 2 ,113000 ٠‏ تم 1ه 

48 تاتتمط 56164 مرتطعوجمز عمدة؟؟ قطولمح 1100516 01م د01 


9. 


3 150 تمناتنوتسة ملن5م2 قمنة]1 552118703 2 عذة 20134 1 
7 26 5125 22260383103 26 505 1 121015 201 ملق ا من 
222221114 705 0 00 2 1811185 تند ه11 
د 0 ييا 5 


6 8 26 ل 
2 1 1276 120 0 2 4 ©7 25212667 
04 50 7701114 لاقت" عقت 17151 6151510225 
60 ا 56 0 مدن 2 2 اش د 1 011651102 
4 208113 قفطة!1 121 .111032 022 2020022920 نلق 051216 1215 50 
0011 اا 17 1 :511562 عل _طميج 80 2120604 لمخط 0 
كه _1 00 20 خط 0 م ع7 1051 25 10 نطت نا 6 
سن ود 0 د هناهدم_فميله11_ اع 3 200 56 50 0 1 عط 
10 85 عتنك! 5120 012 أودم ملز 1 0 5 
20 5جمممة 06 00 وق 20 1 2100 52060 0 0 
/ مله 5205034 7 متلة 14م 


لق 
6 5ه واقد قتالم]1 [1500 تنه ,مج ؟] 2 1420 ختلامط مط _ .4 ا 
تزه 211108 1116 1 كك 20_22 1 125 4 13012003 581266 الحا 8 
2 23 55825 20261 2 1 1 حتحمصج 2512 مامز ' 
002 س2 2027 تلام 021 1 ا 17 00 1 ©1:05536 
15 ققنا عا 120 2م20 176015 .22001065 قدا 2ه 201 
تانشك 2 285 اذ وتاط ,[2 22206583 159 50 05 60011 0 
21 0 الانشيتم ار 00 0 1 16 م كد 0 5 
5 


3 8 09 2 0 ا 2ع 5007 
3 0 م00 02 ,22022302 ققيطة 0 ا 
6 210718 عمد مك همضت 210 5 0 112:05 .503200 علا 
0 5 2085 ونم 0 عتوناتجع 5ذ جره مئتنة 2ه 0505010 
26 20512357 “2603 اند لله ه7026 376 8م ١‏ لتتوممم 


ااي د ال ل اد لايك تبسن :ا نكي كس كنا 


> م مود وا 2 


0 
0 
45 رك 
وود ور 
ان 


- 2 ع و ا ا 2010 عت د موكيي ‏ كوك يو يي 2-6 
سحي صم سضسسن لام سالمه 32 سس سس بي ينمط ها محم - بجعا ديت ميرت * تداج - -ِ-- 5 - 2 : َ 1 - ' 
ْ 3 د 0 0 1 الع سس له سنا نم جوحهه جه 


تقليم الأظفار ! 


ظن كثيرون أن إنذار 4 فبراير كان محرد احتبار للقوة ضد فاروق . 

ولكن من يقرأ وثائق حكومة الحرب يجد أن كل شىء كان معدًا فعلاً لعزل الملك . 

وهناك ؛ وثائق تشير إلى ذلك . 

الأولى من وزارة الخارجية البريطانية إلى وزارة الدومينون بتاريخ ه فبراير تطلب منها معرفة 
أفضل الأماكن التى ينقل إليها فاروق ويقيم فيبا بعد عزله . 

والثانية من وزارة الدومينون بتاريخ 6 فبراير إلى وزارة الخارجية وهى تشير إلى أن الأزمة 
قد حلت ؛ ومع ذلك » ولأن الإيطاليين لم يبعدوا من القصرء والحكومة البريطانية مصممة 
على إبعادهم ٠‏ فإن وزارة الدومينون توالى اتصالحا خوفا من ان يوجه إليها اللوم إذا لم تبحث 

كل الامكانات . 

والوثيقة الثالثة تشير الى اجماع للمندوبين الساميين لحكومات الدومينون فى لندن يوم 5١‏ 
فبراير » بعد أن قامت ازمة جديدة بين فاروق ولامبسون .. وسنشير إليها فما بعد . 

وهذا الاجمّاع كان مخصصاً لبحث مسألة واحدة وهى : ْ 

أين يذهب فاروق بعد العزل ؟ 

وبدأ وكيل الخارجية البريطانية الحديث فأشار إلى الأزمة وقال : 

- إن سلوك فاروق عجل بأزمة من الدرجة الأولى عندما طلبنا إليه أن يعين رئيس الوزراء 
الحالى أو يعتزل . 


ييف 


ادل حتت لج بم عقيو جؤوميء ويم كسد يحوي وبح لويد لد ور ل لوا ذو 


وهناك احيّال لقيام أزمة خخطيرة وحاسمة هذه المرة مما يقتضى إبعاد فاروق . وسنضطر إلى 
إيحاد مكان له إذا أخطرنا قبل العزل بوقت قصير . 

وإننا تأمل منع ٠‏ أو حل أية أزمة تنشأ فى المستقبل . ولكن الخارجية ترى أنه من الممككة 
أن تعرف أين يمكن بقاء فاروق . . حبى لايثير المتاعب . . وأيضاً حتى لايعتبر شهيداً . 

أما بالنسبة لإقامة فاروق فى إنجلئرا . فهناك اعتراضات وجيبة على ذلك . لأن بريطانيا 
ستكون مسئولة مباشرة عن إبعاد فاروق » فضلاً عن أن ذلك سيؤدى إلى مؤتمرات ومتاعب . 
بالإضافة إلى أن الجو ربا لايناسبه : وملك بريطانيا . ربما لايرحب بوجوده ! 

ولك ابلا حكومة كندا استعدادها « لإيواء » شاه إيران السابق . وتأمل وزارة الخارجية 
أذ نكرن كنذا مستعدة المنح حق اللجوء لملك آخحر. . هو فاروق . 

فإذا وافقت كندا على ذلك فإن وزارة المخارجية ترى أن ذلك أنسب مكان » لأن كندا 
ليست مشيركة فى عزل فاروق . 

. . والمؤامرات فى كندا صعبة لبعد المسافة . . والجو متنوع ومتباين لتعدد المناطق . الأمر 
الذى سيسر فاروق ٠‏ خصوصاً أن كندا آمنة . . ويمكنه أن بمارس فيها رياضة الانزلاق على 
الجليد . 

وهناك اقتراج آخحر. . جزيرة من جزر الند الغربية . 

وعلى أية حال فإن المكان سيحدد على أساس طريقة رحيل فاروق عن مصر. . وستكون 
معاملته مختلفة إذا نحن خلعناه عن العرش . 

أما:إذا االعترل افيدوله: لها مكرية اعدياق لكان 

ا 

وتخللت الاجماع مناقشات عديدة . 

وآثين شلك ل أن ور اطند الغوية لبسست آمل 

ووافق المندوب السامى الكندى فنستت ماسى على اختيار كندا . ووعد بأن 'يستشير 
حكومته . 

ورت وزارة الخارجية البريطائية أن كندا هى المكان المناسب . وأيدت التركيز عليها . 

والوثيقة الرابعة بتاريخ ١١‏ مارس وفيها موافقة كندا نبائيًا على إقامة فاروق . 

وهذه الوثائق تدل على أنه بعد © أسابيع من الإنذا ركانت بريطائيا لاتزال تفكر فى عزل 
فاروق إذا لم يطرد الاإيطاليين واتباعهم من القصر. 


+ نة # 


ححص 


وحكاية فاروق مع لامبسون بعد 4 فراير طويلة . 
إن لامبسون هو الذى يسارع بالشكوى إلى لندن من فاروق . 
برقية رقم ٠مه‏ 
بتاريخ ٠١‏ فبراير 
مرسلة من السيد مايلز لامبسون . 
إلى وزارة الحارجية . 
عاجل . 
-١‏ اجتمعت يحسنين فى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم . لأول مرة منذ لقاء 4 فبراير 
حاول أن يناقش الأحداث الأخيرة ولكبى لم أترك له الفرصة . لقد طلبت منه الحضور 
لغرض محدد . 
ذكرته أن املك ( فاروق ) كان قد « طلب فرصة واحدة أخرى » . وأكد فاروق « أن 
مافات مات » . وقد وافقت على ذلك ببعض الشكوك . 
وقلت إن الملك (فاروق ) قد أعطى كلمة شرف . وقال إنه يتطلع إلى المستقبل . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد وافقت - مراعاة لمشاعر الملك . وبناء على طلبه بأن إجراءاتنا الى 
اتخذناها مساء 4 فبراير. ستظل سرًّا داخل الجدران الأربعة » وهو تعهد احترمناه من جانبنا » 
ولكنه لم يكن موضع احترام من جانهم . . .ذلك أن هناك حديثاً يتردد الآن بين المصريين عن 
أن الوفد فرض حراب البريطانيين وما ينشا عن ذلك من كلام ا 
وقلت . . إنه لما كان حسنين باشا ام أ أثناء اللقاء - مساء 4 فيراير - فإنه بعوف جيداً 
أن هذا تشويه للحقيقة ؛ إن الحراب الأروظائية كانت اموجردة اكرهن احبر ماما الترمنا 
بإخلاص بعدم إذاعته ( السير مايلز لامبسون يعبى هنا عزل الملك ) . 
وقلت إنه نتيجة لما ينشر ى الدوائر المصرية من كلام فإن هناك حديثاً الآن عن مقاطعة 
خاصة . وعن انسحاب الأعضاء المصريين من نادى الجزيرة . وعن حل الاتحاد البريطانى 
المصرى . . ولا أعرف ماهى الحماقات الأخرى . 

.. وبالنسبة لى -فإنى لا أكترث بمسألة انسحاب الأعضاء المصريين . 

. إن ذلك سيوفر علينا متاعب التاثير - فى المستقبل - على انتتخابات لجنة نادى الجزيرة 
لضان انتخابهم . ولكن ينبغى أن أتأحد» وأن انا كن فورا أن هذه الحماقات تتعارض مع 
رغباته . 

لقد أظهر الملك أنه يستطيع أن يتصرفكا يشاء . انظر إلى الإجراء الذى اتخذه مع اجيس 


- يفف 


والذى كان تحكيما! للقانة: 


؟ - قال حسنين -كعادته ‏ اننا نقسو عليهم . 

وقال إنه أصيب بصدمة لم يفق ما . 

وحاول أن يقلل من شأن هذه المظاهر. ولكى رفضت أن أستمع لشىء من هذا . 

قلت إنه بالاضافة إلى وقف هذه الأمور , وهو ما أعام أن فى استطاعة الملك أن يحققه . 
فإن الملك ( فاروق ) يمكن - إذا كان حكما - ان يتخذ خطوة علنية عاجلة يظهر بها تضامنه 
مع الحلفاء . ١‏ 

اذا مثلاً لايدعو سفير صاحب الحلالة ( أى السفير البريطانى ) إلى الغداء فى القصر؟ أو 
يتناول هو العشاء فى السفارة . إن هذا سيوقف كل هذه المظاهر الخطيرة الحمقاء . 

وم ترق هذه الفكرة لحسنين ( والواقع أنها لاتروق لى أيضا ) ولكن حسنين تعهد أن يفكر 
فى خطوة عاجلة تشير إلى إخلاص الملك فاروق للحلفاء . 

أخيراً قلت الحسنين إن التعلمات لى تقضى بضرورة إبعاد مجموعة الإيطالبين والموالين 
للإيطاليين من القصر. ولو أن الملك ( فاروق ) لديه أى قدر من الحكمة فإنه سيتخلص منهم 
جاعة على الفور . 

وقلت إلى فى الوقت الحاضر لا أتقدم بطلب . ولكتى أبدى نصيحة حارة وودية . فإذا ل 
يتخل هذا الإجراء فإنى أتصور أن رئيس الوزراء سوف يعالج هائين النقطتين فى القريب 
العاجل . 2 

وبعد أسبوعين يشكو لامبسون مرة أخرى . 

إن المفوضية البريطانية فى طهران تكتب إلى مايلز لامبسون ليذهب إلى المطار لاستقبال 
إمبراطورة إيران فوزية عند وصوطا إلى القاهرة لزيارة شقيقها الملك فاروق . 

إن أحد الأمناء يقود السفير وزوجته إلى حجرة انتظار متواضعة فى المطار . - وفاروق 
والملكتان - الزوجة والأم - والأميرات وأعضاء السفارة الايرانية فى سرادق خاص أعد لهذا 
الغرض . 1 ْ 

ويطلب السفير استدعاء حسنين لمقابلته فور فيجىء ليسمع أن مايلز يريد أن يكون فى 
السرادق مع الجميع » فبدعوه حسنين إلى ذلك ببرود . 

وتصل الإمبراطورة وتقدم الملك وأسرته لمصافحتها . . 

ويقدم حسنين السفير وقرينته للإمبراطورة . ولكن الملك يتتجاهل وجود السفير تماماً فيبرق 
لحكومته قائلا : ش 


كف 


- أهاننى صاحب الجلالة أمام الجميع .. إن لهذا العمل دلالته السياسية خاصة أننا لم 
لتق بت أنا"والملك بقل 4ران 
وجتمع السفير بالنحاس ويروى له القصة : ويطلعه على البرقية الى كتبها حكومته » فيثور 
النحاس عندما يبلغه السفير بأنه سيكون لتلك البرقية أسوأ الأثر فى لندن . 
وف المساء يتصل النحاس بالسفير قائلاً إنه يخاطبه بصفته وزيراً للخارجية » وأن الملك 
كلفه بأن يقدم اعتذاراً عن حادث المطار واعتبار الأمر منبياً . 
ويضيف النحاس : 
ولن أقول للملك إن الحادث الهى . . بل سأجعله قلقاً عدة أيام . . سأقول له إنك 
استقبلت الاعتذار ببرود . 
وتجىء التعليات من لندن . 
دع الملك يقب مأدبة عشاء أو غداء .فى أقرب فرصة لتكريم إمبراطورة إيران . وتدعى أنت 
وقرينتك إليها . ويعاملك الملك وزوجتك كضيى شرف : 
- د هذا يكفل لك التّرضية العلنية المناسبة » بدلاً من إرغام الملك على الاعتذار العلى ففى 
هذا الاعتذار العلبى إذلال للملك ولن يفيدنا . 
ويلتق فاروق بالوزير المفوض البلجيكى فى القاهرة فيقول له : 
- أنا ومليكك مضطران للاستسلام للقوة . 
يعنى أن ملك بلجيكا استسلم للألان . . وهو- فاروق - استسام للإنجليز . 
ودين ووه الرزررالتجكى: ينين الوه مسوك اريت إلى تلان 
يذهب محمود بك حسن الوزير المصرى المفوض فى واشنطن إلى إحدى حفلات سفارة 
فيشى فى أمريكا التى لم تكن قد قطعت علاقتها بعد بفرنسا . . ويدافع محمود بك حسن عن 
الملك فى حادث ؛ فيراير. 
ويسمع مايلز لامبسون بذلك فيطلب إلى النحاس سحب الوزير المصرى من واشنطن . 
ويرد النحاس - ودااً عن طريق امك عاك 1 
- اطلبوا أنتم إلى أمريكا أن تقترح سحب وزيرنا المفوض . . حبى أتفادى أزمة مع الملك . 
2 
مجتمع النحاس مع السفير ويشكو من أن الملك سيحاول إفساد العلاقات ببى وبين 
المسكولين فى لندن عن طريق السفير المصرى حسن نشأت . 
قل للمسئولين إن اتصالاق مهم ستكون عن طريقك وحدكك . 


ححض 


ويقارح النتحاس نقل نشانت إلى طهران . 

يقح الملك أن ينقل إلى القصر. 

ون عه أله ففل: النساس اندي نات فى ليده 

ولانحد الملك مايفعله لمضايقة الإنجليز إلا أن يمنح هدى شعراوى وسام الكال فى الحفلة 
الساهرة الى أقامها لصالح جمعيما النسائية عضي السفيالبريظان لموقف هدى شعراوى 
العدالى ضد الانجليز . . ومنحها السام شير ارفناء يلكا عن تصزقاتها:.. و شك لاميسون 
للنحاس الذى يسرع إلى حسنين غاضباً لأنه ليس من حق املك منح الأوسمة لسيدة فى الطابور 
الخامس . . وأنه كان من الأفضل منح وسام لقرينة حسين سرى رئيسة الال المي . محالة 
الملكة فريدة ! 

وإذا كان فاروق عاجزاً عن مضايقة لامبسون فإنه يلجأ إلى مضايقة النحاس ويلعب معه 
لعبة غريبة . 

برقية رقم ١٠5لا‏ 

فى همارس ١95”‏ 

بلكو السرر مانا انعرف 

إلى وزارة الخارجية . 

هام . 

ا- اجتيع النحاس باشا لمدة ساعة مع الملك فاروق هذا الصباح . 

؟- وقد نذا النحاس بإبلاغ جلالته ( على أمل أن يبعث ذلك السرور لديه ) بأنه رتب 
معى ببدوء دفن قضية عزيز المصرى . ولكن الملك ( فاروق ) لم يتحرك : . ووصف هذا الأمر 
بانه مخض دعاية . 

م« بعد هذه البداية غير المشجعة ٠‏ أثار النحاس باشا مسألة الإيطاليين الذين مازالوا 
موجودين بالقصر. 

قال الملك فاروق انهم سيذهبون » ولكنه يريد الاحتفاظ بثلاثة منيم بالإضافة إلى بوالى . 

وبناء على طلب النحاس فإنى - أى مايلز لامبسون - سأيحث هذا الأمر مع ' المسكولين 
ابريطائيين عن الأمن . واثنان من هؤلاء الابطالبين الثلاثة يعملان حلاقين . والثالث مدرب 
اك 


الملك بالموقف الذى 28 ل 
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دهش لملك لأنه لا النحاس » ولا نحن » نريد أن نبق أصدقاء لفرنها . 

رد النحاس بأن فيشى ليست فرنسا . وقال إنه أبلغ بوتسى أنه سيسمح فقهط للقائم بالأعال 
السويدى بزيارته . وأنه - أى بوتبى + تراك بطر ينه مده جد ا ويلك بوكيق عن الى خالل 
مك فيه أن يكون: هؤذيا., | 
ه- انتقل النحاس بعد ذلك إلى ماوصفه للملك فاروق بأنه أخطر مسألة لديه . وهى مسألة 
على 0 

بدأ الغضب على الملك فاروق وسأل . 

لماذا ؟ 

قال النحاس إنه يكره على ماهر مذ عام 19800 . 

وقال إن على ماهر ألحق أضراراً بالغة بمصر وبالملك فاروق . وبسببه وقعت أحداث 4 
فبراير . 

وقال إنه فى إحدى الفترات فكر فى إرساله إلى السودان : ولكنه قرر ألا يفعل ذلك . 
وسار الآنببالقاف ى ريع حون أن برق اهنا أو يخرج دون إذن . 

عند هذا الحد ظهر الغضب على وجه الملك . 

مضى النحاس يقول لت يي وإن الك ( فاروق )م 
بظهر أى تغيير فى موقفه . إن جلالته يحب أن يعترف بأن هناك حرباً . وأن البريطانين 
ا 

وقال إنه مصمم - مادام رئيساً للوزراء - على أن تكون مصر مكاناً أميناً لكل بريطانى 
ومخاصة القّوات ليما 

أثار هذا تعليقاً ساخراً من جانب الملك فاروق الذى قال إن وان يقفوا دائماً إلى 
حا فيه الاين اا 

فهم لم يساعدوه عام /1980 . 

وهم لم يساعدوا حسين سرى . 

رد النحاس أنه لايعبأ بما إذا كان البريطانيون قد ساعدوه أولاً . قال إنه ملتزم فقط 
وسيتمسك بالتزامه » ومهمته بسبطة للغاية وهى الدفاع عن الديمقراطية ومساعدة 
الديمقراطية . وفنا نه يد الفا صا وروي . وإن دوح المعاهدة هى كل شىء أما النص 
فغير هام . وإذا كان هناك من يعرف ماذا يعبى ذلك فهو النحاس باشا . 

1ل لبتساو . ناض ريك لصون متب لقا 


الوك 


بسبب الأحداث الأخيرة - وكان يشير إلى الروايات الى تخرج عن القصر. 

قال النحاس إنه سيتمسك بالسير ماياز لامبسون ؛ وإنه يثق فى أن الملك ( فاروق ) سيفعل 
ذلك أيضاً . 

وإذا سمع النحاس باشا - دااي شمن هذا اتويت تكرة لاني جاه 

وإذا أراد أى إنسان : بريطانيًا كان أو مصريًا . أن يتصل با ملك فيجب أن يم ذلك عن 
طريقه - النحاس باشا . 

ومضى النحاس باشا يذكر الملك ( فاروق) بأنه لايثق فى نشأت ٠»‏ وأنه يصر على 
استدعائه . وقال إنه لايرى » وليس قف ذهنه شخص يحل محله » ولكن يحب استدعاؤه فهى 
مسألة ثقة . 

ب- ثم تحدث النحاس باشا عن صالح حرب - رئيس الشبان المسلمين - الذى سيعامله 
بنفس الطريقة الى سيعامل بها على ماهر. 

حاول فاروق أن يسوف فى مسألة المسلمين الموالين للملك ٠‏ ورد النحاس باشا بأن صالح 
حرب لامثل مشاعر المسلمين » الأمر الذى يعد هو- النحاس باشا - أقدر على الحكم عليه . 

م قال الملك أخيراً للنحاس باشا بأن يفعل مايشاء بشأن النقاط المذكورة فقد أذ على 
عاتقه هذه المهمة. وليس هناك مايمكن قوله . 

وهنا قال النحاس إنه أخلص أصدقاء املك فاروق فإنه يعمل فى سبيل مصرالتى يحب أن 
تكون مصالح الملك أيضاً . 

صاح الملك ( إلى و اركتى ا 1. 

وهنا أخل النحاس يردد مختلف النقاط الى ذكرها واحدة بعد الأخرى 5 استأذن 
وانصرف . 

4- ماسلف ذكره هو رواية النحاس باشا نفسه وبكلاته . وأعرب النحاس عن أنه أزاح 
كابوساً من فوق صدره » وهو بشعر بسرور . لأنه قال ذلك وبصراحة شديدة . 

-٠‏ ويأمل النحاس أن يحل البوليس الخاص يوم الاثنين القادم وهو جهاز أنشأه على 
ماهر كاداة من ادوات القصر. 

وسيتولى النحاس يوم السبت مسألة على ماهر وصالح حرب . 

م ماه 
ويمتنع الملك عن لقاء النحاس : ويحيله إلى أحمد حسين فى معظم الحالات . 
وتبرق وزارة الخارجية البريطانية إلى سفيرها بعد 4٠‏ يوماً فقط من حكم الوفد تقول : 


يننا 


( إن سلوك النحاس أصبح غير مرض يوماً بعد يوم . إنه متردد . يبدو أنه وصل إلى نوع 
من التفاهم مع المللك ) . 

وعرف النحاس بأمر البرقية عن طريق السفير وأمين عمان . فيعتقل على ماهر داخل مجلس 
الشيوخ , والأميرعباس حلم » وحمد طاهرباشا » والأميرعمر الفاروق » وينفيهم إلى السرو . 

وقد شجعه السفير على ذلك قائلا : 
- إن الملك فؤاد لم يكتف باعتقال عباس حلم » بل جرده من كل رتبه أيضاً . 

ويوافق فاروق على اعتقال أفراد من أسرته . ولكنه يعارض اعتقال بولى وجارو . . إلخ . 

والذى يطالع الوثائق البريطانية يجحد أن بريطانيا ضغطت كثيرا على النحاس لاعتقال على 
ماهر . وعباس حلم ٠.‏ وطاهر باشا . وعمر الفاروق . 

وقد وجدت هذا الموضوع فى برقيات كثيرة ثم تبادلها بين القاهرة ولندن والخرطوم . 

ابه 

قرأت برقية بعث بها إيدن إلى سفيره يشكو تصرفات النحاس ويقول : إننا لم نجد 
عملا . . كل ماسمعناه وتلقيناه جرد كلام . ' 

وهذه البرقية هى السبب فى محديد إقامة على ماهر فى مزرعته بالقصر الاخضر قرب 
الإسكندرية مع مراقبة تليفونه . 

ونا استطاع عبى ماهر الحرب من القصر الأخضر والوصول إلى مجلس الشيوخ بالقاهرة أثناء 
اجمّاعه اعتقد على ماهر أن الحكومة لن تجرؤ على اعتقاله داخل حرم المجلس . . ولكن الضغط 
الذى يطل هن البرقيات هو السبب . . وهو المسثول الوحيد لتجاهل الحكومة -حبى مراعاة 
الشكل ! ! 
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فى مذكرة مقدمة لوزير الخارجية البريطانية بتاريخ ١1/‏ مارس نجحد سر المطالبة باعتقال على 
ماهر والآخرين . . وضرورة إبعاد الإيطاليين من القصر. 

تقول المذكرة إن بعض تصرفات فاروق عام ١984‏ كانت موضع شلك . 

وفى عام ١914٠‏ كان السير لاميسون لايزال يشير إلى أن بعض تصرفات الملك غير مسئولة . 

ولكن فى عام ١‏ بدت كراهية فاروق لنا واضحة » لولا أن السفي ركان يقول «كش» 
من .حين لآخر لنادى الملك أكثر . 

وفى الخريف الماضبى قيل له إن ما جرى فى طهران » يمكن أن يتكرر فى مصر إشارة على 
عزل الشاه . 


إونفا 
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وف المستقبل إذا لجأنا إلى إنذاره . . فإن الإنذاريجب أن ينبى إلى غايته . وهو إبعاد 
فاروق عن عرشه . 

ومن المستحيل تغيير مافى نفس الملك » ولكن يمكن تقليم أظفاره وجعله بلا قدرة على 
الإيذاء إذا ابعدنا من حوله العناصر المعادية لنا . 

وفى كل مرة حاولت فيها ذلك كانت الحكومات المتعاقبة فى حاجة إلى تأييد فاروق 
ولا تستطيع أن تدخل معه فى صدام مباشر. . أما الآن فلدينا حكومة وفدية تريد الحد من 
نفوذ القصر وإنها تستطيع أن تتخذ أية خطوة ضد رجال القصر كجزء من سياسمما . 

وستكون ميزة كبيرة لنا إذا استطعنا أن نجعل النتحاس محارب لنا معركتنا , 

والتعليق الوحيد هو أن النحاس قد قام بالمهئمة . فعلا , 

ها هاه 


واجه النحاس فى الشهور الأولى لوزارته عدة مشاكل : 


المشكلة الأولى : الملك ورجاله . 

وقد تقلت لحاس عل هذه المشكلة اما بشين الاجرندات العيفة ل الها ريتال 
الملك ٠‏ والتّى وصلت إلى حد اعتقال رجال الأسرة لمالكة أنفسهم وموافقة فاروق على 
ذلك . . واعتقال على ماهر داخخل مجلس الشيوخ . 

واستطاع النحاس إبعاد عبد الوهاب طلعت من منصب وكيل الديوان . 

وعندما فكر فاروق فى تعيين ذو الفقار باشا والد الملكة فريدة في منصب رئيس الديواد . 


قالت"السقارة البزيظائة > احمد حمفين ياش ايع ضعفه - أفضل . . فلم يعين ذو الفقار 


باشا ! 

وثارت أزمة مع فاروق بعد شهرين تقريباً من تعبين النحاس حول حق الملك فى تعيين 
اعضاء مجلس الشيوخ . 

وبدلاً من أن تكلم النحاس عن المبادئ الدستورية البى سبق أن أثارها 2 عام ا ١‏ 
وأدت في أدت إلى استقالته . . فإنه اكتى فى الحديث مع حسنين باشا مناقشة الأسماء الى 
اقترحها الملك دون الكلام ف الأسيين الدستورية . 

ورفض الاحاين. تعبين 0 وأحمد ماهر والنقراشى ٠‏ وتوصل م فاروق إلى تسوية ! 
وكان النحاس عازما فى اية أزمة مع القصر على أن يعبئ البرلان والرأى العام معه ويجعلها 
سمالة داخلية: عمة لذنان 0 باك قال الف 1 
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والمشكلة الثانية : مكرم عبيد وهى المشكلة البى اننهت باستقالة وزارة النحاس كلها بعد ٠"‏ 
شهور ونصف ء وإعادة تشكيل الوزارة بدون مكرم . 1 
المشكلة الثالثة : موقف النحاس ضد الانجليز وضد المعاهدة قبل دخوله الوزارة . 

المشكلة الرابعة : الحيش . 
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تشرشل فى القاهرة 


وصل ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا إلى القاهرة فجأة يوم * أغسطس 1147 . 
و ينشر التبأ فى الصحى لأن تحركات تشرشل من المعلومات البى يتمنى الألمان معرفتها أو 
الوصول إليها . 
وبعد يومين من حضور تشرشل استقبله فاروق . 
ووصف لامبسون - الذى حضر الاجاع - ماجرى بين الملك وتشرشل فقال إن فاروقاً 
أبدى وذا ملحوظاً وتجنب الحديث فى الشئون السياسية الجادة . واكتى بإلقاء الدعابات . 
وأقام السفر الريظاق خادية: عداء لتفرقل حضرها التبعامن ا التق تشرشل بالأأمير 
فعة قل .فال دعو 
وظل تشرشل 8 أيام فى مصر اجتمع خلالها بكبار قادة الجيش . 
وغادر تشرشل القاهرة إلى موسكو حيث أمضى بها ستة أيام . ثم عاد مرة أخرى إلىمصر 
يوم ١0‏ أغسطس ليقضى ستة أيام أخرى وطار بعد ذلك إلى لندن . 
وم يناقش تشرشل خلال زيارته للقاهرة الموقف الداخلى فى مصر إلا بطريقة عابرة » فقد 
كان مشغولاً بها هو أهم وأكبر وأنخحطر . . وهنا أترك برقيات لامبسون إلى ورارة الخارجية . 
وأنتقل إلى محاضر مناقشات حكومة الحزب فى لندن لنعرف سرال ١6‏ يوماً الى أمضاها تشرشل 
فى القاهرة . . على دفعتين ! 


نكا 


قبل أن يحىء تشرشل إلى القاهرة بشهر. . وعلى وجه التحديد يوم © يوليو. . كان موقه 
بريطانيا حرجاً للغاية وبالذات فى الشرق الأوسط . . 

قدم رؤساء أركان حرب القوات البريطانية تقريراً إلى تشرشل قالوا فيه : 

إننا نتوقع تقدم القوات الألمانية جنوب الاتحاد السوفيتى . وهناك احتال بأن هتلر يستط 
غزو إيران فى بعصف أكون يا آنا نخشى أن يكتسح الألمان تركيا ويتقدموا مها إلى شما 
سوريا والعراق ثم إيران . 

إن القوات السوفيتية لانستطيع أن تدافع عن جنوب القوقاز ولذلك فإننا فى حاجة إلى 
فرق مشاة وفرقة مدرعة و ه4 سرب طيران للدفاع عن إيران . 

إن أمامنا اجمّالين لاثالث الها : 

الأول : نقل قواتنا من مصر أو عدد كبير مها إلى الحببة الشمالية للهاية البترول فى إيران . 
وإذا حدث ذلك فإئنا ستفقد مصر. 

النان أن كب عم ل الارول ل عبان 

وليست لدينا القوات اللازمة للانتصار فى هاتين الجببتين فى وقت واحد. 

و15 أغنيظن :بعك رسا أركان الحرب بتقرير آخخر يحذرونه فيه من اجبار الح 
الجنوبية فى الاتحاد السوفييى 

وقال القادة واد 

لابد من حاية حقول البترول فى عبددان حتى لواضطررنا إلى الاننسحاب من دلتا نهر النيل. 

إذا سقطت عبدان والبحرين فى يد الألمان فإننا بحت إلى "7١‏ ناقلة بيرول إضافية لنقل 
طن من البترول من أمريكا . 

وسيزتب على ضياع بترول إبران والبحرين تخفيض قدراتنا القتالية والاسحاب هن مسر 
العمليات العسكرية فى عدة مناطق . 

وبعث كيزى وزير الدولة البريطانى فى الشرق الأوسط إلى تشرشل يقول : 

« لابديل لدينا . . لاحل إلا الانتقال السريع إلى إيران والعراق » . 

ولذلك جاء تشرشل إلى القاهرة لا ليناقش شئون الملك والنحاس والمعارضة . . وام 
ليبحث أمرين : 

الأول : كيف يحقق الانتصار على الألمان فى شهال أفريقيا . 

والثانى . ماهى الإجراءات الى تتخذ إذا انسحبت بريطانيا من : أو من دلتا م, 


النبل على الأقل . 
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وكان الدفاع عن إيران والعراق فى ذلك الوقت من اختصاص الجارال أوكنلك قائد 
القوات البريطانية فى الشرق الأوسط . 

ورأى تشرشل تقسيم هذه القيادة فرفض أوكئلك واستقال . . وعين مونتجومرى قائداً 
للجيش الثامن ٠‏ أى للقوات البريطانية فى الصحراء الغربية . والجئرال ألكسندر لقيادة الشرق 
الأوسط ومقره القاهرة . 

ولقد ناقشت حكومة الحرب البريطانية خلال اجماعين الإجراءات البى ستتبع عند 
الانسحاب من مصر ودخول الالمان . 

ممه 

ل المؤكد أن عدداً من الضباط المصر بين عرف بالخطوط العامة للخطة البريطانية ... أو 
أحيط بأفكار عنها . . ومن هنا حرص هؤلاء الضباط على الاتصال بالألمان للتعاون معهم حى 
0 ٠ك‏ ان عرب الصرى يدناس مع الألمان على استقلال مصر. . وقيل !مهم تعهدوا 

مهم لن يستبدلوا احتلالاً باحتلال ! ! 

ومن المؤكد كذلك أن مشاعر بعض القادة العسكريين المصريين كانت مع الألمان 
إعجاباً . . وكانت مشاعر كثير من الضباط المصريين مع الألمان كراهية للإنجليز. 

ومن هنا نجد أن الحيش المصرى نم يقف صام_تا .. ولذلك بدات محاولات عزيز المصرى 
وزميلين له من الطيارين الحرب إلى المانيا . وقد سقطت بهم الطائرة عند قليوب . 

وقد اعتقل عزيز المصرى وصاحباه عقب هذه الحاولة . . اعتقلهم حسين سرى . . 
وأفرجت عنهم السفارة البريطانية بعد شهر من حادث 4 فبراير. . فى محاولة لا" كتساب صداقة 
الجيش .. وشباب الضباط بالذات الذى يحد فى عزيز المصرى . . رمزا . . أو املا . 

ولكن الإفراج عن الثلاثة لم بمنع الإنجليز من وضعهم نحت الرقابة . 

ممم 

ولقد بدأت الروانئب تتراكم فى نفوس الضباط المصريين ضد الإنجليز منذ قيام الحرب 
لأسباب كثيرة من بينها ال عن تسليح الحيش المصرى . 

وجاء تخاقك: 6 "رار فالخسن الضباط المصريون بالاذلال . حتى أن أحدهم بعث إلى 
املك فاروق يقول : دبما أفى م أعط الفرصة للدفاع عن جلالتكم فأرجو أن تأذترا ل 
بالاستقالة » لأفى أجل من ارتداء البدلة العسكرية» . 

وبعد 4 فبراير يستة أيام بععث لامبسون بأول برقية إلى حكومته عن تأثير الحادث فى الجيش 
المصرى . 
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قال فى البرقية رقم 4ه : 

١‏ - أبلغنى المنرال ستون - قائد القوات البريطانية - أنى أثرت استياة فى اليش 
المصرى . وبالذات لدى الضباط الذين ليست لهم مشاعر خخاصة نحو الملك . إ مهم يعتبرون 
ماحدث إهانة للعرش باستخدام القوة . 

؟- وجد هذا صدى فى اجواعات عقدت بنادى الضباط نحدث فيها ضباط كثيرون . 
وقد اقترحوا إرسال برقية يعبرون فيها عن ولاثهم للملك واحتجاجهم على - أى على 
لبون 

وقد تصرف كبار الضباط - من الحاضرين - محكة . 

* - وبينا كان الاجتاع مستمرًا تلق الضباط رسالة من القصر بأن الملك يقدر ولاء 
ضباطه » ويطلب إليهم الحدوء والعودة لعملهم . 

5- علق الحثرال ستون على ذلك بأن التوتر قد امتد إلى الحيش المصرى بسبب الأحداث 
الأخيرة . ولكنه يتوقع هدوءاً تدرييًا . وأن الحادث لن يؤدى إلى عدم تعاون بين الجيشين 
« المصرى والبريطانى » . 

5 

وقدم رئيس البعثة العسكرية البريطانية لتدريب الجيش المصرى تقريراً عن الموقف داخل 
الحيش بعد 4 فبراير فقال : 

وكان هناك ثلائة من الضباط المصريين الذين أنخحذوا مسألة 4 فبراير بنظرة خطيرة . 
وحاولوا فى ذلك الوقت تنظيم مظاهرة من الضباط الشبان للإعراب عن الولاء للملك . وقيل 
نهم كانوا يدبرون مظاهرة معادية للسفارة . 

وقد تمكن كبار الضباط من إقناعهم بالامتناع عن مثل هذه الأعال . 

ومنذ ذلك الحين وهم خاضعون للمراقبة . وكانوا بصفة داعة مناهضين لبريطانيا 
وللحكومة . 

وقرر وزير الدفاع - حمدى سيف النصر- نقل هؤلاء الضباط من القاهرة . وقد اعترض 
اثئان منهم وكتبا خطابات احتجاج إلى الوزير. وانمم أحدهما الوزير فى خطابه بأنه اتخذ هذا 
الاجراء بسبب وإحد . وهو أن هذا الضابط موال للملك . 

وطلب ضابط آخر إحالته إلى الاستيداع . وهدد باتخاذ إجراء آخخر إذا لم تتم الاستجابة إلى 
لال : 

ولا لم يتلق ردًا على احتجاجه كتب خطاباً إلى قيادة الجيش بعث منه نسخاً إلى المللك 


٠ 


ورئيس الوزراء . وانهم هذا الخطاب وزير الدفاع بمخالفات منها المحاباة . 

وتفيد معلومات رئيس البعئة العسكرية أن الملك أمر عندئذ بتقديم هذين الضابطين إلى 
محكة عسكرية . 

ه- عندما سمع الأمير إسماعيل داود - قائد سلاح الفرسان - ذلك توجه إلى وزير الدفاع 
ورئيس الوزراء ليحتج على مثل هذا الإجراء . على أساس أنه ضار بالانضباط فى الجيش إلى 


آخر مدى لأله سيؤدى إلى أن ينحاز الجيش إلى هذا الجانب أو ذاك . وربما إلى تدخل لدى 


أعضاء المحكة . 

ووجد وزير الدفاع نفسه عاجزاً عن الاعتراض . لأنه لايستطيع أن يبدو وكأنه يحاول 
تجنب إجراء تحقيق كامل . 

وأقنع الأمير إسماعيل داود رئيس الوزراء بأن الطريق السلبم الوحيد هو أن يقرر الملك 
الاستغناء عن خدمات الضابط الثانى وإحالة الضابط الأول إلى المعاش . 

والموقف الآن هو أنه يضغط على الملك ليوافق على التصرف على هذا الأساس ولم يصل 
الرد بعد . 

5- مما زاد الموقف تعقيداً أن مكرم - الذى كان قد فصل من الوفد - عرض خدماته 
محاناً كمستشار للدفاع عن الضابطين . ويفتح هذا بطبيعة الحال الطريق إلى تجريح وامهامات 


سياسية لاحد لا , 
ونأمل - باخلاص - أن يوافق الملك فاروق » وإلا فإنه ليس هناك ماي ؤكد إدانة هذين 
الضابطين . 


وقد ينشأ موقف ينجح فيه الحيش فى فرض رأيه على الحكومة . وليس لدى رئيس البعثة 
العسكرية شك فى أن رئيس الوزراء على حق مطلق فى الإصرار على رد الضابطين بدلا من 
مما كمتهما أمام مجة عسكرية . 

ولقد استطعق ص الآن - تجنب إقحامى فى الموضوع ٠‏ وإفى أميل إلى الاحتفاظ هذا 
الموقف . إلا إذا اا رئيس الوزراء هذا الأمر معى.. 

بق أن تعرف أن الضابط الذى كتب خطاب الاحتجاج العنيف هو القانمقام - عقيد - 
أحمد فؤاد صادق . قائد الحيش المصرى بعد ذلك فى حرب فلسطين . 

والثافى هو محمد كامل الرحانى » الذى اختير بعد ثورة 77 يوليو 1461 ليكون أول مدير 
للوذاعة بعد الثورة . 


والأخير الذى نقل إلى منطقة القئال هو الأميرالاى - عميد - حمدى طاهر - باشا - 
الذى تولى رئاسة المجلس العسكرى نحا كمة الفريق عزيز المصرى عندما امهم بعد ذلك بالتأمر 
لقلب نظام الحكم . . وقد اعتذر حمدى طاهر عن رئاسة هذا ا مجلس بعد جلسة واحدة . 

-- 

وقد تمسك الملك بمحا كمة فؤاد صادق والرحانى حتى يفضحا - أثناء المحاكمة - الوفد 
ووزير الدفاع الوفدى بين الضباط . 

وتمسك النحاس وحمدى سيف النصر وزير الدفاع بفصل الضابطين واعتقالها دون 
محا كمة . . وكان لامبسون يراقب الموقف من وراء ستار . . حبى ظهر أنور السادات لآأول مرة 
من خلال برقيات لامبسون . . وظهر معه بداية الخطر الذى يبدد تنظيم الضباط الأحرار 
كله ١‏ ! 

2-0 

فى مذكرات السادات كتب كلمة 4 فبراير ١4‏ مرة جما يدل على مدى تأثير هذا الحادث فى 
نفسه . . وق نفوس الضباط . 

وفى اليوم التالى لعودة تشرشل إلى القاهرة من موسكو نجد لامبسون يبعث بأول برقية إلى 
لندن يشير فيها لأول مرة إلى التنظيم السرى داخل الجيش . . ويتحدث عن القبض على أنور 
السادات وقائد السرب الطيار حسن عرزت . 

ولقد روى أنور السادات فى كتاب أسرار الثوّرة المصرية قصة القبض عليه مع حسن عزت 
فقال إن روميل أصدر أمراً لاثنين من رجاله هما : أبلر وساندى بالتسلل إلى مصر. . وقد تعرف 
بها عبد المغنى سعيد » وقدمها إلى أنور السادات بعد أن أثبتا بما يقطع كل شك حقيقة مهمتهم| 
وجنسيتهما الالمانية : 

وقال 5 السادات : 

« . . . قابلها عزيز المصرى ع وتفاهم معهها على أشياء كثيرة ثم أصدر أمره إلينا - السادات 
وحسن عزت - بتسهيل طلبهما . . أى إصلاح جهاز لاسلكى معطل . وفى يوم الأحد ذهبت 
إلييما وأحذت الجهاز. وى يوم الثلاثاء قبض عليها . 

وقد حاولت أن أعرف إن كانت صلتى قد اكتشفت أولا . فعلى الإجابة عن هذا السؤال 
يتوقف مصيرى كضابط فى الحيش . 

وأكثر من هذا أن نتيجة اكتشاف الخابرات البريطائية لصلبى ببذين الرجلين . كان يمكن 
أن تكون المفتاح الكبير الذى يفتح أمامها الباب لاكتشاف حقيقة تشكيلنا فى الحيش . 


نض 


وقد فوجئت بعد يومين اثنين من القبض على اللداسوسين بالقبض على » وعلى زميل حسن 
عزت . ْ 

وظهرت لى الحقيقة كاملة عندما علمت بعد ذلك أن الجاسوسين قد أمسكا عن الكلام 
يوماً كاملاً ا المخابرات البريطانية حملاً إلى مسر تشرشل ٠.‏ وكان يزور مصرفى ذلك 
الوقت . فلا مثلا أمامه وعدهما يحياتهها إن اعترفا بكل شىء . . واخختار الحاسوسان بين الموت 
واشاة . .فاغترقا اعزرانا كلل . وجاءل نون “غرت إلى الجن 

وصدر تشكيل ال خلس العسكرى نحاكمتنا . وكان أهم مافيها اعتراضنا على أن نحاكم 
كضباط مصريين أمام ضباط إنجليز ٠.‏ حبى ولوكانوا مخولين هذه السلطة من وزير الدفاع حينئذ 
حمدى سيف النصر. ومن رئيس الحكومة نفسه مصطق التحاس . 

بل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع المصرى ومن رئيس الحكومة المصرية هو 
الخنجر الذى طعنا به ..). 

ويطلب السفير البريطانى تأبيداً من حكومته يتبح له عزل الفريق إبراهيم عطا الله باشاء 
رئيس أركان حرب الحيش المصرى .ورجل الملك داخل الجيش . ويشير إلى خطر التنظيم 
( المجهول » داخل الحيش . 

برقية رقم .5١15٠‏ 
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مع السير ماياز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

هام . 

-١‏ تحدث إلى النحاس باشا صباح اليوم عن صدام خطير يوشك أن ينشأ بين الحكومة 
والقصر حول رئيس أركان حرب الجيش المصرى ( الفريق إبراهيم عطا الله باشا ) . 

؟- ذكرنى رفعته بعلامات مختلفة تشير إلى خطر التذمر فى اليش المصرى . 

ويحد وزير الدفاع فى الوقت الحاضر أنه من المتعذر عليه أن يستمر فى العمل مع رئيس 
الأركان الذى يعرض كل شىء على الملك فاروق باعتباره من رجال القصر. 

وقد أدى ذلك إلى عرقلة جميع محاولات الحكومة تطهير الجيش من العناصر السيئة بصفة 

يرغب وزير الدفاع اللآن فى الاستقالة مالم يتغير رئيس الأركان . 


وقل استدعى رئيس الوزراء حسنين باشا 4 وطرح هذا ا موضوع ف حضور وزير الدفاع 3 


علض 


ولكن حسنين غادر القاهرة منذ ذلك الحين » ولم يصل رأى من القصر. 

م#- تحدث رئيس الوزراء عن إلقاء القبض مؤشراً على ضابطين المانيين . وعن إلقاء 
الفبض نتيجة لهذا على عدد من الضباط المصريين . وعلى عزيز المصرى . كيا نحدث عن 
هروب اثنين من الطيارين العسكريين المصريين إلى جانب العدو . 

وأشار رئيس الوزراء إلى الأنباء الى تتحدث عن تنظيم سرى يعمل بين الضباط 
المصريين . وقال إنه يعتقد أن هذه الأنباء صحيحة . 

4- كنت أشعر منذ وقت طويل أن هذا الصدام سيقع حتماً إن آجلاً أو عاجلاً . فن 
المستبعد أن تسمح حكومة وفدية بوجود رئيس للأركان من رجال القصر. إلى ما لا مهاية - 
مها كان يتسم بالكفاءة فى حد ذاته و ونحن ليس لنا أى اعتراض على عطا الله باشا » . 

وليس هناك شك فى أن هذه الحكومة كانت مصممة - منذ تولت السلطة - على اتخاذ 
الإجراءات البى ترى أنها تضمن وقوف الحيش إلى جانبها فى حالة حدوث'متاعب مع القصر . 
خاصة بعد أحداث ؛ فبراير. ومن امحتمل أن أساليها لتحقيق هذا لعن 5 فجة . 
وهى - عادة -- كذلك . ولكى أستطيع أن أقدر شعورهم بأن ا حكومة ينبغى أن تستطيع 
الاعماد على الحيش . 

ولم يطلب رئيس الوزراء هذا الصباح - بشكل محدد - تأبيداً من جانبى . ولكن من 
الواضح انه يسعى لمعرفة رد الفعل لدى . 

لذلك ذكرته بالتأكيدات التى قدمتها إليه عندما تولى الحكم بناء على تعلياتكم وقلت له إن 
المسألة كا أراها - هى أن حكومة البلاد ينبغى أن تتاح لها حرية الحكم وأن تملك زمام الأأمور . 

ه - إلى أشعر بالطريقة الخلصة التى تصرف بها النحاس باشا أثناء الأحداث الأخيرة 
إننا ينبغى أن نسانده إذا م خل عه المسالة بطريقة ودية بينه وبين القصر مباشرة . 

إفى مؤمن أنه لاينبغى أن ندع وزير الدفاع - وهو رجل طيب - إستقيل 

وسيكون مفيداً إذا أدرك ريو الدع أن القصر يعرف موقق . وأقترح أن لمر هذا 
الأساس ثم عند الضرورة - أى إذا دعث الحاجة فقط . 

إن الوقت غير مناسب لأن نترك الأمور تسير على هواها . أو نسمح للقصر بتحدى 
الحكومة فى مسألة وضح أنها تدخل فى الاختصاص المشروع للحكومة . وسأتبع موقفاً قويًا إذا 
دعت الضرورة . 

0-١ 


وبدأت الأزمة بين الملك والحكومة تزداد عنفاً . . وتشرشل - بعد - فى القاهرة . 
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من السيد مايلز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

عاجل . 

١-م‏ يتحدث إلى رئيس الوزراء منذ ذلك الحين فما يتعلق بمسألة رئيس أركان حرب 
الجيش . 

؟- أبلغنى رئيس البعثة العسكرية أن الموقف الآن كالاتى : 

إن النحاس باشا لن يسمح لوزير الدفاع بالاستقالة وهو - النحاس - يحاول مقابلة الملك 
فاروق . 

والملك فاروق يتهرب من الموضوع بالابتعاد عن القصر. ويقول رئيس البعثة العسكرية إنه 
حتى حسنين باشا يعترف بانه يجهل اين يوجد الملك . 

#- يقول رئيسٍ البعثة العسكرية إن وزير الدفاع أبلغه أن هناك " البامات رئيسية تجعل 
مركز الوزير مستحيلا 

نالك ول ست مات ب ااا ا 
ويم تلق الأوامر من الملك دون الرجوع إلى الوزراء . 

(ب) عجر واضح فى المحافظة على الانضباط بين ضباط الجيش . 

(ج) التواطؤ المزعوم فى التنظم السرى للضباط . 

؛- تعليق رئيس البعثة العسكرية هو أن النقطة الأولى صحيحة بالتأكيد ٠‏ برغم أله ينبغى 
أن نتذكر أن الوضع بالنسبة للجيش ليس هو الوضع فى بريطانيا من الناحية الدستورية . 

والنقطة الثانية صحيحة بالتأ كيد ٠‏ فثلاً م يقدم أحد الضباط » الذى كان مذنبا بلا 
شك . فى تبمة سرقة من عازن الحكومة البريطانية إلى احاكمة على الإطلاق . نقل فقط من 
قيادة وحدته إلى عمل أكثر ريحاً فى مقر قيادة الجيش . 

وهناك حالات ماثلة أجهضت فيها العدالة . 

والنتيجة أثة م بعد مكنا فرض الانضباط . 

وفما يتعلق بالنقطة الثالثة فإن رئيس البعثة العسكرية يشك فها إذا كان رئيس أركان حرب 
الحيش له نمثل مباشر. وهو - داق ونين الأركان - يستطيع بغير شلك أن ينفذ أية أوامر تصدر 
إليه من القصر فى هذا الموضوع . 


احا 


ه- ويبدو مما قاله وزير الدفاع لرئيس البعثة العسكزية أن النحاس باشا مصمم على حسم 
هذه المسألة . 

وبتفق معى الارال نابيه كليفرنج رئيس البعثة العسكرية البريطانية - بشكل عام - فى أن 
رفعته على حق فى ذلك تماماً » وأن أى وزير للدفاع لايمكن أن يتعاون مع رئيس للأركان غير 
علص له . 

يضيف رئيس البعئة الى ذلك قائلاً : 

إن حالة القاق الراهنة تحدث عدم استقرار فى الحيش » وإن ما يريده الحيش هو حل 
سريع مها كان هذا الحل . 

.. وحتى رئيس أركان حرب الجيش نفسه » قال هذا للجترال نابيبه كليفرنج . 

+- يبدو أن الوقت قد حان للتدخل لدى القصر. ولكن قبل اتخَاذ أية خطوة من هذا 
النوع مأمكقين التحامن باقاء. +واتاكد مق أن ذلك "بناسه + وبانعل :ذلك قوراً . 

إلى أعتبرها مسألة هامة جدًا ألا يفقد النحاس هله المعركة مع القصر. 

- بطبيعة الخال فإنى أحيط وزير الدولة والسلطات العسكرية علما بتطورات الموقف . 

ب 

وتستمر أزمة الحيش . . والموقف فى الصحراء الغربية يقترب من المعركة الفاصلة بين روميل 
ومونتجومرى . فقد توقفت قوات الألان عند العلمين ويداث المناوشانة العسكرية. 

ويلتق أمين عبّان بالسفير البريطانى يوم أول أكتوبر ويقول له : 

إن الملك يشجع ارد داخل الجيش . إن الضابط المهم الذى قدم عريضة الاسبامات ضد 
وزير الدفاع -- فؤاد صادق - فقير ولا يستطبع أن يستمر فى حملته بدون مساندة . إن النحاس 
يرى أن الحيش ليس آمناً ولا مضموناً . وستكون هناك متاعب إذا وجدت ظروف حرجة . 
فإذا أيقن وزير الدفاع من موقفنا فسيأخذ موقفاً متشدداً . 

ويرد السفير : 

- لابد من طرد الضابطين بلا محا كمة عسكرية . 

وفى نفس اليوم يلتى السفير بالنحاس باشا . 

ولايكون الضابطان -- السادات وحسن عزت - موضع حديث أو مناقشة . إن الملك 
يوافق فوراً على طرد الضابطين - السادات وحسن عزت - من الجيش . وذلك قبل أسبوع 
من قرار امجلس العسكرى نفسه . . فإن هذين الضابطين لايتبعان أحداً . . ليسا من رجال 
الملك . . ولا الحكومة . . فإن أحداً لم يعرف مدى علاقة هذين الضابطين بتشكيل الضباط 


ل 


الأحرار. . أو عزيز المصرى إلخ , 
إن تنظم الضباط الأحرار حّى هذه اللحظة كان فكرة غامضة لدى الحكومة ولدى 


الانجليز . 
إن البحاس فى ثقائه مع السفير . ... على حد تعبير ماياز لامبسوث فى برقيته رقم ١٠00'فى‏ .. 
اول اكتوبر : 


١‏ دكاد يفي عاق شدي . ولكنه اتفق معى تماماً » فى :ة نفس الوقت » على أنه يتبغى أن 
أظل بعيداً عن الموضوع . وكان يتحدث بصفة شخصية وسرية للغاية وقال : 

إنه لايحوز إذاعة شىء ما يقول . 

؟- ناقش رئيس الوزراء الموضوع بشىء من الاستفاضة . وقال إن الخطاب البجمى 
الذى بعث به الضابط المهم يحمل آثاراً واضحة تشير إلى أسلوب مكرم وبالاضافة إلى ذلك 
فإنه لا يشك فى أن القصر يقف وراء هؤلاء الرجال . 

م رد النحاس على سؤال لى - نشأ عن مناقشة . دارت فى الليلة السابقة » بيى وبين 
قائد القوات البريطانية فى مصر. 

قال النحاس : إنه ليس هناك شك فى أن للملك فاروق سلطات دستورية ٠‏ يستطيع 
بمقتضاها الاستغناء عن خدمات أى ضابط دون محاكمته 0 . وهتاله سوابق كثيرة 
لذلك . 

والحقبقة أن الملك ( فاروق ) وافق أخيراً على اتخاذ مثل هذا الإجراء مع ضابطين كانا 
مشتركين فى قضية التجسس الألمانية الأخيرة ( يعبى او السادات وحسن عزت ») . 

4- وقد استدعى النحاس حسنين وأبلغه أن أية محاكمة عسكرية ستكون شيئاً سيثً بالدسبة 
للملك » لأن كل ! انسان سيعتقد أن جلالته وراءها . ويشعر رفعته بالئقة فى أن الحمكة ستصدر 
سكا بالقذانة. والسست تأ كداً من ذلك ) . ولكن ل ل ا ع 


: العسكرى . وسيسير آخرون فى نفس الطريق إذا تلقوا أوامر لايحبوتما . 


وألق النحاس المسئولية على عطا الله . ولم أستطع أن أتبين لماذا ؟ 
وقال النحاس إن حسنين باشا ينبغى أن يبلغ الملك ( فاروق ) نقلاً عن رفعته أن جلالته 
- الملك - يجب أن يبدى أنه لا يحب هذا النوع من العبث فى اليش ووفك أ يراق 
جلالته على الطرد دون محاكمة عسكرية من أجل مصلحته . 
ه-لم يرسل الملك فاروق ردًا حتى الآن . 


وقد طلب رئيس الوزراء تأجيل طرد الضابطين المتهمين فى قضية التجسس الألمانية والذى 
مت الموافقة عليه من قبل » حتى بمكن التصرف بالنسبة للجميع معا . (لم أستطيع أن أتبين 
لماذا فعل رئيس الوزراء ذلك) . 

1- اعترف رئيس الوزراء أن الأمير إسماعيل داود حضر إليه وألح على اتباع خط متشدد 
من أجل مصلحة الجيش ٠‏ بل تهديد الملك فاروق عند الضرورة بأنه سيفقد عرشه . 

وقد رفض رفعته بطبيعة الخال حبى مناقشة مثل هذا الاقبراح . 

ا- طلب رئيس الوزراء أن يعرف رد فعلى بشكل سرى عدا 

أجبت بأنى مازلت أحرص على أن أظل بعيداً عن الموضوع . وإفى سعيد لأن هذا يتفق مع 
وجهة نظره. ولكن رأنبي أن رفعته على حق تماماً كما هو بالنسبة لسألة رئيس الأركان . 

إن المسألة - مرة أخرى - مسألة مبدأ » وهو هل تحكم هذه الوزارة » أم سيملى عليها 
الجيش آراءه ٠‏ وإننى مثل رفعته . أنظر إلى احمالات إجراء محاكمة عسكرية بشكوك 
شديدة . 

وحتى إذا أجريت سرا من الناحية الشكلية فستتسرب الحقائق بالتأكيد . وسيحرص مكرم 
باشا على ذلك بالتأكيد . ولكن إذا ظل رفعته حازماً كا أعتقد : فإنى أدرك أنه مثللى حريص 
يي 0 / 

وإذا حدث الاسوا. فساكون مستعدا للتدخل . 

وإذا تدخلت فسيتخذ الأمر نفس الشكل إلى حد كبير- أى إجراء حديث ودى غير رسمى 
مع حسنين بتضمن تحذيراً . وهو أمر ثبت أنه غير فعال . ولكن من المؤكد أنى لن أقابل 
( حسنين) إلا إذا طلب النحاس ذلك . 

#- قال رئيس الوزراء إنه سر لمعرفة رأيى . وإنه شعر بالارتياح لاتفاق وجهى نظرنا . 
وقال إنه يفضل أن يعالج الموضوع بنفسه . وإنه يطلب منى عدم مقابلة حسنين فى الوقت 
الحاضر أو اتخاذ أى إجراء آخر . 

ده 

وتقيرب المواجهة فى معركة العلمين من ذروتما . . 

ويبدأ القادة العسكريون البريطانيون مداولات هدفها أن يسيطر الوفد على الجيش حبّى 
لايهاجم الانجليز من الحلف عند الانسحاب . ويقول السفير لحكومته : 

- إن مشاعرى مع رئيس الوزراء فى الصراع الدائر داخل الجيش . . ولكن لا أريد عداء 
الجيش المصرى فى هذه الظروف بأكثر مما هو ضرورى . 
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إن الآراء مختلفة بشأن ميول الجيش المصرى نحونا إن فائن القوات البريطالة: يري أن 
الحيثر - المصرى بصفة عامة متعاون معنا . ولكى شخصيًا لست متأكداً من ذلك . وإذا 
استطاع التنمحاس أن ينول هذا الأمر وحده - بلا تدخلنا - فإلى أفضل 'ذلك . 

5 

وبعد يومين.. ى 8 أكتوبر يتقرر طرد أنور السادات وحسن عزت من الجيش . 

وفى نفس اليوم تعتقلها السلطات فى سجن الأجانب . ثم ينقلان إلى معتقل فى المنيا أكثر 
من عامين . 

عه 

وقبل تسعة أيام من معركة العلمين . . يحد السفير أنه لامفر من التدخل علناً فى مسألة 
الجيش . لآن انضمام القوات المصرية للملك فى تلك الظروف الحرجة قد يؤدى إلى نتائج 
خطيرة . . ولا أحد يعرف من سينتصر. . الألمان أم الإنجايز . 

برقية رقم 7884 . 

بتاريخ ١54‏ أكتوبر 1941. 

من السير مايلز لامبسون . 

إلى وزارة الخارجية . 

هام . 

. قايلت احمد حسنئين هذا الصباح‎ -١ 

؟- بدأت بإبلاغه وجهات نظرنا . وأبديت رغبيّى فى إخطار الملك بها . وقد وعدي 
بذلك . 

سب شن حسنين هجوماً على الحكومة . 

قال إنه ينبغى أن يتحرى الأمر بعناية حى يبدى للملك نصيحة سليمة ا 
جلالته بطرد الشخص الذى ارتكب عالفات سيعد سابقة خطيرة . وهو يرى أن كثيراً من 
الاتهامات الموجهة إلى وزير الدفاع لما أساس كا يعرف الجميع . 

4- كانت نتيجة المناقشة كما يل : 

)١(‏ وافق على عدم إجراء محاكمة عسكرية . وهذا التغيير- إذا تأكد - يعد خطوة 
كبيرة إلى الأمام . 

( ب ) اقتّرح أن يصدر الملك - بناء على توصية من وزير الدفاع - قراراً بإحالة الضباط 
الذين ارتكبوا مخالفات إلى الاستيداع , 
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(ج) إذا ل يعد هذا الإجراء كافياً فإنه ينبغى إجراء «تحقيق» وإذا أسفر التحقيق عن 
التوصية بالاستغناء عن خدمات هؤلاء الضباط فإنه يعتقد أن الملك ( فاروق ) قد يوافق . 

( د ) إذا لم تنجح الأساليب سالفة الذكر » فإن الحكومة ينبغى أن تقدم سابقة مقنعة تبين 
أن الطرد يتفق مع لوائح الجيش . 

ه- وذكرت سابقة عن طرد ائنين من الضباط اشتركا فى.قضية تحسس . ولكنه أصر على 
أن هذه الحالة ممتلفة تاماً . لأنه ليس هناك من يستطيع أن يقول إن هذين الضابطين 
يستحقان الفصل أو ماهو أشد . 

إن هذه الحالة لاتمائل تماماً الحالة الراهنة الى تتعلق باتهامات موجهة ضد وزير الدفاع 
ويحتمل أن تكون صحيحة . 

وقد أوضحت أن هذا يعد بمثابة هدم لكل انضباط فى الحيش » الأمر الذى ليس فى 
صالح الملك فاروق نفسه بالتأكيد . 

*- حرصت طوال المناقشة على أن أبنى ملاحظاق على أساس معلومات حصلت عليها 
من مصادرى الخاصة . 

- افتبست بالمصادفة بعض النقاط من تقرير المذنب الأول فوّاد صادق الذى أعدته 
سلطاتنا العسكرية والذى يغطى العاملين الآخرين . 

وينهمه هذا التقرير بأنه مناهض لبريطانيا بشدة إلى حد الانتماء إلى منظمة سرية فى 
الجيش للتخريب ونقل معلومات إلى العدو . كيا يتهمه بأنه من زعماء حركة نهدف إلى وضع 
العراقيل أمام القوات البريطانية ى حالة حدوث نكسة . 

8- أجريت بعد ذلك مشاورات مع رئيس البعثة العسكرية . وهو يرى أن التخلى عن 
ينال لجراء- عااقية متك :رفاك اذا بالك ريد اتقدما عيضا . 

وفما بتعلق بالفقرة 4 ( ب ) فإنه يعتبر أن ( صادق ) يستحق عقوبة أشد من الإحالة إلى 
الاستيداع . برغم أن هذه العقوبة تكفى بالنسبة للآخرين . 

وهولايرى 0 للاعتراض على التحقيق الذى يعتقد أنه يؤدى إلى تجنب أحطار الحا كمة 
العسكرية . 

1 ا ف 

وقبل أربعة أيام من معركة العلمين يطلب قائد القوات البريطانية . وكذلك رئيس البعثة 
العسكرية البريطانية إلى السفير اتخاذ موقف قوى وحاسم من الملك . . والّبديد باستعال القوة 
أو استعاها فعلاً . . أى تكرار 4 قيراير. 


ليوا 


ولامبسون بميل إلى ذلك فعلاً ويقرر إبلاغ حسنين بأننا وسنسجل نقطة سوداء إذا ظل 
هذان الضابطان فى الجيش بسبب موقف فاروق على الرغم من نصيحة حكومته ؛ . 
ويجىء أمين عؤان إلى دار السفارة ليقول : 
- إن المسألة تهمكم أكثر مما نهم الحكومة المصرية . . 
ولا تقول أميّن عا لشفي الحقيقة كاملة + وعى أله ]ذا أبد الأايز توجية انذان:من 
النحاس للملك بطرد الضابطين فإن هذا سيعرض الانجليز للامهام ماية وزير الدفاع من مهم 
أخرى لاعلاقة لها بتّهمة العصيان . . مثل ابام وزير الدفاع بترقية ابنه الضابط بالجيش ترقية 


استثنائية . : 
وقبل ١‏ ساعة من معركة العلمين فكر السفير البريطانى فى التدخل عسكريًا ضد فاروق 
وعزله ١‏ 


ويعقد السفير اجماعاً يوم ٠١‏ أكتوبر يحضره نائب وزير الدولة البريطايى وقائد القوات 
البريطانى فى مصر وبعض العسكريين . 

ويقول العسكريون : الوقت غير مناسب للتدخخل العسكرى وإن كان من المقطوع به أن 
القصر سيخضع إذا عرف أن بريطانيا ستستخدم القوة ضده . 

ويعتذر قائد القوات البريطانية فى الشرق الأوسط بأنه ليست لديه القوات الكافية ليعيد 
حادث 4 فبراير. . ويقول إن القوات الكافية يمكن تدبيرها إذا استدعى الأمر ذلك . وكان 
فائن الثراك البريطائة عن وده الذى- اندق:اعتراضا آنا الباقون ققد أردوا عائلاة النحاين 
لفصل ضابطين مصريين من الجيش المصرى . 

000 * 

وقبل 48 ساعة من معركة العلمين يتراجع النحاس ويقبل . 

برقية رقم 7478 . 

بتاريخ 5١‏ اكتوبر 191417. 

ف الستردنا ران امسو + 

إلى وزارة الخارجية . 

هام . 

-١‏ عاد أمين عوْان من الاسكندرية . أبلغنى أن النحاس باشا يشعر أنه فى أية مسألة 
داخلية بحتة » فإنه لن يكون مستعدً! للتطرف » وسيقبل كحل أخير إحالة الضابطين - موضوع 


ليك 


المشكلة - إلى الاستيداع . أو عدم اتخاذ إجراء ضدهما على الإطلاق . 

؟- وهو يعتقد أن ذلك سبحدث أثرا سيئاً على الحيش . وسيسبب انتشار العصيان 
والمشاعر العادية لبريطانيا من الآآن الأمر الذى سيعرض على أساس أن الضباط الذين يساندهم 
املك نوك المكرمة البريطانية:. 

م- أبلغت أمين عمّان بعناقشى مع حسنين . وقد اتفقنا على أنه ينبغى أن يجتمع بوزير 
الدفاع ويحصل منه على الأمثلة السابقة الى طرد فيها الملك ضباطاً من الحيش دون أية محا كمة 
عسكرية أو نحقيق . وسبيحصل من وزير الدفاع أيضاً على معلومات تتعلق باللوائح الخاصة 
بإعفاء الضباط من الخدمة . 

5-- فى نفس الوقت حصل رئيس البعثة العسكرية من مدير القضاء العسكرى ف الحيش 
المصرى على المعلومات التالية . 

)١(‏ إن اللوائح لاتتضمن شيئاً يمكن بأى حال أن يحد من سلطة الملك فى الاستغناء عن 
خدمات الضباط . وهو يستطيع أن يتخذ هذا الإجراء لأى سبب من الأسباب . 

(ب ) هناك حالات اتخذ فيها هذا الإجراء دون محاكمة عسكرية . ولا يستطيع مدير 
القضاء العسكرى أن يذكر أمثلة على عمليات طرد سريعة كهذه . لأنها لاتدخل فى مجال 
اختصاصه , 

(ج) الإجراء الطبيعى هو أن يرسل طلب إلى الملك يقرر وقوع مخالفة وسبب طلب اتخاذ 
ارا و 

(د) أى ضابط أحيل إلى الاستيداع يمكن اعتقاله كمدنى . ومثل هذا الضابط يظل 
خاضعاً للقانون العسكرى بالنسبة لأى مخالفة عسكرية » وهذه النقطة كانت ردا على سؤال 
محدد وجهته إلى رئيس البعثة العسكرية كوسيلة للخروج من المشكلة . 

ه- ويبدو أن الطرق البديلة هى : 

. أن يتخذ الملك إجراء عاجلاً بالطرد‎ )١( 

(ب) إجراء تحقيق . 

(ج) الإحالة إلى الاستيداع والاعتقال , 

(د) عدم اتخاذ أى إجراء ضد الضباط على الإطلاق . 

*- لايزال النحاس باشا يعارض إجراء تحقيق ويقول إن التحقيق سيكون سيئاً كاحا كمة 
الك 


ولكن معركة العلمين نحسم الموقف . . 
وى كتاب أسرار معركة الخرية الذى كتبه حسن عزت قال : إنه فوجى هو وانور 
السادات فى سجن الأجانب بوصول فوٌاد صادق وكامل الرحانى . . لقد وافق الملك على 
طردهما من الحيش واعتقا] . . 
سم الملك الضابطين للإتجليز ! ! 
ولقد طالبت صحيفة « صانداى ديسباتش » البريطانية فى سنة ١965‏ باإقامة تمثال للورد 
كيلرن - مايلز لامبسون - فى ميدان عابدين . لأنه المهندس الحقيق الذى صمم برغم أنفه 
بدون ان يدرى - ثورة الجيش المصرى عام 17ه9١..‏ 
وقالت الصحيفة : 1 
برغم أن جال عبد الناصر والضباط الشبان كانوا يكرهون فساد فاروق ووزرائه فإنهم 
كانوا يحقدون أكثر على السياسة البريطانية التّى أرادت إذلال هؤلاء الشبان أثناء الحرب » لأن 
هذا الاذلال ترك أثراً عميقاً فى ذاكرة هؤلاء الشبان » وأثار عزيمتهم للقيام بالثورة» ! . 
2 
ومضى الوفد يحكم . وأقام النحاس حفلاً لتكريم لامبسون بناسبة . . 
الإنعام عليه . . بلقب لورد . . كيلرن ! 
وكان الحفل فى قصر الزعفران . . القصر الذى تقام فيه الحفلات لكبار الضيوف . . 
كان كلرك قينا .وائ “ضيت نا 
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الت وزارة المارجية للسغير كيلرن 1 
نحن سعداء لأنك الآن على اتصال بالنحاس ! 


.مين 


فى الامبراطورية البروسية القديمة - ألمانيا - يوجد منصب واحد يصبيح صاحبه خالداً إلى 
الأد .ا وهو متضبو الفيلل هارشال “فى لحن : 

صاحب هذا المنصب لا يحال إلى المعاش ب ولا يعزل أبداً » ويظل فيلد مارشال . . طول 
حياته » وتبق امتيازات المنصب وهى : السكرتير والحصان أو السيارة والسائق وكاليات أخرى 
كثيرة . 

وهم يعتبرون أن ذلك هو التقدير الذى يمنح للأبطال . . 

. . . قطعت الإذاعة الالمانية من برلين برامحها مساء يوم 7١‏ يونية ١14‏ لتذيع على الناس 
بيانا من مقر قيادة هتلر يقول : إنه منح الجنرال روميل رتبة الفيلد مارشال . 

وأوقظ روميل من النوم فى مديئة طبرق ليزف إليه ضباطه وجنوده هذا النبأ . . 

يومها كتب روميل إلى قرينته لوسبى يصف فرحته . ... 

ولم يكن روميل وحده هو السعيد فى ذلك اليوم . . كانت لومبى أسعد . . 

أغمى عليها عندما “معت أن زوجها استولى على مديئة طبرق . . وفكرت أن ترسل إليه 
برقية تهنثة باللاسلكى ثم عدلت عن ذلك » لأنها وجدت أن اللاسلكى لابد أن يكون مشغولاً 
بالبرقيات المتبادلة بين قيادة هتلر فى برلين وقيادة قرينها - روميل -- فى طبرق . 

وامتلاً البيت فى برلين بالزهور . . بل غطته الزهور التّى أرسلها المهنئون . 

وجلس هتلر يستمع إلى لوتزكوخ المراسل الحربى الألمانى الذى يرافق روميل فى شمال 


كنا 


أفريقيا وهو - كوخ - يصف كيف دخلت قوات روميل مديئة طبرق » وسقوط 5؟ ألف أسير 
من القوات البريطانية ومجموعة من الجرالات البريطانيين اسرى فى يد روميل . 

وتكلم روميل فى الإذاعة الألمانية يصف غزو طبرق. . 

وأطيطة اانا #لها تدوى باللمري 

00 

استولى روميل على هدينة طبرق ى يوم 5١‏ يونية . 

وأرسل يستدعى جنرالات بريطانيا الأسرى المهزومين ليعرف مشاعرهم وهم يقفون أمامه . 

وقال روميل فى مذكراته كيف جاء الأسرى البيض من ضباط جنوب أفريقيا يشكون 
ويتظلمون حتّى لا يقيموا فى معسكر اعتقال واحد مع الجنود السود ! 

ولكن روميل رفض . . 

5 

وعرضت كل دور السيًا الألمانية أفلاماً عن روميل فى عربة القيادة » ثم وهو يطل على 
ميناء طبرق . . ثم وهو يتجول فى شوارع المديئة . . ثم روسل فى كل مكان . 

وكان المذيع الألمانى يكتى بأن بردد مع هذا الفيلم, شعاراً واحداً . 

« روميل لا يعرف الراحة - والمعركة يجب أن تستمر». 

وتلق القائد الألمانى من امخابرات الألمانية تقارير تقول إن بريطانيا ليست مستعدة للمقاومة 
حبتى فى مصر. 

وكانت الخطة الألمانية تقول إنه لابد من غزو مالطة فى شهر أغسطس » حتى يمكن ضان 
وصول الامدادات إلى القوات الألمانية والايطالية فى شمال أفريقيا . 

ولكن روميل بعث برسالة خاصة إلى هتلر يطلب منه الإذن بغزو مصر . . ما دام الإنجليز 
يفرون متراجعين . 

وقال روميل إنه يحب الوصول إلى قناة السويس فى أقرب وقت . وتدمير الحيش 
البريطانى . 

وكان موسولينى قد طلب إلى روميل فى مايو ١9447‏ أن يتوقف بقواته عند الحدود المصرية 
ولا يغزوها . . إلا بترخيص ! 

وفى نفس الوقت كانت القوات الألمانية تبزم الروس فى القوقاز . 

واعتبر هتلر انتصار روميل نقطة تحول فى أفريقيا . 


# ج# ي# 


فكر القواد البريطانيون فى خطوة روميل التالية , 

وتصوروا أنه سيستريح 5 أسابيع قبل أن يأمر قواته بالتحرك نحو مصر. 

ولكن روميل تحرك دون أن يحصل على إذن بذلك من هتلر أو موسوليى . 

.. وقال لقواته « هذه فرصتنا الأخيرة» . 

وأبرق هتار إلى موسوليى قائلاً : 

( الة النصر تلحق بالقادة مرة واحدة فحسب خلال المعارك » فإذا لم ينتهزوا الفرصة فإنما 
لا تتكرر مرة أخرى» . 

وتقدمت قوات روميل لتدخل الحدود المصرية فى الساعة السابعة و؟؟ دقيقة من مساء يوم 
78 يونية 1١4817‏ . 

وكانت قوات روميل تستقل اللوريات الإنجليزية البى استولوا عليها 

وداخل هذه اللوريات الدقيق الأبيض والسجاير والأطعمة والملابس . . وأخها الببرة 
الألمانية . 

و يستورد روميل البيرة من ألمانيا » بل وجدها ى مخازن القوات البريطانية فى طبرق » 
اشتراها الانجليز فى لشبونة وجاءوا با إلى طبرق ! 

واستمر روميل يتقدم داخل مصرء والإنجليز يتراجعون . . فاحتل سيدى برافى . 

وكان الإنجليز قد وضعوا خطتهم على أمنافن أن يكون خط دفاعهم الكسنوالأسامق عق 
مصر فى مدينة مرسى مطروح . 

ولكن القائد البريطانى الجنرال السي ركلود أوكلنك خالف كل التعلمات وقرر أن يركز 
دفاعه فى العلمين . 

وسقطت مرسى مطروح .. أو استسلمت لروميل يوم 4 يونية ومعها ٠٠٠١‏ أسير 
بريطانى . 

وتقدم روميل - مرة أخخرى - إلى العلمين معلناً لقواته أنه سيباجم الإنجليز فى الثالثة من 
فجر أول يوليو .١947‏ 

م امام 
وفى لندن كان تشرشل يكافح للاحتفاظ بمنصبه كرئيس لوزراء بريطانيا . 
3 0 بيفان عضو البريلان فى مجلس العموم يقول : 
تفتشل كدت المناقشات البرلانية واحدة وراء الأخرى . . ويخسر المعارك واحدة 

بعد عر 


نان 


ووقف أعضاء حزب المحافظين بهاجمونه قائلين : 
- إن المزائم سبيها عيوب فى إدارة الحكومة للحرب . 
وقال الأدميرال كيز - عضو مخلس العموم - الذى فقد ابنه فى قتال طبرق : 
- إن الحكومة البريطانية هى المسئولة عا يقال فى العالم الآن وهو ١‏ أن الفوهرر- هتلر - 
على حق دواما . . ! 
وقبل فى مجلس العموم يوم ” يوليو. 1 
- البيروقراطية البريطانية هى المسئولة عن الهزيمة . . ولوكان روميل ضابطا فى الجيش 
البريطانى لكان - حتى الآن- برتبة جاويش ! 
وتكلم تشرشل فال اللوم على جنزالاته . . وقال إن هزاتم الجيش البريطانى الثامن الذى 
بحارب فى جنوب افريقيا سبيها كفاءة روميل . 
وخرجت الصحف الألمانية فى اليوم التالى تحمل عنواناً ضخماً . 
«تشرشل يقول : وجهوا اللوم . . لروميل» ! ! ! 
وعرف هتلر بذلك كله فكان تعليقه الوحيد . . 
؛ إن تشرشل هو المسئول عن الشهرة العالمية الى يتمتع بها روميل . إنه يتكلم عنه بوصفه 
عبقرية عسكرية » إن الحنود البريطانيين أصبحوا يعتبرون روميل . . سوبرمان» وأصبحت كل 
الأنظار فى برلين ولندن تتجه إلى العلمين تتساءل : 
- ماذا سيفعل روميل الأسطورة . . ومتّى سيدخل مصر؟ 
وكان روميل يقف على ارتفاع 7٠٠0‏ قدم فوق منخفض القطارة يتأمل . . وجنوده 
يتساءلون : 
- هل سيعبر بقواته هذا المنخفض الذى لم تطؤه قدم إنسان ليصل إلى وادى النيل . 
وكان روميل يعرف كل شىء عن تحركات البريطانيين . . 
الكولونيل فيارز الملحق العسكرى الأمريكى فى القاهرة كان يعلم تفاصيل العمليات 
العسكرية البريطانية » وكان يبرق بها إلى الجارال مارشال وزير خارجية أمريكا فتلتقطها 
المحطات الألمانية » وتفك شفرتها وتعرف كل الأسرار وتبرق بها إلى روميل . 
ويوم 79 يونية 5 تقل فيلرز بعد أن عرفت القيادة الأمريكية أن أسطورة روميل أحد 
مضادرها الأساسة الملحق. السكرئى الأمريكى فى القاهرة 1 1.. 
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وفى القاهرة كان هناك أمريكى آخر هو ألكسندر كيرك الوزير المفوض . 


دكن 


وكيرك جاء إلى القاهرة عام ١44٠‏ وبق بها حتى سنة 14414 » ثم نقل سفيراً لبلاده فى 
إيطاليا . 

وهو من #أقق : الأمر يك الأنه انحن نوكه عابون ضبان لاك 

أعزب . . وكان نجم حفلات المجتمع فى القاهرة . . 

وبعد اعتزاله العمل الدبلوماسى وعودته إلى بلاده . . اعتكف فى كوخ . . حتى مات . 
هذه هى الصورة الظاهرة لكيرك . 

أما الصورة الحقيقية له فتتضح من برقياته إلى وشنطن فى أثناء الحرب والمعارك دائرة وخطر 
الغزو الألمانى للقاهرة قائم . . ومستمر. 

ونبدأ قبل سقوط طبرق . 

ى يناير 1١447‏ دخل روميل مديئة بنغازى الليبية . 

وجاء حادث 4 فبراير ١947‏ نتيجة لتقدم روميل . 

وفى 15 فبراير يكتب كيرك الحكومته قائلاً : 

- حافظوا على الشرق الأوسط . . لا تضيعوه . . اهتموا به قبل الشرق الأقصى . 

وقال فى برقية ذلك اليوم إلى وزير نخارجيته : 

ولا أريد أن أقحم ملاحظة تسبب المزيد من الإزعاج فى الوقت الذى تشغلون فيه بالشرق 
الأقصى . . إلا انه بعد أن أرسلت عديدا من البرقيات لشهور طويلة حول أهمية الاحتفاظ 
بهذه الساحة القتالية كنقطة انطلاق للهجوم على امور فإنى أعتقد أن الوقت حان لأتساءل هل 
نترك هذا الحرء من العالم انا . ولا نستغله كعامل فى- هزيمة المتلرية . ) 

وكان يبدو منذ شهور قليلة أن الاعتراف بأهمية هذه المنطقة أصبح عتملا جدًا » وأننا 
ستأخد النادرة بأنفسنا فى تخويل البريطانبين إلى قوة ديناميكية +. بمكبا أن تكون عل مستوى 
الموقث ينها بالمغدات. اللازية لأذاء اليم : - 

وهذا يعنى الاحتفاظ بالبحر المتوسط بأكمله » وتخفيض النشاط الابطالى إلى درجة 
العجز » وحذف إسبانيا والبرتغال بوصفه| جزءاً من خطط هتلر التوسعية » وتجميد حكومة 
فيشى وأسطوها وموقعها الاستراتيجى فى شهال أفريقيا » وتشجيع تركيا على الاعتقاد بأن الحياة 
مع هتلر ليست طريق الخلاص الوحيد» . 

«ولقد أنبت الحرب مع اليابان هذا الأمل . 

اتجهت جميع الجهود والتركيزات إلى ذلك الانجاه . 

ولوكنت مدفوعاً بالاتفعال لا بالعقل. لكدت أذعدت 


م 


ولا كنت إنشانا واقعيًا فاق أغرف أنه لايوجد سوى طريقيق لمزعة اليابان : 

إما مجو طوكيو ويوكوهاما وأوزاكا وكوب . . إلخ بالقنابل . 

أو هزيمة هتار أولاً . . 

وقد أرق جميع الجنرالات الذين مروا هنا بأنه لا يمكن تحقيق الطريقة الأولى إلا 
باستتخدام فبلاد يفوستك . . لكنهم أجمعوا على أنه توجد ثلاثة مواقع لضرب هتلر هى الجزر 
البريطانية وروسيا ومصر. 

وأنا على ثقة من أن تشرشل يحشد القوات فى إنجلترا لمقاومة الغزو. . 

وأفترض أنه يحرى عمل كل شىء لتزويد الروس بالامدادات . 

لكنى لا أرى فى منطقة الشرق الأوسط سوى التدهور. 

وقد استمر التصرف البريطانى الأخرق مراراً وتكراراً برغم أن نقص المعدات لم يعد 
عذراً. . 

وقد أظهر الحجوم الأخير أن النقص فى أساليب القيادة الموحدة » واتباع الاستراتيجية 
المعيبة » والوسائل البطيئة المعوقة كل ذلك كان من الأساليب الرئيسية للهزيمة » . 

- وقد أوصلتنا جميع هذه العوامل إلى الوضع الذى نحن فيه الآن » وأصبح هذا المكان‎ ١ 
الشرق الأرسط ع «منتوسا مي الأرض: والبحر واتتى:‎ 

وتم تخفيض القوات البريطانية التى أثبتت عدم كفايتها لتعزيز ا محهود ال حربى فى الشرق 
الأقصى . مما أذى إلى تبديد مجهودها البطولى فما يسمى بحملة الاعاقة البّى دفعتنا جميعاً إلى 
الاعتذار فيا عدا الأداء الرائع الذي ديه نمالل رار 

والواقم أن الشرق الأوسط يعنى البحر المتوسط . 

ويعنى أغنى حقول البترول . 

ويعنى طرق المواصلات المؤدية إلى الهند والصين ومنها إلى اليابان . 

وهو يعنى نقطة الانطلاق للهجوم ضد أمانيا وإيطاليا » والذى أصبح برغم ذلك الجحيم 
ألذى "اقصرنا كيه 

وإلى لأسأل مرة أخرى : 

هل سارك هده امسق جانا ؟ 

إذا كان الأمر كذلك فإن عملى سيكون محرد الاعداد لإجلاء الأمريكيين . 

إن البرقيات تعتبر أشياء لا طائل من ورائها . 

فهى إما باردة أو هادئة . 


لكين 


وإذا وصلت إلى المكان الذى تقصده حاملة فرقعة من المبالغات فإنها تخطئ المدف الذى 
ارسلت من اجله ) . 

وإفى أرجو أن تدركوا أنى لم أتلق أى تلميح بخصوص ما يدور فى أذهاننا إزاء هذا 
الموقف . 

ومن امحتمل أن هتلرلا يرغب أن يضرب هنا وليس قادراً على أن يفعل ذلك - ومع ذلك 
تبق حقيقة أنه قد يكون قادراً . 

وإذا حدث ذلك فإنه سينجح ؛ إلا إذا ثم عمل شىء على وجه السرعة لتغيير اتجاهه 
أو مواجهته فهل نعطى نحن . . أو يعطى البريطانيون الانتباه الكافى لمثل هذه الطوارئ ؟ إى 
أنألك: أنك > لأنه لا السفي البزيطاق ,ولا وزين الخارجية أورقيين: :الأركان” عنا 'يمكتيم 
الاجابة . 

صدقنى إن سؤالى لا ينبع مق .سسقيزيا أواشطحات الحاسة النادسة , 

يحب أن نكسب الحرب ولا يكون ذلك بالقدرة المادية الملموسة فقط ء وإنما بالسيطرة 
على حكنا وقرارنا فى استراتيجية اختيار الوقت والمكان لتوجيه الضربات القوية والقاسية ضد 
قوات المحور. وهى الضربات الى ينتظرها العالم مند فترة طويلة . 

وقد استطعنا الإبقاء على مسرح العمليات هنا » فإنه يصلح لهذا الغرض » فهل سنبق عليه 
ونستخدمه أم نضيع أنفسنا وجهودنا فى العمل بعد فوات الأوان ؟ وكلها أعال غير حاسعة 
ولا تضرب قوة المحور فى مهدها)ا. 

ويرد وياز وكيل الخارجية على الوزير الأمريكى المفوض الغاضب قائلاً . 

«وشنطن فق لا؟ فيبراير ..1١9847‏ 

أرسلت ملخصاً وافياً لبرقيتك إلى وزارة الحرب وهى تبلغك بأن رؤساء الأركان ولجنة 
التخطيط المشتركة على علم بالوضع فى الشرق الأوسط . 

وقد وضعت جميع مطالب هذه المنطقة فى الاعتبار بالتنسيق مع حاجات المناطق الحيوية 
الأخرى والوسائل المتاحة » . 

والغريب فى الأمر أن نبوءة كيرك تصدق . فإن أول وأكبر هزيمة لتلر كانت فى مصر ى 
معركة العلمين . وهذه المعركة كانت بداية حول الموقف ضد هتلر . 

ولكن أحداث الحرب تمضى بسرعة لصالح الإافت را يل 

فى مارس ١447‏ تسقط بورما » وسيام » والملايو» وهونج كونج » ومعظم جزر الهند 
الفريقة فين الباباة: 3 
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وتطلن أمستاليا ‏ مستاعدة امريكا: 

ويعلن حزب المؤتمر الهندى أن استقلال الحند عن بريطانيا يعصمها من الغزو اليابانى . 

ويتقدم هتلر إلى ليننجراد فى الانحاد السوفيى . 

وبعد - إليج - رئيس قسم شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية مذكرة 
يقدمها إلى وزير الخارجية الأمريكى يوم 8 مايو ؟944١1.‏ 

يطالب فيها بمراجعة الموقف الأمريكى كله فى المنطقة » وتعيين مندوب أمريكى على 
مستوى عال فى مصر. 
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وفى 3١‏ مايو بدأ روميل الجوم الكبير على طبرق . 

ولى يعرف المصريون ما الذى يدبره الإنجليز لوقف زحف الالمان . , 

لقد محنت ف الوثائق البريطانية فى لندن عن النطة البريطانية المعدة لتدهير المناطق الحبوية 
ف القاهرة وألدلتا -- إذا دخلها الألمان » وكذلك ماتردد أيام الحرب من تدمير القناطر الخيرية 
وخزان أسوان - ولكنى لم أجد وثيقة واحدة علها فى مركز الوثائق فى لندن . 

واللسب :أذ بريطانيا الى «أذاغت كيرا من الأمرار رففيت إذاعة آرة وتلقة بخاضة 
بالخطة البريطانية للانسحاب عن همصر. 

وقررت الحكومة البريطانية الإفراج عن بعض هذه الوثائق بعد 0٠‏ سنة أو هلا سئة من 
الأخذانة . «ويعة :102 سلة زالسة ارقا محنة! 

والقانون البريطاني الخاص بدار الوثائق يعطى الحكومة البريطانية هذا الحق. وعلى هذا 
الأساس فإن هذه الوثائق ستذاع عام 990( و/10(١8‏ وبمع0"؟ إن شاء الله . 

ولكن الوثائق الأمريكية تكشف الستار عن بعض ماكانت تنوى بريطانيا القيام به . 

١‏ يستقبل الملك فاروق يوم ؟ يونية السير مايلز لامبسون لمناقشة احيّال انسحاب الحكومة 
المصرية من القاهرة . 

ويثور الخلاف بين الملك والسفير » كا يتضح ذلك من برقية الوزير الأمريكى المفوض 
الكسندر كيرك , 

قال : 

«قام املك - دون أن يشير بوضوح إلى آرائه فى هذه المسألة ؛ ومع إعرابه عن ارتياحه 
للقرار المتعلق بترك هذه المسألة فى أيدى الحكومة المصرية - قام بذكر السوابق التى تبرر بقاء 
حكومته فى العاصمة الكالية ). 
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وقدم السفير الحجج المؤيدة للإجراء المضاد » وأكد بوجه خاص على أنه فى حالة بقاء 
الحكومة المصرية فى القاهرة فإن العدو يمكن أن يصبح فى موقف يستطيع منه ممارسة الضغط » 
وسيضنى هذا غطاء من الشرعية على أى إجراءات تفرضها قوات احور . 

وقدم الملك تأكيداته بأنه سوف بظل ونيا بالتزاماته حتى فى حالة الاحتلال . 

وكان رئيس الوزراء قد اجتمع الليلة الماضية مع السفير البريطانى والجنرال ستون . 

وتم بحث عدد من المسائل القنصلية التّى تتصل باحيّال تدهور الموقف بما فى ذلك إمكان 
تجنيب السكان المدنيين غخاطر الحرب . 

وشملت المسائل الأخرى حاية قناطر محمد على » والدفاع عن الإسكندرية » وإغراق 
مناطق معينة فى القاهرة والإسكندرية » والنسف . 

ولمى يبحث هذا الاجمّاع احمّال إخخلاء الحكومة . 

وفى 74 يونية يكتب السير ألكسند ر كادوجان الوكيل الدائم لوزارة المخارجية البريطانية فى 
مذ كراته الى نشرت بعد وفاته : 

«إننا نتراجع الآن عن مساحات شاسعة من مصر . لقد لحققت بنا إحدى الحزائم اللحاسمة » . 

وكادوجان كان يرافق تشرشل ايلات فى رحلاتهها فى أثناء الحرب . . ونحضر اجمّاعات 
يحلس الوزراءة أيقما + : 

وى !7 يونية 1941 بعث ألكسندر كيرك إلى وشنطن بالبرقية التالية : 

«علمت بصفة سرية أن هذا هو الوضع الراهن للخطط ترحيل البريطانيين فى حالة 
احتلال احور لمصر. 

١‏ - فما يتعلق بالرعايا البريطانيين فقد روعى اتخاذ تسهيلات كافية فى الماضى من أجل 
يسم ل ظ 

وليس مطروحاً خطة عامة لترحيلهم وقت حدوث أزمة . 

ومع ذلك ستبذل كل الجهود لترحيل البريطانيين ورعايا الحلفاء الذين يحشى من قتلهم فى 
حالة أسرهم - والأشخاص الذين بحوزتهم معلومات ذات قيمة للعدو » وربما النساء 
والأطفال - وإن يكن من المشكوك فيه أن يتم عمل الكثير لهذه الفئة الأخيرة . 

؟ - الموظفون القنصليون البريطانيون يظلون وراءنا - وربما يتعرضون للأسر. 

" - السفير البريطانى ودائرة ضيقة من موظفين يصاحبون الحكومة المصرية فى حالة تركها 
للبلاد - إلا أنه لم يتقرر بعد ما إذا كان السفير وإدارته سيبقون أم لا فى حالة بقاء الحكومة . 

- وقد طلبت السفارة تعلمات بهذا الصدد من لندن - إلا أنما لم تتلق الرد بعد . 
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وفى هذه الحالة وبسبب وضع مص ركدولة غير محاربة » أو بسبب اعتبارات المكانة » فقد 
تلق السفير البريطانى التوجيبات بالبقاء بصرف النظر عن الاحتّالات . 

وإفى آمل أن أتلق تعلمات فورية تخول لى الرجوع إلى تقديرى الخاص ٠‏ فها يتعلق 
راق انلامة + رقيات أفرادنا الدبلوماسبين والقنصلبين فى مصر- مع الارتباط 
بالبريطانيين ى الخطوات الإجرائية الى قد يتخذوما . 

ويمكنتى أن أضيف ألى لا أرى نفعاً فى تركنا للقنصليين فقط وراءنا ». 

ولا يحد كوردل هال وزير الخارجية الأمريكى مفرًا من الاستجاية لطلب وزيره المفوض ى 
مصرء فيبرق له يوم 9" يونية قائلاً : 

«من وزير الخارجية إلى الوزير فى مصر «كيرك » . 

ردًا على الفقرة الأخيرة من برقيتكم أبلغكم بأن المقصود من برقية الوزارة بتاريخ 31 يونية 
هو تخويلكم الرجوع تماماً إلى تقديركم الخاص فيا يتعلق بتحركاتكم وتحركات العاملين 
الدبلوماسيين والقنصليين الأمريكيين فى مصره . 

ويكتب له الوزير فى اليوم التالى - 78 يونية - قائلاً : 

إننا نوافق على أنه ليست هناك فائدة فى ترك العاملين القنصليين فقط فى مصرء ومع 
ماسبق إقراره - من تمخويلكم الرجوع ماما إلى تقديركم الخاص فها يتعلق بالتحركات 
المستقبلة - فإننا نضع التعليق الآتى : َ 

دللا كانت مصرء لاهى بالدولة المحاربة ولا الحليفة هذه الحكومة » فإننا نعتقد أن 
قراراتكم بمكن أن تتسم فى ظل الاعتبارات العملية الخاصة بأفضل مكان يمكن لكم 
ولإدارتكم فيه أن تكونوا أكثر فائدة . 

وإذا رحل المواطنون الأمريكيون عموماً فى مصر - واحتل المحور البلاد- فلا يمكئنا أن 
نرى أن بقاءكم يمكن أن يخدم أى غرض نافع - حيث إنه لا الحكومة المصرية إذا بقيت » 
ولا البعئة - يمكن أن تتمتع باق قذن من سرية" العذل > قات ذلك سيسزمنا من ديات 
القيمة لكم ولإدارتكم دون سبب معمّول . 

ومن المفترض أن السفارة البريطانية ستضطر إلى بحث عامل التحالف الانجليزى - 
المصرى - الذى ليس٠له‏ تطبيق مباشر على وضعكم - كا أنه ليس له تأثير غير مباشر ذو أهمية 
فى راينا ». 

٠‏ هل هناك أى اعتبار للخرطوم فى نظ ركل من الحكومة المصرية والسفارة البريطانية وفى 
نظركم ؟ 
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وهل يحثتم إمكان ذهابكم إلى جدة بالطائرة ؟ 6 . 
وفى ١5‏ يونية تسحب القوات البريطانية من «جسر الفرسان» جنوب طبرق» ومن 
الغزالة ه «غرب طيرق ». 

ا المنينة ميددة :وان كاك صحينة التاعز الاريطاية تقول« أن حضوت علبرق 
أقوى مماكانت عليه من اى وقت مضى 

ويكتب الوزير المفوض ألكسندر كيرك إلى وزير الخارجية الأمريكى مرة أخرى فى ١9‏ 
يونية قائلاً : 

«لابد من تلبية أحوال الطوارئ الخالية » لأن هجوم روميل أدى إلى سقوط طبرق » 
ووصول القوات الألمانية المشتركة إلى العلمين . 

إن العمليات الألمانية إذا استمرت وامتدت . أو لم تصل إمدادات الحلفاء جوًا فيجب أن 
نواجه ضياع الشرق الأوسط . 

ولا حاجة لى إلى بيان عواقب ذلك . 

ينبغى علينا أن نستجيب إلى ضرورة تغيير الاستراتيجية » والأساليب التى تحككت فى 
القيادة والعمليات فى هذه المنطقة » والبّى ثبت تكرار فشلها فى الماضى » . 

وتسقط طبرق -كا رأينا - يوم 7١‏ يونية . 

ويزداد الموقف العسكرى سوتّ! . ولا يوجد مراقب عسكرى واحد يعتقد أن روميل 
سيتوقف عن دخول القاهرة . 

وتبدأً المفوضية الأمريكية فى مصر إعداد خطط إجلاء الرعايا الأمريكيين » والبحث عمن 
يتولى رعاية المصالح الأمريكية فى مصر. . إذا رحل الوزير المفوض وأعضاء المفوضية . 

ويكتب ألكسندركيرك إلى وشنطن «اكتملت خخطط الجلاء التّى ثم إنجازها منذ شهور - 
وبق تحديد اسم الدولة البتّى ستتولى رعاية المصالح الأمريكية . 

أقترح أن تتولى سويسرا ذلك . وهذه المسألة يحب أن تبق سرًّا » لأن اهيّامى الأول فى 
هذه اللحظة ينصب على تجنب أى حركة هنا قد تسفر عن كارثة . ويمكن حل هذا الموضوع 
بين وشنطن وبرن ؛ على ألا ترسل التعلمات بهذا الشأن إلى القائم بالأعمال السويسرية هنا » 
إلا اذا تطلبت الظروف غير ذلك . 

قدا حكومة مصطئ النحاس نحس بالقلق من تدهور الموقف العسكرى للحلفاء . 

ويطلب النحاس إلى محمود حسن بك الوزير المصرى المفوض فى وشنطن مقابلة المسئولين 
الأمريكيين . 


ا, 
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ويسجل بريكيرودج لونج مساعد وزير اللمخارجية الأمريكى محضر الحديث . 

«قابلنى مرة أخري محمود بك حسن بناء على طلبه » وكانت التطورات على الحدود قد 

وقال إنه فى المناسبتين الماضيتين عندما تقدم الألمان أو الإيطاليون لم يكن مدركاً للخطر . 

أما فى الظروف الراهئة فإنه قلق للغاية . . 

إك المكوية الصرية لذ تملك سيشاً + ولم تتمكن س الحصول على التجهيزات منذ عام 
5 وقت توقيع المعاهدة مع بريطانيا . 

وفى بادئ الأمركان على تشكوسلوفاكيا أن تقوم بتصنيع الأسلحة » ولكن تم غزوها قبيل 
موعد التسلب ١‏ وتبعاً لذلك فإن السويد وجدت مصائعها غير قادرة على إتمام الصفقة وتسايمها 
فى موعد العقد . ونتيجة لذلك بقيت مصر بدون سلاح ). 

«وأشارالوزيرالمصرى إلى الشعورالمعادى لبريطانيا » والذى نشأفى مصرمنط بداية عام ١91"‏ .. 

وأضاف الوزير : إن هذا الشعور المعادى لبريطانيا زاد أخيراً » وإن حكومته تواجه الآن 
موقفاً حرجا » وإنه لا يعرف السلوك الذى ستنتبجه حكومته » إلا أن الحكومات يجب فى 
النباية أن تحلل الأمور وتتسخذ المنطوات لتأمين مصاحها الخاصة . 

وتساءل الوزير عا إذا كان من الممكن تركيز غارات القوات الأمريكية الجوية على العدو : 
وإذا كان ممكناً للاستراتيجيين الأمريكيين إخراج الإنجليز من مأزقهم . 

أجبت بأننا تأمل ألا يكون الوضع عا لمرو رادا ملعل عل كن عنمل رار 
العدوع . 

وتحار حكومة الوفد فما تفعل إزاء تقدم الألمان . 

ويظهر صدى الموقف العكت ف هذه البرقية اليّى بعث ما ألكسندر كبرك إلى وطن 
يوم 39 يولية . 

إن سقوط طبرق سبت خوفاً بالغاً فى الدوائر المصرية الث كانت - ىق :ذلك الوقت ب 
تنظر إلى التطورات العسكرية بغير مبالاة . 

إن المصريين ينتقدون علناً - البريطانيين لفشلهم فى قيادة العمليات . 

وتسمع فى كل مكان اتمامات البريطانيين .. والروح المعنوية هبطت وتدهورت . 

ولم يصدر من بريطانيا تفسير مناسب للموقف . 

ولذلك فإن المصريين لجئوا إلى إذاعات دول احور للتعرف على أنباء المعارك » مما أسهم فى 
نشر الذعر. 


8 


وقد علمت أن رئيس الوزراء و مضطىق التحاس باشاع أشار إلى هذا الوضع فى حديث له 
مع سفير بريطانيا أمس وقال : إن البرلان بمارس ضغوطا عليه لتقديم إيضاحات . 

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته فى أنه يمكنه مواجهة الشعور بالمأساة فى البرلان ولدى الشعب 
إذا أعطاه السفير البريطانى تأكيدات عن نوايا بريطائيا للدفاع عن مصر إلى النهاية . 

وبناء على ذلك أجرى السفير اتصالات بلندن » يطلب منها السلطة لاعطاء هذه 
التأكيدات . 

وتلق صباح اليوم رذًا يعطيه هذه السلطة . 

وأكد رئيس الوزراء للسفير استعداده لانخاذ جميع التدابير التى منع وقرع تخريب أو عل 
نفاظات. عكنا "أن عرض" أن مصير الخطرع: «روصهها قاعلاة لعببليات: لقا 

وقال إنه لفاعلية التعاون نجب إطلاعه على اللخطط العسكرية البريطانية . وسيقابل السفير 
البريطانى هذا الصباح رئيس وزراء مصر ليبلغه تأكيدات لندن . وسيصحب السفير معه عدداً 
من العسكريين لشرح الموقف العسكرى» . 

وأعيرا يتلق الكشتدر :تعليات وزير خارحينه ها تقعله إذا دخل: الألمان القاهرة وتعدز 
الاتصال بوشنطن . ْ 

أحاط وزير المخارجية الأمريكى كوردل هال يوم 7 يونية وزيره فى مصر بكل الإجراءات 
الخاصة بإنهاء عقود العاملين » ورحيل الموظفين الأمريكيين » والزوجات ؛ والأطفال » ودفع 
نفقات سفرهم بالطائرات إلخ . . 

واخيرا تقول البرقية بعد المقدمات الطويلة « من الاهمية القصوى تدمير كل الملفات 
السرية » والأختام » والرموزء والفرات . والأصول . . إلخ .. مع حرق الأختام 
المصلحية بشهادة اثنين من الشهود المتمتعين بالاهلية ؛ . 

وثتقول التعلمات : 

. يتم تدمير وحرق كل جوازات السفر لأى شخص » سواء صالحة أو غير صا حة‎ - ١ 
بالاضافة إلى صفحات التأشيرات الزائدة وشهادة الحنسية وشهادات التسجيل سواء كانت‎ 
» بيضاء أم مملوءة » ويتم الاحتفاظ بالصفحة الأول فى كل من جوازات السفر المذكورة‎ 
لتسليمها إلى الوزارة » مع عمل قائمة كاملة بقدر اللإمكان بالمعلومات الشخصية الواردة فى كل‎ 
وثائق الجنسية المدمرة . . ويحب عدم إحضار أى من هذه الوثائق باى حال من الأحوال ؛ فيا‎ 
. عدا الصفحات الاولى‎ 

٠‏ ؟ - يمكن للضباط والعاملين الأمريكيين تخزين نهم الشخصية فى المبانى التى تمتلكها 
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الحكومة » أوفى المناطق التابعة لها - وفى حالة عدم وجود مثل هذه التسهيلات فإن اللحكومة 
ستدفع تكاليف التخزين' المحلية . 1 

م اذا أمكن - يم إرسال موعد إغلاق مكتب التلغراف . 

4 - وف وقت الإغلاق - يتم إبلاغ الإدارة بكل حالات عدم التطابق مع الاعتّادات - 
لعمل المسابات والدفع للافراد فى ودائع الإدارة . 

ه ‏ هله التعلمات هى إجراء وقانلى - جب عليكم المدوء ف إعداد حطة للتعامل مع 
ع الطوارئ . . مع اكه 0 خطوات يمكن أن تكشف . للسلطات المحلية أو العاملين 
الأجانب فى إداراتكم » أن مسالة الرحيل يمكن أن تكون واردة فى الفكر. 

ومن الأهمية السياسية والعسكرية أن كل المكاتب لابد أن تستمر أطول فترة مكئة . ولابد 
أن يلتزم العاملون بالتعلمات السابقة ولا يغادروا أماكنهم إلا عندما يصبح اللنطر شديداً 
وعاجلاً - بما يهدد حرية وحياة العاملين بالإدارة . 

"تيم إرسال ما سبق إلى كل من الاسكندرية وبورسعيد . 

- وافقت الحكومة السويسرية مؤقتاً على رعاية مصالح الولايات المتحدة خارج نصف 
الكرة الغربى . 

وفى إجراء لاحق لذلك - بمكنكم أن تطلبوا من الممثلين السويسريين مؤقتا رعاية مصالح 
الولايات المتحدة فى مصرء بالإضافة إلى مصالح بناما ى الإسكندرية وبورسعيد . 

ويمكن طبقا لتقديركم إجراء محادثات غير رسمية وسرية مع زميلكم السويسرى بشأن 
هاامقيق . 

8 - إذا قررتم نقل البعثة إلى مكان آخر فى مصر بدلا من إغلاقها ومغادرة البلاد 
فبإمكانكم تعديل التعلمات السابقة تبعاً للخطوط الآنية : 

عبن الأكاهدزا معكم كل الضباط والعاملين الأمريكيين وزوجاتهم وأطفالهم الصغار 
فقط » بل أيضاً العاملين الأجانب الذين ترون أن خخدماتهم أساسية تماماً - ومصاريف السار 
معتمدة , 

ويجب أن تأخذوا معكم الملفات والسجلات والرموز التى تكونون واثقين من تأمينها فى 
اللا وفك الرتدلة م واميع فق أذهانكم ضرورة إنحاد وسيلة ما للاتصال بالوزارة بشكل 
سرى 04.٠.‏ . 

ويستدعى مساعد وزير الخارجية الأمريكى بريكيردج لونج الوزير المصرى المفوض محمود 
حسن بك فى نفس اليوم ؟ يونية - وهذا نص الحديث كا أثبته لونح . 
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«حضر الوزير المصرى بعد الظهر بناء على طلبى - وأبلغته أنه ليست هناك معلومات محددة 
نود إبلاغها له إلا أننا نريده أن يعم أننا مهتمون للغاية ؛بالموقف الذى تجد حكومته نفسها 
فيه » وأننا متعاطفون معهم تماماً » ونود أن تستمر الاتصالات معه . 

وأباغته أيضاً أن السلطات العسكرية تبحث ما يمكن عمله فى هذه الأوضاع » وأنه ليست 
لدى أية معلومات محددة يمكننى إبلاغها له , 

وإذا استجد شىء فسيسر الإدارة أن تبلغه به . 

وأبلغته بأننا نأمل أن يستمر اتصاله بنا » وأن يعلم أن ذلك بمقدوره بى أى وقت . 

وأوضحت له على وجه المنصوص أننى أود ألا ينقل إلى حكومته آية استنتاجات عن أى 
شىء ذكرته - لأننا لا نريد أن نضع أساساً لفكرة أن قرارات الحذت . 

وكل ما فى الأمر أن حكومته ستجد هنا تفهماً متعاطفاً - ورغبة فى عمل ما نجده عمليًا فى 
نحفيف الموقف ») . 
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وفى 54 يونية يجتمع مجلس الوزراء البريطانى برئاسة كلمنت أتلى . لأن تشرشل كان خارج 
لندن . : 

ويصف كادوجان .. مشهد أتلى فى ذلك الاجتاع فقال فى مذكراته إنه : «بدا كفار 
متجهم » وشديد الجدل). 

فى مذكراته العسكرية كتب السير أوليفر هارفى » سكرتير أنتونى إيدن ٠‏ يوم ” يوليو 
يفول : 

«. .كال ونستون تشرشل رئيس الوزؤاة قلنا وعيدا عتدها رأه أنتونى إيدن هذا الصباح . 

إن لامبسون يلح فى الحصول على تعليات حول ما إذا كان يرحل من مصر إذا وصل 
الألان أواي .فنا 

ولامبسون نفسه يريد البقاء فى القاهرة . 

وقد رفض تشرشل أن يبعث إلى لامبسون بأية تعلمات « سواء بالرحيل أو البقاء فى مصر 
قائلاً : 

« إن معركة العلمين لم تخسر بعد. . ودلتا نهر النيل مكان رائع لوقف الدبابات ٠0‏ . 

وقد رفض تشرشل أن يناقش الاحيّالات السيئة على الإطلاق . 

ك# 


ولكن الكسندر كادوجان يتحدث مع إيدن حول ترتيبات الاسحاب من مصر. 


"14 


وبق تشرشل غاضباً » وحاول أنتونى إيدن تهدثته . ١‏ 
اماه 

ويكتب كبرك إلى .وشنطن يوم 7 يوليو - أيضاً - عن التطور الجديد فى الموقف » وهو أن 
الحكومة المصرية فكرت فى الرحيل من مصر. 

قال كيرك : 

« أثيرت المسألة المتعلقة بالرحيل النهانى للحكومة المصرية . 

واقترح السفير البريطانى الرحيل إلى الحرطوم . 

وحبّى الليلة الماضية لم تكن تكن الحكومة المصرية قد انخذت أى قرار » على الرغم من أن هناك 
دلائل تشير إلى أنها ستيق 

وافترض أنه عند مغادرة مصر فإن وجهى النهائية ستكون جدة). 

ومجتمع يحلس الوزراء البريطانى فى اليوم التالى - الجمعة # بوليو - وتقول مذ كرات 
كادوجان إن مجلس الوزراء وافق فى هذه الجلسة على خطة الانسحاب من مصر وإشخلاثما من 
الانجليز . 

مامه 

وقال الجئزال أوكلنك - بعد سنوات - إن الخطة كانت تتركز فى نسل محطات الإذاعة » 
والرزية: والتليفون » ومستودعات البنزين وبحطاته » ووسائل النقل » ومحطات القوى 
المائية ) . 

وف كتابه « أسرار الساسة والسياسة . . قال محمد التابعى إن أحمد حسنين باشا رئيس 
الديوان الملكى قال له : 

« إن بين ما ينوى الإنجليز عمله عند انسحابهم إطلاق الماء المالح فى ترعة المحمودية لكى 
تغرق جميع الأراضى الزراعية على ضفتها ». 

وقال -حسنين : 

«إن الإنجليز كانوا يحاولون منذ شهور الحصول على نصيب فى حراسة بعض الطرق 
والمنشات » ولكن طلباتهم فُْ هذا الشأن كانت ترفض دائماً . 

وهم -- الآن - بموافقة النحاس باشا تغلغلوا فى صمع الريف وأصبح كل شىء فى مصرق 
قبضة يدهم » فإذا أذنت الساعة البى يتبيئون فيها أنهم خسروا المعركة سيدمرون كل شىء . 

. وكل شىء الآن نحت أيديهم » وفى حراستهم لد ونين لعد ووقة أن مركن لايم 

سيقولون إن ماوقع تم بالاتفاق مع رئيس الحكومة . 


جروا 


إن خط الدفاع عن قناة السويس ليس فى الصحراء . بل على ضفاف النيل » وف 
الدلتا » لآن الدلتا تعد من الوجهة الحربية هبة لا تقدر . . فهى بعشرات القنوات والمصارف 

وبارضتها ا ال و ا لك ل ني 
ش الذى يباجم » ويحاول لايم ٍ 

وهكذا تصبح الدلتا ميداناً للمعارك » ويحل امراب وويلات ا 
فيا ). 
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وفى مذكرات روميل قال إنه وضع كل أمله على قيام مظاهرات مصرية ضد الإنجليز . 
بحيث لا يتفرغون لقتال روميل وإئما يوجهون جهدهم لمؤخرة الصفوف داخل مصر 

ولذلك فإن روميل أبرق بعد سقوط طبرق إلى برلين يقول : 

-كثفوا الدعاية ضد الإنجليز . . بين المصريين ! 

ولكن روميل لم يكن يعرف حقيقة ما يجرى فى مصر! ! 

م ماه 

ويتحصن الجيش البريطانى فى مديئة العلمين على بعد 5٠‏ ميلا من الإسكندرية » ويبداً 
روميل فى مهاجمة العلمين » ويشن اهجوم الألمانى من ١9‏ إلى ٠١‏ يوليو ولكن روميل 
لا ينجح فى الاستيلاء على العلمين . 

وتبدأ معركة العلمين . . وتبدأ موجة محدودة من التفاؤل يكتب كيرك يوم 55 يوليو : 

« أتاح استمرار القتال الذى لم يحسم بعد فى جبة العلمين الفرصة للتفاؤل بشان نتيجة 

وهناك ميل واضح للمبالغة فى شان إنجازات الحلفاء والتقليل من القوة المتزايدة للعدو . 
- وهذا الاتجاه لا يوجد مايبرره » وهو غير صحى اساسا ) . 

إن التقارير تتوالى على التحصينات المتزايدة فى جيش روميل - وعلى الرغم من الجهود 
الى بذلت فإنه ليس هناك نحسن واضح فى الموقف العام للبريطانيين » 

ومنذ عدة أيام بدأ الجنرال أوكلنك عملياته » وما يصعب تصديقه أن هذه العمليات 
لانسهدف تحقيق موقف حاسم - كا أنها توقفت فى وضع غير نجاف » ويقال الآن إنها قد 
تستأنف فى أى لحظة - إلا أننى على أية حال لا أرى أى عامل جديد محدد يمكن فى حد داته 
أن يكون مشجعاً فى المستقبل . 

ولكن كيرك كان - على الدوام - ينتقد موقف بريطانيا - ويطالب حكومته بالتحرك 


فض 


السريع لإنقاذ الشرق الأوسط .حتى لا يستولى عليه روميل . 

فى ١‏ اغسطس عام 1847 أبرق يقول. 

« المسئولية الخاصة بالعمليات العسكرية فى هذا الميدان إنما تقع على عاتق البريطانيين . 

ودور الولايات المتحدة مقصور على تقديم المساعدات البّى تقدر عليها . 

ومع دلك فإن مسئولية كسب الحرب هى مسئوليتنا بقدر ما هى مسئولية البريطانيين . 
وفقدان الشرق الأوسط والعواقب الوخيمة التى تترتب على ذلك هى استبعاد البحر المتوسط 
من العمليات العسكرية الحجومية الأخيرة للحلفاء . وتعريض الطرق إلى روسيا والحند والصين 
للخطر -كل هذا- بمكن أن يؤجل النصره , 

«إفى أرى - بأشد الإخلاص - أننا لن نتحمل هذه المسئولية فى هواجهة الخطر الراهن 
على مصر . مالم يعرف الرئيس ومستشاروه بحطوط الاستراتيجية الراهئة لقادة الحلفاء فى هذا 
الميدان» . 

مهم 

وتتغير صورة الموقف بعد' المناوشات الأولى بى معركة العلمين . ١‏ 

عرد اروم امير - بعد أن دشل الهجوم الثانى لروميل على العلمين . والذى بدا 
يوم ١‏ أغسطس واستمر حتى © سبتمير : 

٠‏ يرجع السبب فى إرغام روميل على تأخير عملياته وفشل مغامراته الأخيرة إلى تفوق 
الخافاء الحجوى 10 

ويمكن الإهادة أكثر من هذه الميزة إذا زاد الإمداد الجوى حتّى نصل إلى النصره . 

م مه | 

كا هجوم البريطانيين الكبير فى العلمين يوم "٠‏ أكتوبر . وتصبح العلمين نقطة التحول 
الكبرى فى الموقف العسكرى كله بانتصار الإنجلير 

ولكن بريطانيا تسمع عن طريق السفارة البولندية أن محاولة مصرية جرت فى الفاتيكان 
لإجراء اتصالات مباشرة مع الإيطاليين فى أثناء هجوم روميل . 

وقد طلب شيانو وزير خارجية إيطاليا تأجيل الحديث فى هذا الموضوع حى تدخحل الحيوش 
الألمانية الاسكندرية , 

وقد ضبط البوليس وتائق إيطالية وأمانية تاريخها 7 أعسطس فيها الإجراءات الى 

كانت ستتبع عند احتلال مصر. 
اهم ما فى هذه الوثائق : 


رضن 


دان نترك السياسة الاقتصادية للقيادة الإيطالية عدا حاللات خاصة ثم التصرف فيها 
باتفاق مع القيادة الا 

ان 0 عدا 50 0 الأمانية امحلية ف مضرفإن الألمان لاتكون 5 59 ذال 

أ اريك ل بالل ال ارمس بسن | مدا غياة ارا ا 
قوات الاحتلال تعادل الخنيه المصرى . 

ه - العملة للقوات الألمانية والايطالية فى ليبيا بالليرة الايطالية » وفى مصر بأوراق مؤسسة 
الأقان - أ بالعملة اللنديدة : 

ويقول الدكتور محمد حسين هيكل إنه عندما تقدم الألمان داخل مصر. . اجتمع بالنحاس 
وتحدث إليه وطلب منه أن يجنب مصر ويلات الحرب . 

وشرح هيكل باشا جسامة الخطر الذى تتعرض به البلاد إذا أغرق الإنجليز مديرية البحيرة 
أو أحرقوا آبار البترول فى سيناء . 

كن مطمئنا أنا منتبه لهذا كله مدرك مايصيب مصر إذا انسحب الإنجليز منها أو دخل 
الألمان . 

وقد أصدرت أوامرى وتعلمالى إلى محافظ الإسكندرية ليل الجيوش الألمانية باسم الحكومة 
المصرية لقا حسناً 1 ! 


ومع هذا كله . ٍ 

لايوجد مايعبر عا فعله النحاس فى وزارته هذه . . وهى اطول وزارات الوفد عمرا . 
أصدق مما كتبه توم ليتل . وهو صحئى بريطانى كان مسئولا عن وكالة الأنباء العربية - وهى 
وكالة بريطانية - عاش معظم سنوات حياته فى مصر. . وأصبح من أصدقائها والمدافعين عله 
فى السنوات الآخيرة . 

قال توم ليتل إن النحاس رد الدين للسفير البريطانى ولإنجليرا . وبالذات عندما كان 
الألان فى العلمين على بعد +١‏ ميلا من الاسكندرية . فقد اعتقل الطابور الخامس . وأغلق, 
نادى السيارات الملكى الذى كان مقرا للنشاط المعادى للحلفاء . واعتقل على ماهر . . ووضع 
إمكانات مصر فى خدمة بريطانيا . . وهذا هو الهدف الأهم . . وحفظ الهدوء فى مصر عندما 


رفون 


كان الألمان على حدود الإاسكندرية . 
7 7 5 
ولقد تميز العهد كله - خلال ال 5١‏ شهراً التالية - بانتشار روح اليأس . . والاستسلام : 
ومحاولة إرضاء السفارة البريطانية أو اكتساب ودها بأى تمن . . أو على الأقل التخلص من 
كان عهد إذلال لمصر. . من الإنجليز. . وعهد إذلال للشعب من الحكام المصريين 
أيضا ! 


نفس 


السوط . . ! 


ظل سعد زغلول - الذى لم ينجب - يرد دواماً أن مكرم عبيد هو. . ابن سعد البكر» . 

وكانت لذلك أسباب كثيرة نعرفها من قصة حياة مكرم عبيد. | 

ولد عام 1885 وتعلم فى الكلية الأمريكية بأسيوط م درس فى أكسفورد وحصل 
على دكتوراه الحقوق من فرنسا . 

وبعد عودته إلى مصر التحق عام ١91١‏ بوزارة الحقانية «العدل» . 

وفى سنة 1419 أصبح أستاذاً فى مدرسة الحقوق الملكية المصرية » ولكنه فصل بعد عامين 
لأنه اشترك مع بعض زملائه فى إقامة مأدبة تكرياً لسعد . 

وانضم إلى الوفد المصرى -- وسافر إلى لندن يدعو له . . وعندما عاد إلى القاهرة استقبلته 
الجاهير باس » وقابله سعد زغلول - نفسه - فى المحطة . , 

وبعد ثلاثة أيام نق مع سعد زغلول ومصطى النحاس وزملاهم إلى جزيرة سيشيل . 

وأفرج عنه فرشح نفسه مجلس النواب وفاز بالتركية فى دائرة قنا. . بلده . 

وسافر مع سعد زغلول إلى لندن فى أثناء مباحثات الزعيم المصرى مع رامزى ماكدرنالد 
رئيس وزراء بريطانيا . 

واعتقل - فترة - فى نوقبر 19174 بعد اغتيال السردار بتهمة إلقاء خطب ملتهبة . 

وعندما اختير النحاس زعيماً للوفد عام ١4171‏ انتخب مكرم عبيد سكرتيراً للوفد مكان 
التجامن ٠‏ ناشنا': : 


م 


والوثائق البريطانية تقول إنه « متطرف عنيف مناهض للبريطانيين» . 

تولى الوزارة أكثر من مرة » واشترك فى مباحثات معاهدة 145 » ومنح رتبة الباشوية فى 
نفس العام . 

والإنجليز يقولون عنه إنه رفيق النحاس » ومستشاره الدائم . . وداخخل الوزارة كان مكرم 
مسيطراً على النحاس . 

وفى سنة 1447 كان مكرم هو الرجل الثانى فى حزب الوفد . . فهو السكرتير العام للحزب 
الذى يتفاوض مع أحزاب المعارضة لتوزيع الدوائر الانتخابية . 

وهو بعد أمين عمان - الذى يستطيع الاتصال بالسفارة البربطانية لبحث شئون القوين 
باعتباره وزيراً لأخطر وزارتين فى أثناء الحرب العامية الثانية : المالية والقوين 
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ووصف الدكتور محمد حسين هيكل مدى العلاقة بين مكرم والنحاس فقال : 

لم تكن مكانة مكرم عبيد حديثة العهد » بل كانت ترجع إلى عهد سعد زغلول . 

وكان لمكرم أثر كبير فى اخختيار النحاس باشا رئيسا للوفد . 

وزادت المودة والثقة المتبادلة بين الرجلين بنفيهما معاً إلى سيشيل . 

وكان النحاس يذهب ظه ركل يوم إلى مكتب مكرم عبيد - للمحاماة - ينتظره ليصطحبه 
إلى مصر الجديدة . 

ولا عزم النحاس فى سنة ١984‏ أن يتزوج كان لمكرم باشا يد فى اخختيار حرم النحاس . 

وبعد تأليف وزارة 4 فبراير بدأ الخلاف بين الرجلين . . ثم اشتد حتّى وصل إلى القطيعة . 

وهناك أسباب ,ظاهرة للخلاف تطفو على السطح . . وأسباب أخرى دفيئة عميقة . 

يقول محمد زكى عبد القادر فى مذ كراته : 

١‏ اعتاد م أن يكون الأثير عند النحاس باشا . . بل اعتاد أن يمل إرادته ويتحدث 
باسمه ولسا . ولكنه أحس فى الشهور الأخيرة أن هناك سلطاناً يزحف كى نحيط بالنحاس 
باشا -ويزيحه شينًا فشيئاً . ؛ 

كان صراعاً على السلطة داخل الوفد'» لا شأن له بسياسته ولا بمبادئه ولا باتجاهاته . أحس 
مكرم أن هناك نجماً طالعاً هو فؤاد سراج الديح “الذى: عين :وزيرا للزراعة . ولم يكن سراج 
الدين دنا ٠‏ ولكنه استطاع فى وقت قصير أن يصبح وفديًا . 20 من مركز السلطان 


ف الوفد 


ولم يكن هذا الاقتراب هيناً . . كانت براعة من فؤاد باشا أنه استطاع شيئاً فشيئاً أن بهز 


لضضن 


سلطان مكرم عبيد ثم يتحداه فيا بعد . 

وأدرك مكرم باشا أن أمره انتبى . . إن لم يكن اليوم فغدًا . . 

رد ناو ركو جا يقي اباس قئذا مترعةظان اده كس المدر قد بوسر ار ود 
النحاس . 
وكان مكرم يعتقد أن النحاس لا يستطيع الاستغناء عنه » أو لايستطيع أن يعمل بدونه » 
أولا يستطيع أن يعمل ومكرم ضده . 

ذا فى :الست "الدفينالعميق + 

ولكن الناس فى تلك الأيام كانوا يتحدثون عن أسباب أخرى . . . واضحة . . وظاهرة . 

. . الوفديون الذين بقوا خازج الحكم منذ إقالة النحاس عام /198 حبّى سنة 19417 
بدءوا يطالبون بتعويض عن صبرهم وحرمانهم الطويل » وما لقوه من اضطهاد الأحزاب 
الحاكمة خلال تلك السنوات ٠‏ فطالبوا بترقيات استثنائية رفضها مكرم عبيد . 

ولكن النحاس ووزراءه أقروا هذه الاستثناءات برغم اعتراض مكرم . 

وروى مكرم عبيد نفسه القصة التالية . . قال : : 

إن زينب الوكيل حقدت عليه لارباحه الطائلة من الحاماه عند حروجه من الوزارة - اما 
زوجها النحاس فليس له الا معاشه . 

قال لها مكرم عبيد أمام النحاس : 

- إن لرفعة الباشا مكانه من الشعب » ويعرف الناس جلال قدره . 

ردت زينب الوكيل ساخرة : 

- « يكفيئا نعيرها» . 

وطلب أصهار النحاس امتيازات واستثناءات فى أذون الاستيراد والتصدير - وهى مصدر 
ربح كبير أيام الحرب - فرفض مكرم كوزير للتموين . 

مه 
ونبدأ ببرقية السير مايلز لامبسون فى وزارة النحاس عام /15790 يومها قال السفير : 

- زوجة النحاس ريفية لطيفة تجهل لباقة الحياة الوزارية ولا نزوانها . . ومن خلال ردود 
فيل التحايل النقل "فى جه لا ده جعات .نه النناناً يدعو إلى. السدخرية !4" ] 

إن.زوجة النحاس تعودت أن تتصل مباشرة بالوزراء من أجل تعيين أو ترقية أقاربها . 

وفى 5 أبريل 1447 نجد فى البرقية رقم ٠٠٠١‏ إشارة إلى المْلاف بين النحاس ومكرم 
بسبب رغبة قرينة التحاس فى الحضول عل امتيازات وعسوبيات لأقارسا . . كا أن الكراهية 


فض 


بين حرم مكرم وحرم النحاس ساعدت كثراً على توسيع اللخلاف . 

ويقول السفير : 

إن سوه صحة النحاس يجعل من الصعب عليه أن يصرف الشئون الادارية بكفاءة . 
وهناك حديث عن ضرورة تعيين مساعد كفء للنحاس قوم عنه ببذه الأعال . 

ومكرم عبيد كقبطى لايستطيع أن يشغل هذا المنصب رسميا . . وهو يبحث عن رجل من 
القش ليقوم بهذا العمل فى ظل نفوذ مكرم . 

وهناك شك فى أن مكرم يريد أن يتقارب مع القصر الذى يرحب بأى انقسام فى الوفد . 

وتشير البرقية بعد ذلك مباشرة إلى تعيين إقطاعى شاب هو فؤاد سراج الدين فى منصب 
وزير الزراعة بعد أن اختير عبد السلام فهمى جمعة رئيسا لمجلس النواب ! 

وقالت البرقية : «إن الوفديين ينتقدون هذا التعيين لوجود من هم ع من سرايح الدين 
بهذا المكان . . أى المنصب الوزارى , 

ويكون فؤاد سراج الدين هو الذى يحتل منصب سكرتير عام الوفد . . بعد سنوات . 
نفس المنصب الذى كان يشغله مكرم عبيد . 

. . وحاول السفير البريطانى - عبثاً - التوفيق بين النحاس ومكرم حتى قبل الاستقالة 
6 يونا : ١‏ 

وف برقية تاريخها ١‏ مايو قال أمين عمان للسفير البريطانى : 

- الموقف بين مكرم والنحاس لم يتحسن : والنحاس يريد أن يأحذ وزارة القوين من 
مكرم ليعطيها لوزير جديد . 

وقال السفير : 

- أكدت أن هذا خخطأ كبير. إن رجالنا فى مركز تموين الشرق الأوسط يفكرون فى 
منع تسليمكم مواد البموين بالمرة . وأنا - بطبيعة الخال - لا أصل إلى هذا المدى : ولكن هذا 
يبين مايشعر به خبراؤنا . 

سال أمين عمان : 

- هل أستطيع أن أبلغ ذلك للنحاس . 

قال السفير : 

طبعاً بشرط ألا يظن النحاس ألى أريد أن أمل عليه كيف يدير دفة حكومته . أنا لاأريد 
أن يدين الناس جهودنا الحربية ٠‏ أو يظنون بها الظنون . ونقل مكرم من القوين يوحى بذلك . 

قال 0 عهان : 


ام 


- إن خليفة مكرم سيكون وزيراً قادراً وكفئاً . 
وأضاف أمين عمّان أن النحاس ألح عليه فى قبول وزارة الموين . وقد رفض لأنه لايريد 
إثارة شبهات فى أنه يثآمر على مكرم . ولأنه لايستطيع أن يجمع بين عمله ال حال ى كرئيس لديوان 
المحاسبة » ووزارة العوين . 
وفى نماية اللقاء يؤكد السفير أن الانقسام والانشقاق بين النحاس ومكرم غباوة وححاقة 
نقدة أمياف 
-١‏ أن مكرم يؤدى عمله على خير وجه. 
؟ - أن القوين سيذهب إلى الشلة . 
. يعبى بذلك أسرة حرم النحاس . 
وكتب السفير برقيته يقول : 
-كل هذا يحعلنى أتساءل . . هل أخطأنا عندما منحنا النحاس شيكاً بالتأييد على 
بياض ! 
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وزادت حدة الخلاف بين الرجلين فاستقبل الملك فاروق كلا من النحاس ومكرم عبيد على 
حدة للتوفيق بينهما » وقيل أيامها إن الملك تدخل - لا للتوفيق - ولكن ليوعز لمكرم عبيد أن 
القصر يناصره . 
وحسم النحاس المشكلة فعين أحمد حمزة وزيراً للتموين . وأصبح مكرم عبيد وزيراً 
لمالية - فقط - ولا يملك منح الأذونات المطلوبة . . 
وطلب النحاس إلى مكرم عبيد أن يستقيل فرفض . . 
وأخيراً استقال النحاس يوم 7١‏ مابو 1447 أى بعد شهور ونصف من يجحىء الوفد إلى 
الحكم . 
وقال النحاس فى خطاب الاستقالة : 
1 نظراً ا قام بيى وبين مكرم عبيد من يلاف جوهرى لال ادم » وتعددث مظاهره 
وتعذر على علاجه هما أدى إلى استحالة استمرار التعاون بيننا . . .2 . 
وألف النحاس الوزارة بدون مكرم . : 
وفى يوليو فصل النحاس - من حزب الوفد -.. مكرم عبيد . . . 
رفم مكرم عبيد شعاراً له « نزاهة الحكم ؛ ضد فساد الوفد وألف « الكتاس الأسود ؛ يروف 
فيه فضائح الاستكناءات والمحسوبية لأصهار النحاس ووزرائه . 


خض 


وأعلن النحاس من ناحيته الحرب على أنصار مكرم فى مجلس النواب » فأخرجهم م 
امحلس وأسقط علهم العضوية . لأنهم لم يكونوا قد بلغوا السن القانونية يوم انتخابهم . 
وهدف النحاس من ذلك تبديد النواب الآخرين الذين يريدون تأييد مكرم . . 

وَبدا مكرم يردد أن نزاهة النحاس هى أساس زعامته . وأنه كان مع النحاس عندما كان 
النحاس نزيباً . . وأنه عندما فقد النحاس هذه التراهة لم يبق له من الصفات ما يؤهله للقداسة 
أو الزعامة . 

وأخذ مكرم مجمع الوثائق على انحراف الوفد وفساد رجاله » وكيف أصبح الوفديون 
الفقراء - من شهور - من أصحاب الألوف وعشرات الألوف » م أصد ركتاباً يضم هذا كله 
أطلق عليه « الكتاب الأسود » . 

وقد طبع الكتاب ووزع دون أن تعرف الحكومة . . 

ولقصة الكتاب رواة كثيرون. . وكل . . روى القصة من زاويته ومن خلال هذه 
امس عميا نينف فى فنى الكنات الامروة: 

عه 

ونبدأ بقصة جلال الدين الجامصى . . أكثر النواب والكتاب الوفديين حاساً لنزاهة 
الحكم . وقد دفع القن بإقصائه من عضوية البرلان . . فقد أسقط مجلس النواب الوفدى عن 
جلال الممامصى عضوية المحلس بدعوى صغر سنه . 

وجد جلال المهامصى أن وقائع فساد الوفد أخحذت شكلا مثيراً ٠‏ فالعمولات تدفع مقابل 
تخفيف وشطب أحكام القوين استناداً إلى الرقابة على الصحض . فسأل أحمد حسنين باشا 
رئيس الديوان الملكى : 

- ألا من سبيل لوقف الفساد ؟ 

ال اجون حسئين : 

- لا يمكن أن أتحرك إلا إذا كانت هناك أدلة ووقائم تحت يدى . 

وروى جلال المامصى هذا الحديث لمكرم عبيد فقال مكرم : 

- ما.رأيك فى أن مجمع الوقائع ووتائقها ثم' نضعها عريضة نرفعها إلى الملك ؟ . . 

وطلب مكرم إلى جلال المهامصى أن يدبر طبع العريضة لتكون منشوراً مطبوعاً فى شكل 
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وبدأ مكرم يعمل على استيفاء البيانات والوثائق . ويعد العريضة كا يفعل النائب العام . 
وكون الجامصى فريقاً من شباب الحزب' لتحمل أعباء مهمة طبع الكتاب , 


رن 


وعندما أحس بشدة مراقبة البوليس ذهب إلى أحمد حسنين وقال إنه يخشى .أن يضيع 
الجهد الجبار . 

رد أحمد حسنين. . وكان ذلك فى أوائل مارس 144 قائلاً : 

لا مانع عندى من تسلم النص المكتوب باليد ومعه الوثائق للاحتفاظ بها فى خزائن قصر 
عابديق . . 

وطلب أحمد حسنين إلى جلال الممامصى أن يشلمه العريضة والوثائق فى منزله . . ومنه 
نقلها أحمد حسني إلى خزانة قصر عابدين . 

ولا ذهب مكرم عبيد إلى القصر ليقدم العريضة بطريقة رممية لم تكن مع مكرم ورقة 
واحدة. . بل كان كل شىء داخل القصر. 

. . دخل مكرم عبيد على الدكتور محمد حسين هيكل فى منزله ودفع إليه كتاباً ملفوفاً فى 
ورق أزاله هيكل فإذا للكتاب غلاف أسود . 

قال هيكل : 

دناعدا؟ 

رد مكرم : 

-- هذا هو الكتاب الأسود الذى جمع فضائح النحاس ووزارته . 

قال هيكل : 

-- وميّى طبعت هذا الكتاب ؟ 

أجاب مكرم : 

-- استعنت بكل من استطعت الاستعانة بهم لجمع هذه البيانات وتبوييها وترتيبها وطبعها ) 
0111ظ5ظص عدد قليل جدا . 

وم أرد أن أظهر أحداً على ما تقوم به ليظل السرفى أضيق حدود » وقد خشيت أن تسقط 
كلمة هنا أو هناك من غير عمد فتقف عليها الحكومة فتفسد علينا عملنا . 

وتوفر هيكل على قراءة الكتاب ليجد فيه العجب العجاب يا قال مكرم عبيد بأن الوفد 
انتقل من الحزبية السياسية إلى القرابة العائلية والمحسوبية الشخصية . 

وانتقل إلى استغلال الحكم فى الكبيرة والصغيرة استغلالاً » هوى فى بعض الأحيان إلى 
الصغائر ء وضخم فى أحيان أخرى فتناول الضياع الواسعة . 

.. ذلك ما احتوى عليه الكتاب الأسود . 


قال هيكل : 


لفرض 


ع 


هلم تمص أيام حتى كان الكتاب الأسود قد أتار فى البلاد كلها ضجة أى ضجة . . مع أن 
الرقابة على الصحف منعت الإشارة إليه . وبدات الصحف الانجليزية فى إجلترا تتحدث عنه . 

واضطربت الوزارة ازاء التملة العنيفة التى وجنهت إليبا ... والتى تشع ر أن .لبعض المقامات 
بدا فياء 

كعك الؤزارة طؤيلا فين أن هيد إزاء الكتات زاؤاء ضابعيه ارا ع انا كان توتعه» 
مكتفية بمنغ الصحف من الإشارة إلى الموضوع . 
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أما السفير البريطانى اللورد كيلرن فيروى قصة أخرى . . من وجهة نظر بريطانيا ومصلحتها 
بطبيعة الحال . 

قال السفير البريطانى فى مذكراته يوم 8 أبريل 1948 . وكان الكتاب الأسود قد طبع 
فى أثناء غياب السفير فى جنوب أفريقيا . . فى إجازة . 

وكل حدث ضخم فى مصر يريد مسئول مصرى القيام به فإنه لا يفعل ذلك إلا فى إجازة 


السفير ! قال : 
١‏ أثار أحمد حسنين مسألة هذا الكتاب الأسود الذى قدمه مكرم للملك . . وقصة هذا 
الكتاب كا يلى : 


منذ وقت طويل كانت هناك تقارير قوية متتابعة تفيد أن مكرم يقوم يجمع عدد من 
القضايا مدعمة بالوثائق حول الرشوة والفساد وغيرههما من جانب النحئاس وزملائه . 

ومنذ وقت قريب نما لعلم الحكومة أن هذه الوثيقة يجرى طبعها . 

وقام البوليس بعدة حملات على عدد من البانى لوقف هذا العمل . 

ولكنه -كالعادة - فشل فى ذلك وتم طبع الكتاب » ويتم توزيعه الآن على نطاق واسع . 

وبالاضافة إلى ذلك قام مكرم أخيراً بزيارة حسنين وقدم القاساً للملك متضمنا هذا الاتهام 
ضد الحكومة , ش 

وطالب بالتدخل لمصلحة البلاد والتخلص من هذه الفئة من السياسيين غير العارفين 
بالجميل . 

وبالطبع أدى ذلك ,كله إلى قدر كبير من المياج » لأن أكثر ما يبدو من هذا الكتاب 
ا مزعوم انه يحتوى على شهادات إدالة . 

حدث كل هذا قبل عودلى . 

وباستثناء إبلاغ وزارة الخارجية البريطانية بهذا الموضوع فى عبارات عامة فإن السفارة لم 


ف 


توضع فى الصورة عن هذا الكتاب . 

والليلة - كا توقعت - أثار حسنين المسألة برمتها . . وكان املك فاروق متوتراً بشدة ويفكر 
فى انخاذ اجراء حاد ضد رئيس الوزراء . 

وقد أبلغت حسنين - بحسم - أنه يحب أن يقوم بكبح جاح هذا الملك الشاب . . ودون 
إلزام نفسى بشىء فإنى أرى على ضوء ما جاء فى الكتاب الأسود أن الملك ( فاروق ) يحب أن 
يدرك بالتأكيد خطورة الأمر من كل جانب لو حاول أن يكرر غلطته عام /14189 عندما اتخل 
قفا مهنا إقالة تكرية عوط عل أغلية عنضية فى البلا 

ا أن معظم النكبات الداخلية وعدم الاستقرار الذى حدث فى مصر منذ ذلك 
التاريخ أى منذ عام ١9839/‏ يرجع إلى هذا الخطأ الدستورى الضخم . 
إن على أحمد حسنين أن بمنع الملك ( فاروق) - بأى تمن - من تكرار هذا المخطأ مرة 


أخرى . . 5 
ومن المؤكد أن على الملك فاروق أن يقتنع بأنه لا يحب أن يفعل شيئاً يدمغ بأنه عمل 


إن على فاروق بالتأكيد ألا يتصرف بناء على كتاب من عدو سافر للنحاس ول يثبت حتى 
الان صحته أو عدم صححته . 

واعترف حسنين صراحة أنه كثيراً ما يتصرف على هذا النحو . إلا أن وضعه صعب للغاية 
وأنه -- حبّى الآن -- منع الملك من استقبال أى من أعضاء المعارضة لهذا الشأن . . ونتيجة 
لذلك فإنه يلقب من قبل هذه الدوائر بأنه «رئيس مجلس الوزراء» السفير البريطانى .. 

قلت حسنين : 

- إلى فخور لإحساسى بأن أى شخص عليه أن يقدم مثل هذا الاقتراح حَتى ولوكان قائىاً 
غل: أساس شف ظ 

ولكنى متأكد أن حسنين محق تماماً فى منع سيده الشاب فاروق من أن تجره لعبة السياسة 
الحزبية . 

وقلت من قبل مزاراً بأن المللك: النستورى فلك ولككن لا ارس السلطة .:. 

وقلت حسنين إنه من الصعب معرفة ما الذى يحب اتباعه . 

ولا أزعم أننى أمثل سلطة فى إطار الإجراءات الدستورية المصرية . 

ولكن المركد أن الأمر:الطبيعى بالنسبة لجلالة الملك فاروق أن يعطى التعلمات لحسنين بأن 
يحيل الانفاس - أى الكتاب الأسود - إلى رئيس الوزراء للنظر . 


/ 


لفن 


وقال حسنين إنه يحاول العمل فى نفس ذلك الاتجاه . . لكن كبح جاح املك أمرغاية فى 
الصعوبة . . 

وحذرته من أن نتائج لا يمكن التنبؤ بها قد تحدث إذا اتخذ الملك أى إجراء منهور بللنسبة 
لهذا الموضوع . 

وقلت إنه على حسنين أن يفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث مثل هذا الأمر. 

وقد غادرنى حسنين وهو يقول إنه سيستمر فى عمل كل ما بوسعه). 

«إننى أخشى أن يحمل هذا الموضوع بذور نزاع حقيق بين الملك والحكومة . . 

وليس لدى شك فى ان الملك سعيد بانه وجد الأساس لطرد النحاس . 

ولا أستبعد أن يكون جلالته حرض -- أو على الأقل شجع - مكرم عبيد على إبراز هذه 
الوثيقة - أى الكتاب الأسود - وأعتقد أن الملك ( فاروق ) يشعر أنه بعد أن أقام -كيا يظن - 
علاقات طيبة بالسفارة البريطانية اصبح بمقدوره » وهو امن ٠‏ أن يدفع بالنحاس ليصبح 
العدو رقم ١‏ للشعب . 

وأظن أن لدى جلالة الملك فاروق فكرة مؤداها أن تخلصه من عدو الشعب رقم واحد 
سيجعله فى موقف أفضل للتخلص منى أو ممن يراه » العدو رقم ؟ للشعب الذى لا يمكن 
للشعب أن يغفر ما وقع منه يوم 4 فبراير من العام الماضى » (أى عام 18447). 

هه 

أما الملك فاروق فرأى فى الكتاب الأسود فرصة لعزل النحاس . . 

قال المتصلون بالقصر إن الحل الوحيد هو الاحتكام للشعب . . 

وفسر كل طرف الاحتكام إلى الشعب على هواه . 1 

رجال القصر يرون عزل 'النحاس أولا وتأليف حكومة محايدة تجرى انتخابات جديدة « أو 
تزويرها» فاذا عاد الوفد إلى الحكم فإن الملك (فاروق) ينزل على إرادة الشعب . 

ورجال الوفد يرون أن يحرى الوفد هذه الانتخابات . . وكانوا على بقين من أن الوفد هو 
الفائر . 

وللسفير البريطانى فى كل هذه الحكايات والروايات والاقتراحات رأى محدد أبداه لأمين 
عوّان عندما التقى به يوم ١١‏ أبريل ١448‏ كما تقول البرقية المرسلة من السفير إلى الوزارة 
البريطانية . 

ات زارق افق هران ريك له وجهة نظرنا وهى أن يقوم النحاس » بطريقة » 
أو بأخرى » بتفنيد الهم الواردة فى الكتاب الأسود ضده » فإذا ثم ذلك فإن عملنا يصبح 


نكي 


أكتر سهولة لأننا بحاجة ملحة - فى ظل ظروف الكرب - إلى حكومة تقوم فى مصر بتنفيذ 
المعاهدة بإخلاص تسندها فى ذلك اغلبية كافية فى البلاد تمكنها من المضى فى هذه السياسة على 
قا | 

وقد استطاعت حكومة الوفد أن تؤدى هذا الغرض » 

ولسنا الآن فى وضع نبدو فيه وكأننا نغضى عن الفساد أو نحميه . 

؟ - اثيرت خلال محادثاتنا فكرة الرجوع إلى الشعب » وهى فكر ةلحا جاذبيتها لكنه من 
المستحل “ثقريا أن تجىء حكومة محايدة لإجراء انتخابات حرة . وسيعارض الملك قيام 
النحاس باشا بإجراء الانتخابات . . وأية حكومة أخرى يعينها الملك ستعمل - بغير شك - 
على تزييف الانتتخابات . | 02 

٠‏ - أشيراً أكد أمين عدّان الرأى القائل بأن أفضل الطرق هو أن يقوم رئيس الوزراء بتفنيد 
الاتهامات أمام البرلان رذا على أسئلة أو استجوابات من الأعضاء . 

وقال أمين عيّان إن رئيس الوزراء - مصطف النحاس نفسه - ييل إلى هذه الطريقة. 

؛ - استقر رأينا على أن أفضل إجراء فى هذا الشأن هو أن يقوم حسنين باشا بإحالة 
الالقاس الذى رفعه مكرم عبيد « إلى الملك فاروق » فى مقدمة الكتاب الأسود إلى رئيس 3 
الوزراء « للنظر فيه » . : 

ورأينا أنه ليس من:المستصوب أن أقدم بنفسى هذا الاقتياح بل يقترح حسنين على الملك 
أن يطلب إيضاحات من النحاس ياشا . 

ووافق أمين عؤْان على أن من الأفضل أن يرى النحاس باشا بنفسه حسنين ويناقش معه 
هذا الاجراء . 
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أصبحت نزاهة الحكم مشكلة مصر كلها . 

وأصبحت السفارة البريطانية طرفاً فى هذه المشكلة الداخلية . . لصالح حزب الوفد . 

وكان الملك فاروق يفكر فى عزل النحاس ٠‏ لأن الفضائح التى تضمنها الكتاب الأسود 
هزت سمعة الوفد » وأكدت أن الفساد استشرى فيه . 

وتدخحل الأنجليز - وبحزم - لإنقاذ النحاس وإبقائه فى الحكم . ' 

اجتمع اللورد كيارن بالملك فاروق » ويكتب اللورد الحكومته يوم 4 أبريل يقول : 

: «رأيت الملك «فاروق » عصر هذا اليوم واستغرقت المقابلة أكثر من ساعة‎ - ١ 
. واتسمت بروح الود والطابع غير الرسمى‎ 


رسا 


- بدأت بالإشارة إلى أن جلالته ربما يستشعر ما نستشعره نحن من حرج إزاء التطورات 
الراهنة . 

وحددت سياستنا الى وافق عليها باعتبارها سياسة طبيعية وسليمة وليس بوسعنا اتباع 
سياسة أخرى بييًا نمحمل عبء الحرب على أكتافنا » . 

١‏ أبلغته بنص تعلماتكم الصادرة ببرقياتكم إلى » وتلقاها جلالته بقبول حسن وأعرب عن 
عدم اختلاقه مع أى منها . 

وأعربت لجلالته بشكل صريح عن ضرورة أن يمنح النحاس باشا رئيس الوزراء فرصة 
تبرئة ساحته وساحة حكومته من الادعاءات الواردة فى « الكتاب الأسود » برغم أن جلالته 
كان لديه أمل ضثيل فى أن البرلان ليس مناسباً ولا كافياً ولا مقنعاً لأداء تلك المهمة . 

وبعد ذلك سلمنى جلالته بشكل غير رسعى تماماً ورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة اقتطف 
منها ما يلى . 

« تعلمون احم يتلك الاثيامات الخطيرة الى وجهت إلى رئيس الوزراء وزملائه . 

« وباعتبارى ملكا دستورياً لهذه البلاد فإن من واجبى - تأميئاً وحفظاً لكرامة واستقرار 
الحياة والمؤسسات السياسية ومن ألزم الأمور اتخاذ خخطوات من شأنها تمكين رئيس الوزراء 
ووزرائه من الدفاع عن أنفسهم ضِد هذه الأدعاءات : 

ولكن لا أرى أن من الممكن تحقيق ذلك عن طريق طرح الثقة بالحكومة على البرلان 
الحالى و . 

© - فما يتعلق بالمناقشات فى البررلان فقد اعترفت أنما ربما تكون متسمة بشىء من العنف 
برغم أن كثيراً من المسائل يتوقف على المناقشات القادمة وخخط سيرها وكيفية تقبل الرأى العام 
لها . 

إن الخطأ الأساسى يكن فى نظام الحركات البلمانية فى مصر من أساسه وتعمل كل حكومة 
فى ظله بشكل أو بأتحر على التدخل فى سير الانتخابات . . ولكن البرلان لا يزال موجوداً ولا 
يمكن تجاهله فى الأزمة الحالية .. 

- إذا كان بوسع النحاس باشا أن يعود إلى البلاد فيطرح عليها الثقة به فإن ذلك سيكون 
أفضل الحلول ؛ ؛ لكن هل فى وسمع النحاس ذلك ! 

وكنت ويفا على إبلاغ الملك بألى لا أعرف موقف النحاس باشا فى هذا الموضوع . 

أجاب جلالته إن ذلك غير جائر دستورياً » ولكن حتّى لو استطاع النحاس باشا أن يفعل 
فإن الأمر يكون بمثابة وضع المهم فى موقع القاضى والحكم . 


سم 


ثم طالت مناقشتنا فى موضوع استشعار رأى البلاد وأحاسيسها الحقيقية ولم يذكر الملك 
أن تعليقنا الخاص كم عبيد توبور الوجاهة الخاصة . 

وهو يستصغر شأن مكرم عيذ كل 

4 - لم تكن هناك إشارة إلى حكومة بديلة . 

فنابة من الأحوط عدم تنفيذ تغلياتكم بهذا الشأن فقد يؤخذ الأمر على أنه تشجيع 
للملك على استبدال النحاس ناها وهو آمر سايق" لأوائة قطعا .. 

ه - فيا يتعلق عوضوع ( المقاطعة » قال جلالته إنه يحاول أن ينأى عن إقحام نفسه مع 
الناس “نب عرد لو مكو من القناة برحلات ى الصحراء لمدة خحمسة أيام . . لكن ذلك 
مستحيل . 

؟ - الانجاز الأكبر الذى تحقق من محادثتنا هو نجاحى فى إزالة خطر طرد النحاس باشا 
بصورة مفاجئة انتظارا لما يتخذه البرلان من إجراءات . 

باصبالسة طين باكنا: لحي سا مجو لبر راي 
الماضية » وإفى أرجو ألا يتر ركه جلالته يذهب (يستقيل»؛ . 

رد الملك فاروق ا مسئولية كبيرة وشعر جلالته بكثير من القلق فى هذا 

الصدد » . 
مه 

وتراجع برقية اللورد كيلرن مراجعة دقيقة فى لندن - بين السير الكسند ركادوجان الوكيل 
الدائم لوزارة الخارجية » ومستر سكريفنر رئيس القسم المصرى . 

ويرفع السير تكادوجان هذه المذكرة إلى وزير الخارجية البريطانية : 

( تناقشت مع سكريفتر حول برقية السفير واتفقنا مع رأى وزير الخارجية فى أن مقابلة 
السفير مع فاروق لم تجر على ما يرام ولكن أهم ما فيها أن النحاس لن يطرد ؛ . 

وكان لزاماً على السفير أن يتخذ موقف الدفاع ‏ » فليس بوسع أحد أن يدععى عدم وجود 
فساد فى حكومة وفلية . . 

وبرغم أننا لم نتلق ولو ملخصاً لكتاب مكرم عبيد الأسود ولكن لاشك .فى احتوائه على 
بعض ١‏ القرائن الدامغة على جود حالات صارخة من السلوك غير السليم ومن الاناهازية » . 

وقال كادوجان : 

«ممنذ شهور عقبت على تعيين النحاس أحد أبناء إخوته من لا خلاق لهم فى منصب قاض 

خاص » ينفذ قوانين محاربة السوق السوداء » الأمر الذى أطلق يد ذلك الشاب الوقدى - 


يفن 


القاضى قريب النحاس - فى أن يلهب ظهر كل تاجر لا يدفع له رشوة . ) 

« ومن الصعب على أى إنسان يدعى أن أعضاء مجلس النواب المصريين يرضون بالتخلل 
عن مكافاتهم البرلانية إذا واجهوا حل المجلس وفيه أغلبية وفدية كاسحة . » 

١‏ إن النواب الوفديين ليسوا الساحة المثالية الى تطرح عليها اتبامات من هذا النوع كى تبت 
فيها » ومع ذلك فإن أية مناقشة فى البلمان المصرى من شأنها تخفيف حدة الاتهامات الحقيقية 
قل :الحا ابنعية ع1 : 

ومن الصحب تصور بديل آخر. . 

وإذاكان لنا أن نشجب الدرجة التى تمكن الملك بها من أن يشن هجومه فإفى أنتهز الفرصة 
لأختلف مع تعليق وزير الخارجية الذى يحبذ ما فعله السفير من الإحجام عن دفع الملك حتى 
يفصح عن نواياه . 

ولست أدرى كيف تأمل أن نضع الملك فى حالة دفاع بغير أن نحمله على الإفصاح عن 
خططه . وهى خطط يفترض بداهة أنها غير مرضية لنا » وأفضل منها استمرار المحكومة الوفدية 
الراهنة برغم كل ما يشن عليها من هجوم.». ش 

« ومن السهل معرفة هل لدى الملك خطة لأن يعود إلى الحكم صديق مخلص لنا مثل 
حسين سرى . 

ومن السهل فى الوقت نفسه دحض أى اقتراح للمجىء بصنيعة من صنائع القصر مثل 
احمد حسنين ) . 

«ونحن نشعر أنه ليس بوسعنا عمل أى شىء إلا انتظار الاجراءات البرانية » . 
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ولكن بريطانيا لاتنتظرمايقرره مجلس النواب المصرى بل تتدخل لهاية النحاس من الإقالة . 

مجتمع الجارال ولسون قائد القوات البريطانية فى مصر بالقيادة العامة لبحث موقف القوات 
البريطانية إذا اضطرت للتدخل لإرغام فاروق على الإبقاء على النحاس بعد أن بعث كيلرن إلى 
تشرشل يقول : الضعف لا يجحدى ابدا . 

وفى مذكراته يوم الخميس 77 أبريل كتب كيلرن من الشاليه الذى يقيم فيه بصحراء 
الأهرامات يقول : 

«كنت آمل أن أبق هنا فى الصحراء طيلة اليوم » ولكن اتصل كيزى - يقصد اللورد 
كيزى وزير الدولة - بى فى الصباح » وطلب إلى أن أحضر اجتاعاً خاصًا للجنة الدفاع فى 
الساعة الرابعة . 


لوانانا 


و ذهبت فى الموعد المحدد فوجدت ثلاثئة من القادة العسكريين إلى جانب كيزى ووالير 
موين (قصد اللورد موين ) . 

و بدأ جامبو ويلسون قائد القوات البريطانية الاجماع فتقدم بتقرير حصل عليه من الجارال 
ستون جاء فيه أنه يخثى أن تتحرك الأزمة بحيث يصبح هناك احمال باستخدام القوة . 
أوضح القادة أن هذا الأمر مستبعد تماماً على ضوء وجود قضايا معلقة أهم . 

أوضحت أننى لم أذكر فى أى من برقياق أنه يحب استخدام القوة برغم أن هذا الاحتال 


لا يمكن تجنبه . 
و أكن شخصياً أعتقد أنه سيكون ضرورياً استخدام القوة . وسيكون هذا صعباً من 
البية «الشليةة 


وشرحت هم بالتفصيل كل القضايا القانمة - وكان هناك اتفاق عام بيهم على أنه يجب 
علينا أن نفعل كل ما بوسعنا - عدا استخدام القوة - حتى يبق الوفد فى الحكم باعتبار أن هذا 
أفضل ضيات للإبقاء على مصر كقاعدة عسكرية . 

وإذا كان عليهم أن يختاروا بين ذهاب الوفد وبين استخدام القوة فلا شك أن عليهم أن 
يختاروا استخدام القوة ) . 

' ويرد تشرشل رئيس وزراء بريطانيا على قرار الجنرالات يوم أول مايو بضرورة استخدام 
القوة - عند الضرورة - حتى يبق الوفد ى الحكم . 

وهذا هو نص برقية تشرشل : 

١‏ بالاشارة إلى النتيجة التى توصلت إليبا القيادة العامة بأن استخدام القوة فى الأزمة 
المصرية الحالية يفيد . فاته من واجبكم انخاذ الإجراءات الضرورية لتأييد يتاملك بريطانيا 
فى تنفيذ سياسة جلالة ملك بريطانيا العظلى > يدو أنه غير عتمل عدا وفرع أى قنء 
أكثر من المظاهرات » ولديكم القوة الكافية خت تصرفكم ١‏ 

ويتلق كيلرن صورة من برقية تشرشل فيكتب فى مذكراته : 

و هذا ماكنت آمله بصفة خاصة من العبارة الى وردت فى برقيى من أن الضعف لا يخدم 

دعل أى حال فإن هذا التطور يؤيد كثيرا فكرة أن المشكلة ستبق متعلقة بقدرتنا على 

وأرى أن هذا "سيكون صعبا ا ولكن الأعظم من ذلك أننا نعرف الآن أنه أمرى 


طوف 
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أيدينا ويعزز قدرتنا على العمل . » . 
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ويظل أمين عبان يسعى بين النحاس وكيلرن ليضمن تدخل اللورد الحاسم لهساب 
المكوقة :4 وظل كارن ساعياً أبن التخاس: وفاروق .من أجل بقاف الدكومةه: 

ويظل مكرم وأحمد ماهر وهيكل وكل رجال المعارضة فى انتظار أمر ملكى بإقالة 
النحاس . . وهم لا يعرفون أن القرار فى يد السفارة وحدها - فإن المعارضة كانت - برغم 
عبرة 4 فبراير - نحيا فى وهم كبير» وهو ان الملك يستطيع طرد النحاس ! 

أما شعب مصر فقد بق يجهل هذا كله حتّى نطقت الوثائق . 

2 

خضع فاروق مرة أخرى للإنذار البريطانى . . فيتخلى عن مكرم . . والمعارضة . . 
والكتاب الأسود . 

وى هذكرات كيلرن نجد صدى الانتصار ومداه : 

ه اتصل بى حسنين فى الصباح تليفونياً وأبلغنى أن الملك ( فاروق ) يزيد أن يرافى فى الساعة 
الخامسة بعد الظهر. 

ذهبت إلى القصر ووجدت ( فاروق ) فى أحسن حالاته وكان هذا دليلا على أن الدواء 
حقق مفعوله » وتصورت أن ذلك ربما كان راجعاً إلى الإشارة التى أمحت بها لحسنين عندما 
قابلته فى الأسبوع الماضى . . 

قلت للملك : إنه لر أدى لعبته بطريقة سليمة فسيكون أمامه عمر طويل على العرش . 
ولكن المهم أن يثبت أنه يعمل معنا بإخلاص . . ويمكن أن تأى حكومات وتذهب حكومات 
ولكن بشرط أن يبق هو ممسكاً باللعبة فى يده حكمة ليبق له العرش . 

وذكرت الملك ( فاروق ) بما قلته الحسنين فى أرمنت فى شهر مارس الماضى وبالانطباع 
المؤسف لدى بعض عناصر الشباب فى العائلة المالكة . 

وقلت له : 

إن الأمر بيد جلالته ليتصرف بحكمة » وإن عليه أن ينجب ولداً . 

قال إنا.هتالة آمرا" او أمريق :ابرهك .مق أن أساعده افيا .4 واهيهنا مزه :استعال 
الإذاعة فى السياسة الداخلية » وأخيراً الغمزات البّى تثار فى البرلانت ضد العرش . 

وبالسبة لى شخصياً فلم ألزم نفسى بأى شىء . 

رفضت أن أكون رجل بريد لأععال القصر ال حقيرة . 


كن 


قال جلالته إنه يأمل أن أكون الآن أكثر استعداداً كرجل بريد . ولكنى لم أبد أى تعليق 
وإن كنت أعتقد أن جلالته على حق تماما . 

وأما فبا يتعلق بالغمز داخل الببمان قلت الحقيقة وهى أننى لا أعلم عنها شيئا . لقن دقن 
قليلا عن الهجوم على القصر. . فى البرلان . 

قلت : إن الرجل الوحيد الذى نحدث معى بصورة رسمية أو اقترح شيئاً من هذا القبيل هو 
مكرم نفسه عندما كان 71 فى حكومة الوفد السابقة . 

ضحك الملك . وقال إنه يعرف كيف كان مكرم سيئا 

قلت : فى هذه لأام توجد قلة من لللوك باقية فى الال ؛ وعلية أن تصوو اننا لدنا 
بالطبيعة من محبذى إنقاص عددهم . 

أقر أن هذا مؤكد. 

وقبل كل شىء فإننى أعتقد أن يديت اونحناً . وأمل أن يفتح لنا طريقاً للخروج من 
المأزق السياسى الحالى - ولكن ورقة الملك بالطبع "تضع اللوم كله علينا » وتظهر أنه يتصرف 
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مامه 

وفى 7 مايو يبعث اللورد كيارن خطاباً شخصيًا إلى (عزيزى أنتونى ) ... والعزيز هو 
أنتونى إيدن وزير مخارجية بريطانيا الذى ترك كل مشاكل الحرب الثانية ليتفرغ لإنقاذ حكومة 
النحاس . قالت هذه البرقية : 

«9.. شخووى 

. عزيزى أنتوى . 

0 امكتر لطابالك الذى وصل فى موعده عاماً + واكك ا 0 
بالأمل . . كانت هناك تطورات منذ كتبت لى . . وإفى واثق ق أننا ضمنا الآن وجود هدنة ( بين 
النحاس والملك ) . 

وم يكن هناك - كا أرجو- ما هو أفضل من الهدنة . 

رابك الملك مرتين فى الأسبوع الماضى » كان هادثً مطواعاً ؛ وليس من شك قف أن رؤية 
السوط معلقاً على الخائط كان لها مفهومها تماماً . 

إننى سهلت عليه الأمر قدر استطاعتى » . 

وومنذ ذلك الحين انشغلت بالطرف الآخر» وضمتنى مساء أمس جلسة مصارحة مع 
النحاس . وكان فى حالة من الانقشاض فتقبل ماقلته . وكانت جرعة مفعوها أقوى مماتوقعت». 
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: أما الآن فتشغلنى محاولة ترتيب مقابلة الملك فاروق للنحاس فى الأيام القليلة القادمة . 

وقد شغلت وقتى كله بالتحرك بين الطرفين - القصر ورئيس الوزراء فى محاولة لضمان ألا 
يتململ الملك فى أثناء المقابلة من اقتراح النحاس إعادة تشكيل وزارته » وأنا فى هذا الأمر 
كمن يسير على حبل مشدود» . 

« أما ما أهدف إليه فهو إحداث تغيير فى وزارة المالية ( ربما يتولاها أمين عيْان ) ونقل وزير 
الشئون الاجتاعية الحالى ( عبد الحميد عبد الحق ) الذى ينظر إليه بشكل عام وخاصة أوساط 
الجالية البريطانية فى مصر على أنه المصدر الرئيسى لتيار معاداة الأجانب - ذلك التيار الذى 

وآمل أن أحصل على هذين التغييرين إذا لعب الملك فاروق الدور الذى حددته له . 

« فإذا تولى أمين عيان وزارة المالية فإن ذلك كفيل بإزالة خمسة وسبعين فى المائة من 
متاعبنا اليومية » وخاصة ما يتعلق بالمشاكل ذات الأهمية الحيوية فى الحرب مثل القوين . 

إن وزير المالية الحالى «وكامل صدق » شخص لا يحتمل أبداً . 

وإذا عدنا. . إلى مصطئ النحاس فقد أبلغته مساء أمس أننى سأكون مسئولا ولا شك 
أمامك وأمام الرأى العام عن أية أخطاء يقترفها . 

« وعلى ذلك فإن عليه ان يتجنب أية مزالق اخرى وان يستفيد من الدرس المرير الذى 
ثاله . 

وتلى النحاس ذلك بقبول حسن . 

وأرجو أن يلزم جانب الحذر - أما العبارة التى ظللت أشدد عليها أكثر من مرة فهى » أن 
ينظف ساحته وأن يبق عليها « نظيفة » وعلى ذلك فإننى أثق أن هذه العاصفة بالذات تم 
نخفيف حدتها » . 

« ولكن مي يكون هبوبها فالله وحده يعلم . 

لد تصور أن المستقبل ينطوى على فترة صعبة ودقيقة . 

ولكننا حققنا هدفنا الأسابى وهو عدم إحداث تغيير من شأنه أن يبز دعام الاستقرار 
الداخلى فى مصرء وتبتز معه قاعدتنا فى المستقبل القريب . ). 

«وإذا عادت الأمور تسوء - وقد يحدث - فإن بوسعنا دائماً أن نلجأ إلى وسيلة 
الانتخابات العامة برغم أن ذلك ينطوى - كا نعرف - على إجراء متشدد نتخذه حيال الملك 
ونحن قادرون على مواجهة هذا الموقف إذا زم الأمر وفى اللحظة المطلوبة . » 

و وآخراً اسمح لى أن أقدم شكرى على التأييد المتين الذى أوليته لى فى هذا الأمرء فبدونه 
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لم يكن بوسعنا إحراز تلك النتائج » وكيا قلت فى إحدى برقياق : الضعف لا يجدى أبداً » . 
مامه 
ويزداد فاروق 0000 1 
إنه يوافق على كل طلبات الوفد . . 
والوفد بدوره - يوافق على كل طلبات السفير. 
ولكن لملك « فاروق » كانت له مطالب وهى تعديل الوزارة ليخرج الوزراء الذين 


يكرههم . 
أما اللورد كيلرن فقد أراد من التعديل الوزارى أن يخْرج الوزراء الذين يعارضون مصالح 


وكل تعديل وزارى جرى فى مصر فى أثناء الحرب العالمية كان له هدف واحد . . وكان 
يحقق نتيجة واحدة . وهى أن يتم كل شىء لحساب بريطانيا » وكان مصطئ النحاس يستشير 
السفير ى كل تعديل . ش 

والدليل من هذه البرقية البّى كتبها كيلرن يوم "١‏ مايو 14847 وبعث بها إلى وزارة الخارجية 
فى لندن : 

- هام)‎ -1١943* مايو‎ ”"١( 

١‏ - سيقدم مصطى النحاس باشا الذى سيقابل الملك مساء هذا اليوم تعديلا: جديداً فى 
وزارته على النحو التالى : 

؟ - سينقل فؤاد سراج الدين إلى وزارة الداخلية » وسيتولى مؤقتاً أمال وزارة الشئون 
الاجمّاعية » ثم يسير التعديل على النحو التالى : 

مصطق نصرت - وزيراً للزراعة . عبد الحميد عبد الحق وزيراً للأوقاف » أمين عثان 
وزيراً للالية » فهمى ويصا وزيراً للرقابة المدنية » كامل صدق باشا رئيساً لديوان المحاسبة . 

م - السبب الأساسى للتعديل هو الرضوخ أمام إصرارى على" أن ينقل عبد الحميد 
عبد الحق من الشئون الاجيّاعية » وكامل صدف من الالية » ودمجج الشثون الداخلية بحيث 
يقوم بأعالها وزير واحد متفرغ . 

؛ - ظلت المشاورات بشأن التعديل الوزارى قائمة لعدة أيام . . 

وأطلعت حسنين باشا بناء على طلبه وبصورة غير رسمية على أفكار رئيس الوزراء فى هذا 
الصدد . 

اسنتجاب النحاس باشا لاعتّراضات الملك على عمر عمر وكيل محلس النواب فاستبعده من 


ونان 


الترشيح بسبب اتبام الملك له باستخدام لمجة ينقصها الولاء للملك داخل مجلس النواب . 

ه - رغب الملك أيضاً فى انتباز فرصة هذا التعديل لضان استبعاد حمدى سيف النصر 
( من وزارة الدفاع ) الذى اهمه بالحديث ف لحجة تسم بالمخيانة للملك مع ضباط الجيش » 
وكذلك استبعاد نجيب المهلالى ( من وزارة المعارف ) سبب دوره فى الحجوم على حسنين باشا 
فى مجلس النواب . . إذ انهم حسنين بالحصول على منفعة خاصة . وتعمدت إبلاغ حسنين باشا 
بكل حزم مساء السبت بأن المسألة الوحيدة فى هذا الصدد هى مسألة تعيين وزراء جدد ٠‏ وأنه 
لا يمكن استبعاد الوزراء الحاليين » ويبدو أن هذا الإبلاغ كان له مفعوله » . 

ولقد أراد الملك أن يخرج من الوزارة حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع الوطنى لأنه 
هاجم الملك أمام ضباط الجيش . 

واككن اللورد كيارن كانت له رغبات أخرى . . ولذلك رفض السفير ورفض رئيس 
الوزراء تحقيق مطالب الملك . . ولم يستجب الاثنان لرغبة ملكية واحدة . . بينًا أجيبت كل 
طلنات: سق 

طلب اللورد كيلرن أن يترك الوزارة كامل صدق باشا وزير المالية » لأنه رجل ضعيف وغير 
كنء .. - وكان النحاس قد استبدل مكرم عبيد باشا وزير المالية المسيحى بوزير مالية مسيحى 
آخر وهو كامل صدق . . 

وخاف النحاس أن يفقد تأييد الأقباط إذا ضحى بكامل صدق إرضاء للانجليز فنقل 
كامل صدق رئيسا لديوان المحاسبة أما وزير المالية الجديد فقد أحسن النحاس اختياره » لأنه 
جاء بأمين عنان باشا وزيراً للالية . 

ولم يكن آمك غنات وفدما ولكنة كان أهم من وجاك "افد ميعيها :. افون الوسط ف 
عملية « 4 فبراير ١1445‏ » وهو الوسيط بين النحاس والإنجليز فى كل الأمور- وهو الرجل 
الذى يستشيره السفير البريطانى دوماً ! 

وأخيراً فإن أمين عن ساهم فى إنباء عملية الكتاب الأسود لصالح النحاس . 

ولذلك فإن اختيار أمين عمّان لوزارة المالية هو أفضل تغيير وتعديل وزارى لصالح الإنجلير 
ولصالح الوفد أيضاً . 

أما عبد الحميد عبد الحق وزير الشئون الاجدّاعية فإنه كان يحمل بذرة اشتراكية فى 
٠ 02-‏ 

كان يتكلم كثيراً عن تحقيق مطالب العال » ومطالب مصرية ضد الشركات الأجنبية 
وغضبت الخالية البريطانية فى مصر من عبد الحميد عبد الحق . . وغضب لهذه الجالية السفير 
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ملسلل اا ررر_ز 


البريطانى . . ولذلك نقل عبد الحميد عبد الحق من وزارة الشئون الاجمّاعية إلى وزارة 
الأوقاف . . أى ( ركنوه ) 

وبقيت مسألة تعيين فؤاد سراج الدين وزيراً للداخلية والشئون الاجيّاعية معاً : إن هناك 
أسباباً كثيرة لهذا التعيين عبر عنما السفير البريطانى فى برقية له إلى لندن بآن هذا - «إصلاح 
طال انتظاره » . 

وبرقية السفير تبين كيف أصبح فؤاد سراج الدين أقوى رجال الحكومة. . بعد أمين 
عمان . وكان الإتجليز -ى ذلك الوقت - يضعون عيونهم على فؤاد سراج الدين . 

أما موقف فؤاد سراج الدين فتعبر عنه هذه البرقية البى بعث بها المستشار الشرق للسفارة 
البريطانية فى القاهرة . . بعد تعيين فؤٌاد سراج الدين . . بشهور . 

يقول نص البرقية وتاريخها مارس .1١944‏ 

٠‏ فى سياق الحديث مع وزير الداخلية هذا الصباح . . بدأ الوزير الحديث - وفجأة - عن 
الصعوبات التى يواجهها . 

وكان سراج الدين قد عاد من زيارة قام بها الملك إلى بورسعيد . 

وقال إن الانعامات البّى منحها الملك محافظ القنال وغيره من الموظفين المحليين فى بورسعيد 
مثل على ذلك النوع من المشاكل التى يتعين على الحكومة أن تواجهها . 

0 ام ست يوه 0 


عن هذا 0 


وقال سراج الدين إن ذلك أمر غير دستورى . 

وأعاد إلى الذهن ما فعله من قبل الملك الراحل فؤاد الذى منح رتبة لحسن نشأت دون 
استشارة سعد زغلول رئيس الوزراء فى ذلك الوقت . 

وأدى هذا - كا يقول سراج الدين - إلى حدوث أزمة بين سعد زغلول والملك فؤاد . 
وعندما أحيلت المسألة للتحكمٍ أفتت المراجع القانونية بأن تصرف الملك غير دستورى برغم أن 
الملك يدعى لنفسه حق الاإنعام بالرتب والنياشين على رجال بلاطه دون استشارة رئيس الوزراء 
مسيقا ) . 

« وبدا فؤاد سراج الدين قلقاً بشأن آخر تصرفات الملك فاروق » وأبلغنى أن النحاس باشا 
الذى علم ببذه الإنعامات الجديدة لأول مرة وهو يقرؤها ى صحف هذا الصباح خابره تليفونياً 


وعم 


وكان د للغاية » . 

. » ومضى قائلا إنه يرى أن يتحدث هو وسراج الدين فى هذا الموضوع مع أحمد حسنين‎ ١ 

بعد ذلك انطلق سراج الدين يسهب فى الحديث بشكل عام من المشاكل البّى تصادف 
الحكومة » وكان محور حديثه أن القصر وراء كل المتاعب حبى متاعب الحكومة مع 
المعارضة 

؛ وكان سراج الدين وديا معى إلى أقصى حد . . وكان من الواضح أنه يحاول أن يعطينى 
انطباعا بانه يضعبى محل ثقته . ) 

« وقد تولد لدى بعد الزيارة الشعور بأنه مستعد لأن يضحى بعمره كى يعرف رأى 
السفارة فيه » وما إذا كنا نوافق على توليه وزارة الداخلية . » 

« وعند مناقشة موضوع الرقابة بشكل عام أعرب سراج الدين عن استعداده لمساعدتنا 
بكل ما فى وسعه » وأكد لى أن بإمكانى الاعيّاد على نفوذه الشخصى لدى رئيس الوزراء 
النحاس باشا فى هذا الأمر» . 

وأعتقد أنه يتمتع بحظوة كر عد زكبس. الوزراءب 

وقد تولد لى انطباع واضح جد بأنه يريد إشارة منا عن الخط الذى يريد منا أن بتبعه . 

وه 

ومن هذه البرقية نعرف أن الرجل القوى فى الوزارة - فؤاد سراج الدين - أصبح متلهفاً 
ليعرف رأى الإنجليز فيه . . وأنه يذوب شوقاً . . أو على حد تعبير الإنجليز أنفسهم . . مستعد 
للتضحية بعمره . . وأنه يتنظر إشارة لينطلق فى الخط الذى يرسم له ليقنع رئيس الوزراء 
باتباعه . 

وهذا الضبط هو ما يفعله أمين عيّان . . غير أن أمين عيّان كان فى نهاية الطريق وفراد 
مراح الدين ؛ ,.غل. أول الدرضا .- يس + : 

ولم يتحقق أى هدف من إصدار الكتاب الأسود . 

وإذا كان إيدن قد بعث إلى سفيره يهنثه على نجاحه بعد حادث 4 فبراير ١441‏ فإنه - أى 
إيدن - بعث إلى كيلرن رسالة شخصية يوم ه يونية عام ١447‏ يبنئه على تعديل الوزارة 
الوفدية . . وإنهاء مسألة الكتاب الأسود بغير ضجة . . وعدم طرد النحاس . . 

والفارق الوحيد أن إيدن كان يهنئ؛ - فى المرة الأولى - السير مايلز لامبسون . . 

وف المرة الثانية كان إيدن يبنئ اللورد كيلرن » لأن مايلز لامبسون فى تلك الفترة كان قد 
حصل على لقب لورد » وأصبح اسمه اللورد كيلرن . وهذه أول مرة تمنح فيها بريطانيا أحد 
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سفرائها اللقب وهو - بعد فى منصبه . 

وكانت هذه إشارة واضحة لمصر بأن لامبسون يتمتع بثقة تشرشل الكاملة ! 

وهذا"تضن: زسالة: إبدن :+ 

و أشكرك على خطابك فى 55 مايو. 

تتبعت باهيّام المراحل الختامية للكتاب الأسود وأهنئك على لاد الذى أنزل به الستار 
على ما كان ينتظر أن يكون دراما صاحبة » وعلى نحاحك فى مسألة التعديل الوزارى وهذا 
بسهل » كا تقول مسألة القوين التى. اكتنفتها عقبات . 

لذلك أعرب لك عن سرورى بأنك حادثت النحاس ق طجة مشددة عن موضوع نظافة 
ساحته . 

وكنا نميل بعض الشىء هنا إلى إجراء انتخابات عامة فى مص ركوسيلة لتنقية اجو ) لكننا 
الآن خرجنا من المشكلة . 

وأصبح من احم اعتقال مكرم عبيد وجلال الدين الهامصى وكل خصوم الوقد . 

وأفاد البريطانيون من هذا كله . 

فى السودان أصدر الحاكم العسكرى البريطانى قرار تشكيل المجلس الاستشارى لشمال 
السودان ليزداد السودان انفصالا عن مصر. 

فنى تلك الأيام من عام ١947‏ لم يكن السودان يشغل بال أحد . . كانت لعبة الحكم هى 
الأساس فى الصراع بين الملك ورئيس وزرائه . 

م ماه 

ولا تنتبى الأزماث أبداً بين القصر والوفد . . وسر هذه الأزمات عبر عنه سك ريفز رئيس 
القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية فى مذكرة كتبها فى أكتوبر ١947‏ يصف العلاقات 
بين ملك مصر وحكومة مصر. 

« إن كلا من سلطة التاج 0 السلطة التنفيذية فى مصر مم يم نحل يد همأ جيداً كما كان 
الحال فى إنجلترا فى القرن السابع عشر 

و وهذا التتحديد سيم و ما. 

إن الوضع الحالى » غير الصحى » نصور ءامن قابحية حفيقية كوك التخاس: تيا يعلاقات 
دبلوماسية مع الانحاد السوفيى ليسجل أهدافاً ضد الملك » ومحصل على مزيد من الدعم 
الديمقراطى . 

« ويصور هذا الوضع من ناحية أخرى أن الملك يبذل قصارى جهده ليقنع الشعب فى 


ونس 


بريطانيا عن طريق أسقف يورك وآخرين « بأن الملك فى مصر يجب أن « يملك ويحكم 
أيقا و .+ وأة الشكونات غارضة فى حين أن اللكية داغة وغل ذالك فين :ادنر بالتابيك , 

ولكى نكون منصفين للملك يحب أن نضيف أن محاولات جلالته لكسب تأبيد حكومته 
كانت من الملامح المميزة للمسرح السيابى طوال العام الماضى تقريباً » . 

« إن المصالح والتأييد البريطانى جعلا من النحاس رئيساً للوزارة فى 1447 . . والنفوذ 
الويطان» أنقذا النحاس فى العام التالى » . ١‏ 

إن التدخل البريطانى قد يقلب كفة الميزان ضد الملك نبائياً فى الصراع المقبل » لذلك فعلى 
الملك أن يجعلنا نؤمن أن مصالح بريطانيا المشروعة فى مصر المستقلة » برغم الحكم 
الأوتوقراطى » ستراعى على نحو أفضل » ويمكن حايتها أفضل بالتفاهم مع الملك - وهو 
العلامة المميزة الوحيدة فى الدولة - أكثر مما تكون مع زعيم حزب سياسى جاهيرى ووطنى فى 
الأصل » ولكنه مصاب بعقدة كره الأجانب وفاسد وجاهل » وعندما يكون هذا الزعبم فى 
المعارضة فإنه يسبب مضايقات وإزعاج لا عبدا. 

ولا يوجد بديل عملى غير حكومة من القصر. 

١‏ وسيكون بإمكان حكومة جلالة ملك بريطانيا » بصعوبة عند نهاية الحرب » أن تمتنع 
عن تأديد نمو المؤسسات الديمقراطية فى مصر بشرط سيطرة حكومة الشعب على الفساد وعقدة 
كراهية الأجانب . 

ويحب اتخاذ قرار فى الموضوع قبل نباية الحرب وبدء سحب قواتنا من القاهرة ونقلها إلى 
مكان آخر. 

ومن الضرورى قبل أن يتضاءل وجودنا فى الميدان السياسى المصرى أن نعود إلى دور 
المتفرج » وكلا تحقق ذلك بقدر أكبر كان أفضل . 

ولن تحدد مصر مصيرها قبل أن نقرره نحن » . 

ومن هذه المذكرة ثرى سكريفنر يطالب بريطانيا بأن تحدد سياستها فمصر. . وهى ضرورة 
تأبيد الحكومة الديمقراطية أى الوفد . . بشرط أن يبق الوفد نظيفاً . . 

ومن ناحية أخرى فإن رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية ينصح حكومته 
بألا تتدحل فى الشثون الداخلية المصرية . . وأن تترك للمصريين حل مشا كلهم فا بينهم . . 

ولكن 5 لذ يعمل عدا الرائ.: 
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وتتعدد برقيات السفير إلى حكومته عن الحسوبية فى عهد الوفد. . 


لدان 


والسفير يقول إن الشكوى مها عامة . . ولكن هناك مبالغات . وهو لايستطيع أن يتأكد 
من الأرقام والحقائق لأنه لم يعد للإنجليز مستشارون أو موظفون بريطانيون فى الوزارات . . 
باستثناء البوليس . . ومع ذلك فإن القادة الإنجليز فى البوليس يرددون قصصا مزعجة عن 
ليوات 

ويشير السفير إلى نقص الكيروسين والسكر. 

ويشير إلى ا محسوبيات البى وصلت إلى القضاء . 

وقول لأنسون لمكرنته فى 7# أ كتوير: 

ولا أحد ينكر أخطاء النحاس فإمها واضحة . لقد أصبحت حكاية المحسوبيات حقيقية . 
وقد أثرت على الجهاز الحكومى . 

إن الطبقات العليا والرسمية من هذا الجهاز تنتقد وتهاجم الحكومة علناً . . وبالذات 
بالنسبة لارتفاع اسعار المعيشة وامخحتفاء مواد الموين . 

وألاب النييرت أنلال سيد جنا هته الساكل :تدرضا كو« قات هلاه الأعون اودر عق 
الرأى العام . . وعلى تأبيده للوفد » . 

ولكن مايهم السفير هو أن الحكومة الوفدية لاتزال متعاونة . . أى متعاونة مع الإنجليز ! 

كذ 

وتلجأ المعارضة إلى تقديم عريضة ضد الحكومة للملك . . 

وتقرر المعارضة إرسال العريضة إلى حسن نشأت السفير المصرى فى لندن ليقدمها للحكومة 
البريطانية مباشرة . 

ويعرف لامبسون بالأمر فيقول لحكومته . . 

«إنها بداية حملة الهدف منها أن تتجمع لتؤدى لإضعاف الحكومة فيصبح من الصعب 
على بريطانيا الاستمرار فى تاييدها للوفد ! ). 

ويكون أقوى المعارضين - بطبيعة الحال - مكرم عبيد الذى يقدم استتجواباً ضد الحكومة 
فى البرلان فى أول أغسطس ١945‏ يؤجل النحاس الرد عليه * أسابيع . ويستغرق نظر 
الاستجواب عدة جلسات . ولايؤدى إلى نتيجة بسبب الرقابة على الصحف . ولكنه يكون 
معول هدم ضد الوقد . . فما بعد . 

وتكون المفاجأة الكبرى ف أثناء نظر استجواب آخير للمعارضة فى ملس الشيوخ على 
الرقابة على الصحف أن حسين سرى يشير فجأة إلى حادث 4 فبراير. 
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إن حسين سرى هو الذى اقترح اسم التحاس لأول مرة . . وهو أول سياسى مصرى أيد 
حادث 4 فبراير 

عندما أعلن ذلك للسفير.. 

كان لني ا عطي عرف ا قرا أندبضي :ذللقة الوقكدم »البرك نعم 
على تمن تأييده . . والسفير يقول للمكومته إن المعارضة تستميل إلييا حسين سرى ! ! 

ولقد تساءل هيكل باشا ى مذكراته : 

-كيف لايعتقل حسين سرى الذئى جرؤ على الحديث عن 4 فبراير. 

والجواب الوحيد . . ولا جواب غيره ١‏ 

- إنه هين القدية ادك أبطال فبراير 

وبرغم اعتراض الإنجليز على موقفه فى 5 الشيوخ . . فإمهم لايعارضون فى أن يحصل 
على بعض الشعبية التى تؤهله للعودة لرئاسة الوزارة . . ورئاسة الديوان فيا بعد ! 

ويشير السفير فى هذه البرقبة 548 بتار يخ ١‏ فبراير لأول مرة إلى احهال تغيير الحكومة 
فيقول : 

ا بأن تخرج عن خطنا الحالى . . أى إخراج 
الحكومة نحت تأثير اللحياج الذى أدت إليه حركة المعارضة . 

إن هدفنا واضح . . وهو أن عون ون البح عكر وير ا را قن 
المعاهدة ونتجعل قاعدتنا السياسية صللة ومستفرة . 

ولاتوجد حكومة دائمة ولكن لايوجد بديل للوفد فى الظروف الحاضرة . وحبى لو وجدت 
هذه الحكومة فإن الوفد لايزال جرب الأغلبية ووجوده فى المعارضة خطر كبير» ! 

بقيت مشكلة المعاهدة . . وأحاديث النحاس . . ضد الإتجليز. . قبل توليه الوزارة ! 

فى مشروع خخطبة العرش الأول لوزارة النحاس . . أراد الإشارة إلى تمسكه بالمعاهدة . 
ورحبت السراى بحذف المزء اللماص بالمعاهدة من الخطبة : . وأبلغ النحاس ذلك للسفير 
البريطانى . . وبق النص كاملا كما أعده النحاس ! 

وأشار النحاس - لأول مرة - إلى ضورة تعديل معاهدة سنة 1985 . . عند لقائه بالسير 
معا فقوو رسن الوزير البريطالى يوم ١‏ أبريل 545 ., 

قال النحاس » بعد أن أشار إلى إيمانه العميق والقوى بالتعاون مع الإنجليز. . إلى أنه 
عندما تنتبى الحرب فسيكون هناك محال للحديث عن استكال استقلال مصر. 

قال النحاس إنه سيعلن فى البلان تضامنه الكامل مع الإنجليز وسيحدد بوضوح أن مصر 


لين 


الاق 


لن تدخيل الحرب . . ذللث لمقاومة دعاية الأعداء اليومية باللغة العربية .. فى هذا الموضوع 

وقال النحاس إنه يأمل أن يحد الإنجليز الوسيلة المناسبة لتأكيد تصريحه » وذلك بسؤال 
وجواب ى مجلس العموم . 

زد السير ستافوره كرييس. بأن هذا ممكن .. وأن السفير سيبحك: التفاضيل , 

- انتظر حبى أدلى بتصريحى . 

وى 8 مايو يقدم السفير للنحاس وزير الدولة البريطانى الجديد للشرق الأوسط اللقم فى 
القاهرة : 

يقول النحاس للوزير : 

- إنى محرج . البرلاث بضغط على كثيرا بشأن تصريحانى التى قلتها خارج الحكم عن ضرورة 
تعديل ‏ العاهدة . . ويب أن فلي النقد الموجه لى 

ات الى كيه مير االناعب . واف اويل تصرعاً مشركاً مناسباً مع 
السفو: 

يتدحل السفير فى المناقشة قائلاً : 

كل شىء يعتمد أولا على الأفكار الى لديك . 

ويكتب السفير الحكومته قائلاً : 

- رئيس وزراء مصر بواجه مد مشكلة . ونستطيع أن نصل إلى صيغة مناسبة . . لإنقاذه من 

احرج . 

ويضيف السفير : 

فى كل أحاديتى غير الرسمية كنت أقول إنه بعد انتهاء الحرب فإننا نحن الذين سنطالب 
بتعديل المعاهدة 2 وليست مصر ! 

ولكن وزارة الخارجية البريطانية تحدد سياستما . . وكتبت إلى قيادة أركان حرب القوات 
البزيطاقة عيل»«السياشة الى تتلخصض فيا يل * 

«دون موافقة الطرفين لاتعديل فى المعاهدة قبل ؟” ديسمير 1945. 

ولكن رما نطلب ل 0 لمعاهدة جديدة 0 ذلك . . وى هذه الخحالة فإن 


واذا حدث هذا., 


اه" 


وإذا اصرت مصر على جلاء كل القوات البريطانية بعد الحرب : 

-١‏ لابد من إيحاد قواعد عسكرية وجوية فى برقة للقوات الموجودة فى مصر. 

وتصر وزارة الخارجية . 

؟ - من الضرورى الحصول على قاعدة بحرية بريطانية فى الإسكندرية لمدة 14 سنة على 
غرار القواعد الأمريكية ى جزر الهند الغربية . 

وإذا كان النحاس فى هذه الوزارة لم ينجح فى تعديل المعاهدة . . فإنه فى وزارته التالية 
يلغى معاهدة ١995‏ وذلك يوم 8 اكتوبر .)١98١‏ 

1 نز م نة 

ويتهز التحاس زيارة وندل ويلكى - الذى كان مرشحاً للرئاسة فى أمريكا ‏ للقاهرة 
فيحدثه عن الاتصال المباشر بين مصر وأمريكا - من نخحلف ظهر إنجلترا . 

وينقل ويلكى نص الحديث للامبسون وهو يتساءل عن سر عداء المصريين لإنجليرا . 

ويكاد لامبسون أن يحن . 

تمان لفاس دعن اوررق امس ع نه لذ اياحضل ل و اك 

ويرد أمين عمّان بعد الرجوع لرئيس الوزراء . . إن النحاس كان يريد أن يملق موضوعاً 
للحديث مع ويلكى فسأله عا إذا كان يمكن لمصر أن تستفيد من القانون الأمريكى للإعارة 
والتأجير ٠‏ للحصول على قرض لمشروع السماد فى أسوان . 

ويقول أمين عمّان : 

:إن النحاس لم يقترح على ويلكى أو غيره إقامة اتصال مباشر دون علم إنجلئرا » وإن هذه 
ليست سياسته ابدا » ! 


فق 


مح و لبجم سي سيت حم مسح ممه 


يي 
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رفض زعماء مصر الإنذار البريطانى فى أول الأمر ! 


الحصان بجرى ! 


المفوضية الأمريكية فى القاهرة تطلق على العلاقة بين القصر والوفد بأنها « علاقة تناطح » . 

اتخذ القصر من فساد الوفد هدفاً رئيسياً للهجوم . 

ورد الوفد بمزاعم حول تدخل السراى فى أعال الحكومة . 

ولعبت السفارة البريطائية دور الوسيط بين الملك » ورئيس وزرائه » على أساس أنه برغم 
أوجه القصور الواضحة للوفد فقد نجح فى الحفاظ على مص ركقاعدة عسكرية وقت الخطر. . 
وأنه لا يزال أفضل حكومة مؤهلة ومستعدة لتحقيق هذا الدور. 

ومضى الطرفان . . الملك والوزارة يتناوبان تصويب الطلقات ضد بعضها . . والعالم ف 
حالة حرب . . ومصر أحد ميادينها . . وإن كان القتال قد انتقل من صحارى مصر إلى قلب 


أوربا . 
كلم رار انك دوا انمقو الترا نا 
عه 
يوم 18 ديسمبر 1447 استدعى اللورد كيلرن رئيس الديوان الملكى أحمد حسنين باشا 
وقال له : 1 


- تعهد لى الملك بأن» السراى ستمتنع عن مقاطعة"الوفك: ولكن مقف القضر يناقضن 
تماما هذا الاتفاق . 
مثلا رفض الملك الموافقة على التعيينات لشغل المناصب الشاغرة فى محكة النقض » وهذا 


مه" 


يعرقل عمل الحكومة . 
وقال السفير : 
- لا أريد أن نصل إلى طريق مسدود » ينشأ عنه موقف متأزم يهدد أمن هذه المنطقة 
كقاعدة عامونة القجلنات» السكرية.: 
رد حسنين باشا : 
- إن تحسناً ضخماً فى الموقف العسكرى طرأ هنا . 
أجاب السفير : 
- ومع ذلك تظل مصر قاعدة هامة » ولابد من إبقائها هادئة وآمنة . 
أجاب السفير بصراحة كاملة : 
- ليس هناك بديل عملى لإبقاء الوفد فى السلطة . 
إن الوفد قادر على إثارة المتاعب فى حالة إجباره على الانتقال إلى صفوف المعارضة . 
أجاب حسنين : 
- إن مسئولية تعطيل عمل الحكومة تلق على كاهل الوفد . إن الحكومة فشلت فى اتخاذ 
موقف صحيح تجاه السراى . 
الحكومة تحاول فصل الأزهر عن السراى . وتريد موافقة الملك على التعيينات لملء ممكة 
النتقض بمؤيدى الوفد . 
قال كيلرن : 
ولكن الملك يقاطع بعض أعضاء الحكومة بالذات . 
اجاب حسنين : 
هؤلاء مذنبون بعدم الولاء للعرش ! إن الملك يرفض مساندة حكومة فاسدة . 
وقال حسنئين باشا : 
- السراى تقبل العمل مع الحكومة بشرط أن توقف محاولاتها لتقويض امتيازات 
السراى . ش 
ضاق الشفير بالطتدل فقال : 
- هل الاتهامات التى توجه ضد الوفد ملامح لأوجه ضعف مستعصية ودائمة فى النظام 
السيابى المصرى . 
ارد حسنين : 
- إن أخطاء الوفد أشد خطورة نسبياً . . والبريطانيون بمساندتهم الحكومة يضعون أنفسهم 


كم 


فى موقف مائل لثورة سنة ١919‏ باستثناء أن الموقف الآنْ هو أن الملك (فاروق) يأنخذ مكان 
سعد زغلول والنحاس يأخذ موقف الملك ( السلطان عندئذ) فؤاد . 

إن ما يحرى الآن هو خلق موقف يجعل الشعب المصرى - الذى قاسى طويلا - يشعر بأن 
ملجأه الوحيد هو العرش . 

والنتيجة ان الملك يحتل الصورة السياسية بطريقة لا تقاوم . 

وقال -حسنين متخابثا : 

- هذا ضد سياستى وهى إبقاء الملك فوق الأحزاب . 

ويكتب جاكوبس قنصل أمريكا إلى حكومته : 

«إن الحكومة والمعارضة تستعدان لاختبار قوى يشبه من بعض الوجوه المداولة بين مدربى 
لمتنافسين قبل التزول بفريقيهم) إلى الملعب . 

والحكومة تتمتع بالتأيبد البريطانى » وفريق الوفد لديه من القوة ما يكتى للءّاسك » ولكن 
تحالف المعارضة والسراى يأمل أن يغطى هذا الضعف الواضح بالكشف عن ساسلة من 
الألعاب المفاجئة البّى تسنهدف تحقيق انبيار خصومه المحنكين » بنفس الطريقة التّى سجلوا با 
الأهداف ضد الوفد فى ديسمبر ).1١989/‏ 

يقصد القنصل بذلك إقالة الوفد فجأة فى ذلك العام برغم التأبيد البريطانى . 

والمعارضة تتجمع جيداً . وتخطط تكتيكاتها بعناية . وتجتذب عدداً متزايداً باستمرار من 
المؤيدين إلى جانهم من الملعب . . 

لكن . يظل زمان » ومكان » الباراة المتوقعة غير محددين . 

ويستدعى السفير البريطانى إلى مكتبه أمين عيّان باشا . . 

قال البزفين زاوهةك: 

- هناك قضيتان من قضايا الفساد الحكومى الظاهر . . إحداهما تتصل بإنشاء فروع لبنك 
مصرء والأخرى تتصل بابن وزير الحربية . . 

رد أمين عيّان : 

- علمت بالقضية الأولى لأنها تدخل فى اختصاصى » وأؤكد للك أنها ستعالج على الوجه 
الصحيح . 

وفما يتصل بالثانية : 

سق عندى معلومات ولكن سأبحها . 

إن جهوداً حقيقية تبذل للسيطرة على حالات سوء استغلال السلطة » وأرحب يأى 


يفنا 


معلومات تقدم لتعزيز جهود الحكومة . 
وقال أمين عيان متذللا للسفير : 
- إن يد النحاس باشا نظيفة تماما . 
ولكن - لسوء الحظ - لا يمكن أن يقال نفس الشىء عن صهره أحمد الوكيل . 
وقد وضعت رقابة دقيقة عليه » وهذا م - كل ما تستطيع الحكومة عمله . 
إن القصر يلتزم موقفاً صعباً » والمشكلة خطيرة » وتتصل بقضية أساسية هى الديمقراطية فى 
مواجهة استيداد القصر. 
إن الملك - بمسائدة حسئين باشا ماحد دك مار تراب بوسربير 
من الأيام . 
رد السفير: 
- هذه مشاعرى أيضاً ولكن مهميّ الحافظة على توازن الأمور. 
إن الملك يقدم على غلطة كبرى باللعب بالسياسة بالطريقة الحالية . وكانت لديه فرصة 
طيبة للقيام بدور مفيد وعمل شىء لتحسين ظروف المعيشة فى البلاد . 
وقد أتيحت الفرصة للوفد بنفس القدر .. 
أجاب أمين عيان : 
- إن الحكومة تحتضن هذه القضية فى شغاف قلبها . وتبذل فى هذا الاتجاه قدراً أكبر مما 
يبدو على السطح . ولا يوجد من هو أفضل تأهيلا للقيام مثل هذه السياسة من النبحاس العليم 
بسيكولوجية الشعب 
إن هذه ا وقت ق بلد كمصر. 
ولا بنبغى إخفاق المرء ملاحظة التقدم الملموس الذى يتم . 
إن هناك اعتّادات متزايدة للصحة العامة » والخطوات الحارى اتخاذها لتحسين الخدمة 
المدية , 
ويقتنع كيلرن - لأنه يريد أن يقتنع - ويكتب سعيداً إلى لندن : 
كانت لدى هواجس وشكوك كبيرة عند تعيين أمين ا لمالية . وقد نصحت بعدم 
الموافقة على هذا التعيين 
ولكن كا 520 ل الأعويا أصمعن ورا د وأشعر بأن المطلوب نقل دماء 
جديدة ممائلة للحكومة على نطاق كبير» ش 
وتاك البق ل رم 7 


مه 


ولا أرى بديلا عملياً و سريعا » للوفد » . 

وتوجد عندى الحظات شك فى بعض الأحيان » ولكن أعتقد أن هذه الحكومة هى 
الأفضل فى ضوء مقتضيات الإنجاز الناجح للحرب . 

ولكن كيارن يظل خائفاً من أن تصبح الباراة علنية ونهائية . 

إنه يكتب إلى لندن حتّى لا تفاجأ بما قد يقع : 

وإن حكومة الوفد فى حالة تململ بسبب عدم تعاون القصر. 

والسؤال الماثل : 

- إلى متى بيمكن السيطرة على الموقف » لأن الملك - ومن ورائه حسنين باشا - يعمل 
بصورة متعمدة لإحداث انفجار. 

وييمس مسثول فى السفارة البريطانية بذلك لزميله فى المفوضية الأمريكية . . عندما يسأله : 

عمق ترشا الأزمة ... 

يرد البريطانى : 

- النقطة الجاسمة هى . . عندما يرى القصر أنه على قدر من القوة يكنى لأن يلق بالحذر 
بعيدا » وآن يحسم القضية بالقوة. . ).. ! 

وأجد .هذا امس فق .وان اللكومين . .. البريظانية والأمريكية 1] 
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ويستمر « التناطح » برغم الحكم البريطالى . . 

وتنتشر الملاريا فى صعيد مصر. 

ويشعر النحاس أن كرمى الحكم يبتز من تحته . . وأن السفير البريطافى لم يعد يؤيده بنفس 
القوة . . 

مه 

ويذهب النحاس - ومعه أمين عبان - إلى السفير قائلا : 

عه جداطة :للك لتعنقية ار سن اوداق 

ويبدأ النحاس يعدد ما فعل للإنجليز فيقول : 
- بذلت قصارى جهدى ( لأكون ) مفيداً فى تلبية المطالب البريطانية فما يتصل بالحرب . 

وفرتالمواد الغذائية » واعتقلت غير المرغوب فيهم بما فى ذلك و العلاقة 
بالأسرة المالكة . كل هذا وصل فى إلى موقف اتهمت فيه بأنى أفعل ما يريده الإنجليز لأبق فى 


5-7 


4م 


ويضيف النحاس : 

- لقد تخليتم عن المسئولية بالنسبة للملاريا » وجعلتم العبء كله على كاهل الحكومة . 

- ويبدا النحاس يبدد بطريقة التلميح : 

- إفى مستعد لإلغاء الأحكام العرفية بالكامل وإلغاء الرقابة والاعتقال والعودة إلى انحا كم 
العادية لنظر كل القضايا . 

ولا أعرف إذا كانت هذه الخطوة فى صالحكم - أى الإنجلير- أم لا. 

يرد السفير البريطانى قائلا فى وضوح : 

- إن سياستى كانت ولا تزال تقوم على أساس الرغبة فى وجود حكومة تستطيع ضمان 
أقصى قدر من الحدوء لأن مصر قاعدة عسكرية . وأن يكون لدى هذه اللحكومة أيضا العزيمة 
والقدرة على تنفيذ التزاماتها وفق معاهدة التحالف ( معاهدة .)١975‏ 

وكان هذا هو السبب الذدى من أجله ساندت © :ولا أزال أرى أله لا توجد حكومة أخرق 
تستطيع تحقيق هذا الهدف . 

ونذلك"ره السفير غل تلفيحات اشاس وكائه رفول له و جئنا بكم للحكم لتساعدونا 
فحسب .. ومن ذلك أن تستمروا فى الحكم ). ٠‏ 

ويضيف كيلرن : 

- فى ضوء السياسة البريطانية المتحررة أرى أنه ما يدعو للأسف سوء استغلال المادة 
السابعة من المعاهدة لأسباب سياسية داخلية . إن البريطانيين معتادون تحمل قدر كبير من 
اللوم - لا يستحقونه - على تصرفات تعتبر من مسئولية الحكومة المصرية .. 

وم يأبه البريطانيون لهذا التصرف ما دامت الحكومة تبذل أقصى جهودها ولكنى لا أشعر 
بأن هذا ينطبق تماماً على الحال بالنسبة لانتشار الملاريا فى الصعيد . 

رد النحاس بتكرار استعداده لالغاء الرقابة والاعتقال . 

ومضى بقول إنه مستعد للاستقالة إذا تحول الموقف إلى أن لحكومته والانجليز لا يستطيعان 
العمل مع : 

أحانت السفير انه بتعين غلية التشاور مع حكومته قبل الاستمرار فى مناقشة المسألة أبعد من 
ذلك . 

وبفق التحاين وكيلرق عل أن ينول أفين غنان ع شيالة ‏ المقلية بعد أن نادت 
الشكاوى من أن النحاس يعتقل معارضيه . . ولا يكت باعتقال خصوم بريطانيا فحسب ! 

ويكون تقرير السفير البريطانى عن هذا الحديث كله « أن النحاس أصبح يدرك بصورة 


الجن 


متزايدة المشاعر المتزايدة ضده بسبب عيوبه .٠‏ 

ويقول باروز سكرتير السفارة البريطانية ازميله فى مفوضية أمريكا : 

لن نذعن لإلغاء الرقابة والاعتقال. فقد ثبت جدوى الاثنين للمصالح البريطانية 
كإجراءات حرب » ويلزم الإبقاء عليهما حتى تتم هزيمة المانيا واليابان . 

إن مشكلتنا هى إقناع المصريين بسريان التطبيق بالنسبة للمسائل العسكرية فقط بدلا من 
تحفيق بعض الأغراض السياسية المحلية » وهذا هو مصدر القلق . 

ويقول باروز : 

- إن السفير لم يفكر فىاتخاذ أى إجراء فى الوقت الراهن » وإنه لم يطلب توجيه وزارة 
اخاوجة اخول" الشناسة 'الأساسية » 

وعموماً فإن السفير بميل إلى الرأى القائل بأنه تجرى حالياً مبالغة فى استخلال أخطاء الوقد 
بصورة كبيرة على يد القصر والدائرين فى فلكه » وأن الوفد يجميع عيوبه لا يزال أفضل 
مايراهن عليه السفير ! ! 

00 ا 

وتلتقط المفوضية الأمريكية الخيط » فتبحث أحوال المعتقلين المصريين . 

ويكون نتيجة البحث . . هذا التقرير. 

( بين المعتقلين فى مصر. . على ماهر » وأحمد حسين » وعزيز المصرى » والنبيل عباس 
حلم . وطاهر باشا » وصالح حرب باشا) . 

ويخضع عزيز المصرى - وحده -- لاعتقال قاس ف سجن القلعة بالقاهرة . 

وحددت إقامة صالح جرب ل أسواة + ولكنة قام يا بويارة للقاهرة فى محاولة لالقاس 
إعادة النظر فى أمره . 

وقد أبلغ أنه من المستحيل بحث طبه طالما ظل فى القاهرة دون تصريح . . وإذا كان 
برغب فى متابعة الموضوع فعليه أن يعود إلى أسوان . 

ويوجد 6٠‏ شخصاً معتقلين فى الزيتون بالقاهرة » وهم يكونون تشكيلة من المعتقلين دون 
سند قانونى بناء على أوامر البريطانيين » لأسباب الأمن العسكرى » و« بناء على أوامر من 
الجاكم العسكرى المصرى لاعتبارات سياسية ») . 

وبالإضافة إلى ذلك يوجد مركز اعتقال أكبر فى المنيا » تستتخدمه الحكومة لوضع 
المعتقلين - دون محاكمة سياسية - مثل توزيع الماشورات السرية » وما يماثلها من النشاط 
المعارض . 


كلمانا 


وما دام السند الوحيد للإبقاء على هذا المركز هو سلطات الحاكم العسكرى - أى رئيس 
الوزراء طبقاً للأحكام العرفية المفروضة بمقتضى المادة ٠‏ من المعاهدة المصرية البريطانية - فقد 
أصبح البريطانيون نتيجة لذلك مسئولين بشكل غير مباشر فى نظر الرأى العام عن التجاوزات 
الى وقعت ىُْ استخدامه . 

ج #دا# 

يزور الملك المناطق المنكوبة بالملاريا فى محافظتى قنا وأسوان » فيذهل من سوء أحوال 
الناس - أو هكذا يقول - فيتهم النحاس بإخفاء الحقائق عنه . 

ولا يحد النحاس ما يفعله ردأ على زيارة الملك إلا أن يقوم بدوره بزيارة هذه المناطق . . 
وتحشد الإدارة كل جهودها ليكون استقبال النحاس أضخم وأروع . 

واكتسبت زيارة رئيس الوزراء طابع موكب نصر عظم » غطى على استقبال الملك . . 
ويعلن النحاس أن كل شىء على ما يرام . 

ويكون ذلك كله مقدما للأزمة . . أو للمباراة البتّى ظن الملك أنها فاصلة بينه وبين 
التسامر.. 

وجد الملك أن شرفه أهين بشدة من جراء التلميحات البّى وردت فى خطب النحاس . . 

وتتصاعد حدة الأزمة . 1 

وعدا تزتها الزمق وقتاسل احداثا: ,نمق الوقائق الصيررة الريظائية والأمرركة ...نما . 

ولا أنقل عن مصادر مصرية : لأن الرقابة على وسائل النشركانت شاملة . . فى هذه الأيام. . 

دن كنا 

١‏ أبريل : عاد النحاس باشا من جولة فى المحافظات المنكوبة بأسوان وقنا الت زارها الملك 
فاروق قبل ذلك ى فيراير. 

0 ع 0 د 

4 ابريل : تهمس المصادر الوثيقة الصلة بالسراى بأن الملك تأثر جداً للمظاهرات التّى 
سادت جولة النبحاس باشا ) وللاحظاته الى تستيدف التقليل من تقدير الملك لخطورة 
الوضع . 

ويعطى الملك الانطباع بأنه ينوى القيام بشىء يكون لفتة للتاريخ أكثر منه حركة ضخمة 
تستيدف دفع الموضويع إلى مداه النهاق . 

1 أبريل : تلق كيلرن مكالمة تليفونية من القصر الملكي وطلب منه الحضور لمقابلة الملك فى 
الرابعة بعد الظهر. 


خض 


ولم يكن بإمكان السفير ذلك ٠‏ لأنه كان على موعد مع القائد العام للقوات البريطانية 
للحديث حول ترد القوات اليونانية فى مصر. ولذلك عدل الموعد إلى الثالثة بعد الظهر . 

وتناول كيلرن الغداء فى المفوضية الصينية » وغادرها فى الثانية والنصف وترك زوجته 
هناك , 

ايل ملابسه فى السيارة ليرتدى ما يناسب اللقاء الملكى . 

برقية رقم ك7 

١945 ابريل‎ ١١ بتاريخ‎ 

من اللورد كيارن 

إلى وزارة الخارجية 

عاجل ع 

. استدعانى الملك فاروق بعد ظهر اليوم‎ - ١ 

- قرأ الملك على وسلمى مذ كرة , 

ع- أعقب الملك ذلك بالتصريح التالى الذى أنقله من واقع كلاته : 

ولأول مرة » وبوجود هذه الحكومة الى يتولى رئاسها رجل معروف اله صديق لك 
وللبريطانيين . ٠‏ فإنى أشعر الآن أنه أصبح من الممكن ا نضع د لكل جوانب سوء 
الفهم ينيدا صفحة جديدة ونقيم علاقاتنا على سادق تفاهم متبادل ) 

وقال جلالته إنه وقع بيننا - أنا وهو - صدام ف الماضى . ومن هنا فإنه يدلى مبذا 
التصر يح . 

4 - واستمر الملك يتحدث بالتفصيل فى النقطة التالية : 

وكانت مناقشاتنا طوال المقابلة ودية للغاية وهو ماحرصت علٍ المحافظة عليه » . 

قال الملك : 

إنه لايمكن أن يكون هناك ملكان فى مصر. 

أسرعت بالتدخل وقلت : 

- إننا اكتشفنا بالفعل أن ملكاً واحداً يكنى . 

سر الملك وفحلق كثراً هذه الققفة . 

ه- أوضحت على الفور أننى غير مستعد لأن أدلى بما هو أكثر من تعليق مبدثى . 

5- أولا : 

من المؤسف أن جلالته واجهنا بهذه القنبلة دون سابق إنذار عن طريق حسنين أو غيره . 


اوتنانا 


لبي سي نه لايك 


فلو أن الله عرف .وجهة نظرنا :مقلدماً لكان من 'الممكن. أن يكون موقفه أكثر يسرا . 
/ا- ثاليا : 
على الرغم من أنه لاتوجد -حكومة مصرية كاملة ذ تن وزراء مصرى كامل . فإن 
الحكومة الراهنة قامت بدورها بشكل يدعو للإعجاب كحليف ف وقت الحرب . لكل انار 
أزقاتحنا: 
ويا كان الآخرون يتذبذبون . كانت هذه الحكومة على ثقة قوية بنا » وصمدت ى 
الشهور الخاسمة عام 5 عندما كان العدو على الأبواب . 

ومن وجهة نظرنا الخارجية كان من الواضح فوق كل شك أن النحاس باشا وحكومته لم 
يكرنا فقط فوق مستوى النقد . بل إنهما بذلا كل جهودهها لدعم ومساعدة المجهود الحربى . 

م - على أساس نفس هذا اللاط من التفكير ء فإننى لا أستطيع أن أتصور وقتاً غير مناسب 
كهذا الوقت لتغيير الحكومة - بشكل ينطوى على عدم الاكيراث - فى الوقت الذى يوجد فيه 
مصير مصر والعالم كله معلقاً فى الميزان . 

إن هذا يبدو غير معقول . وأعتقد أن لندن ستشعر بنفس الشعور . 

4 - وبالاضافة إلى ذلك ء فهل جلالته واثق من الحقائق » ومن صحة ادعاءاته عن 
جولة النتحاس. باشا الأخيرة فى. الوجه القبل ؟ 

لقد تلقيت تأكيدات بأن الأنباء القائلة بأنه أصر على أن يعد له الجيش تكرياً ملكيًا 
لا أساس لها من الصحة . 

وت واكد الملك أث لدنه أساساً كافياً اشكوام من أن ويس الوزراء يتعدى على مركزه 
ا الحن : 

- حملت جلالته على الاعتراف بأن الورقة الى سلمها لى لايمكن - بأى حال‎ -١ 
اعتبارها قراراً » وأن شيئاً لن يتم حتى يتاح لى الوقت الكافى لإجراء مشاورات مع حكومة‎ 
. صاحب الجلالة » ولكن جلالته ألح فى الإسراع بذلك‎ 

١‏ - قلت إفى - بطبيعة الخال - سأقدم تقريرا كاملا عن محادثاتنا . وإنه من الصواب 
أن أحذره بأن الاجابة ستكون حادة . 

ولذلك فإنه من المهم أن بمنع جلالته بشدة تسرب أى شىء عا اقترحه على اليوم حتى 
أستطيع أن أجتمع به مرة أخرق »؛ ونواصل تبادل وجهات النظر « بشكل ودى غير رمى ) . 
ووافق جلالته ماما . 

٠‏ - وفى إحدى اللحظات أشار الملك إلى الطابين المتبادلين بينى وبين النحاس باشا فى 


4 


ه فبراير ؟454١‏ . وبدا كا لو كان يجادل على أساس أن هذين الطابين يستبعدان احيّال 
وصول رد حاد. ا 

وأشرت إلى أنه لو قرأ النص بمزيد من الاهيّام فسيرى أن خطابى تم إعداده بعنابة وأنه با 
سياستنا قائمة - وهى كذلك بالتأكيد - على أساس عدم التدخل فى الشثون الداخلية . فإنه 
من الممكن تصور ظروف قد يكون لدينا فيها ما يبرر هذا التدخل . ويكون علينا أن نتدخل 
لدعم هذه السياسة نفسها . 

4 - وأخيراً حصلت منه على قائمة بأعضاء حكومته المؤقتة المقترحة . وكات من الواضح 
أن جلالته متردد بعض الشىء فى الكشف عن هذه الأسماء . 

وقد دهشت عندما قدمها لى : 

حسنين باشا (رئيسا للوزراء ومعه محلس يضم إلى حد كبير مسثولين سابقين ) حسن 
صادق . وسابا حبثى » ورفعت وشوشة وكيلى وزارة الداخلية والصحة » وشخصيات لاوزن 
لها » وعمرو باشا بطل الراكيت . . ومجموعة من الشخصيات التى لانشاط لا فى البلاد 

أشرت على الفور لجلالته إلى أن فكرة تشكيل مثل هذه الوزارة فى الوقت الحاضر أمر 
لاينطوى على جدية بالتأكيد . 

لقد شهدنا مايكى من حكومات الأقلية (حسن صبرى وحسين سرى ) ويجب أن يتولل 
الوزارة شخص تؤيده البلاد . لماذا لايسمح للنحاس باشا أن يتوجه إلى البلاد ويختبر رأى 
الشعب بالاقتراع . 

ولم تعجب هله الفكرة جلالته بطبيعة الحال . 

6 - وعندما شعرت أنه من غير المرغوب فيه الاستمرار فى المناقشة » وكررت القول 
بشرورة "اعبار سلاعظالق شتكذمية ومني فت وميك أن ار كن ابقيا إلى أستقد أذ هذه 
الخطوة غير ملاتمة ومن المرجح أن تؤدى إلى رد فعل حاد من جانبنا . ولكن فها يتعلق بهذه 
النقطة . فإنه ينبغى أن أؤجل أى تعليق آخر حبى أتلى تعلماق . 

١‏ - وأكرر أن محادثاتئا كانت طوال الاجيّاع ودية . ولكن من الواضح أن جلالته 
لايقدر أدنى تقدير أن الحرب لاتزال فى الميزان » وأننا لسئا فى حاجة إلى الشعور بمزيد من القلق 
بشأن استقرار قاعدتنا فى مصر. 

بات وت أبنك بالتفليق النان ' أفكر فيه فى أسرع وقنحة. 

ولا ينسى كيلرن قبل أن يغادر القصر أن يقول للملك محذراً : إنه يتوقم أن يكون رد لندن 
مرير المذاق جدًا. . وإن رفض تغيير الوزارة أمر محتمل جدًا . 
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ومعنى ذلك أن كيلرن أبلغ ( فاروق ) أنه لا يستطيع أن يقرر عزل رئيس الوزراء إلا 

باستشارة لندن » وموافقتها أيضا . 
معام 

ولا ينتظ ركيلرن الجواب من لندن . . بل إنه يببحث على الفور مسألة استخدام القوة ضد 
فاروق إذا أصر على إقالة النحاس . . 

١‏ أبريل : أبلغت السفارة البريطاتية انبأ 100 السفارة الأمريكية . . كيا أن القصر 
أبلغ الأمر إلى الملحق العسكرى الأمريكى . ْ 

وأحيط محرر صحيفة « الإجبشيان ميل » التى تصدر فى مصر باللغة الإنجليزية بأن شيئا هاما 
نخص الملك سيعلن ! 

4 أبريل : ذاع النبأ وعرف الئاس أن مؤشراً خطيراً يسود علاقات السراى والحكومة 
وتصورت الإشاعات قصة تقول : إن النحاس وعد بعدم احترام مرسوم ملكى بمنح محافظ 
السويس رتبة الباشوية . 

وقصة أخرى تقول : إن بريطانيا ليست راضية عن مساندة أمريكا للقصر. 

واستغل نبأ نقل ألكسندر كيرك الوزير الأمريكى وتعبينه سفيراً فى إيطاليا فى طاحونة 
الإشاعات . 

البريطانيون قالوا إن كيرك موالٍ للقصر ولذلك نقل . . 

والقصر يدعى أن كيرك موال لبريطانيا . 

وأضيف عنصر جديد للموقف وهو إعلان حالة الطوارئ فى بوليس القاهرة والحرس 
اللكن . 

| ماوع 

وفى لندن عقد اجيّاع أمريكى بريطاى مشترك 

وهذا نص محضر الاجيّاع من الوثائق الأمريكية . 

وكان مقررا عقد هذا الاجّاع قبل الأزمة الطارئة 

حضر الاجماع كل من : 

السيد موريس بيترسون / الوكيل المساعد لوزارة الخارجية البريطانية . 

المستر ب. س . سكريفنر / رئيس القسم المصرى بوزارة اللخارجية البريطانية 
المستر والاس مورى / مدير مكتب شئون الشرق الأدنى وأفريقيا بوزارة الخارجية 
الأمريكية. ْ 


كنا 


المستر فوى د . كوهار / مكتب شئون الشرق الأدنى وافريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية 

المسثر رونت من عن الشفارة الأمرركة فى لندن: 

اقش السير موريس بيترسون العلاقات البريطانية مع مصر بصفة عامة فقال إنها : تقوم على 
أساس المعاهدة المصرية - البريطائية لعام ١1985‏ » وأن البريطانيين كانوا يحاولون بصدق ترك 
المصريين يسيرون نورق 00 خاسة ف أوقات السام . 

وقال نهم صادفوا بعض المتاعب فى بداية الحرب » وإلهم اضطروا للتدخل ف الشئون 
الداخلية المصرية بقدر أكبر مما كانوا يرغبون فيه . 

ولم يكن باستطاعتهم السماح لمصر بالسقوط تحت نفوذ أو سيطرة انحور , أو العناصر الموالية 
للمحور » وكانت بالغة القوة . 

وقال السير موريس إنه يتوقع فى ضوء السياسة الثابتة للوفد أن يتصل المصريون 
بالبريطانيين عقب الحرب لعرض مقترحات لتعديل معاهدة عام ١975‏ . 

وقال إن البريطانيين سوف يردون بأن المعاهدة لا يمكن تعديلها طبقاً للشروط الواردة فيها 
قبل عام /اه9١‏ . 

واضاف إن البريطانيين سيقدمون بالتاكيد على خطوات لاخلاء قواتهم ومنشاتهم 
العسكرية من مصر بأسرع قدر يتفق مع اعتبارات الأمن » وهذه هى الخطوة التّى يشعرون بأنما 
مثار الاهيّام الرئيسى للمصريين . 

وفما يتصل بالسودان » أوضح السير موريس أن البريطانيين يشجعون المشاركة المتزايدة 
للوطنيين فى الحكم » بهدف إقامة الحكم الذان فى 2 لمر خاصة فى الثمال العربى » 
حيث يعتبر الوطنيون أى السودانيون - متقدمين 0 

أما فى الجنوب حيث الحياة بدائية فإنه يحتمل أن تستمر الإدارة على الأسس الحالية لفترة 
من الوقت . 

وتلت ذلك مناقشة عامة حول الوضع السياسى قى مصر. 

فقال السير موريس إن الوفد كان يمثل - فى الأصل - العناصر العنيدة المتشددة فى مصر » 
وله برنامج يقوم على محاولة إخراج أى نفوذ أجبى من البلاد » وبصفة خاصة النفوذ 
البريطانى . 

وكان البريطانيون من حيث المبدأ - مستعدين تماماً لقبول قيام حكومة أخرى فى مصر. 

ولكن لم بظهر فى الأفق أى بديل آخرىا هو الحال فى معظم دول الشرق الأوسط . 

وقال إن البريطانيين لا يستطيعون بالتأكيد أن يشعروا بأى ثقة عند وقوع الشئون المصرية 


لذن 


تحت السيطرة المباشرة لشاب مثل الملك فاروق » فهم لا يشعرون بأدنى قدر من الثقة فى قدراته 
وذكائه . 

وحين قال مستر موراى إنه ربا لم تتح الفرصة للبريطانيين لتدريب الملك فاروق فى إنجليرا . 

أجاب السير موريس بأن الملك لم يبق فى إنجلئرا سوى فيرة قصيرة جداً تعلم خلاها قدراً 
ضئيلا على يد معلم خخاص . 

وأضاف قائلا إنه لحسن الحظ أن ( فاروق ) لم يدخل إحدى المدارس العامة البريطانية . 

وفى رأيه أنه لو حدث هذا فربما كان مدمرا . ويشعر بأن أفضل طريقة للق استياء مدى 
الحياة لدى أى حاكم شرق مقبل ضد البريطانيين أن تجعله يتعرض بضع سنين لهذا النوع من 
المعاملة الحافة البّى يتلقونما فى المؤسسات التعليمية البريطانية . 

أبريل : زادت الاشاعات وعرف السفير البريطانى أن رد لندن سيتأخر بضعة أيام 
ولذلك اتصل السفير بحسنين باشا وجدد له ضرورة الامتناع عن اتخاذ أى إجراء ضد النحاس . 

5 أبريل : أصبح معروفاً بصفة عامة أن السفير البريطانى يننظر التعلمات من لندن . . 
وينتظر معه الملك والنحاس ! 

أبريل : تلق السفير البريطانى رسالة من تشرشل بأن الموضوع خطير وأنه سيعرض على 
وزارة الحرب البريطانية . 

وناشد تشرشل الملك الامتناع عن اتْماذ إجراء يعرض الموقف للاضطراب » ولكن كيلرن 
بمتنع عن تسليم الرسالة للملك » نظرٌ لأن ( فاروق ) وحسنين أكدا أنهها يتنظران قرار لندن . 

ويتلق كيلرن رسالة من الجنرال باجت قائد القوات البريطانية » عارض فيها استتخدام 
اللقوة كيين قارو قن نعم عه اليد وفنا انام 

ويتصل كيلرن باللورد موين وزير الدولة فى الشرق الأوسط الذى رأى عقد اجمّاع للجنة 
الدفاع التّى تضم قادة القوات البريطانية فى مصر. 

أبريل : عقد اجمّاع لجنة الدفاع وحضره كيارن وتيرينس شون الوزير المفوض ووالتر 
سمارت المستشار الشرق للسفارة وكل قادة القوات البريطانية فى مصر. 

ورأس الاجمّاغ والتر موين وزير الدولة البريطانى ووصف كيلرن ماجرى فى الاجماع . . 
وكتب بنفسه المحضر الكامل له : 

«كان والترقد أعد سلسلة من الأسئلة بشأن الأثر الذي يمكن أن يتركه استخدام القوة إذا 
تمت الموافقة عليها . 

وتبى الجنرال باجت ومستشاروه اللخط القائل بأنه ليس بمقدورهم بأى حال من الأحوال 


ينا 


تنفيذ هذه السياسة - حتى وإن صدرت بها أوامر من بريطانيا . 
بل أكثر من ذلك » فإنهم بعارضونها على أساس مدى فائدتها العملية والحكثة منها . 
وكانت المناقشة حامية . ومتعارضة على طول الخط مع الرأى الذى أوصت لندن به . 
وتبنى الادميرال كاننجهام وحده بعض النقاط البى عرضتها - وتقرر ان يعد والثر موين 
برقية لإرسالها إلى لندن تتضمن آراء رؤساء الأركان - بالإضافة إلى التوصية باتباع سياسة إقامة 
حكومة محايدة » يمكنها أن تنظم انتخابات حرة . ) 
« حاولت بلا جدوى أن أجعل أعضاء الاجتّاع يدركون أن ذلك هو الحدف المثالى الذى 
نتمنى أن نراه جميعاً » إلا أنه لا يمكن تحقيقه على الإطلاق فى - مصر - حيث تزور 
الانتخابات دائماً . » 
( وأكثر من ذلك وفى وضع مثل الذى نحن فيه - وهناك رجل يدير الدفة فى القصر مثل 
حسنين باشا - فلن تكون الانتخابات سوى تنفيذ لأوامر القصر. 
ولم ألح فى هذا الأمركثياً - فقد كنت أتوقع بخبث - أنه قبل أن تصل برقية والتر إلى 
لندن - فإن وزارة الحرب - ستكون قد اتخذت قرارها . 
<< وحتى إذا لم يؤكد هذا القرار توصياق فسأعرف أين أضع أقدامى - وقد عرضت على 
لندن مساعدة اصدقائنا ) 0 الوفد ) . 
« وكان ضميرى مارفا لأن القرار سيصدر بعد نحث وكيم كاقة ال 
وإذا جاء قرار لندن - كا اتوقع - ضد استخدام القوة - فسأكون قادرا على إقحام 
النحاس باشا بالاشارة إلى خطابه لى فى ه فبراير ١94147‏ الل يللب ”يق فتدترفيياً وبوضوح ألا 
تتدخحل الحكومة البريطانية مرة أخرى عزل و تعيين الوزراء المصريين ) . 
وى مذكراته قال كيلرك : 
وعدت إلى مكتبى » وبعد دقائق اتصل لى سمارت لوا قال لى إن حسنين باشا 
اتصل به تليفونياً منذ برهة ليبلغه بأن الملك ( فاروق ) وقّع مرسوماً بإقالة النحاس باشا . 
طلبت من سمارت الاتصال بحسنين باشا » وإبلاغه بأنى أريد رؤية الملك فورا لتسليمه 
رسالة رممية من رئيس وزرائنا . 
جاء رد الملك بأن أتوجه إليه على الفور » وألا أهتم بتغيير ملابسى وارتداء الملابس 
الرسمية . 
وهكذا توجهت إليه واستقبلى جلالته ٠)‏ . 
و بدأت المقابلة بلهجة ودية للغاية لأنه كان مسروراً لرؤيى أرتدى ( بدلة كاكى ) 


حون 


قلت له : 

إننى لا أرتدى غيرها - هذه الأيام - لأن قاشها هو الوحيد الذى يمكن الحصول عليه . 

قال : « إنه يعتقد أنها فكرة رائعة للغاية » وأنه بشعر بإغراء لتقليدها » . 

و وبعد أن بدأنا الحديث ببذه اللهجة الودية تماماً - أخبرته ألى طليت مقابلته على وجه 
اللاضوض :ل فيد الثيل المقلق الندى: أففرى "به سين :باش لفارت 

قلت إنى لا أفهمه فقد تلقيت مساء السبت الماضى - فقط - عن طريق حسنين باشا- 
تأكيداً رسياً للغاية من جلالته بأنه لن يتخذ إجراء مفاجقاً » وأنه لن يفعل شيثاً قبل أن يقابلنى 
مرة أخرى - عندما أتلق تعلمات من لندن . 

وتساءلت : ْ 

- كيف يمكن لجلالته أن يطابق بين ما وصلبى عن طريق حسنين باشا وبين هذا التأكيد , 

وجد الملك صعوبة فى الرد . 

ولكنه أجاب بأنه يستطيع تفسير ذلك بسهولة . 

- قلت إنه من الافضل أن ننحى ذلك جانبا حتى انقل إليه رسالة مستر ونستون تشرشل 
البتى أحملها فى جبى . 

رينانت فى قراءتها له عندئل - وهذا نص الرسالة : 

« إن القضية الى نشأت بين جلالتكم وحكومة النحاس باشا - لمى من الأهمية - حتى 
إفى لابد أن أنتهز فرصة لعرضها على -حكومة الحرب . . وقد حددت اجتاعاً لهذا الغرض فى 
موعد مبكر من الأسبوع القادم - أى الأسبوع الحالى . . 

لذلك فإنى أثق أنكم ان تتسخذوا عملا عنيفاً خلال هذه المهلة , 

ولقد أرسلت تعلماق لسفير صاحب الخلالة ملك بريطانيا بأن يتخذ كافة الاجراءات 
المتاحة له بضيان عدم قيام النحاس باشا هو الآخر بأى عمل من هذا النوع ). 

١‏ ومن المؤكد - تقريباً - أن حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا ستقف ضد الذى 
يوجه الضربة الأولى . . . إذا وضعنا فى اعتبارنا ان مصر قد جنبت - بفضل جهودنا - ويلات 
الغزو وأن تتحول إلى ميدان للقتال » وظلت أرضاً ننم بالسلام والازدهار » فإنِ من حقنا أن 
نتواجه إليكم بالحديث هذا الغا 

: وخنئت جلالته على أن يفكر فى هذه الرسالة بعناية - وخاصة الفقرة الأخيرة مئيا > وألة 
سيتحمل مسئولية خظيرة للغاية إذا قام الآن بتنحية الحكومة الحالية برغم هذه الرسالة من 
رئيس وزرائنا . 


ون 


وأكدت أنه لابد أن ينتظر- من أجل صالحه الخاص ومن أجل الصالح العام - حتّى 
تصلنى تعلمات من حكومة الحرب فى لندن وهذه التعليات ستصل قريباً » . 

ويا للك عندئذ فى إعطاء تبريرات ويلك وراعة للسية اللتن عن أجل أخل بت كيده 
مساء السبث الماضى . 

قال إن النحاس الآن فى طريقه إلى الإسكندرية » وسيكرر دون أدنى شك - ما فعله فى 
الصعيد ) . 

« رددت على الفور بأن جلالته مندفع تماماً فى القفز إلى أى استنتاجات بشأن ما يمكن أن 
عله التخاس ١أوريقوله‏ فى :الاسكتدزية:, 

كه ثره عرق كوك ااشدية تت ريهالة وفيس الوؤراهه وأق أطلجة برد من الزشالة» 

وأخبرته بأنى كنت على حق تماماً فى عدم إبلاغى شيئاً للوزارة المصرية - فقد التزمت 
بالسرية المفترض التزام الطرفين بها فى لقاء الاربعاء الماضى . 

ولكن فى ضبوه تطورات اليوم » وق ضوء تحذير رئيس الوزراء » فإننى أجد نفسى تبعاً 
للتعلمات الحددة من رئيس وزرائ مضطراً لاتخاذ إجراء بشأن النحاس باشا - لتلافى خخطر أى 
إجراء مندفع من جانب الحكومة . 

وهذا الغرض » فإنى سأتصل بالحكومة خلال عشر دقائق من عودق من المقابلة اخالية مع 
الملك . » 

« قال الملك إننى - سأتلق خلال ساعة رداً على رسالة رئيس الوزراء تشرشل » 

وعند خروجى رأيت أن أمرّ على حسنين باشا وأبلغه بما قلت للملك وأحذره من أى شىء 
متهور قبل أن أتلق تعليات من لندن وهى تعلمات لا يمكننى بأى حال من الأحوال التنبؤ 
بطبيعم! . 0 

وأضفت أننى مندهش من خرق الملك للتعهد الذى أبلغنى به يوم السبت الماضى . 

خاول. ين رشا "نطق ديك © اأودقتت أن تضرف المللك كان سيور . 

ولكق رففيدت الاسماع إليه وأخخبرته أننى لا أستطيع أن أقركيف يمكن لرجل عاقل مثله أن 
يسمح للملك بأن هديا - 53000000 وك أذ يعرف أولا كيف ستتقبل لندن ذلك ؟ 

قال حسنين باشا إنه فى محادثاته مع سمارت جدر ما قد محددث , 

أخبرته أننى أرفض مرة أخرى الإقرار بذلك فإنه لم يبلغ سمارت مطلقاً بكلمة واحدة تشير 
إلى مثل هذا الإجراء من جانب الملك . 

لقند ونند كدر عق "الآققاذاتة الشكرية ح ولكن ولق كان .شعاً عيلنا اما ب 


مض 


وق ختام محادثاتنا قلت : 

عن أ حال للك لدي الآن عرد رو سار ونبعوة قم اناق استاريردا عل ذلك 

وفى نفس الوقت - فإننى كا أبلغت جلالته - بسبيل أن أتخذ إجراء مع الحكومة لمصرية 
شيا مع التعهد الذى قطعته على نفسى . ») 

وعدت إلى السفارة واستدعيت أمين عيْان . 

أخبرته بأن إجراء وشيكاً لم أحدده - يحرى إعداده فى القصر. 

0-7 بأننى حذرت القصر باسم مستر ونستون تشرشل - من أنه لأيق أن ينتظر معرفة 
وعنهة: نظر لندن ؛ وأث الحكومة البريطائية اشتقش بالا كيد قري ضد الطرف الذى يتخذ 
المبادرة . 

وطلبت منه أن يبلغ هذا التحذير إلى النحاس باشا على الفور. 

وقال أمين » الذى خمّن بالضبط ما يحرى فى الأفق » إنه سيتصل بالنحاس باشا على 
الفور . ) 

« وتساءل أمين عئان عا إذا كان عليه أن يشير على النحاس باشا بالعودة إلى القاهرة قلت 
له إن ذلك أمر ليس من حتى النصيح به ء فرئيس الوزراء المصرى يجب أن يقرر بنفسه ما إذا 
كان ضرورياً له العودة إلى القاهرة أو لا . 

وهكذا . . ذهبت لتناول عشاقى الذى 5 وان الت سس الي 
مكالمة تليفونية من حسنين باشا تفيد أن الملك ( فاروق ) وافق على عدم اتخاذ قرار حيّى تصل 
التعلمات من لندن ). 


يز نا 


4 أبريل : تلق كيلرن هذه البرقية من ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا : 
( سيجتمع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء » ومن المحتمل 0 أن يؤيد محلس الوزراء 

حكومة مصرية ديمقراطية ضد عصابة القصر الذى يتربع على عرشها طاغية شرق » أثبت فى 
كل منئاسبة انه ليبس صديقا لإنجلترا ). 

«وفى نفس الوقت تأكد من أنه لدى قادة القوات ما يكنى من القوات للتعامل مع أى 
قلاقل يثيرها المصريون . . وللتصدى لليونانيين أيضأ ( يقصد المتمردين اليونانيين ) . 

وبأخذ كيلرن نسخة من البرقية لمناقشتها مع والثر موين وزير الدولة . 

بقرا موين البرقبة ويبدو عليه الانزعاج . 


فس 


قال له كيلرن : 

هذه البرقية تلعئ_ الرسالة الي بعت بها أنت الى لندن وتتضمن آراء قادة القواتة. 

ويشير عليه كيلرن بدعوة لجنة الدفاع للانعقاد . 

ويحدد موعد الاجمّاع فى السادسة والنصف من مساء نفس اليوم ويأخذ نسخة من البرقية 
ليعرضها على الأدميرال كاننجهام والجارال باجت » لأنبما سيتناولان الغداء معه ذلك اليوم . 

وكان تعليق موين النبانئى ان ذلك مثل محاولة إمساك الثور من قرنيه » وإجبار الشاب - 
أى فاروق - «١‏ إما على التواطؤ معنا أو التنحى » . 

وتساءل عما إذا كنا تملك القوة اللازمة لفعل ذلك ! 

جات غيلرن كبأنرة 'الفعل الأول لدى أى :وقد ليت ذورى عير أن أسلم الأمر 
للعسكريين لتنفيذ السياسة البّى ترى حكومتنا اتخاذها . 

وفى نفس الوقت فإننا لم نتلق بعد القرار النهائى . ومن الواضح أنه يجب علينا الانتظار قبل 
اتخاذ تصرف بالى. ».١‏ 

وأضاف كيلرن : 

كرك الساء أن ا كرة عينا ف الدفاع ذق ع3 اط اللشدف :وأ كيكمياً مقتنع 
بأننى على صواب » ولكننى حاط مرة أخرى بكثير من المتشككين » . 

عه 

وتجتمع لحنة الدفاع فى موعدها فى السادسة والتصئ » بعد أن أبلغهم اليه 
بمضمون ما تلقاه كيلرن هذا الصباح من رئيس الوزراء . 

وكان الأمر متروكاً لقادة القوات لتقدير المتطلبات العسكرية التى يحتاج إليها الأمر. 

تقدم الجنرال باجت بمسودة مشروع لوزارة الحرب تبدأ بفقرتين عن الإمكانات البديلة . 

وطلب تعليق كيلرن على ذلك . 

قال كيلرك : 

إننى أعتقد أنبما مكتوبتان بشكل مفرط فى التحديد وفيهما الكثير من الأشياء الى لا يمكن 
تقييمها بدقة . 

فعلى سبيل المثال لا أعتقد أن باستطاعة أحد أن يتنبأ بموقف الحيش المصرى - وبدرجة 
أقل موقف البوليس. فالكثير من الأشياء يعتمد على ما بيقع من أخداث ؛ . 

وقال كيلرك : 

واضح أن أى شىء يتضمن الإطاحة بالعرش سيلق مواجهة صلبة من كليهما . ولكن 


فضا 


ذلك - كا يعرف أعضاء الاجيّاع - كان بعيداً تماماً عن الأفكار التى تدور برءوس 
الحاضرين . . 

وقال كيلرن : 

إذ لعل اللك'فاروق بالساد وسارت الأمرن ل تهنا الحا وائق لسك مقنما شيخصيا بأن 
ليشن أو البولنن كن أن بعارضى أ قفي ذل "يفول العرشز :وأن الأمين عيك عل تفن 
ناقش هذا الموضوع معى منذ عام مضى بشكل غير رسمى على الإطلاق - وبصورة نظرية 
عاماً - وكان مما قاله إنه يعرف أن السبب فى تركنا له عام 1947 كان بسبب صديقته 
المعروفة ! ! 

صححت له هذه الفكرة البّى لم لجو اع دون فل الخنداقة عام 1847. 

وانطلاقا من ذلك صارحنى الأمير بشكل شخصى تماماً بأنه إذا ثم توليه العرش فلن يحتاج 
الأمر إلا لزمن قصير للغاية الحشد الخيش المصرى حوله , » . 

وناقش الاجتّاع أيضاً الإجراءات المتعلقة بالأساليب والوسائل الدستورية فى حالة عناد 
الملك فاروق ضد مشورة الإنجليز. 

قال كيلرن : 

- إننى أعتقد إذا أيدت التعلمات النحاس باشا فيتعين على مقابلة النحاس باشا أولا قبل 
اتخاذ أى إجراء . 1 

كا قلت للجنة فى اجيّاعها الأخير : 

د اسيكون تشنا مفيككا للفاية. أن نويد رول ل روعي 4 اللاي 

وعلى ذلك فإن أول إجراء لى سيكون مشاورة النحاس - ووضع برنامج - أو جدول 
0 
وفكرق تنحصرق دفع الحكومة المصرية إلى المقدمة بقدر الامكان - حتى تغطى سلطتها 
محمل الإجراء - وافقت اللجنة على ذلك - ثم ناقشت عندئل وبطريقة متلكئة ما الذى سنقوم 
به فعلد) . 

ومعنى هذا أن كيارن كان يريد من النحاس أن يطرد ( فاروق ) لحسابه وساب الإنجليز » 
بدلا من أن يفعل الإنجليز ذلك بأنفسهم . فإن هذه التفاصيل كتبها كيلرن نفسه وهو يكتب 
محضر الجلسة الثانية للجنة الدفاع » كا وجد بين الوثائق السرية البريطانية . 

ويستمر كيلرن يصف محضر الاجماع : 

وكنا جديعا مطقن عل أنه له عمكن "تكران زيارة الذبابات القصر, 


ا 


قلت : 
حدعن أن ارو للللة وأحاول إقناعه - بكل ما أوتيت من حجة - بما وصلنى من لندن . 
وإذا رفض فسأتركه بعد أن أخبره أن عواقب رفضه ستكون وخيمة للغاية . ويحب أن 
أمتكين لندن: ف الأمز :. 
أما الانذار فيجب توجيبه فى زيارة لاحقة لجلالته . 
وآمل أن يصحبنى فيها الجنرال باجتث نفسه . 
وإذا ظل املك فاروق على رفضه فسأحيل الأمر إلى الجنرال باجت ليتعامل مع الموقف 
الجديد » . 
« ووافق الجميع قائلين : 
- إن كل ذلك سابق لأوانه » وإنه حبّى تصل التعلمات من لندن فليست هناك فائدة من 
تلاقاقة مكل جهلاة, الأحدايق. :ال له مك أن يا رطيةا و: 
أما اق برقية الجئرال باجت فتتناول التفاصيل التكتيكية للمتطلبات العسكرية الى 
سيتطلبها كل من الحدثين : 
)١(‏ طرد الوفد . 
1 
(ب) اضطرارنا لا تخاذ إجراء ضد الملك . 
6ه 
ويستقبل الملك فاروق مستر لانديس » مدير البعثة الاقتصادية الأمريكية ويقول له : 
- سأقاتل لعزل النحاس ولوكلفنى ذلك العرش . 
يرق لانديس: إل الرئيس: الأمريك ترومات قائلذ + 
«إن الحكومة البريطانية تربطها محالفة عسكرية وثيقة مع مصر. 
ولهذا فالدفاع عن مصر مسئولية بريطانية أولا . 
وفى إطار زاوية الأمن . فإن الأزمة السياسية الراهنة تدخل ضمن الشواغل الأساسية 
للحكومة البريطانية أكثر مما هو بالنسبة هذه الحكومة « الأمريكية» . 
وعلى هذا فن المعتقد أن التطورات الأخيرة فى مصرء فى مرحلتها الراهنة على الأقل : 
لا تحتاج إلى مناقشتها بيننا وبين الحكومة البريطانية مادامت المسألة تدخل فى نطاق صميم 
المسثولية العسكرية البريطانية والمفروض أن يتخذ البريطانيون زمام المبادرة فى التعامل مع 
الآزمة الراهنة » . , 


نمضن 


للمرة الثانية يحاول الملك فاروق استعداء أمريكا ضد بريطانيا . 

المرة الأولى : فى حادث 4 فبراير 1447 » يوم حاول الاستنجاد بألكسندر كيرك وزير 
أمريكا المفوض فى مصر ليتدخحل ضد السفير البريطافى . 

والمرة الثانية : عندما أراد عزل النحاس ومنعه تشرشل ! 

وفى المرة الأولى كانت لفاروق كبرياؤه - أو ظروفه - نتيجة حصار قصر عابدين 
بالدبابات » فاستدعى ألكسندر كيرك الوزير المفوض إلى القصر. 

ولكن فى الرة الثانية تسلل الملك سرًا - وفى الظلام - إلى بيت ألكسندر كيرك الوزير 
الأمريكى المفوض . 

وهذه الرسالة من كيرك إلى حكومته تصف فشل الملك .. للمرة الثانية .. مع أمريكا. 

برقية رقم /41 . 

بتاريخ ٠١‏ أبريل 1444. 

« أصر الملك فاروق على لقائى سرّا فى منزلى الليلة الماضية لبحث الأزمة السياسية . 

حاول الاتصال بى منذ يوم الجمعة ولكنى كنت ف إيران » فترك لى نسخة من مذكرته إلى 
السفارة البريطانية والرد الشفهى من تشرشل الذى نقله إليه السفير البريطانى . 

ويعلن الملك أنه عاقد العزم على إنهاء المخلاف بينه وبين رئيس الوزراء بالقوة » حتى 
لوكلفه ذلك اعتزال العرش - والإقامة فى المنقى ! 

إن الخلاف بين الملك ورئيس الوزراء خخلاف داخبلى . 

ويمكن أن تكون له عواقب على كل منطقة الشرق الأوسط . 

وكانت مقابلتى مع الملك شخصية تماماً ولم يطلب منى بصورة متعمدة شيئاً سوى صداقق 
الشخصية . 

وتم استكشاف مسألة التشاور مع الحكومة البريطانية » اما فى وشنطن أو فى لندن تمهيداً 
لأى تصرف قد تقدم عليه المحكومة البريطانية . 

وم تحليل احتّالات الموقف على ضوء المسئوليات البى قد تجد الولايات المتحدة نفسها 
مازفة يقبوفها أو رفضها +7 ْ 

وإلى هنا تنتبى برقية كيرك . . فإن ( فاروق )كان يريد فقد أن يحيط أمريكا . . علماً ١‏ ! 

3 


ويتلق كيلرن التعلمات من لندن فى برقية عاجلة وافق علبها رئيس الوزراء ونستون 


تشرشل , 


والغريب فى أمر هذه البرقية أنها كانت موجهة من وزارة الحرب البريطانية إلى الملك 
فاروق . : 

وحكومة الحرب كانت نضم عدا محدوداً من الوزراء البزيطانيين الذين بملكون السلطة 
كاملة . . فهم الوزراء المؤثرون . . أو الذين يملكون المقاعد الوزارية الحساسة والمسئولة فى لندن . 

قالت الرقية : 

« سمعت وزارة الحرب بقلق كبير بأن جلالتكم وأى ملك مصر» تفكرون فى إقالة حكومة 
النحاس باشا بالرغم من أن حكومته حائزة على أغلبية كبيرة فى مجلس النواب . 

زمازاك أناقة لكك تراك قبل انبا دورق القانوية:. 

ومن وجهة النظر البريطانية والدستورية فإن هذا سيبدو مسلكاً مثيراً جدًا للشكوك » وقد 
يكوك متتارا خطرا . 

وعلى أية حال فإن كان جلالتكم تشعرون بأن إجراء انتخابات عامة عاجلة سيصنى الحو , 

وإذا تم إقناع رئيس الوزراء بخوض الانتتخابات - فإن حل المجلس لن يكون موضوعاً 
تشعر حكومة صاحب الخلالة ملك بريطانيا بأنه صحيح للتعبير عن الرأى . 

والارف الأرتية الذى تدر يكررة اتعيف الال جلك يرقفلا انبا نه سيكون فيرو 
تجنبه - بصورة خاصة - هو تعيين رئيس وزراء من رجال القصرء أو رئيس وزراء آخر 
لا يحوز أغابية فى محلس النواب » والاحتفاظ ببذا الوزير الجديد فى السلطة يدف إجراء 
الانتخابات . 

ستجد حكومة صاحب الجلالة أنه من المستحيل عليها الدفاع عن مثل هذا الاجراء علناً . 

وقد تشعر بأنها ملزمة بإبلاغ سفيرها بتقديم نصيحة رسمية ضد مثل هذا المسار» . 

هذه هى الرسالة الموجهة للملك فاروق . . أما الرسالة الموجهة للسفير فتقول : 

و... فى نفس الوقت على رؤساء الأركان اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتأكد من 
أن قواتهم تم إعدادها » وأنها مستعدة لتقديم الدعم الذى يطلبه السفير. 

2-3 

وكانت هناك مقدمة لهذه اليرقية ليطالعها كيلرن نفسه . 

قالت المقدمة : إن وزارة الحرب يحثت العديد من البرقيات الواردة من الشرق الأوسط 
حول النزاع بين الملك فاروق وحكومته . 

وقد أعادت وزارة الحرب قراءة البرقيات الى وردت حول ظروف ممائلة تماما وقعت منذ 
حوالى عام مضى . 


فض 


عبوقالكه المقدمة ايف 

١‏ إن البرقيات أوضحت بجلاء المخاوف - التِى لا لزوم لها -- والتّى اورت روسناء الأركاة 
فى ذلك الوقت . والتنبؤات الكثيبة الى أعربت عنها السلطات العسكرية . . وأظهرت القلق 
الذى أعرب عنه وزير الدولة - فى ذلك الوقت - والقرارات البّى اتخْذتها وزارة الحرب 
لتخطى وجهات النظر هذه ؛ والنتائج السعيدة التى تم الحصول عليها بسبب العمل الحاسم 
الذى قام به سفير صاحب الجلالة ملك بريطانيا » والبّى لم تستبعد استخدام القوة. . 

وقالت المقدمة : 

وكارت ينات جد يلف اهدة المناسة :ف المدكلة البونانية:,.. أن ترد القراتة البونائية ف 
تف .والو اأوه "أن يتم تسويتها قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات . 

. . ومن جهة أخرى فإن التحسن فى أوضاع حرب الحلفاء عظيٍم جد منذ العام الماضى‎ ٠ 
فى الوقت الذى لا بمكن فيه استبعاد القوة للضغط على الملك . . ومن المحتمل أن ذلك سيكون‎ 
. مطلوباً » وعلى أية حال فالمرغوب فيه كسب قليل من الوقت لإضعاف المتمردين اليونانيين»‎ 

وهذه المقدمة تتضمن عدة حقائق هامة وهى : 

إنه إذا كان الإنذار الذى تم بالنسبة للكتاب الأسود - وكانت نتيجته خضوع فاروق 
وعدم إقالة النحاس قبل عام - فإن هذا الإنذار يمكن أن يتكرر مرة أخرى . ويحقق نفس 
النتيجة عن طريق التهديد باستعال القوة . . دون استعلا . . أو باستعالها ! 
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ويذهب كيلرن فى الخامسة مساء إلى القصر الملكى ليلتق بفاروق » ويدوم اللقاء ©؟ دقيقة 
لكنها كانت ذقائق حاسمة فى تاريخ مصر. . لأن السفي ركان يحمل إنذاراً من وزارة الحرب 
ضد اورقا بأن القوة ستستخدم معه إذا فكر فى عزل النحاس . 

ووضعت البرقية أمام فاروق أن يختار بين أمرين : 

ان يجرى النحاس الانتخابات , 

أو ببق “التحماس... 

باختصار . . كان حادث 4 فبراير يتكرر بصورة أخرى . 

وعندما بدأ اللقاء كان فاروق فى حالة ودية بينا يقرأ السفير - بصوت عال - الرسالة التى 
بعث بها رئيس وزراء بريطائيا . . 

قال كيلرن : 


« يجب اعتبار هذه رسالة شفوية . . 


لضا 


واضاف السفير للملك . 

- هل تحس بالميل لدعوة النحاس باشا للاحتكام إلى الشعب . . أى أن يجرى النحاس 
الانتتخابات ؟ 

قال فاروق على الفور : 

- إن لى ميلا لهذا الاإجراء . 

واضاف : 

- إن لدى سؤالا أوجهه للحكومة البريطانية وهو. . هل الحكومة البريطائية مستعدة 
للاختيار بشكل قاطع بين ملك مصر وبقاء النحاس باشا فى السلطة ؟ 

قال كيلرن : 

- أريد من جلالتكم أن توضحوا سؤالكم قليلاً . 

اجاب فاروق : 

- إن الملك ( فاروق ) يتصرف كا يفكر بأفضل طريقة يراها لصالح بلاده . . ولكنى الآن 
أفكر فى الدفاع عن شرف . 

وكان فاروق يقصد بذلك أنه أحرج » لأنه لا يستطيع إقالة حكومته . 

ويكتب كيلرن لحكومته يصف مشاعره وهو يسمع الملك . . قال كيلرن : 

« إن الأمر أكثر تسلية » فقد وضع الملك شرفه الخاص قبل مصلحة البلاد . . 

وقد ذكرت هذا لأظهر العقل الطفولى الذى أتعامل معه . . وأن أبين لكم جهودى لأ كون 
عادلا مع الولد» . . ( يقصد فاروقاً) . 

قال فاروق : 

- إذا قررتم تأييد النحاس فإفى آمل أن تسحبوا الرسالة التى تبادلقوها مع النحاس يوم 

ه فبراير 21947 واللخاصة بأنكم لن تتدخلوا فى شئون مصر الداخلية , 


أجاب كيلرن : 
- مع كل الاحترام فإن هذا ليس من شأن أحد إلا النحاس باشا . 
واضات > 


- هناك سؤالان يحب أن أضعها أمام جلالتكم الآن . 

الأول : ألا يمكنكم أن تتبنوا اقتراح النحاس باشا بإجراء الانتخابات ؟ 
رد فاروق قائلا : 

كي تونق ملألا برع رهاق لقوق فى اطل النتعات ١‏ 


5 بام 


قال كيلرن : 
د فى هذه الحالة أوجه لجلالتكم السؤال الثانى » هل أنت غير مستعد لمواصلة العمل مع 
الحكومة القائمة ؟ (أى حكومة النحاس) . 
قال فاروق : 
- أريد أولاً إجابة على سؤالى الذى وجهته لكم وهو. . هل اخترم هايا بين النحاس 
وبين ؟ ٠‏ 
وأضاف + 
١ -‏ أؤكد أننى ان أَنَمْذ إجراء لدفع الأمور بسرعة» . 
ويترجم كيارن هذه الكلات فى برقيته للحكومته قائلاً : 
- «معنى ذلك أن ( فاروقا) لن يتبور ويقيل النحاس» . 
كان الحديث قد امتد ©؟ دقيقة . . 
أراد كيارن إنباء المقابلة فقال لفاروق : 
- إن الأمر يدعو لارثاء » لأنك لم تنذرنا قبل خلق هذه الأزمة . . وكان الأمريصبح أكار 
سهولة ) . 
أجاب فاروق : 
- إفى لست متحيرًا لوضعى المخاص . . إن الأمر أمر مصير. . ولم أضع نفسى بنفسى على 
عرش مصر لأواجه كل هذه المشاكل . 
و يسمع كيارن هذا التلميح فيرد : 
١ -‏ أذكرك بما قلته لك فى عدة مناسبات . 
عندما وصلت إلى مصر لأول مرة كان والدكم الملك فؤاد يملس على عرش مصر» وكان 
من عادنى أن أرى الملك ( فؤاد) مرة كل أسبوع . 
وكانت لى- معه - محادثات مفيدة . . عديدة . . وطويلة . . ) 
وقال كيلرن : | 
- إن الملك ( فؤاد) كان ملكاً مريضاً - بصورة ما - و. . عمايًا لم يسافر خارج البلاد 
قط , 
وكانت أمامه فرص كبيرة للقراءة وتقدير الاعتبازات السياسية » وقد استفدت كثيراً من 
هذه الأحاديث حول كل الموضوعات الممكن تصورها . 
« وكانت تربطبنى بلملك فؤاد علاقات الصداقة الطيبة . . 


للا 


وكان أمراً محزناً - بالنسبة لى - أن لندن لم تقدر الملك ( فؤاد) بصورة أكبر. 

ولم تكن هذه غلطتى . . فقد أوضحت للندن عمليًا - منذ لحظة وصولى لمصر - أن الملك 
( فؤاد ) يعتبر شيئاً تمينا لبلاده . . ولنا . 

لقد وضع مصر على الخريطة . 

وقال كيلرن : 

- إفى أذك ر كيف أن الملك ( فؤاد ) كان متشائماً بالنسبة للآمال التى ستواجه ابنه عندما 
يصل إلى عرش مصر. 1 

إن الملك (فوٌاد) كان دائما يقول : 

الوللة لكين الست أعانك وريه . 

وأضاف كيلرن : 

- لم تكن هناك حاجة لمثل هذا التشاؤم بشرط أن يتصرف الملك فاروق بطريقته . . فإن 
عددا منا - نحن البريطانيين فى مصر- على استعداد لمساعدته عند وجود صعوبات . 

وغا سنكة عل الأنى إن اج ىه قالات متكا :هله المشكلة السياسة 
الرديئة ) . 

وى برقيته للندن . . قال كيلرن : 

تركت (فاروق ) بعد هله المحاضرة الرنانة , 

وكان اديت من أكثر الأساويك ذات الطبيعة الودية الى أجريتها مع « فاروق ». 

وقبل أن يغادر كيلرن القاعة قال لفاروق : 

يعد إذتلك ل سارئ حكن وابلقة- رميالة وزاوة الدريته:. 

ويدوم اللقاء مع حسنين ساعة كاملة . 

ووصف كيلرن لقاءه باحمد حسنين باشا رئيس ديوان الملك الذى شهد إنذار 4 غفبراير 
وإنذار الكتاب الأسود » وهذا هو الإانذار الثالث . 

قال كيلرث : 

اعيك عل اعد يق كر الددارت الذي حو بيقن ونين اللرف فاروق وأبلغته نص 
كلات السوال: الذى :وحية ل “للف قارو 

بدأ حسنين مهموماً مأخوذاً وقد يكون هذا تمثيلاً ولكنى أشك فى ذلك . ل الحمية 
الرسالة الواردة من لندن بعناية بالغة . . وبدأً يقول إنه مرتاح جدًا » لأن لندن لا ترغب فى أن 
ترى حسنين رجل القصر يرأس الحكومة . . فإنه قبل تحمل العبء بنفور كبير وبشرط خاص 


ليق 


التزعه من الملك فاروق بأن على الملك أن يتخلى عن مزيد من التصرفات الصغيرة مع 
النحاس » وأن يقي علاقات حقيقية من الصداقة والود الشديد . 

وكرر القول بأنه مرتاح -جدًا بأنه ليس عليه أن يتحمل العبء المرسوم بعدما قدرته وزارة 
الحرب فى لندن ؛ 

وعند ذاك عرضت على حسنين باشا النقطتين الخاصتين فى الرسالة . 


- وقلت له : 
- إن الملك ( فاروق ) كان عنيداً جدًا ضد السماح للنحاس بالتوجه إلى الشعب لإجراء 
انتخابات . 


وسالت حسئين : 
- هل يمكننى أن أغير من موقف الملك فى هذه النقطة ؟ 


- هذا مستحيل ماما . 
قلت : 


- من الظلم إقالة النحاس أولا » ثم إجراء انتخابات بعد ذلك » فإن الجميع سينظرون إلى 
النحاس على أنه رجل مدين . 

و يستجب حسنين هذه النقطة » ورفض أن يتزحزح عن موقفه من مسألة إجراء 
انتخابات فى ظل وزارة يراسها النحاس . 

وعندئل عرضت عليه البديل » وهو إبقاء وزارة النحاس » فاستغرق حسنين فى استعراض 
طويل للموقف . وأن هذا سيفسد العلاقات بين مصر وبريطانيا . 

قال : 

- مرة أخرى سيكون البريطانيون هم الذين فرضوا حكومة غير شعبية على البلاد . 

وإذا وقع الخزى مرة أخرى بصورة كبيرة علينا فإن حسئين كصديق حقيق لبريطانيا 
العظمى يخشى - بشدة - ما يتعلق بالنتائج » لدرجة أنه أشار إلى احيّال عودة ثورة عام 
4 التراجيدية ) . 

وقلت إن لدبه وجهة نظره بلا شك » ولكن تبعاً للظواهر هناك اعتبارات على القصر أن 
يفكر فيها قبل أن نواجه ببذه الأزمة الداخلية التى لا مبرر لها.» 

وعلى أية حال فلم يكن لد ما أضيفه لرسالة حكومى إلا أفى أشعر - لصالح املك - أن 
على حسنين أن يفكر مليّا فى خطورة النتائج المحتملة للسؤال الذى وجهه الملك لى . 


دين 


وغرضتك أن أعطى: حش فرضة للفكيرت 'رطريقة بتنادة 2 .ا جاء فى. :زسالة وزارة 
الحرب . 

وأضفت أنه إذا قرر الملك فاروق الاحتفاظ بحكومته الحالية فإنه يستطيع ذلك بالتأكيد . 

تألخهوى: .إن القصر سيقة الك عدا عن ناد رديه 

قلت : 

- إن الملك ( فاروق ) كان بوسعه بسهولة ل يبلغ الجميع اوضق لقا لها عازف 

ضوء التطورات الضخمة » وفى ضوء ما أعلن عنه من رغبة تحدوه فى التعاون معنا » أدرك 
كيف أن إجراء تغيير مفاجئ وهزة كبيرة فى مصر يبدو عملا غير سلب أمام العال » باعتبار 
مصر قاعدة أساسية بالنسبة لعملياتنا الحربية . 

ولكن أحمد حسنين ظل يرفض أن شيئاً كهذا ممكن الحدوث . . 

تركته ليتدبر النصيحة البّى سيقدمها لسيده الشاب » لأن هذه المسألة قد تصبح من 
الخطورة بمكان كا ورد فى نص رسالة وزارة الخرب» . 

ويتلق اللورد كيلرك برقية شخصية . . وخاصة جد مع ونستون تشرشل قال فيها : 

«إنك اطلعت على برقيى . 

أرجو إبلاغى عن رأيك بشأنها . ومن العجيب أن ما حدث فى السنة الماضية يكاد يتكرر 
بحذافيره - هذا العام - ومع ذلك فقد يكون التعير ناي من التجربة . وقد لعب الحثرال 
ونستون دور انهزاميا فى السنة الماضية » فهل يلعب ور غير سليم هذه المرة ) . 


لا نا 


؟ أبريل : حكومة الوفد تعقد سلسلة من الاجدّاعات غير الرسمية لإعداد دفاع مطول 
ينشر إذا أرغمت الحكومة على الاستقالة . 

وف المذكرة يؤكد الوفد أنه انقطع لقضية استقلال مصر» وأنه يعرب عن الولاء للنظام 
الدستورى وللعرش . 

وتقول المذكرة أيضاً إن الوفد يتتخذ موقفاً ضد التدخل الأجنى فى شئون مصر. . واللوم 
بقع على الملك . لأنه رجع إلى البريطانيين فى أمر ذى أهمية داخلية . 

ويلتق ألكسندر كيرك مع السفير البريطانى . 

ويقول كيرك : 

- يحب العمل على تجنب القلاقل الخطيرة الى تنتج حما من الالتجاء للقوة بصرف النظر 


ينان 


ظ 


عا إذاكانت الاجراءات تمس الملك أو النحاس أوكليهما . إن خطر انخاذ عمل غير مدروس 
سيقوض العرش بوصفه العنصر المتصل فى التقاليد الحكومية المصرية . 

ولا يوجد بديل للعرش يحل محله ى ظل النظام الحالى للخلافات الحربية الصغيرة . 

ويضيف كيرك : 

- هذه آرالى الشخصية . 

واه 

ولكن كيلرن كان مهتمًا باتخاذ الاجراءات القوية . 

جتمع الخلفاء . . تيرينس شون الوزير المفوض . وولءز سمارت السكرتير الشرق للسفارة . 
وأمين وان لوضع الخطوط العريضة للخطوات الختلفة المقرر اتخاذها إذا حدثت إقالة مفاجئة 
للحكومة وهذه الخطوة كا يقول الإنذار يجب ألا تكون مطروحة على بساط البحث . 

ويبق كيلرن فى مكتبه حتى السابعة مساء . 

وتصله رسالة تفيد بأن رؤساء أركان الحرب البريطانيين الثلاثة بعثوا إليه برسالة مشتركة 
عأقذلة جد هت وو مون نه قاف دراه قوري نشانيا:: 

وينتظ ركيارن الرسالة فى حديقة السفارة حبى التاسعة والنصف وعندما يشعر بالقلق يتصل 
قادة درا باعفه عقوا سال عي الزسالة" قاتلا أشرون شاديله: 

د لست :«نطانا أذ أقفضى اللبلة كلها فى اننظاو زسالة من أى إنسان! 

وتصله الرسالة فى الحادية عشرة مساء مع جيزيك ضابط الشرطة البريطانى الذى يعمل فى 
البوليس المصرى . 

وقال جيزيك : 

- السبب فى تأخير الرسالة هو أن القوات لم تستطع معرفة مكان قائد الطيران البريطانى 
ليوقع بإمضائه على الرسالة . 

قال كيلرن : 

- لقد عرفت « بالصدفة» أن مارشال الجو البريطانى يسهر مع الملك فاروق فى 
اوبرج الاهرام» . . 

أما الرسالة فكانت تطلب من كيلرن أن بيحث المصر بين على اتخاذ إجراءات وقائية معينة 
قبل ظهر الغد : لأن بريطانيا قررت انْخْاذْ إجراءات مضادة ضد السفن اليونائية المتمردة فى 
ميناء الإسكندرية والفرقة الأولى اليونانية الموجودة قرب برج العرب . 


دخ فنا 


نكن 


9 أبريل : الكولونيل دريج الملحق العسكرى الأمريكى وثيق الصلة ببعض الضباط من 
حاشية الملك ولذلك يجتمع به كيرك ويقدم له بعض الآراء طالباً منه نقلها للحاشية حت تصل 
الا للك يم 

وفعلا عرف كيرك أن صاحب الحلالة قد جيل علماً . . 

وهذه هى آراء كيرك , 

« إن أكثر ما تحتاج إليه البلاد أن يدرك زعاؤها التأثييات الخطيرة لإضعاف بنيانهم 
السياسى بالاتبامات الداخلية . 

أما الأهم فهو وضع مصالح البلاد فى الصدارة والتجمع على أن يثبتوا لأنفسهم وللعالم 
أنهم قادرون على تسوية خلافانهم ورسم مصيرهم كامة مستقلة حقا . 

والوقت الحاضر- ا اشعر - هو اوان انتصار هذا المفهوم بالذات . 

وأكدت أن موقفاً متعنتاً من جانب الملك تشوبه أشد الأخطار عليه وعلى مصر ؛ وأن العالم 
الخارجى لن يفهم أبداً تعجيله بأزمة وزارية فى وقت لا يبدو فيه أن مصالح البلاد الأساسية 
تتعرض للخطر من حكومة النحاس أكثر من أى وقت مضى . 

وأى عمل يبدد استقرار هذه المنطقة فى وقت ينتظر فيه وقوع أحداث كبيرة فى أماكن 
أخرى لن يحد فهماً أو تغاضياً ى العالم الحارجى» . 

7 #2 « 

5 أبريل : تلق كيارن مكالة اتير دو أ حو سسحتي اننا بطلت قينا مقاب لها أنه 
يبحمل رسالة خطية من فاروق . 

قال كيلرن : 

تعال ف الثالثة » فإنى مدعو للغداء .. ونجىء حسلين ومعه الرسالة التالية هن فاروق : 

وردًا على رسالة وزارة الحرب المبلغة عن طريق سعادتكم إلى جلالة الملك فى "١‏ 
أبريل . . أمرنى جلالته أن أبلغ سعادتكم أنه قرر أن يترك الحكومة اللهالية فى الحكم فى الوقت 
الحاضر) . 

قال كيلرن لحسنئين : 

داف هرتاح جدا » . 

ورجاه أن يشكر الملك فاروق على قراره الحكم الذى سيبلغه - ا إلى “لندن . 


مم 


4 أبريل : يفكر النحاس فى اتخاذ موقف متشدد ضد القصر . . وإنه لابد من إخخراج 
حسنين باشا من منصبه » ولابد أن تتعهد السراى بألا تعرقل عمل الحكومة . . و. 

ولكن السفارة البريطانية - من خلال أمين عمان - تقنع النحاس يمخطر تبى الموقف 
المتشدد . 


5 أبريل : نلق كيارن برقية من ونستون تشرشل تقول : 

( برافو) . 

وأنا متأكد أنك وضعنهم فى حجمهم الطبيعى . . 

قل للنحاس على لسانى أن يصاح الأمور بينه وبين البلاط الملكى حبّى نتاح سلحكومته بداية 
عادلة من جديد » . 

وقال له : 

«إننى أعارض بشدة إقحامى فى الشئون المصرية الداحلية» . 

وى هذ كراته كتب كيارك : 

« تلقيت واحدة أخرى من رسائل ونستون الت لا تقدر بمال وهو يشير إلى ما اعتزمه من أنه 
عندما تصبح الظروف مواتية فسوف أتحدث مع كل من النحاس والملك » حبى أعمل عل 
ليرية :ال نمه الأخيرة: 

وقد أشرث فى برقيتى بهذا الشأن إلى أن صعوبة التوفيق بين الملك والحكومة تمائل صعوبة 
مزج الزيت على الحل . 

وقالت برقية تشرشل : 

انانفعا كه انلف عل مدو 

ولابد أن نشيع فى العمل على مستوى جببة النحاس . 

لاتقلق بشأن مزج الزيت بالخل فهى عملية تجرى دائماً إن أردت صنع سلاطة شهية ! ! 

وعليك أن تجعل النحاس يشعر أننا أيدناه » لأن الحياة المستقرة فى مصر أمر هام بالنسبة 

أما إذا أصبح النحاس نفسه مصدراً للمتاعب فإن من السهل علينا أن نبج السبيل 
الاخر» فإن هدفنا داتما هو السلم والحرية . ) . 

وتقول مذكرات كيلرن ٠:‏ 

«سمعت هذا الصباح أن النحاس والملك ( فاروق ) لم يتقابلا حبى الآن . وعلى هذا 


0 


أخبرت مساعدى تريفور إيفائز أن يبلغ حسنين رسالة مى أقول فيها : إنهما يقومان بدور الغنى 
فى اللعبة . 

رابك ألا أقابل الملك ١‏ فاروق) إلا بعد أن يقابل رئيس وزرائه . » 

وعلى أساس هذا الافتراض فإنى أطلب مقابلة مع الملك يوم الاثنين القادم لأقدم إليه 
برى بروك بوصفه رئيسا للصليب الاحمر بسبب مغادرة بروك صباح الثلاتاء » . 

٠‏ وتلقيت بعد الغداء خابرة تليفونية من حسنين تفيد بأن الملك سيرى النحاس فى الرابعة 
بعد ظهر الاثنين , 

وعلى هذا قلت إلى أطلب المقابلة مع الملك فى وقت متأخر من نفس المساء . 

وهذا يبين أن القصر ذائاً بمارس الاعيبه » . 

كم أنهم ظرفاء وأغبياء . 

« والمرء فى الحقيقة ينفد صبره مع مصطق النحاس » . 

ويمثئى النواب الوفديون فى الشوارع يهتفون : 

وهؤلاء النواب لا يعرفون كلمة إنجليزية واحدة » وإتما رددوا الحتاف الذى يعبى : 
«عق8صضقط ولح » لا تغيير . 

أى أن وزارة الوفد باقية فى الحكم . 

ويلتى فاروق بالنحاس . 

وتبى وزارة النحاس . 

ولكن ذلك كله إلى حين . 


د نم نا 


وياتى كيلرن مع بير فريزر رئيس وزراء نيوزيلندا . 

ويسمع فريزر كل هذه القصص والحخطابات والنوادر ٠»‏ ويجتمع عصطى النحاس . 

قال فريزر لكيلرن : 

١‏ إفى أفهم تهماماً السياسة التى تتبعها . . إنك تسعى لتحقيق مصالح بريطانيا الحربية فى 
الشرق الاوسط وتستغل الوسائل المتاحة للك , » . 

ويقول فريزر : 

- أعرف أنه فى أى وقت » عندما تشعر أن الوفد لم يعد مفيداً فستكون أول من يطالب 
بالتغيير فى سياسة بريطانيا » بالنسبة للشئون الداخلية ىق مصر. 


إنسن 


ويرد كيلركن : 

"0 

ولكن كل رجال السياسة فى مصر. . وبالذات رجال الوفد . . ل يعرفوا هذا الحوار الذى 
جرى بين رئيس وزراء نيوزيلندا . . واللورد كيلرن سفير بريطانيا فى القاهرة . 

#اعاه 

مجتمع مجلس الوزراء المصرى . 

ويوافق الملك على كل المراسيم الممراكمة الى قدمنها له الحكومة ويوقع عليها . 

ويلتى كيرك بالملك فاروق لوداعه بمناسبة سفره إلى إيطاليا . . 

ويحد كيرك املك مكتباً ومغتمًا . 

قال فاروق : 

- الشخصيات المصرية ذات الكفاءة الى يمكن الاعماد عليها فى الحياة السياسية المصرية 
نادرة . وأمريكا فقدت الاهام بالمشكلات السياسية للدول الأخرى . 

ويشير فاروق تلميحاً إلى ترحيبه بالمساندة الأمريكية لتحرير مصر من البريطانيين . 
ولا يحاول كيرك أن يفهم ! بل ينصح الملك قائلاً : 

- أفضل علاج لمصر هو بذل طاقاتها الذاتية لا اللجوء إلى المساعدة الأجنبية . وأمام 
ارقن لوسة غضم إذا في اتطرية. أدد الاك حادم اقفن 

-- 
ويبعث كيرك إلى وشنطن معلّقاً على كل هذه الأحداث قائلاً : 

« فى برقيانى السابقة استنكرت فقدان البصيرة السياسية من جانب كل من الملك والنحاس 
باشا » مما يؤدى إلى خلق موقف ذات خخطورة سياسية حول التنافس على المكانة الشخصية » 
فى وقت يستجمع فيه الحلفاء طاقتهم استعداداً للمرحلة النهائية فى نضالهم العظيم ضد قوى 
امور السوداء . 

« وأكدت أن الدليل على عدم النضج السياسى ليس مرحلة عابرة » بل هى تجسيد للفشل 
الطويل الأمد للزعماء السياسيين المصريين فى مواجهة الحقائق ومواجهة مسئولياتهم مباشرة . 
وهو لا يثبت حقهم فى منع التدخل الأجنى وف الاستقلال الذى يتحدثون عنه كثيراً ولكنهم 
يفعلون القليل من أجله . 

إن هذا الإفلاس للزعامة وللوطنية الصادقة ربما يكون . بنسبة معينة » نتيجة طبيعية 
لقرون من الاضوع لحاكم أجنبى أو تأتير أجنى . 


فلن 


وقد يكون هذا الافلاس لأن مصر تواجه مشكلة رواسب السياسة البريطانية . 
إن هذه السياسة تعزز الاعماد على بريطانيا من خلال النزعة الابوية الزائدة » سواء كانت 
نزعة صادقة » أوتسعى ٠‏ للاستفادة الذاتية البريطانية . وهذا أمر مسلّم به . 
إن اهام مصر لا يحب أن يكن فى الخارج بل فى داخل البلاد » بتخليص نفسها من 
عقدة الخضوع العبودى » واتخاذ خطوات فعالة لتخفيف الظلم الاجماعى الذى يسد الطريق 
أمام التقدم القومى . 
وجب 0 ان هناك ومضات لوعى وليد ) يريد إعادة لقي الع لامي 
ومن المثير ان نلاحظ » كا ورد فى حديث الملك فاروق » أن هناك ميلا متزايدا للتطلع إلى 
الولايات المتحدة » ليس من اجل المساعدة المباشرة فقّط بل من أجل الالهام والاإرشاد لتطوير 
المؤسسات المصرية » على غرار عالم المستقبل » الذى يأمل المصريون وشعوب الشرق الأدفى 
والأوسط أن ( تتولى ) الولايات المتحدة فيه قيادة حازمة ومتصلة » من خلال تطبيق سياستنا 
فى تشجيع تطور الحرية الحقيقية والاعهّاد على النفس لدى الأثم دون اكتساب وصمة التدخل 
الناشئْ عن نصيحة سيئة . 
ومن هنا فإنى » وفى ذهنى هذه الأمور » أوصى بشدة أن يبى أمام أعيننا باستمرار إمكانية 
تقديم يد المساهمة لمصر حسب ما تتطلبه الظروف » لا كوسيلة مؤقتة تستهدف الحفاظ على أمن 
المنطقة مقاعةة طشكرية غائئة فق تيك ارت ان أرريا والقترق الأقضى + بل فى الاعان أن 
مصر بفضل موقعها الحغرافى غير العادى سوف تبرز فى السنوات الطويلة المقبلة بصورة 
متزايدة » كعامل له اعتباره فى إعادة بناء وتطوير هذا الجزء من العالم ) . 
ولقد حددت هذه اليرقية النقاط فوق كل الحروف.. 
حددت ورسمت خطوط المستقبل السيابى ى مصر. . كما جرى بالضبط ! 
النحاس باشا الذى نصح بالاعتدال . . يتشدد ويتطرف مرة أخرى ضد فاروق » فيقيله 
فاروق . 
والشخصية اللامعة التى أفرط كيلرن ى مدحها - أحمد ماهر - تسند إليه رئاسة الوزارة 
بعد النحاس مباشرة ! 
والشخصية الوفدية الوحيدة التى أفرط كيلرن فى الإشادة بكفاءتها - أحمد نجيب 
الحلالى --ينتفصل عن الوفد ويباجم النحاس . . ويتولى رئاسة الوزارة بعد سنوات من رحيل 
كيارن عن مصر. . 
ولكن الصراع الحزبى بصورته السيئة . . يدوم طويلاً . 


يكل 


4م 


وتتبلور ومضات الوعى السياسى الوليد فى ثورة . 
ويكون لأمريكا دور فى الشرق الأوسط ! 
نو م نا 
ويرد كيلرن على برقية البنثئة الى تلقاها من تشرشل فيقول له : 
«والحكاية كانت محرد مشكلة . . الحصان يجرى . . كا جب . . إشارة إلى فاروق ! 
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ال ري اي الال ا عد ا ل د و لح ف اطي ب 


رجل يقرأ الغيب ! 


استمر الوفد يحكم . . بعد أن هدد تشرشل باستخدام القوة ضد فاروق مرتين إذا فكرى 
عزل النحاس . 

وأخذ الأمراء يعربون عن تأييدهم للملك بإقامة الحفلات الساهرة فى بيت الأميرة منيرة 
حمدى . وسراى علاء الدين ممتار نجل الأميرة نعمت عمة الملك . . وفى قصر الأمير طوسون 
وشويكار . . إلخ وهى حفلات كان هدفها تسلية الملك والرفيه عنه . حى ينسى ماجرى له 
و الجطلة علوت "| 

وف نفس الوقت حرص فاروق على أن يؤدى الصلاة فى المساجد ليكتسب التأييد 
الشعبى . 
ويلتق كيلرن بزميله تاك الوزير الأمريكى المفوض فى مصر الذى حل محل ألكسندر كيرك 
يوم "ا سبتمبر 1941 . 

وما جرى بيبا خلال 5١‏ دقيقة بالإسكندرية عبر عنه تاك . . 

قال : 

« استعرضنا خلالها المسائل ذات الأهمية السياسية العامة فى مصر. وأبدى اللورد كيلرن 
موقفاً وديًا يتسم بالصداقة بصورة أكبر من أى مرة سبق أن لقيى فبها . 

ويبدو أنه كان مستعدا للحديث بصراحة كبيرة . 

قال لى إنه على وشك السفر لقضاء إجازة لمدة شهر فى جنوب أفريقيا . 


ع 


وقال : 

إن العلاقة بين القصر والوفد تمر بهدنة مؤقتة . ولكن لم تطهر عليها بوادر تحسن حقيق . 
ويبدو أن الملك (فاروق) لا يترك فرصة لتشويه سمعة حكومة النحاس . 

ورئيس الوزراء - بدوره - لا يبدى المهادنة نجاه العرش . 

ومن الصعب التنبؤ بطول الفترة الى ستدوم عليها هذه الحالة . 

ويشعر السفير البريطانى بأنه من الممكن أن يحدث انفجار بين الجانبين فى أى لحظة . 

سألت السفير عا إذا كان ممكناً فى رأيه قيام شكل من أشكال الحكومة الائتلافية مكان 
الحكومة الحالة » وتعمل بصورة أكث ركفاءة » فاعترف بأن هذه فكرة عملية ولكن المشكلة 
تكن فى العثور على زعيم كفء ٠.‏ وعزا اللورد كيلرن الافتقار الكامل إلى الموهبة السياسية 
السليمة فى مصر إلى وضع قائم منذ عشرين عاماً » فلم يظهر فى الحابة سوى قلة من الرجال 
ذوى القدرة السياسية الحقيقية . . هذا إن وجدوا. 

وقبل الحرب السابقة وفى أعقابها مباشرة كانت هناك شخصيات بارزة فى الحياة السياسية 
بالبلاد » وكان هؤلاء أتراكاً أكثر منهم مصريين » وكانوا مؤهلين بالتدريب والخبرة لأن 
تصبغوا « شخصنات سياسية و:. 

وهذا اليل اختى بسرعة » وحل محله مسثولون من دماء مصرية يفتقرون بصورة كاملة إلى 
الخبرة والخلفية اللازمين للحكم . 

ولسوء المحظ فإن استقامة عدد من الشخصيات السياسية حاليا موضع شك . 

وأشك أن تكون مصر الحديثة تعرضت من الناحية الحكومية لأسوأ مما تتعرض له اليوم من 
خدمة حكومية سيئة . 

والمشاعر السائدة لدى كثير من المواطنين والمسئولين البريطانيين الباقين بمصر هى مشاعر 
الكراهية والإحراج » لاضطرار الحكومة البريطائية - لأسباب سياسية نفعية - إلى مساندة 
نظام حكم يعرض نفسه بدرجة متزايدة لهم سوء الإدارة والفساد . 

ومن المشكوك فيه الوصول إلى ائتلاف أو شكل آخر من أشكال الحكومة يخدم البلاد 
بصورة أفضل . 

ويمكن القول بآن أية حكومة تخلف الحكومة الخالية لن تستطيع أن تفعل ما هو أسوأ 
وسخر تاك قائلا : 

«فى أثناء وجودى فى الاسكندرية انهزت الفرصة لتجديد صداقات قديمة مع ماضن 
امجموعة التجارية البريطانية ذات النفوذ القوى . 


م 


وناقشوا الموقف أمامى بأقصى درجات الصراحة » وم يبذلوا أى جهد لاإخفاء قلقهم ذا 
كن أن عدث"فى: نصراق. أعقات تررقف كربت فى اوري 

وأجمع هؤلاء الرجال ذوى الرأى على أن الأمانة فى عالم الأعال بمصر وصلت إلى أدنى 
معدل انراق الرشوة والفساد نك" المكرليع : باذكرية أصببينا اناتنوم ضور راي 

ولا يمكن إنجاز أى شىء بدون « صديق بالديوان» أو فى الدوائر الحكومية . 

ولم أجد بيهم من يؤيد السفير البريطانى سوى قلة . 

الو اس امه و1 

ولكهم تشدرون أن الوقت حان للقيام بإجراء عنيف » ولتقديم تحذير إلى رئيس الوزراء 
وزملائه للقيام بعملية تطهير داخخلية كاملة . 

ويبدو أن الرأى السائد بيهم أن اللورد كيلرن بى فى مصر أطول من اللازم . وأنه عمر 
أطول من الفثرة البى كان فيها مفيدا . 

واستنكروا استمرار العلاقات السيئة بين الملك والسفير البريطانى » وهم يشعرون أن 
الخلافات لا يمكن تسويئها مطلقاً » طلما تحولت إلى خلافات شخصية ببذه الكثافة , 

وق ارقف الي الا رحن ل وقد ل عور ملق ترات للطا؟. الب البة] لبر 
الراهنة فإننى أعترف بدرجة معينة من التشاؤم - ولا أقول بالقلق - إزاء ما يخمئه المستقبل لهذا 
اليلد . 

ونحس المرء بتيار نح من المشاعر د بين المصر بين من جميع الطبقات ٠‏ يكاد يذ كر بصورة 
١‏ توي برديد الفعل الى سادت هذه البلاد فى عام 1919 . 

عورا وم يسود البلاد » وقد يجد له متنفساً عل شكل أو آخر قبل مرور وقت 
طويل . ' 

ويبدو أن اللنطر يكن فى أن الحكومة الحالية غير قادرة على التعامل يحزم أو بكفاءة مع 
القلاقل الداخلية . 

ولم يسبق أن شهدت هذا الافتقار التام للواقعية مثل ردود فعل المسثول المصرى العادى 
إزاء هذه الحرب العالمية» . 

55 
. فى نفس اليوم الذى التى فيه كيارن بالوزير الأمريكى المفوض كان الملك فاروق 

يستقبل النحاس فى محاولة لتحسين العلاقات مع القصر. 

يد للك بان اعت الهناين جونعدة عوام ضاك ع مرا كشن رس الرزراة ققنه 


ونم 


يي 2-2255 مص ووس بج عب سس توبس بو مهب يد مذ + ارد 


ع ١‏ لحف اكت 


وذيراً للخارجية أيضاً فى الحضور مع وزرائه حفل إفطار أقامه الملك تكرياً لبعض الأعيان 
المصريين والدبلوماسيين الممثلين لدول الشرق الأوسط المعتمدين فى مصر. 
واتهم الملك النحاس باشا بالفشل فى الدفاع عن مصالح مصر خلال معاملاته مع 
البريطانيين . 
وعاد النحاس إلى الاسكندرية فى حالة اكتئاس عميق . كنا قال للسفير البريطالى . 
ومنحه كيلرن ما أمكنه من تشجيع ثم قال للندن : 
ولا أرى إمكانية لتحسين العلاقات بين القصر. . والوفد ) . 
والغريب أن كيلرن بعد ذلك ضاعض حالة الاكتئاب عند النحاس © وحمله هموماً 
جديدة . 
لفت نظره إلى بعض الاجراءات البّى بِحمْها البررلان المصرى » وأصبحت تعد فى حكم 
القوانين التى تؤثر للغاية على مستقبل المقيمين البريطانيين والأجانب الآخرين فى مصر. 
ذكر كيلرن واقعة عزل الأجانب من بلدية الإسكندرية . 
وقال للنحاس : 
- إن هذه المدينة التجارية العظيمة تدين بتقدمها الواسع إلى مساهمة العناصر الأجنبية الى 
اقامت فيها . 
وهذه العناصر يحب أن يسمح لها بصوت فى إدارة المديئة . 
ولفك اللغير نظر ونين الوزراء: إلى قالون غيو الأمية الذئ صدر أخرا :وما فد نحدنه من 
أثر عل اللؤسسات”: الأجنبية فى مصر : 
وأخطر النحاس باشا بوضوح أن آثار هذه الإجراءات تراقب بدقة » وتخطر بها الحكومة 
البريطانية . 
وهى لن تتٌردد - إذا لزم الأمر- فى اتخاذ إجراءات للهاية الحقوق المشروعة لرعاياها فى 
مصر. 
وقال السفير لرئيس وزراء مصر: 
- إن الانطباع السائد لدى المصريين أنه عندما تتوقف المعارك فى أوربا فإن الحرب ستكون 
قد انبت فما يتعلق بمصر. 
ولكن هذا بعيد عن اللوضوع » فا أن تستسلم أمانيا حنى تركز بريطانيا العظمى انتباهها إلى 
الجهد الحربى ضد اليابان . 
ولذالك 'متكرن :دن اطنط الترافن أن اتمراءانك:«الدريت: .وقيودها فى عضر مستحدت فووا 


84 


والعكس صحيح . لأنها قد تريد . 

وباختصار فإن السفير أحطر النحاس باشا بأنه لم «يحفت أهثام بريطانيا المستمر بمحصر». 

ولأن اللورد كيلرن يتأهب للرحيل لمدة ” أسابيع . ليقضى إجازته فى جنوب أفريقيا فقد رآها 

فرصة ليسمع رئيس الوزراء إنذارا عن سلوك الحكومة المصرية خلال غيابه . 

قال للنحاس باشا إن الحكومة البريطانية «هيئة تضامنية» وإن سياسة حكومته تجاه مصر 
ستبق على ماهى عليه بكل دقة دود اعتبار لمن « يمسلك الدفة» خلال عيابه المؤقت . 

ويساهر كيلرن إلى جنوب أفريقيا يوم ١7‏ سبتمبر. ويتولى منصب السفير بالنياية مستر 
تيرينس شون الوزير المفوض . 

وى أواخر عهد النحاس كان فاروق يصلى فى المساجد الكبرى . . ليبدو بمشهد الملك 
البق ! ! 

ولاحظ فاروق . . على امتداد الطريق وجود لافتات تدعو له وللنحاس . .. وتبتف له 
وللنحاس . وأن الناس يقولون فى نفس الوقت عاش الملك والنحاس . 

واستدعى فاروق محمود غزالى بك مدير الأمن العام - فى الطريق فى أثناء مروره . 
وطلب منه نزع اللافتات الى تشرك معه رئيس وزرائه . . ! ! 

ونفذ محمود عزالى الأمر فى أشاء صلاة الملك ! واستدعى حسنين باشا غزالى بك وطلب 
إليه أن يكون المتاف دائماً للملك وحده . . وأبلغ مدير الأمن دلك لمأمورى الشرطة دون أن 
يحطر وزير الداخلية . . 

وعرف النحاس بالأمر فقرر عزل غزالى بك . . ثم استبدل قرار العزل بالوقف . . تماماً ىا 
حدت فى مسألة قطع العلاقات مع فيثى فى وزارة سرى . . فقد أوقفت العلاقات . . وم 
: ظل غزالى بك موقوفاً عن عمله حى أقاله الوفد . 

200 

وكان الموقف العسكرى قد تغير لصالح الإنجلير. 

. . بدا غزو الخحلفاء لفرنسا . 

والألاق" سكو عن الأقاة. الترفي > 

ولم بعد هناك جندى ألانى . . أو إيطالى واحد فى أفريقيا . 

ا 


وجدث أزمتان جديدثان تافهغان بين االلك ..والتحاس:. , 


ولكن 


ولقد شبه مسر شون الوزير البريطانى المفوض هاتين الأزمتين بأنهها : «لعب عيال » . . أو 
لعب أطفال ! 

فتح الملك فاروق - فى محاولة منه لاكتساب الشعب - قصر عابدين ليدخله الناس فى 
رمضان يستمعون إلى تلاوة من أى الذكر الحكم . . ويتناولون المرطبات ! 

وطلب فاروق من فؤاد سراج الدين وزير الداخلية والشئون الاجماعية - وتتبعه الإذاعة - 
أن تذاع تلاوة القران الكريم من قصر الملك . . فرفض الوزير. 

ولم تنته الأزمة الأولى بل أسرها فاروق فى نفسه . 

وجدت الأزمة الثانية عندما خرج فاروق للصلاة فى المساجد أيام الجمع . 

والملاحظ أن فاروقاً بعد حادث 4 فبراير لأ لهذه الحيلة . 

بعد 4 فبراير مباشرة صل فى مسجد القوات الجوية قرب ألماظة . 

وبعد " أيام من سفر كيارن إلى جنوب أفريقيا لقضاء إجازته السنوية ذهب الملك 
ليصل . . وتقع أزمة محمود غزالى مدير الأمن العام ! ! 

وكان غزالى رجل الانجليز. . قبل أن يكون رجل الملك . 

ويتدخل تيرنيس شون فى الأزمة . . ويقوم بمهمة الوساطة أو الحكم بين ملك مصر 
ورئيس وزراء مصرء تماماً ا فعل اللورد كيلرك من قبل . 

والفرق بين كيارن وشون هو أن « لكل شبخ طريقة» . . ولكل سفير طريقته فى الوساطة 
وعلاج الأزمات الوزارية فى مصر. 

الأزمة وقعت يوم ١5‏ سبتمبر ١444‏ وهو يوم الجمعة اليتيمة من رمضان . . 

وقبل أن يظهر قرار وقف غزالى بك فى الصحض بعث شون برسالة شخصية إلى النحاس ‏ 
تضمنت نداء بالامتناع عن أى قرار أو عمل متعجل . 

وقالت الرسالة : 

و سيكون من الصعب على حكومئى أن تتفهم أو تتحمل وجود أزمة سياسية فى مصر فى 
هذا الوقت الحرج ؛ . 

وقالت الرسالة : 

وإن شون فسر ملاحظة الملك عن اللافتات بأنها أمر ملكى فأزلها » . 

ويقصد شون من ذلك أن غزالى بك مدير الأمن العام معذور » لأن الملك طلب إزالة 
اللافتات وهو يدخخل المسجد » وأصر على ألا يراها فى الطريق عند عودته إلى القصر. 

وخلال صلاة الجمعة كان مطلوباً من غزالى بك أن يزيل اللافتات وقد فعل . 


م 


ومجتمع شون بحسنين فيقول رئيس الديوان الملكى : 

- إن رئيس الوزراء لا يفوت فرصة للتقليل من شأن الملك فى عيون شعبه . 

ويكتب شون إلى لندن يسأل وزارة الخارجية البريطانية رأيها فى الأزمة . 

وأسلوب شون يختلف ماما عن أسلوب كيارن . 

إنه يقول للحكومته . 

«علينا أن نبعد أنفسنا - قدر الإمكان - عن إطار المساومات الشرقية» . 

ويقول لها أيضاً : 

دإلى. أشك فى إمكائية » أووجوب »+ ممارسة مزيد. من الضغط عل القصرع 
أو النحاس » . 

ومن هذا كله يتضح موقف السفارة : . . إلا لا تريد التدخل فى الأزمة . 

وينصح شون حكومته بذلك . 

ويحىء رد لندن . . 

. إن وزارة الخارجية البريطانية تطالب شون بالابتعاد عن الموضوع من الناحية الرسمية » 

وأن يوجه جهوده للتسوية بالطرق الشخصية » وأن يسعى للصلح بين الملك والنحاس بطريقة 


غير رسعية ! 
وتعرق التحاس أن بريطاتنا حدوت موقفها من الأزمة :. وأنيا تزاعا مسألة داععزة لاشان 
لبريطانيا بها . 


يعرف الوفد ذلك فيثير فى كل مكان أن تيرنيس شون الوزير البريطانى المفوض القاكم بأعال 
السفير « يعادى الوفد » . 

وتسمع الحكومة البريطانية بذلك فتبلغه لشون . 

وواضح من هذا كله أن الوفد كان يريد ى ذلك الوقت كيارن ليتدخل لصالحه . 

ويستمر شون فى الوساطة بين القصر والوفد . . على مسئوليته الخاصة . . للوصول إلى حل 
وهو : هل يفصل غزالى » أو يستمر موقوفاً » أو يعاد تعبينه » أوينقل إلى منصب آخر ! ! ! 

كتب شون يوم 59 سبتمبر 1944 إلى وزارة الخارجية : 

١‏ - حضر اليوم حسنئين باشا لتناول الشاى مع المستشار الشرق والير سمارت ومعى 

و وتحدئت معه موضحاً له أنى أتصرف هكذا على مسئوليى الشخصية » وأن الحكومة 
البريطانية لا تنوى إقحام نفسها فى تفاصيل هذا الأمر». 

رد حسنين بقوله : «إنه لم يكن يرغب فى الاصطدام بالحكومة . لكنه أكد وجوب 
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اف ايند عع عدي ل 52 يه ادن لمسلايد مشلا جل 


إرضاء اللك فاروق » وإنه لن يقبل أقل من إعادة تعيين غزالى لنسوية الموضوع , فإذا تم هذا 
شريطة الا يقال شىء عن نقل غرالى فى المستقبل إلى منصب آخرء فإنه سيكون على 
استعداد - بعد انقضاء فيرة معقولة لمناقشة أمر النقل مع المدكومة على أساس فى » أى دون 
الإشارة إلى حادث المسجد . 

؟ - «١‏ سأبلغ هق عؤات بأسرع وقت ممكن ببذا الحديث مع حسنين ٠‏ بحيث يتضح 
للنحاس باشا أنثى فعلت كل ما فى وسعى لحمل لحمل السراى على قبول حل . .) 

« وكل ها اقيرحه هو أن يتعاون الطرفان لاإبجاد مخرج للمسألة» . 

وإذا كان كيارن فى جنوب أفريقيا فإن الاتصالات بين السفارة البريطانية فى القاهرة 
ووزارة الخارجية فى لندن تدور حول السفير الغائب وهل يجب أن يستشار. . أم يستمر فى 
قضاء إجازته . 

معام 

وفى كل الأحوال تثار فكرة هامة . وهى أن السفير البريطانى حي فى أثناء الاجازة بحب 
أن يكون له رأى فى بقاء النحاس أو اختياز رئيس وزراء فصر الحديد. 

ولا يوجد دليل على ذلك أكثر من هذه البرقية الى بعث بها شون - القائم بالأعمال - فى 
الخارجية البريطانية فى لندن يوم © أكتوبر 19144. 

١‏ -لم أبلغ جناب السفير بالتطورات بعد أن طلبت من مستر هوفاير إحاطته بالموقف 
ولا أريد أن أشغله بما لا لزوم له وهو فى إجازته . 

«ولكن بما أن امكانية تغيير الحكومة لا يمكن استبعادها فإنى أشعر أنه قد يرغب فى إحاطته 
بالموقف الحالى على ألا يتم عن طريق . وربما تحدوه رغبة فى استشارته عن رئيس الوزراء 
الحديد الذى سيتعين عليه التعاون معهع , 

١‏ - أعتقد أن أحمد ماهر سيكون مقبولا لديه » وإن كان وضع الوفد فى المعارضة بشكل 
مباشر فيه بعض العيوب وهو « عداء الوفد» فى حين أن هناك إغراء إيحاد حكومة انتقالية 
محايدة . للوقوف على الحلبة » ريما بم إجراء انتخابات جديدة , 

وأعتقد أن كلا من وزير الخارجية - البريطانى - والسفير اتفقا أخيراً على أنه ليس من 
المرغوب فيه تنصيب أعزد موظقى القصر كرئيس للوزراء . . » . 

« ولا أشك فما إذاكان الملك فاروق سيعين حسين سرى . ا أن من الصعب أن نرى من هو 
التاذل هل ادارة دقة ووذ محايدة من شأنها أن تحصل على التأييد الشعبى . . أو من هو 
القادر على إبقاء كل من الوفد وكذلك المعارضة - عند حدودهها ». 


د 


وهناك عيوب كثيرة لو تدخلنا أكثر من اللازم فى عملية تشكيل الوزارة » وبالتالى 
تسرعنا ى أن نرتبط اكثر من اللازم باية حكومة جديدة . 

" - ووسيلة الاتصال المعتادة مع اللورد كيارن تتم من خلال قوات احاد جنوب أفريقيا 
بشفرتهم المعتمدة » » ولكبى لا أريد استخدام هذه الطريقة فى هذا الموضوع . 

إذا كان ممكناً تفادى ذلك فهل تتكرم بالنظر فى صواب إبلاغ هذه الرسالة إلى سعادة 
اللورد عن طريق المندوب السامى للمملكة المتحدة فى جنوب أفريقيا » . 

5-5 5 

ولكن سير الأحداث كان أسرع مما توقع شون . . أو السفير البريطانى . 

وبعد " أسابيع من الأزمة بدأ الملك يتخذ المخطوة الأولى . . الحصول على إدن السفارة 
لعزل النحاس . . 

برقية رقم ١4941١‏ 

بتاريخ 8 أكتوبر ١9415‏ 

من مسير شون 

إلى وزارة الخارجية 

000 

١‏ - طلب حسنيي منى ومن المستشار الشرق أن نزوره مساء أمس . وبيها نحن على وشك 
التوجه إليه وصل لمقابلتنا أمين عمّان- الذى كان قد فرغ لتوه من الاجماع يحسنين . 

؟ - قال أمن عمان إنه وجد حسئين غير مستعد لأى شىء سوى إعادة الغزالى دون قيد أو 
ا 

أشرت إلى أن حنتين > فق الوقت” الى رضرفيه عل ذللك.< تعهد'ى. حادثاته معى أن 
يعن يون النطف قا «الفران لأساتب فنة رين 'اعادته لدة هر اوكهوين :وذ كرت أمين 
عمان بأنى أبلغته بهذا الاقتراح فى 584 سبتمير الماضى . 

امنديحة: أنونت ارا للتعليات الى لدى - فإنى لا أستطيع أن أرغم حسنين على قبول 
مايريده النحاس . 

٠‏ - قال أمين عمّان إن النحاس لن يقبل الحل المذ كور وسيوافق فقط على إعادته ونقله فى 
وقت واحد. وأوضحت أنى قلت من قبل إن القصر لن يقبل هذا الحل . 

4 - قال أمين عمّان عندئذ إنه إذا كان الرفض سيؤدى إلى أزمة كبرى وإقالة الوزارة فإنه 
يود إبلاغ النحاس ذلك . 


وكان الوفديون قد اتهموا أمين عمّان عام ل"148 بأنه منع النحاس من اتخاذ إجراء وقانى 
حتى تجرى مناقشات مع القصر . فقام القصر. بطرد الحكومة فجأة بين عشية وضحاها . 
وهو - أمين عمان - يريد أن يحمى نفسه ويحمينا من اهام ممائل هذه المرة . 

قلت إنى لا أستطيع أن أقول ماذا يمكن أن يفعل القصر. ولكن ليس هناك شك فى أن 
الموقف دقيق . والواقع أن سبق أن حذرته - أى أمين عمّان - أكثر من مرة للنطورة الموقف . 

وح اباكت .من بزيازة من عراة 1 , 

قلت إنه ليس هناك شك فى أن أمين عمان - نتيجة لذلك - سيبلغ النحاس أن الموقف 
او شحنا 

5 - قال حسنين إنه أوفد أمس مساعده حسن يوسف لقابلة النحاس فى الاسكندرية . 
ليسأله عا تم بشأن الغزالى . وأشار حسن يوسف إلى أن القصر ظل ينتظر ثلاثة أسابيع . 

قال النحاس إن التاخير يرجع إلى انشغاله بالبريطانيين الذين تدخلوا وإن عليه أن يقاوم 
تدخلهم . 

قال خسن يوسق إن :الغزالل يحب أن يعوذ.. 

رد النحاس قائلا إنه مستعد - إذا كان جلالته يرغب فى ذلك - إجراء نحقيق فى سبب 
عدم رجوع الغزالى إلى وزيره للحصول على تعلمات قبل تنفيذ أمر الملك فاروق . 

رد حسن يوسف بأن الغزالى لم يحد وقتاً. 

/ا - قال حسنين إنه يتضح مما سبق أن النحاس لن يعيد الغزالى . 

وقال حسنين إنه يرغب قبل الشروع فى عزل النحاس أن يعرف ما إذا كان بيائنا عن عدم 
الرغبة فى التدخل بشأن الغزالى يعنى أننا لن نتدخل فى عزل النحاس . 

8 - قرأت على حسنين الفقرات السبع الأولى من برقيى رقم 1458 . وقد أقر بأنما 
تتضمن تقريراً دقيقاً لما قاله لى . وأبدى رغبته فى نقله لكم . كا قرأت له أول فقرة من برقيق 
رقم 49؟1. 

4- قال حسنين بعد ذلك إن الملك (فاروق ) يرغب فى الاجماع فى اليوم . 


اعتذرت عن قبول الفكرة على أساس أنه من غير المرغوب فيه أن يشعر الرأى العام أننا 
نتدحل فى النزاع . 


أوضح حسنين أن الملك (فاروق ) لم يعد يثق فى رواية حسنين عا نقوله له بعد تجربة 
الكتاب الأسود وأزمة الربيع الماضى . ويرغب جلالته فى أن يسمع منى مباشرة ما علينا أن 


ع 


نقوله . ومن الممكن ترتيب اجيّاع خاص مع الملك فاروق الليلة فى منزل حسنين عند عودته 
من الإسكندرية . 

٠‏ - شعرت أنى لا أستطيع أن أرفض الاجيّاع بالملك فاروق ٠‏ وقلت إنى تحت أمر 
جلالته إذا أمكن ترتيب الوقت . 

١‏ - ذكر حسنين أنه قال لأحمد ماهر إنه يأمل من الحكومة الجديدة أن تتعاون فا يتعلق 
مضالح بريطانيا وتفيل المفاهدة . ْ 

أجان: "أخمد ماهر آنه اليس .خياله شلك فى “ذلك : 

وأقترح أن أقول للملك فاروق إننا نتوقع ذلك من الحكومة البى ربا يعنيها . 

2 علميت من سنن أن «التحاس. قن رعزك عدا:. 

والظاهرة الي تلفت النظر هنا أن حسين سرى قبل أن يستقيل . ولم يجد كيلرن فى القاهرة 
توه إلى سق تشون يبحاذنه : باععاره قاا . بأعرال.الشقيز 

والملك نفسه عندما فكر فى إقالة الوزارة ولم يحد السفير استدعى شون ليحصل على 
موافقته أولا ! 

وفى نفس اليوم أقال الملك مصطقى النحاس . وعين أحمد ماهر رئيساً للوزارة 

وفى اليوم التالى اجتمعت حكومة الحرب فى لندن مرة اخرى لبحث ظروف إقالة وتعيين 
الوزارة المصرية وهذا محضر الاجتاع فا يتعلق بمصر . 

أبلغ أنتونى ايدن وزير الخارجية حكومة المرب ظروف إقالة النحاس من الوزارة فقال : 

وكانت الاقالة بسبب عزل الحكومة لمدير الأمن العام محمود غزالى . وقد طلب النحاس 
باشا تأبيدنا . ولكن لأن الثلاف كان حول مسألة داخلية محضة فقد امتنعنا عن تقديم العون . 
وإنكان الوزير البريطانى المفوض - مسترشون - قد قدم نصيحة شخصية خالصة بأمل تسوية 
التزاع . 

وأشار وزير الخارجية إلى أن النحاس باشا أعطى تأيبده الكامل للمعاهدة ولجهدنا 
الحربى . وسيكون من سوء الحظ أن نعطى انطباعاً بأننا نتخلى عن أصدقائنا . 

ولايجب أن يتعرضوا لأى انتقام أو اضطهاد . 

ومن ناحية أخرى فقد اتفق على أنه كان من الأفضل لو لم يحدث أى تغيير وزارى . . 
ولكن الظروف خارجة عن إرادشا . 

اا ون الوزراء الجديد - أحمد ماهر - فى السنوات الأخيرة يدل على أنه سيكون 
متعاوناً معنا ) . 


واكتفت حكومة ايرب بأن تقرر أنها أحيطت علماً بتصريح وزير الخارجية . 
د 

أقيل النحاس يوم 8 أكتوبر » وقرأ كيلرن فى صحف جنوب أفريقيا أن النحاس قد 
طرد .. ماهو شعور اللورد فى ذلك الحين © 

فى مذكراته قال : 

«كان بمكن أن نكون الأمور أسوأ . . ومنذ مدة طويلة كنت أقول لنفسى إن هذا لابد أن 
عت عاكيلة أو احلة. 

٠‏ وكنت أتساءل ماذا سيكون موقن إذا تحقق ذلك . . إفى أشعر بالارتياح - حقيقة - لأن 
هذا ثم فى غيالى . 

١‏ إفى أشك فى أن النحاس قد تصرف يحكة عندما أوقف غزالى مدير الأمن العام » الذى 
نفذ امرا أصدره إليه فاروق . 

« وعلى أية حال إن غيابى بمنع النحاس والوفد من توجيه أى لوم أواتمام إلى بأنى 

١‏ إن وقت الخرب الحرج . . ووقت الخطر مرا بسلام . . والنحاس خدمنا تماماً فى هذه 
الفترة . . والإنسان يحب أن يقف مع أصدقائه يساندهم . . وقد فعلت » حبى أن البعض قال 
ا 0 

٠‏ وإذا كان لابد من تغيير فى مصر فن الأفضل أن يتم ذلك . . وأنا بعيد . . إنى أعرف 
أحمد ماهر جيداً » وأحبه كثيراً » ولكنه لن يكون فى جبينا مثل النحاس . 

١‏ إن لحمذ ماهز هذين كثيرا لأحمد عبوة , , أى أن و عبود) ماعب فيل عليه : .'وغبود 
معنا بنسبة ٠٠١‏ / وهو- فى نفس الوقت - مدين لنا أيضاً . . أى نحن أصحاب فضل 
عليه . 

١‏ وبالإضافة إلى ذلك فإنه مع الحلفاء . . ومشاعره نحو بريطانيا ليست موضع شك . . أما 
امن عاتن وخروجه من الوزارة فهذه خسارة كبيرة . . وإدارة العمل لن تتم بنفس السهولة 
القديمة) . 

وهذا كله يقطع بأن السفير ليس غاضباً أو ثائراً لخروج أمين والنحاس والوفد من الحكم : 
إن ما يعنى السفير أن الظروف العسكرية الحرجة اننبت ومرت بسلام . . 

وما بعبى السفير ايضا أنه يستطيع أن يقابل الوفد » وأن يقول للنحاس والوفديين إنه 
لاذنب له فيا جرى . . ولا مسئولية عليه فى الإقالة . . وإنه لوكان فى مصر فى ذلك 


4ك 


الوقت .. هماحدث شىء. 

إن كيلرن يريد أن يبى الوفد مع بريطانيا حتّى لا ينقلب متطرفاً فى المعارضة . 

وق نفس الوقت يعلم اللورد ان ( عبود) معه . . وأن أحمد ماهر- بالتالى - معه ومع 
بريطانيا . 

إن السفير يريدهم جميعاً فى جيبه بنسب متفاوتة . . وبأبعاد وأحجام مختلفة . . . 

. . وهكذا خرج النحاس من الوزارة ! 

وبعد محمسة أسابيع استقبل السير ألكسندر كادوجان الوكيل الداثم لوزارة الخارجية 
البريطابية السفير المصرى فى لندن . . 

وانمبز وكيل الخارجية البريطانية ليقول للسفير المصرى بطريقة فيها تحذير خى من محا كمة 
أعضاء أو أنصار حكومة الوفد . 

قال كادوجان : 

- ليس من صالح المصريين أنفسهم : ولا من صالح بريطانيا . أن يتعرض للانتقام 
أولئك الذين ظلوا لسنوات يبدون إخلاصاً عميقأ للمعاهدة ! 

واقترح السفير تعيين النحاس مديراً للمكتب الشرق لشركة قناة السويس ! 

00 

بعد عامين - تقريباً - من زيارة تشرشل السرية الشهيرة . جاء إيدن وزير الخارجية إلى 
القاهرة . 

كانت الظروف الدولية قد تغيرت . وأبطال الرواية استبدلوا بآخخرين . . ولكن الود 
لبريطانيا على المستوى الرسعى الحكومى ثابت لايتغير ولايتبدل . 

برقية رقم ٠١5‏ 

بتاريخ ؟ أكتوبر عام ١144‏ 

من مسر شون 

إلى وزارة الخارجية 

-١‏ حضر وزير الخارجية مستر أنتونى إيدن . معى » مأدبة الغداء » للاجمّاع برئيس 
الوزراء أحمد ماهر باشا . ومحمود فهمى النقراشى باشا . وحضر المأدبة أيضا المستشار الشرق 
والمستشار التجارى . 

؟ - قال مستر إيدن لأحمد ماهر باشا إنه يسعده أن يعلم بالضانات التّى قدمها دولته فيا 


نيف 


يتعلق بتنفيذ معاهدة الصداقة والتحالف البريطانية المصرية . واستمرار تعاون مصر مع حليقا 
لؤ«اناء. اطرت في الاننا نبل فيك النانانة 

وقذا أشان أحيق فاه ياه الى" أنه ويكرية كانا ناويات تنكول مسي اتكريه إل نانك 
بريطانيا العظمى والدول الد يمقراطية . وأنه كان يؤمن دائاً بأن ذلك أكثر الطرق حكة بالنسية 
لبلاده . 

واختلف حسئين باشا معه فى هذه النقطة . 

وأصر حسنين باشا على أن الجيش المصرى ليس مجهزاً بالشكل المناسب للحرب الحديثة . 
وأن السلطات العسكرية البريطانية . نفسها . لم تكن ترغب فى أن تعلن مصر الخرب على 
ا حور . 

ولو أن مض تقلت للك لكانت نات "ومواتنا + وعسون الل اللدوية قن فرصيت 
حتماً للهجات الحوية بأكثر ثما تعرضت له . وفى وقت لم تكن فيه دفاعاتنا الجوية قوية . 

وفضلا عن الصعاب البّى كان يمكن أن يسبيها ذلك من الزاوية العسكرية البحتة . فاته 
كان سيريد أيضاً من المشاعر الشعبية دنا . لا فى مصر وحدها . بل فى الشرق الأوسط 
شكل عام 

وأكد احمد ماهر باشا وحسنين باشا من جديد اعتزام الحكومة المصرية التعاون معنا 
بشكل كامل مخلص فى المجهود الحربى . 

ولم يرد أى ذكر لاشتراك مصر فى مؤتمر الصلح . أو لطاليها الخاصة بالتعويضات بعد 


الحرب . 


#ح أشار وزير الدولة إلى العدد الكبير من المستولين الذين طردوا من الحكومة المصرية + 
ونصح الوزراء المصريين بالاعتدال فى هذا وتجنب الانتقام من الحكومة السابقة وأنصارها . 

أكد. حسنين باشا أن الحكومة الحالية تتصرف بتأن بعد أن رأت ذلك العدد الكبير من 
الترقيات الاستثنائية الى كانت الحكومة السابقة مسئولة عنها . ومدى انتشار الفساد فى مصر. 

وا كن أحيك ماهر باشا لإيدن أن الحكومة لم نقم بطرد المسثولين محرد أنهم وفديون فقد 
احتفظ ماهر باشا بعدد منهم فى مكتبه الخاص . 

إن المسثولين الذين طردوا هم الذين قاموا بتصرفات غير لائقة . أو كانوا غير صالحين 

وقال أحمد ماهر إنه ضد الانتقام لأسباب سياسية . 

وأكد إيدن للوزراء المصريين أهمية قيام جهاز إدارى فى مصرلا يتأثر بالتغييرات الوزارية . 


لحت 


«ويمكن أن أذكر فى هذا الشأن أنه عندما تم اتصال بييى وبين مكرم عبيد باشا وزير المالية 
صباح اليوم » ناقشت معه مسألة فصل المسئولين والانتقام منهم . نظراً لأنه يعتبر من الذين 
بهاجمون الوفد ) 

مهل أحند ماهر عن الانتحابات' القاضة. فقال إن مرسوماً كل البرلان: اقال 
سيقدم إلى الملك فاروق قريباً . 

وأعرب عن توقعه بأن الانتخابات ستجرى فى أقرب وقت ممكن . 

كن بوذي #الذايدية الزعة ف أن قز الأمساراف مراف 

ه - دار نقاش حول نقص القمح والمنسوجات وقال الوزراء المصريون إمبم يتطلعون إلى 
مساعدتنا فى هذا الشان . 

وأشار وزير الخارجية إلى الصعاب الحائلة فى تزويد دول أوربا- البى عانت من 
الاحتلال - بمجرد ضرورات الحياة . ولكنه أوضح أن مطالب مصر ستدرس بعطئ على ضوء 
الظروف الحاضرة . 

؟ - وتحدث وزير الخارجية عن أهمية اتخاذ قرار سريع فيا يتعلق بتطوير مطار الماظة عن 
طريق مشروع بريطانى مصرى مشترك . قال رئيس الوزراء إنه كان على وشك أن يرسل إلى 
خطابا فى هذا الموضوع . وإنه يستطيع أن يؤكد لى أن الخطاب سيكون مشجعاً . 

اكد إيدن أن المطلوب قرار عاجل ومشجع . 

وأفومة :خف غاهر أن هذا القرار سيصدسن: 

- تولى إيدن تذكير أحمد ماهر باشا أن حكومة صاحب الجلالة وافقت على إطلاق 
سراح شفيقه على ماهر باشا بناء على طلبه الخاص ٠.‏ وضمانه بحسن سلوكه . ونظراً لسجل على 
ماهر باشا الماضى » فإن حكومة صاحب الحلالة تعتمد على رئيس وزراء مصر لضمان امتناعه 
عن القيام بأى نشاط سياسى . وأبلغ أحمد ماهر وزير الخارجية البريطانى أن على ماهر باشا 
سافر صباح اليوم إلى منزله الريق قرب الإسكندرية ولن يشترك فى أى نشاط سيامى . 

- أكد حسنين باشا لإيدن أن الملك (فاروق ) لايعد معاديا لبريطانيا مثله تماما » وأن 
كلا منبها يعرف أين نتجه مشاعره . 

وقال حسنين إن الملك كان ضحية تضليل مستشاريه الأشرار : ونخاصة على ماهر باشا - 
فى بداية توليه العرش . 

وأضاف حسنين إنه كان مقتنعاً بأن الملك يؤمن إيماناً قويا أن مستقبل بلاده مرتبط عستقبل 
بريطانيا » وإنه سيبذل كل ما فى وسعه من أجل التعاون معنا فى الحرب . 


4 كان الوزراء المصريون يشعرون بفضول . وبقدر غير قليل من القلق » بالنسبة لسياسة 
الانحاد السوفيبى وخاصة فى البلقان وشرق البحر المتوسط وتركيا . وقدم لهم ورير الخارجية 
تقريراً مطمئناً عن زيارة رئيس وزراء بريطانيا » وقد صحبه فيها لموسكو : وقد وجدا فى هذه 
الفرصة روحاً من الود والتعاون الحقيقيين أكثر من أى وقت مضى . 

- إفى أشكر وزير الخارجية الحضوره لمقابلة الوزراء المصريين » والتأكيد أمامهم‎ - ٠ 
بكل ثقل سلطته - على النقاط الرئيسية الى كنا نطرحها عليهم أنا وسير والبّر سمارت منذ تولت‎ 
. الحكومة اللجديدة السلطة‎ 

إن تغيير وزارة الوفد . اللى ظلت ف الحكم لفئرة طويلة وتعاونت معنا بشكل طيب 
للغاية » ومجىء حكومة ائتلافية من أحزاب المعارضة . أدى بنا حتما إلى وضع أقل استقرارا » 
سواء من ناحية مدى التعاون الذى سئلقاه من محلس الوزراء الجديد . أو من ناحية قدرة 
الوزارة على مواجهة الموقف الداخلى الذى وصفه حسنين باشا بأنه : (ورطة ) . 


وإنى أعتقد أن اجمّاع إبدن بالوزراء المصريين مفيد من كلتا الزاوبتين . 

لقد أعرب الباشوات الثلاثة عند مغادرتهم عن سرورهم بشكل خاص » لإتاحة الفرصة 
لهم لمقابلة إيدن بطريقة غير رسعية . وكان موقفهم طوال المقابلة يبدو مدفوعاً برغبة حقيقية فى 
التعاون مع بريطانيا العظمى . والاحتفاظ بصداقتها فى عالم #وضقة أحمن فافرق أو 'لقاء 
بيننا ( لاتستطيع أمة من الأمم وخاصة الصغرى أن تقف فيه وحدها». 

1 

وم يكن الملك أقل 8 من رئيس وزرائه . . أو وزير تخارجيته . . أو رئيس ديوانه . 

برقية رقم ٠١1/‏ 

بتاريخ 4؟ أكتوبر ١444‏ 

من مسار شون 

إلى وزارة الخارجية 

. استقبل الملك فاروق وزير الخارجية ظهر اليوم . وقد رافقت مسير إيدن‎ -١ 

9 - حاول جلالته - بوضوح- أن يكون وديا . وقد اعتذر بشدة لأنه لم يستطع أن 
يستقبل رئيس الوزراء عند زيارته القصيرة لمصر. وطلب من مسر إيدن إبلاغ مستر تشرشل 
اطفيه: فاده 
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م - أعرب وزير المخارجية عن تقديره للتأكيدات الشخصية البّى قدمها الملك فاروق بعد 
التغيير الأخير فى الحكومة . . فها يتصل بعلاقات مصر وبريطانيا . 

شكر جلالته مستر إيدن وقال إنه بيهًا يتركز اهيّامه الأول كا كان دائاً فى مصالح بلاده » 
فإنه لابريد إحراج حليف - مصر- أثناء الحرب . 

وقال الملك إن هذا الموقف لم يكن موضع فهم كامل دائاً من جانب حكومة صاحب 
الحلالة . 

4 - تحدث مسير إيدن عن العمل الكبير الذى لابد من القيام به لتحسين ظروف الحياة 
للطبقات الأكثر فقرأ فى مصر. 

وأعرب الملك عن تقديره » لأن حكومة صاحب الجلالة مستعدة للمساعدة بقدر 
استطاعتها بمد البلاد بشحنات القمح الضرورية والمنسوجات . 

ه - كان لدى الملك فاروق بعض التعليقات القاسية عن الحكومة السابقة . 

واعترف الملك بأن الحكومة الجديدة ليست فريقاً كفئًا بشكل كامل بأية حال من 
الأخوال:. 

قال : 

-إنها على أية حال لا يمكن أن تكون أسوأ من الحكومة السابقة . 

وقال الملك إنه تحدث أمس باستفاضة مع زعماء متلف الأحزاب السياسية الممثلة فى 
الحكومة . وطلب منْهم أن يعملوا معا من أجل صالح الشعب المصرى لامن أجل المصالح 
الأنانية الخاصة . 

سئل الملك عا سيحدث إذا لم ينجحوا ؟ 

أجاب الملك أن الفشل سيقع على رءوسهم وأن الشعب المصرى لن يسمح بذلك » 
وانه - هو نفسه - لن يقبل اى عبث 

وأشار إلى أنه خلال فترة طويلة ماضية لم يكن على علاقة طيبة بحكومته . وربما لم ندرك 
نحن ماذا يعنى ذلك . 

ل رن 
معلومات عن العلاقات البريطانية السوفيتية الأمر الذى قدم له » وزير الخارجية » تقريراً عنه . 
وبدا الملك أكثر تفهماً للنوايا السوفيتية مما كان . 

/- أعرب جلالته عن أسفه لأن مسئر إيدن لن يبى فى مصر فترة أطول » فإن الملك كان 
يرغب فى تكريعه . « ومن المقرر إقامة واذية كبيزة فى القصر غداً دعى إليها كثير من أعضاء 
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السفارة ووزير الدولة المقيم وقادة الأسلحة وعدد كبير من البريطانيين ». 

ويتوجه بنكى تاك إلى السفارة البريطانية ليتناول مع إيدن طعام الغداء . . ويتحدثان عن 
الموقف فى مصر.. 

وتقول برقية تاك عن هذا الحديث الذى اشترك فيه نورى السعيد . . أحد رجال بريطانيا 
فى المنطقة . 

«أعرب إيدن لى عن ثقته فى حكومة أحمد ماهر. 

وفى الوقت الذى اعترف فيه بميله الشخصى إلى التحاس باشا فإنه يعتقد أن رئيس الوزراء 
السابق هو شخصيًا شريف . وقد وقم ضحية حاشية بغيضة » وأن الأمور تطورت فيا بعد 
بصورة جعلت من المستحيل بقاء نظام حكمه فى السلطة . 

وقال لى ايدن : 

لا أريد مزيداً من القلاقل هنا » إن لدينا كثيراً من المتاعب المناصة بنا فى أجزاء أخرى من 
العالح . 

واننبزت الفرصة لأعرض عل إيدن - ما أشعر به من أنه لايزال ممكناً يذل الكثير لتوجيه 
الملك الشاب - فاروق - يعضى فى طريق حكم . لقد بعث به القدر ليحكم مصر. 

وأشعر - بقوة بالغة - أنه لا يحب ضياع أى فرصة متاحة لمساعدته فى مهمته البالغة 
الصعوبة . 

وذكرت إيدنْ بأن المعاملة الخشنة البّى اقص بها الدبلوماسيون البريطائيون لخديو عباس 
حلمى - الذى عاد مئذ سلوات مضت صب لبحكم مصر- لم تسفر إلا عن تحويله إلى كاره 
لكل ماهو بريطانى محرارة وإصرار. 

ولذا أرى أنه يجب بذل كل جهد ممكن لكسب الملك تماماً إلى جانب الأم المتحدة . 

وقد وافقنى إيدن على هذاء ولكنه ذكرنى أن الملك الشاب كان منذ سنوات قليلة » 
فقط » وحين كان الوضع العسكرى فى مصر بالغ الحساسية » نخاضعاً لتأثير إيطالى قوى . 
وكانت لديه مشاعر شبه علنية مؤيدة للمحور . 

وأشار إيدن بكل سرور إلى العلاقات الودية القامة بين السفارة البريطانية وهذه السفارة . 

وكان بالغ السرور أيضاً حين علم أن هذه العلاقات الودية قائمة أيضاً بين كبار المسكولين 

العسكريين البريطانيين فى مصر والماجور جرال جيليس . 
شكرته على هذه اللفتات وذكرته بأن الممثل الدبلوماسى الأمريكى فى القاهرة كثيراً ما يحد 

من الضرورى الانغاس ىق نوع السير على الحبال بصورة خيالية لطيفة ) . 
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لدحدوه لل 


ومن هذه الفقرة الأخيرة يتضح موقف المفوضية الأمريكية فى مصر. . 

إنها تسير على الحبل بين الملك والإتجليز. . أو بين مصالح أمريكا القادمة . . ومصالح 
بريطانيا الى انذّبت أوفى طريقها لازوال ! 

وللحفل الملكى الذى لم يحضره إيدن قصة أخرى ! 

برقية رقم لالمه 

من بنكبى تاك 

إلى وزير الخارجية فى واشنطن 

فى 78 أكتوبر ١٠944‏ 

فى الخامس والعشرين من أكتوبر أقام صاحب الجلالة الملك فاروق مأدبة عشاء بقصر 
عابدين » تكرياً للمسثر تيرينس شون الوزير البريطانى فى مصرء القَائم بالأعمال فى فترة إجازة 
اللورد كيلرن السفير البريطانى . 

وحضر المأدبة أحمد ماهر باشا رئيس الوزراء » وأعضاء يجلس الوزراء » ورئيسا أركان 
القوات المسلحة البريطانية والمصرية . والأعيان المصريون ٠‏ والرعايا البريطانيون وكبار 
المسئولين البريطانيين بالدكومة المصرية . 

ومن المهم أن أشير إلى أن هذه أول مناسبة يحتفل بها ملك مصر اهالى -- بهذه الطريقة 

رسميا - بالممثل الدبلوماسى البريطانى منذ توليه العرش فى عام 155 . 

وجذبت لفتة امحاباة والتكريم للقائم بالأعال البريطانى قدراً عظيماً من الاهيام » بعد 
تصريح لرئيس الوزراء وعد فيه بالمسائدة والصداقة المصرية لبريطانيا . 

وقد أعطيت تغطية إعلامية صحفية واسعة للتصريح الذى أدلى به رئيس الوزراء فى ١‏ 
أكتوبر لمراسل رويتر فى مصرء وقال فيه : « إن مصر لن تتردد فى تقديم كافة التسهيلات 
والمساعدة اللازمة إلى أن يم النصر ليس فقط فى أوربا بل فى المحيط الحادى أيضاً . 

وإن الحكومة المصرية عازمة على ذلك بكل جهد مستطاع لإقناع الدول الديمقراطية 
عامة » وبريطانيا العظمى على وجه الخصوص » بأن مصر صديق حقيق ٠‏ وأنها ستظل وفية 
بالتزاماتها » وببذا نؤكد مبادثنا الديمقراطية وتطلعاتنا الوطنية . لذلك فإن علينا ألا نترك شك 
لدى أى شخص ف أن مص رلا تعتّرف بالتزاماتها فى المعاهدة فقط . بل إنها راغبة بإخلاص فى 
الرقاء تبلا الألتر اماك نضا تزرولها )+ ' 

وبعد بضعة أيام من تشكيل الحكومة الجديدة التقيت بحسنين باشا رئيس الديوان الملكى . 
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وناقشت:معة الموقق الذى. أدئ" الى طرد وزازة التحاسن ياشنا .. 

أبلغنى حسنين باشا أن الملك يقدر بصورة عظيمة الطريقة الحكيمة الى عالج بها المسير 
شون الموقف خلال اللحظات الخرجة الى سبقت طرد النحاس باشا مباشرة وتشكيل الوزارة 
الجديدة . 

إن القام بالأععال البريطانى ؛ بناء على تعليات من حكومته ؛ كان بالغ الحرص على عدم 
التدحل رسعيا فُْ الحادث الذى أدى إلى طرد رئيس الوزراء السابق » والذى وقم نتيجة وقف 
غزالى بك مدير الأمن العام فى مصر بناء على أوامر النحاس باشا . 

9 تغيير احكومة فى جو من الحدوء التام وف نظام . 

وثم استرضاء الملك . 

وربما ارتاح إلى حد كبير بسبب فوزه بهدفه بهذه السهولة الكبيرة . 

وطبقاً لمعلومات مبلغى ؛ قرر الملك لهذا السبب تقديم لفتة ودية نحو البريطانيين » وهى 
لفتة يمكن تفسيرها على أنها دليل تقدير للمساندة البريطانية للقصر خلال الأزمة » بل تقديره 
الشسصى لعلاج مسترشون الحكم للموقف الصعب . 

وبرغم أن حسنين باشا لم يقل هذا فإننى أتصور لفتة قصر عابدين بالصورة الى ذكرتما 
أعطت الملك فاروقاً قدراً ليس بالقليل من الراحة والرضا » فقد كرم الممثل البريطانى فى غياب 
السفير اللورد كيلرك . 

وتأكدت بلوعطا كد سياه خلال حديث آخر لى مع كريم ثابت بك رئيس تحرير 
المقطم الذى د من الملك . 

وأعطاق كريم ثابت معلومات إضافية تفيد أنه حين استقبل المستر شون فى قصر عابدين ب 
بعد تغيير الحكومة بوقت قصير لتقديم المهراجا باتيالا » قدم الملك لقاعم بالأعال البريطانى نان 
مكتوباً يعد فيه بمساندة وصداقة مصر لبريطانيا . 

وفى نفس الوقت قال لمستر شون إنه يأمل أن تبدأ العلاقات الأنجلو- مصرية «بصفة 


جديدة ) . 


وعاد كيارن من جنوب أفريقيا . 
إنه نسى النحاس والوفد تماماً » ولم يذكر إلا أن الحرب لم تنته بعد. 
وهو يريد أن يطمئن على موقفه فى مصر. . وعلى نفوذه فى اليلاد . 
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برقية رقم 574 

١444 توثمبر‎ ١4 بتاريخ‎ 

من اللورد كيلرن 

إلى وزارة الخارجية 

. اجتمعت لمدة ساعة مع الملك فاروق‎ -١ 

0 كان جلالته لطيفاً للغاية طون إشارة عابرة اا ا . وقد انهزت 
الفرصة لأذكر أنه تعد أن تم القضاء على الخطر الذى كانت تتعرض له مصر وقاعدة إمداداتنا 
هنا فإنه من المنطى أن نكون أقل اهيّاماً بالمسائل الداخلية فى بلدكم . بشرط ألا تتعرض 
مصالحنا للخطر يطبيعة الخال 

وأكدت أيضاً أن المصالح المتعلقة بالحرب كانت دائاً العامل الموجه لسياستنا - وهى 
العامل المشروع تماماً - ولاتزال كذلك . 

ولاشك أن جلالته أدرك فى نفس الوقت المسئولية الكاملة التى تقع على كاهله مباشرة الآآنْ . 

وليس لدى شك فى أن جلالته وحكومته الجديدة مصمان على الوفاء بالتزاماتها تجاهنا . 
ويْسرنا أئنا “تلقينا: التأكيدات" الضرورية ف هذا الفان : 

- قال جلالته إنه يدرك تماماً مدى المسئولية الى يتحملها . ولم يكن يشعر بأى خوف 
من هذه الناحية . 

ولقد ذكرته . بكل طريقة ودية . بالتزامات الملكية الدستورية وخطورة الانحراف عن 
هذا الطريق الضيق المستقم . 

ضحك وقال إن «النادى » أصبح يضم الآن مخبة ممتازة . 

4 - انتقل جلالته إلى التفاصيل . واعيرف انه تضايق بسبب المنافسة على المقاعد بين 
الأحزات وال يبذل ما فى وسعه للوصول إلى حل ٠‏ وقد وقع بالفعل مراسيم حل البرلان . 

ه - ذكرت حالى طاهر وعباس حليم . وقد فوجئت عند عودق عندما علمت أن طاهر 
لايزال يرأس منظات كثيرة رياضية وغيرها . والاحتفاظ برجل يشتهر بأنه موال للألمان . فى 
مثل هذه الأماكن البارزة يعد - إذا استعملنا تعبيراً مخففاً - أمراً يدعو للدهشة بل الانزعاج . 

حاول جلالته التقليل من شأن طاهر وقال إن الأندية امختلفة هيئات مستقلة . ولكنه لم 
بعارض عنما قلت إن إبداء إرادة ملكية سيكون: حاسماً بالتأكيد , 

وفها يتعلق بعباس حليم فقد اال جلؤائة مرقفا ‏ عرضيا بدرجة كير إن هذا الرجل نحت 


مراقبته ووقفه علد الضرورة . 
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. -تحدث بلالته بانقماك عن اغتياك اللروه نوين وزيز الدولة البريطاق التي فى بالشرق 
الأوسط ٠‏ الذى كان صدمة مروعة للشعب المصرى كله . وتساءل عما إذا كان فى الأمر ما لق 
أن نأمل أن يفتح هذا الاعتداء الغادر أعين العالم على مؤامرات العناصر اليبودية المتطرفة فى 

وأغرب جلالته عن سروره لأن البوليس اللصرى تصرف بسرعة وفعالية وقد كافاً الملك 
كونستابل البوليس ٠‏ ولكن إذا أبدت حكومة صاحب الجلالة استعدادها لتقديم رمز يشير 
للاعتراف بشجاعة هذا الكونستابل + فسوف يرحب بذلك ترحيباً حارًا . وأبلفت جلالته أن 
مستر شون قدم توصية بذلك . 

/- ساد الاجمّاع طوال انعقاده أقصى درجات الود . 

اماه 

وم تتغير لعبة كيلرن كثيراً . . 

كان قبل ذلك يلعبها مع النحاس أو أمين عمان . . وهو اليوم يلعبها مع عور 

إد كل عمل يم بالاتفاق بين السفير ورئيس وزراء مصر. . 

برقية رقم ١٠98‏ 

١944 نوقبر‎ ١6 بتاريخ‎ 

من اللورد كيلرن 

إلى وزارة الخارجية . 

١‏ - منذ عودنى فى ؟١‏ نوفبر عقدت اجهاعين طويلين . أجريت خلالها محادثات مرضية 
مع رئيس الوزراء الحديد ايد ماهر باشا . 

؟ - إن مشاعره الموالية لبريطانيا لم تكن موضع شك على الإطلاق . . ولكنه أعاد 
تأكيدها بأكثر إيحابية . وأضاف أن علاقاتنا الشخصية كانت دائماً رائعة (وهذا صحيح ). 

- وقال الباشا إنه يشاركنى تماماً هذا الرأى - ك5 يثبت يثبت ذلك سجله - ولكن المسألة الآن هى 
مشالة البجل عل الومائل كد بل ماله الدكريةة. 

ولقّد كان أحد أخطاء النحاس باشا أنه كان يضايق الملك (فاروق ) بصفة مستمرة بشأن 
النقاط الدستورية . 

ولابعتزم أحمد ماهر أن يفعل نفس الشىء . وتقوم فكرته على أساس معاحة المسائل 
الثانوية عند نشأتها . ٠‏ مع تجنب إثارة منازعات مع القصر بقدر الإمكان فما يتعلق بالمسائل 
الجوهرية الى سوف تحل نفسها بنفسها إدا عوجت بمهارة . 
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وققنق اند بالتبية لقان أتطلع بشعور من الارتياح إلى البقاء خارج الحلبة بقدر 


الإمكان ) 
. . والملاحظ أن هذه هى نفس الكلات البّى كان يستعملها السفير مع سرى . . ثم مع 
اللحاس 11 


م - محدث رئيس الوزراء بصراحة عن الملك فاروق . وهو يعتقد أن جلالته متلهف الآن 
على أن يلعب اللعبة . 

وقد ألح على جلالته فيا يتعلق بأهمية الاعمّاد على رئيس وزرائه فى تقديم المشورة الجراضة 
والاحتفاظ باتصال وثيق معه . 

وقد أعرب جلالته عن موافقته على ذلك . 

4 - أبلغت رئيس الوزراء عن اجماعى مع جلالته أمس ؛ وعن الانطباعات الطيبة الى 
خرجت بها من الاجمّاع . وفى نفس الوقت شعرت بأنه من الأفضل أن يظل دولته يقظا . 
وعليه أن يتذ كر كيف أن الملك (فاروق ) سعى داعا من أجل السيطرة التامة . إن هذه كانت 
دائماً سياسة القصر التى ورثها الابن عن الأب ؛ وليس لدى شلك فى أن الملك الجالس - 
الآن - على العرش . يؤمن يحق أن هذا ليس فى مصلحة البلاد . 

الواقع المطلوب هو توازن عادل فى السيطرة التى بمارسها العرش والحكومة جنياً إلى جنب 
حيث يعمل أحدهما فرملة للآخر فى بعض المناسبات . 

قلت إفى لست فى حاجة إلى أن أذكر دولته بأننا ملكيون مؤمنون بالملكية الى نعلم أمها 
أفضل نظام للحكم . وأنها تنطوى على تقدير العاهل والحكومة المنتخبة لمسثولياتها الدستورية . 
وينبغى الاعتراف بأن مصر لايزال أمامها طريق طويل لابد أن تجتازه للوصول إلى الد بمقراطية 
الحقة . ولكننى أوضحت لدولته أن هذه هى الغابة الى يتبغى السعى إليها . 

بعد تشكيل الوزارة الجديدة بعشت الحكومة البريطانية تسأل عن أحوال صديقها فى مصر 
المليونير اين عبود فأجاب شون : 

إن عبود على علاقة طيبة بالجميع . بما فى ذلك رئيس الوزراء الجديد . وقد أبلغى يوم 
تشكيل الوزارة أن تعيين مكرم لن يساعد على تنفيذ مشروع كهرية خزان أسوان . 

ولكن شون لم يستطع إعطاء عبود أى أمل فى أن بريطانيا ستعارض فى تعيين مكرم عبيد 
فى منصب تولاه مرتين من قبل . 

ولكن عندما بدأت جريدة الكتلة تنشر بالزنكوغراف أصول وثائق تدل على التعاون بين 
الوفد والسفارة فى بعض مسائل القوين ما أتاح لأسرة قريئة النحاس جمع ثروة . . تدخل 


ىك 


السفير البريطانى واجتمع بأحمد ماهر وقال له : 
-قل للكتلة أن «تحاسب ؛. 
. . وتوقفت الكتلة عن نشر باق الوثائق 
وم يبق كيلرن خارج الحلبة 
إنه كان دائاً فارسها الأول والأخير. . 
أخياناً' يلعي بكفيه : , «واحباناً مق ورا بتعا صرق 
والجميع يقصدونه . . ينصحونه . . يحاولون التأثير عليه بكل الطرق . . كا تدل على ذلك 
عشرات الامثلة . . 
00-0 
بدأت لحجة النحاس تشتد ضد الإنجلير بعد إقالته من الوزارة . 
..نى النحاس صلته محادث 4 فبراير. . أو بالانجليز. . قبل حادث 4 فيراير. . وتنب 
بشىء من هذا كله السير موريس ببيرسون الوكيل المساعد لوزارة الخارجية البريطانية , 
كتب يوم © فبراير ١9417‏ مذكرة إلى أنتوفى إيدن قال فيها : 
انق الذارية المصرية حبى تبدا ازمة جديدة . 
وسأكون أحر مق يعارضن :تقنجما" العامة وهى. أننا'وضغنا للك وفاروق ) 'ف«مكانه 
الصحيح . 
ولكن لدى نقطة أحب أن أثيرها . . وستكلفنا غالياً فى المستقبل وهى أن السير مايار 
لامبسون لم يكن فى أى وقت من الأوقات على اتصال مباشر بالنحاس فى هذه العملية . سواء 
عند تعيين الحكومة الجديدة . أو عند التفكير فى عزل الملك . 
ونتيجة لذلك سييق الباب. مفتوحاً . . أمام النحاس باشا لينكر علناً - وسيفعل ذلك 
شنم 2ت آنه هدين عنتصبه لتأبيدنا أو أنه مارم إزاءنا بشىء . 
ولايوجد شىء نرفعه فى وجهه - حبى ب - عندما تقوم أزعة جديدة , 
إفى لا أعتبر الرسائل المتعددة التى تبادلها السير مايلز لامبسون والنحاس بواسطة أمين عزان 
بديلاً كافياً عن لقاء مباشر بين السفير وزعيم حزب الوفد . 
إن هذه الرسائل . مها كانت الثقة بالوسيط ١‏ رما لم تسام . اواعلوالأكل بلجت 
بطريقة محرفة ومغايرة » أو مختلفة لما كانت عليه عند التسليم . 
وأنا أعرف ألى سأ نهم بالتزوير. . ولكنى لعبت لعبة الاستغاية أى الظهور والاختفاء . 
بنفسى ء مع النحاس . 
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وجب قبل أن يكون ذلك متأخرا جدا . . أن مين اللحظة لنقبض غل (العرساء) , 
وأن نجعل. الأرنب يظهر على السطح . ' 

إنى أعترف بأن معلوماق عن مصر متخلفة قليلاً. . ولكتى مستعد . إذا سمحتم لى 
بالدعاية . . وعذرتمونى . . أن أراهن بمبلغ بسيط على أن وزير خارجية بريطانيا سيتساءل 
حلال “" شهور : 

-لاذا بحق السماء لم نفعل شيئاً . . عدا أننا جثنا بالوفد إلى الحكم ! 

تن ينه مده الذكرت 1ن 

بالنسبة لعدم مقابلة لامبسون للنحاس يكتب إيدن «أن للسبر لامبسون أسبابه ومنطقه . 
ولا أستطيع أن أكون على يقين من أن هذه الأسباب سليمة . . أم لا. . 

ويؤشر إيدن على الفقرة الخاصة بأن النحاس سينكر : «أن كل القاهرة رأت قواتنا . . 
وهذا أفضل من أى لقاء آخر مباشر» . 

وأمابالنسبة لارهان فيكتب إيدن : 

«هذه الرهان مضمونة . . لأن سياسة مصر عامة . والوفد بصفة خاصة تثير المتاعب . . 
الحقيقة الوحيدة : وهى أننا جثنا بالوفد - ستكون معروفة للقاهرة كلها . . الدبابات والقوات 
اليد ولكن لم يكن لنا خيار» . 

وكأن بيترسون يقرأ الغيب . . 

نى النحاس دور الانجليز . 

وكانت سياسة تحريك الدبابات علناً وحصار القصر علناً ببدف إخضاع فاروق من 
ناحية . . :وغزل حرت الوفد عن الشعب من ناحية أخرى .. . فإن الحادت كان مقدمة لابتعاد 
الكثيرين عن الوفد . . لاحباً فى الملك ولكن غضباً للا وجه ضد مصر نفسها . . أو ضد مصر 

كلها . 


وصارت مثلاً كلمة النحاس : 

- هل إذا دخلوا الوزارة معى زال الإنذار. . وإذا ألفت الوزارة وحدى . . خضعنا 
للإنذار ؟ ! 

ولم تكن هذه الكامات سخرية من النحاس . . إنها كانت تعكس الواقع السياسى المصرى 
كله , 

ماداموا فى الوزارة فهم لابخضعون للإنجليز. 
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أما إذا خرجوا من الوزارة فهم يباجمون الإنجليز. 

ولم يكن هذا حال النحاس وحده . . بل كان الزعماء جميعا على هذا الحال.وبى أمين 
عمّان صديقهم جميعاً . . النحاس : ومحمد محمود ؛ وعلى ماهر : وسرى . . إلخ » يزورهم 
جميعاً . . ويتوددون إليه . . فقد كان رسوهم إلى السفير. . 

ظل الزعماء يلعبون معنا . . ومع مصر لعبة الاستغاية . . وهى كلمة وكيل الخارجية 
البربطانية ! . . 

وغير أفراد اللعبة مواقعهم أكثر من مرة . . 

أحياناً مع الملك . . وأحياناً يعارضونه . . يختلفون على المناصب الوزارية . . ولايختلفون 
على إرضاء الإنجليز . 

.. بعضهم غير موقعه فى اللعبة باختياره . . 

وبعضهم تغير. . رغماً عنه . 

إن اللورد كيلرن كان يحب أن ينقل من مصر بعد توقيع معاهدة ”198 ؛ ليجىء إلى مصر 
مكل جديد لبريطانيا يكون 5 لبلاده » ولا يعمل على أناسن أنه المعتمد البريطابى 
أو الندوب السامى البريطاى فى مصر. 

وحدثت غاولات للقله , . 

فى سنة /19810 فكرت وزارة الخارجية البريطانية فى تعييئه سفيراً لبلاده فى برلين . ولكن 
رؤى أن بقاءه فى القاهرة ضرورى لتنفيذ المعاهدة » خاصة بعد قيام الحرب الإيطالية - 


ارش 
واختير بدلا منه نيفيل هندرسون ليكون سفيرا فى برلين » ليحاول تحقيق التقارب بين هتلر 
والإنجليز . 


وكان من أسباب اختيار هندرسون أنه عرف كيف يتعامل مع الملك فؤاد عندما كان قائما 
بأعال المعتمد البريطانى فى مصرعام 1576 . ويستطيع أن يكرر التجربة مع ديكتاتور ألمانى ! 

ولكن هندرسون فشل فى برلين . . 

وقالت الوثائق البريطانية نفسها إن الملك ( فؤٌاد ) ضحك على هندرسون . . . وبعد ذلك 
شاف علة هار بأيفنا , 

الملك فؤاد أقنعه بأن على بريطانيا أن تؤيد سياسته » أى سياسة فؤاد. . 

وهتلر قال لمندرسون إنه لن يحارب بريطانيا » وإنه يريد السلام . وصدقه هندرسون » 
ركتب ألوف البرقيات بذلك إلى لندن . . 


لدلك 
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ولكن قامت الحرب . . وأنحذ هندرسون أسيراً فى برلين ! 

ورشح كيلرن مرة ثانية بحا كما عاما للهتد مه و١‏ بعد أزمة الكتاب الأسود ولكن 
تشرشل اختار فى آخر لحظة الماريشال ويفل . 

والغريب فى الأمر أن ويفل تفرغ فى الهند لتأليف كتاب عن ١‏ ألليى فى مصرء . . ! 

وعلى أية حال بق كيلرن فى مصر حتى عام عد اعتدها: صر ارتب ب زر 
الخارجية على نقله من مصر. 

وم يكن كيارن صادقاً مع أحد من الزعماء اللصريين . . أو عخلصاً له . . . أو مؤمنا به . 

كان صادقا ومخلصا مع بلاده . . ولبلاده . . بريطانيا . وكذلك كان معتمدا بريطانيا 


ومندوباً ساميا . 
ويكى أن نقرا التقارير السرية البريطانية عن كو النحاس » الذى جاء إلى الحكم فى 
فبراير. 


إن التقرير عن مصطى النحاس يقول : 

١‏ ممتال . سيئ السلوك . يتأرجح داخخل وخارج المنصب ء نحت تأثير العناصر المتنافسة فى 
دوائر الوفد الداخلية . 

هزلى كرجل دولة » ولكنه بطل شعبى بوصفه مؤيد متعصب وميّاسك للزغلولية» . 

وفى مذكرات السير أوليفر هارفى السكرتير الخاص لإيدن قال إن 4 فبراير هى فكرة 
لامبسون - أوكيلرن- أولا وأخيراً ! ! ! 
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ولقد سجل كيارن تجربته وتجربة الحكم فى مصر خلال ال ١١‏ سنة البى عاشها هنا . 

غاد ركيلرن مصر إلى الأبد يوم 5 مارس ١845‏ بعد نقله . . وأوصى جيمس بوكر الوزير 
المفوض أن يبعث إلى لندن ببذا التقرير بالشفرة صباح الاثنين ١١‏ مارس . 

واختار كيلرن لتقريره هذا العنوان «انشودة وداع). 

وهذا نص التقرير : ش 
أنشودة الوداع 

١‏ -فى سنة 1885 غادرت الصين بعد سبع سنوات قضينها رئيساً للمفوضية البريطانية 
هناك » وكان رحيى باعثاً على الأمى . 

وهانذا سئة ١945‏ أغادر مصر بعد اثنى عشر عاماً وأثا شغ عزيد من الأمى , 
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؟ - وصلت الصين وكان ذلك فى فّرة خدمبى الثانية هناك فى أكتوبر 1875 . وكانت نمة 
موجة من الشعور الوطى المناهض لنا باعتبارنا القوة الأجنبية الرئيسية . 

وحين غادرت الصين فى يناير ١8”4‏ كان التعقل قد ساد . . والموجة تحول مسارها » هما 
مكن بريطانيا العظمى من استعادة مكانما السامية مع كل رجل من رجالات الحرب 
الصينيين » ومع كل حزب سياسى هناك . 

كنا على صلة ودية مع الكومنتانج ومع الحزب القومى » الذدى يحكم البلاد فى ذلك 
الوقت » ويضمر لنا بصفة خاضة مشاعر العداء الشديد » وكان ذلك درساً لا يقدر بثمن فيا 
يتعلق بأسلوت اكتساب صداقة حركة وطنية قوية , 

“ع - فى يناير 1984 وصلت إلى مصر » دون أن تتوافر لى معرفة سابقة ولا آراء تنحاز إلى 
هذا الحانب أوذاك » على الصعيد انحل . 

وبهذا كانت مشكلبى شبيبة بتلك الى طرأت فى الصين سنة 1595 . 

وتوجد فى مصر أيضاً تلك الموجة الوطنية القوية » وإن كانت قد اتخذذت شكل حركة 
مناهضة للبريطانيين بشكل خاص ؛ فضلا عن أن مصالح بريطانيا كانت ذات طبيعة - أكثر 
الحاحاً علها فى الصين - بسبب موقع مصر الحغرافى على طريق المواصلات إلى أنحاء الكومنوث 
البريطانى . 

ومع ذلك كانت العقدة ميّائلة فى البلئين » وإنكان أسلوب سياسة الأمور مختلفاً ليناسب 
طبيعة كل منهما وشكل احتياجاتنا فيه. ' 

فى الصين كان المرء يكتى بالمشاهدة .. يكتنى بالفرجة .. وإن كان مهتماً بما يدور . 

أنا فى مضر قشاء القلدن أن-حول بين دوين تللك: السلبية + لآن عضر حاقة أساسية من 
حلقات الأمن البريطانى على الصعيد العالى . 

- ماذا كان الوضع وقتئذ ؟ 

كان الملك 0 عل عرشه » ا لق لدع :ولكية كان حا كما 
يعرف فىلماية الأمر من أين تؤكل الكتف . 

كان يتحامل 3 على البريطانيين . 

لكنه كان واعياً تمام الوعى بأن ضمان عرشه يقع فى أيدى البريطانيين وتأبيدهم على كل 
حال . 

وكان الوفد فى حال من العداء للملك فؤاد » ولنا - أى البريطانيين - باعتباره الحزب 
الشعبى الوطبى الذى تعهد بالحصول على استقلال البلاد . 


حيك 


ومن هنا ألقيت نفسبى بإزاء كرسى ذى ثلاثة قواكم : الملك فؤاد » والبريطانيين » والوفد . 

وكان بوسعئا حين تسوء الأمور أن نعتمد على الملك فؤاد ليتحدى الوفد ) ونقمة أحياناً 
بشأن سياسته -العنيفة المناهضة لبريطانيا . . أى سياسة المطالبة بالاستقلال . 

و حهها رست إلى الداهرة ,تكن ةعبات تخسية بين الللزوس النناضى البزيطاق 
والقائم بأعال المندوب السامى » وبين الوفد » على امتداد سنوات عديدة . فى حين أن الوفد 
كان فى ذلك الوقت حزب الأغلبية . 

- وكان واضحاً أن ذلك ليس بخطة صحيحة . . وحين وجهت الدعوة إلى جميع قادة 
الأحزاب السياسية لحضور حفل أقته فى السفارة باعتبار ذلك أسلوباً أتحسس من خلاله - 
طريق » فإنى لا أزال أذكر جيداً ماوجهه إلىّ الملك فؤاد من لوم » بسبب ماسماه بالمحاولة 
العقيمة البى أبذها لنقل المناهج البريطانية إلى مصر نقلا أعمى جمع الأحزاب كلها على صعيد 
واحد . ش 

واستمرت هذه الأزمة السياسية باستثناء العلاقات الأفضل البى أمكن للسفارة أن تقيمها 
مع سائر الأحزاب السياسية . 

وحين أقدم موسوليى على القيام بمغامرته فى الحبشة أحدث ذلك أ ثره القوى فى نفوس 
الزعماء السياسيين المصريين » لدرجة أنهم اتفقوا فى ظل حكومة على ماهر على الاثتلاف معاً . 

وقامت - لأول مرة - جبهة وطنية تولت أمر المفاوضة حول معاهدة لم نكن نرغب فى 
إتمامها فحسب » بل كان ذلك أمراً تحتمه طبيعة الأمور. 

وأسجل للملك فؤاد أنه لم يصل إلى هذا الإنجاز فحسب . بل إنه شجعه » وجعله حقيقة 
واقعة. وكان ذلك آخخر مافعله فى عهد حكه. 

وكانت النتيجة معاهدة التحالف بين مصر وبريطانيا فى سنة 155 » الى لعب فيها 
الوقذيوق > أغناونا الأ منت الدور القيمن” قلا «وقالا فق كاده اشاس امنا :. 

- بعد ذلك تو الملك وتولى مكائه ابنه الملك فاروق وهو صبى لم يكتمل نضجه . 

م - وقد لاحظت أن أباه الملك فؤاد برغم كل أخطائه كان يعرف أين تقع مصلحته . . 
وق أى جالب . 

مما ارم وود لمحي ا لا بعرقامق أن عت 
رياح المصلحة من أساسها . 

. كان درا لم يعرف النضج‎ ٠ 
وكانا واقعا مح مسطرة عل ماهو‎ 


"١ 


وممازاد فى المأساة - ولايد لفاروق فى ذلك- أن (على ماهر) استدعاه بعد وفاة والده » 
وقطع دراسته فى إنجلترا قبل أن يحنى من هذه الدراسة أية فائدة ولكنه أساء توجيبه . 
ولويطل الوقت إلا وقد أقنع على ماهرسيده الصغيربإقالة حكومة الوفدفى أواخرعام/198 . 
وأعقب ذلك وزارة محمد محمود باشا الذى حاول - بلا جدوى - أن يحكم حسب 
أصول اللياقة والدستور » فى مواجهة تدخل وتعسف لا ينتهيان من جانب القصرء حى 
اضطرته السراى إلى الخروج من الحكم . واستبدلته بعلى ماهر باشا » الذى جاءت على إثره 
تقريبا كارثة الحرب الآخيرة . 
وقد اؤذت حكومة عبى فاه يوقق الإزوف روقنيت موقك اياك + :الام لذ / يكن 
يتنبأ به قط أى من الأطراف الى وقعت المعاهدة . 
حقيقة أن هذا الموقف من الحياد الكريم كان يناسبنا . لكنه سرعان ماكشف عن موقف 
ال م . موقف من الحبن المعنوى عد تحول ميزان الحرب ضدنا 
ليصبح سياسة متعمدة من التواطؤ مع العدو. 
وكان لابد من إعادة النظر فى 0 
كان لابد من التخلص من على ماهر باعتباره رأس البلاء لكنه كان قد ألحق بنا ضرا 
بالغاً . وكانت أعال الطابور الخامس والقوى الانهزامية نحظى بما هو أكثر من التشجي 
والتسامح من جانب السراى 
9 - وأخيراً - وبعد وصول روميل إلى أبواب مصر- وتزايد الاتجاهات الامبزامية خخارجها 
كان لابد من اتخاذ تدابير حازمة ومن دعوة حكومة تتولى أمور البلاد - حكومة لا تتمتع 
فحسب بتأبيد الشعب » بل تتصف أيضاً بعريمة تدفعهأ إلى تأبيد بربطانيا العظمى تأييدا مخلصا 
كا تقضى بذلك المعاهدة . 
وك عر الدية الأزمة: بعد ذلك بروقت. قصين: 
وتم تجاوزها بعد انتصار العلمين الذى كان مثل عقار قوى وفعال . 
بيد أن ذيول حادث ؛ فيراير سئة 1549 ظلت موجودة » حبى أن الوفديين » بعد سنتين 
من حكم قاصر فاسد » سلموا رءوسهم على طبق للملك فاروق » وتم إخراجهم من الحكم . 
٠‏ - وتولى أحمد ماهر الأمور » وساد بين الجميع الشعور بأنه السياسى الوحيد القادر 
على تسبير دفة الأمور بالدولة بشكل مستقر. 
لكن القدر تدخل حين اغتيل أحمد ماهر بيد قاتل متعصب فج بسبب إعلانه الحرب على 
احور » بغية اكتساب مبررات عضوية الأثم المتحدة . 


فت 


اند وتذهورت: الأموى بزحل سند ماهر 

كان خليفته النقراشى هو الرجل الذى عينته السراى بشكل سافر. 
وتعمقت بذلك هوة المْصومة بين الوفد والقصر » وبعد أن كان انقلاب السراى الذى دبرت 
به خلع الوفد وتثبيت أحمد ماهر فى الحكم قد فشل » 

وأصبح التغيير مسألة وقت لا أكثر ولا أقل بعد هذا الفشل . 

وحدث ذلك فى الشهر الماضى حين بدأت الأمور تخرج من يد من يمسكونها بسبب قضية 
إعادة النظر فى المعاهدة . 

ووجد صدق باشا نفسه وهو أفسد رجال الدولة من المصريين - وربما أكفأهم أيضاً- 
وقد استدعى لتولى الحكم . 

؟ -كان هذا بإايجاز السياق الذى سارت فيه الأحداث . 

ماق تفن الوقت » ومع المباية الظافرة للحرب » تير الأسلوتت البريطانى » فا كان 

درا شرق اساي لقمع العدو لم يعد يتفق والعصر الحاضر. 

9 تشكيل واعلان هبدأ عدم التدخل فى السياسة المصرية . 

وتعين على الممثل البريطانى أن يظل بمنأى عا يحدث . ويرك المنازعات الداخلية 
والمشاجرات السياسية تأخذ محراها » باعتبارها لا تدخل فى نطاق مصالحخنا المباشرة . 

5 - تلك نظرية مقنعة ومببجة -- لكن أهى ممكنة على المدى الطويل ؟ 

إن مصر لاتزال تحتل نفس الموقف الجغراقى . 

ولا تزال تقع فيها قناة السويس » ومبها إلى مواصلات الامبراطورية . 

'وفضلا عن ذلك فإن الشرق الأوسط اكتسب المزيد من الأهمية السياسية والاستراتيجية 
أكثر من ذى قبل . . والجامعة العربية ولدت وتلوح عليها'أمارات من العو والنشاط لم تكن فى 
الحسبان . 

ومن هنا فإن القعود والبقاء - بكل فخر- بمنأى عن السياسة الداخخلية المصرية أمر فى 
منتهبى الحاذبية من الناحية النظرية » ويظل فى ظل الظروف العادية خطة سياسية سليمة 
لا يمكن اللجدل حوها . ش 

ولكن إلى متى بظل ذلك مكنا ومصر تحتل الموقع الذى ظلت تحتله على طول الزمن ؟ _ 

هل بوسعنا أن' سح لمصر أن تتفسخ وتتدهور بمقتضى إرادما وأهوائها ؟ 

هل بمقدورنا أن نبق بعيدين ؛ وفى حالة الضرورة القصوى نسمح لأى قوة أخرى أن تحل 
محلنا ؟ 


برفيفق 


باختصار هل سنسمح بأى تقلص فى السيادة التى نتمتع بها ؟ 

ومع احترامى لكل الاعتبارات فإنى أشك فى ذلك . 

١٠‏ - إننى أغادر مصر. . وآسف إذ أسجل أن الوضع الداخلى فى رأبي لم يكن أسوأ مما 
هو عليه . 

ولخ ملهو 1 3 أعالج الموقف بعد ذلك » ولا أن أتناول مهمة تعديل معاهدة "و١‏ 
لتتلاءم مع المصالح القومية المصرية والموقف الدولى فى فيرة ما بعد الحرب - تلك المعاهدة التى 
جعاتنا نقف على أرضية ثابتة خلال الحرب . 

وأعترف أن هذه الحقيقة يفرح منها عبير الندم » لأفى أعتقد أنك إذا كنت فى الشرق 
وتحمل بندقيتك معباة بالبارود فليس من طبيعة الأمور أن تفرغ البندقية من شحتتها . 

أقول ذلك وقد توفر لى القدر الكافى من المعرفة النظرية والعملية . 

5 - بقيت عدة حقائق : 

(1) ليس بوسع بريطانيا العظمى أن تصرف نفسها تماماً » على المدى الطويل » عن 
الاهمام بالشئون الداخلية فى مصر. 

إن المشاركة شىء عظم » لكن الطبيعة حتمت وجود شريك أعلى من شريك . 

(ب) إن الشعب المصرى شعب لطيف ودود لكنهم كالأطفال من نواح عدة ؛ فهم بحاجة 
إلى يد تقودهم على الطريق.. . يد قوية عادلة . . إن الشعار الصالح لمصركا هو بالنسبة 
للصينيين ١‏ الحزم والعدل ») , 

ر(ج) إن الانقسام الحالى بين القصر وبين حزب الأغلبية ( الوفد) ينذر بالأخطار. .. 

(د) إن العاهل الخالى ( فاروق ) يسبق سنه من نواح متعددة . لكنه حقود مثل والده . 

وتقدم له المشورة سيئة » ويعانى من قصر النظر فى أمور السياسة . 

وكان العرش ينظر إليه باعتباره أرسخ عناصر الاستقرار فى البلاد إلا أن مركز العرش تعرض 
للاهترازات بسبب سياسة الملك فاروق فى التدحل بطريقة سافرة فى السياسات الحزبية ؛ 
وعاولة- الملك منافسة الوفد فى اسمالته الدبماجوجية لعناصر الفوضى » البّى تعززت قوتها » 
بالأستالة: الى تاق 4 من الائنين: ش 

إن هذه العناصر يتلاعب بها أيضاً عملاء الشيوعية . غ 

ونتج عن ذلك أن كثيراً من تلك العناصر الفوضوية انغمست فى أعال عنف تسهدف 
الملك نفسه . ١‏ | 

إن الظروف المعيشية قاسية فى مصرء ولم تفعل حكومة الملك شيئاً لإيجاد حل ملموس 


للتخفيف من وطأتها » برغم ما صدر عن الملك من تصريحات أفلاطونية كثيرة عن الإصلاح 
الاجماعى . ' 1 
وهذه الظلروف يستغلها بطبيعة الحال عملاء الشيوعية فيخلطون بينها فى ذهن ججاهير 
القفي .وبين القانات الوطنة, 

وعلى هذا فإن العرش بحدق به صراع اجمّاعى ووطنى . لا يحد أحد له نباية » اللهم 
إلا تلك الأخطاء البالغة » البى بات من الواضح أنْها بدد العرش . 

ومن هنا فإن من الواجب حث جلالته فى كل مناسبة ممكنة على أن بتصالح مع المعارضة 
وأن يعامل جميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة . وأن يشجع الرأى العام على أن يقول 
كلمته بدلا من النظام الراهن ؛ الذى يقوم على انتخابات مزيفة » وحكومات مفروضة من 
جانب السراى . 

وإذا لم يحدث ذلك فسيكون الانفجار على العرش نفسه ء وهو أمر بهم » بالتأكيد 
وبنفس القدر » السياسة والمصلحة البريطانية » وقد يفرض تدخلا بريطانيا واسع النطاق. 

١‏ -أكتنى ببذا القدر من أنشودة الوداع » أما هذه -الأفكار المبعثرة التى حاولت 
تسجيلها بين فترات حزم حقائبى فلو قدر ها البقاء لتصبح ذات فائدة فى بلدى أو بالنسبة لمن 
يأق من بعدى فى منصبى - حينكئذ تكون هذه الأفكار قد حققت غايتها» . 

ع 

وتصدق تنبؤات كيلرن . . بعد ست سنوات . . عندما تقوم الثورة عام ١4875‏ فتطيح 
بالعرش والأحزاب والنظام كله . 

ولم تستطع بريطانيا الإبقاء على التوازن بين الملك والاحزاب السياسية المصرية . واصبح 
النظام الديمقراطى الذى بدأ عام 19974 لعبة يتسلى بها املك ليحكم حكاً مطلقاً » أو تتخذها 
الأحزاب سبيلا للوصول إلى الحكم . 

ولكن دور كيلرن قد انبى فى مصر. 

سافر كيلرن إلى جنوب شرق أسيا ليبى هناك عامين . . المدة المقررة من قبل . 

وفى سنة ١444‏ يعرض عليه منصب الحاكم العام لشرق با كستان » ويتردد كيلرن فى 
قبول المنصب . . ويستشير اللورد مونتباتن الحاكم العام للهند . . وأخيراً يعتذ ركيارن عن قبول 
المنصب . . وكان يومها فى الثامنة والستين . 

ويحال اللورد إلى المعاش » ليصبح عضواً فى مجلس إدارة بعض الشركات البريطانية . 

ويتنقل كيلرن بين دول الشرق الأقصى » ولكنه لايستطيع أن يطأ بقدميه أرض مصر مرة 


2 


ظ_ 


أخرى » فقد ترك فيها خختصومات . . وعداوات شى . 

ويلتى كيلرن سوكارنو » وشيانج كاى شيك ٠»‏ والامبراطور هيروهيتو » ويتحدث معه 
باللغة اليابانية الى لا يزال يذكرها . 

وى سنة ١565‏ يتكلم كيلرن فى محلس اللوردات عن مصر. . وكان إيدن أيامها رئيساً 
لوزراء بريطانيا . . والاثنان تجمعها العداوة لمصر. 

إيدن يحارب مصر بقواته مع فرنسا وإسرائيل . . وكيلرن يؤيده ى مجلس اللوردات » 
مطالباً بتعويضات لارعايا البريطانيين الذين أممت مصر متلكاتمم . 

ويعتزل كيلرن العمل فى مجالس الشركات فى سن السبعين » ولكنه يظل محتفظاً بصحته 
وبقواه حتى برض ويموت يوم 18 سبتمبر ١954‏ وهو فى الرابعة والعانين من عمره . 

ويشهد كيلرن قبل وفاته زواج ثلاثة من أولاده الذين رزق بهم من زوجته الأول » كا 
يرى ثلاثة من حفدته » وتعيش بعده زوجته الثانية جا كلين » فالفارق فى العمر بين الزوجين 
كان كبيراً . . ولكن فضائيح جا كلين تطل بعد عشر سنوات » عندما يعلن فى صحف لندن أنها 
اتفذت صديقا يقم معها فى قصر اللورد ! . 
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]| الكلمة الأخيرة . . من ؟ 

اكت انط زرا لف 

وأصبح. هذا الماضى بعض تاريخها . . أو صفحات من تاريخها . 

ولقد ترددت فى نشر هذه الصفحات : ولكها وثائق ملك الأجيال . وهى وحدها 
صاحبة الحق فى الحكم علهها . 

كل مااستطعت أن أحجبه هو الحياة الخاصة . . 

رفضت أن أنشر عنها كلمة واحدة . . وعف القلم عن النزوات الشخصية للجميع ! 

وكنت أحيانا اتساءل :+ 

- هل يجوز أن يقال إن زعماء مصر كانوا حائرين لايعرفون أين يتجهون . . 

. . أيتجهون للملك ليساعدهم على التخلص من الإنجليز. . أم للإنجليز لبخلصوهم من 
الملك أولا . . ' 

000 

واغترف افناطيرة علي فر هن الرمو ب 

إن هؤلاء الزعماء لايستطيعون الرد . 

ربما كانوا يكذبون على السفير. . محاولون اسمالته ى صفهم ضد لملك . 

ربما كان السفير يبالغ فى الصورة الى ينقلها إلى لندن . . يريد ان يبين أن قادة مصر كانوا 
دائماً بين أطراف أصابعه.. وعلى أبواب سفارته.. يحركهم كالدمى.. ويستقبلهم عندما 


لفرف 


يريد . . ويلفظهم حيما يشاء . 
ولكن التاريخ يكتب دائماً . أو فى غالب الأحيان. بعد أن يحجب الموت أبطال 
الرواية . . ولا يبق للزمن إلا المذكرات وقصص الحياة البى يكتيها أصحابها . 
ومعظم الزعماء أبطال الحوادث فى مصر لم يكتبوا مذكراتهم عدا الدكتور محمد حسين 
هيكل باشا . ونشر إسماعيل صدق وصليب سامى صفحات من مذ كرامما . ولكن ذلك كان 
قبل الثورة وبخلال العهد الملكى . ونفوذ الانجليز . وهى بذلك مذ كرات غي ركاملة أو ليست 
صريحة كا يحب ! 
ولم أجد إلا شهادة بعض الزعماء أمام عبد اللطيف محمد . رئيس محكئة الحنايات . وهم 
يشهدون فى قضية أمين عمان . 
كلهم تبرءوا من السفارة . . وكلهم - لأن الملك فى أثناء تلك الحا كمة على قيد الحياة . . 
والملكية هى نظام الحكم فى مصر- وقفوا مع الملك . . ولهم بعض العذر من زماءهم . 
ومكانهم .. ولكن ليس لهم العذر أمام مصر. وأمام التاريخ ! 
وكانت الشهادة مقصورة على أحداث 4 فبراير وحدها.. سرى قال إنه لايعلم . . 
والنحاس أكد أنه لم يكن يعرف . . وعلى ماهر يهم حسنين بأنه كان يعرف أن الدبابات 
البريطانية ستجىء » والسفير البريطالى يصور رعب حسنين ويشبهه ورجال القصر بالدجاج 
المذعور ! ! 
5 7 5 
إن برقيات السفير البريطانى . . ومداولات مجلس الوزراء البريطانى وحكومة الحرب فى 
تند لبنت اعكافا باه كين لطن ولقد لامي بالدفر ال زكرق, ذ للك املح الي 
ولست أريد أن أدافم عن أجد . . إلا مصر. ١‏ 
إن هذه وثائق نشرت بعد أكثر من 0" عاماً من أحداث الرواية ٠‏ وهى تلق الضوء على 
فصول من تاريخ مصر. . فن سوء حظ مصر أن أمورها مند عام 1841 حبى 14917 كانت 
فى يد بريطانيا وممثليها ومندوبيها الساميين. . أى منذ بدأ الاحتلال الإنجليزى لمصر. 
وامنى. أن تعاد كتابة تاريخ مصر فى ظل هذه الوثائق . . وغيرها . 
وهذه مهمة الجامعات ومركز الوثائق المصرى . . 
ولن ننتصر فى أى معركة إلا إذا عرفنا تاريخنا . 
وإنى أدعو الذين عاصروا هذه الأحداث ليتكلموا , . وأن يكتبوا بعد نشر هذه الوثائق 
قصة ماجرى من وجهة نظرهم . 


يفيف 


ولا يحب أن نسى أنه خلال تلك الأحداث . . وى أثناء انشغال ملك مصر وزعماء مصر 
بالصراع على السلطة كانت إسرائيل تحرص على أن تأخذ تمن مساعدات تافهة قدمتها 
لبريطانيا . . وبعد الحرب كانت إسرائيل فى بداية التكوين الحقيق الرسمى . 

2 «*# * 

إن كل برقية قرأتها أقنعتبى بأن كل زعماء مص ر كانوا خلال تلك السنوات راغبين فى 
الحكم . . ويعتقدون بأن الحكم هو سبيلهم لتحقيق الأهداف العليا . . وقد تحققت - من 
غير شك - حطوات على طريق الاستقلال . أو على طريق الإصلاح . . ولكن كل ماتحقق - 
كبا كشفت البرقيات - كان يدور فى فلك السياسة البريطانية . باعتبار أنه شىء ضرورى 
لاستمرار الاحتلال بطريقة أو بأخرى . . أو بواسطة الزعماء المصريين . . ومن خلال استقلال 
صورى . 

وكان زعماء مصر فى حيرة بالغة + لايعرفون أبعاد اللعبة الى يدورون فى فلكها . . 
لايدركون أنهم يتحركون فى ظل خيوط العنكبوت البريطانى . . والتاج المصرى وصاحبه الذى 
كان فى صراع مع السفير . يريد أن يأخذ من مصر حصة أكبر لنفسه لا للسفير . وعندما رأى 
الملك الإنجليز هددون ويتوعدون استسلم ٠.‏ فقدم قصره فى رأس التين ليكون مستشى 
للإنجليز . . وقدم «كتفه » ليضع عليها شارة الجرال البريطانى . . ورضى من الغنيمة المصرية 
بأن يكون رئيس الوزراء - أحياناً - على هواه. . يحقق له مايريد . . 

لقد استفاد الملك بآخر فرصة منحها له الانجليز ليبق على العرش . . وخسر آخخر فرصة 
ليبى - فى ظل الشعب - على العرش . 

وتكررت لعبة الاستغاية طويلا بعد سنة .١9544‏ 

جاء النقرائى وصدق والنحاس وعلى ماهر ليجلسوا على كرسى رئاسة الوزارة .. تبعا 
للقاعدة المرعية فى لعبة الاستغاية . . وهى ان تم اللعبة بالتناوب مرة لمصلحة الإنجليز . . ومرة 
أصلحة الملك . وى قليل من الأحيان لمصلحة الشعب ليتولى حزب الأغلبية الحكم . 

ولكن حزب الأغلبية تغير بعد تلك الأحداث . . أو هزم نمائياً فى تلك الأحداث . 

نذا +« نا 

قمر بالزعناء نيعا . .. الجميعا :.,"التقكير». والدئ واطفال + والادراك العيامى:: 
وكان شعب مصر ل 0 من كل زعائه وقادته وأحزابه 7 

إن شعب مصر لم يكن فى حيرة من أمره قط . 

كانت هذه الفرةك ربكل ماحوئة - وقودا يضهر هذا الشعب» فعرف :طريقة. : 


رفو 


ورأت مصر مناضلين من أفراد الشعب . . من كل طوائفه وهيئاته . . نقاباته وعاله . . 
موظفيه . . مفكريه . . رجال صحافقته . . ضباطه وجنوده . . ييتفون لمصر وبموتون فى 

ركانت هذه الفتّرة القاتمة المظلمة عاملاً حاسماً فى إعادة تشكيل التفكير السيابى المصرى . 

لم تعد لعبة القوى الثلاثية محدية . . أو هدفاً لأحد . . ملت مصر ‏ الاستغاية » بدورانما 
المككرر . 

وكان لابد أن يطاح بهذا كله . . وتقوم ثورة . 

8 -  رق‎ 

وم تكن الثورة قاصرة على بعر وعدهاب: 

إن كيلرن فى أثناء الحرب كان سفيراً لدى " ملوك و م حكومات استقرت فى القاهرة فى 
ذلك الوقت . 

كان فى القاهرة ملوك مصر. . واليونان . . ويوغوسلافيا . . 

وبرغم اختلاف الأسباب والبواعث البّى أدت إلى الإطاحة بالملوك الثلاثة . . والنتائج التى 
ترتبت على ذلك فقد عزل ملوك مصر . . واليونان . . ويوغوسلافيا الذين كان يتحدث إليهيم 
كيلرن . . أو يفرض عليهم كيلرن أوامره . . فإن الدبلوماسئ البريطانى لم يحاول قطّ أن يصل إلى 
الأعماق . كانت القوة الظاهرة . . والزعماء الذين يحلسون على قة السلطة هم هدفه الأول 
والأخير. . إذا امتثلوا لإرادته فرح . . وإذا عارضوه استعان بالقوات البريطانية . 

ونجده بعد فبراير يقرر بين الحين والحين الاستعانة بالجيش البريطانى للإطاحة بفاروق . فقد 
استمرت اللعبة . . وخضع فاروق للهديد فى كل مرة ولم يقاوم قط . 
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وبعد فإن كل هذه الصفحات تاريخ بعض حكام مصر. 

ولست أدرى حى الآن أى تعريل اطلقه على هؤلاء الحكام . . 

هل كانوا خونة لأنهم يستعدون الإنجليز على بعضهم بعضاً . . ويستعدون الإنجليز على 
الملك ؟ | 

إن كلمة اليالة 'صغبة فاسية ». ولاجت. أن تظلق. جزافا , 

إلهم - فقط - كانوا يعرفون أن السفير البريطانى' هو الحاكم الحقيق لمصر. . ومادام 
جيش الاحتلال قائاً فلابد من الرجوع للسفير » واستعداء السفير. . ومساومة السفير ! 

. . هذا هو أسلوب الحكم والسياسة فى عصرهم . . السفير هو أحد أركان العهد . . أو 


تغرف 


الركن الرقينى فيه . . والتعامل ممه هو جزء من المناورات السباسية . . وهو شىء'لاتعرفه ومن 
الصعب أن نحكم عليه الآن . . أو ندينه الآن . . بعدما تغيرت الظروف . . وإذا لم يكونوا 
خونة . . وكانوا واقعيين فن الواضح أنهم ليسوا أبطالاً على الإطلاق . 
5" 

ومن المؤكد أنهم لم يكونوا على المستوى المثالى العالى للوطنية . 

م يترفعوا قط . . ولم يرتفعوا قط إلى الدور الذى كنا تأمل أن يكونوا فيه . . لم يصلوا قط 
إلى المقام الذى وضعهم فيه الشعب . . 

ولم يستطيعوا تحقيق الآمال الشعبية العظيمة . 

كانوا يريدون خلال فبّرات وصوهم إلى الحكم . أن ينتزعوا من السفير. . قانوناً . . أو 
عدة قوانين . . بعض مزايا للعال أو للفلاحين : تمصير بعض الشركات . . ولا أقول التأميم . 

وكانوا يريدون من السفير ان يعطبهم الفرصة ليحققوا لهذا الشعب بعض التقدم . 

من غير شك كانت هذه بعض أعالهم . . وكانت أمنياتهم المصر- من غير شك - أكبر 
من قدراتهم . . وأبعد من عزاتمهم . 

نهم أخخطثوا لأنهم كانوا ينسون.. أويتجاهلون أن هدف السفير أن يبق هذا الشعب فى 
إطار معين يخدم مصالح بريطانيا . . ويتحقق من خلال هذا الإطار تتابع الوزارة للجميع . 
حتّى يظل الجميع يأملون خبراً من السفير وحكومته ! 

إن هذه الوثائق تصور للجيل الجديد حقيقة واحدة . . وهى كيف كانت تحكم مصر؟ 
هذا الكتاب لايقول أكثر من هذه الحقيقة . ولايمس بأقل منها . 

إله يقويطا يؤقائق امدوية..“مقؤعة : ,رملة اورهية ايقنا : 

إنه يسلط الضوء الكاشف على أسلوب الحكم فى مصر خلال عهد أطلقنا عليه عهد 
الاستقلال . 

والتفسير الصحيح هذا العهد أن سيف الحاكم كان مصرياً » ولكن اليد القاطعة . . 
جيه دغل ...كان عت أن تتش الها ولامفيبا افيه عن الناين افلؤتينعاما أو تيك حي 
تنطق بها أوراق ووثائق ينشرها مركز الوثائق البريطانية فى لندن كل حين . 

كانت هذه مسئولية الزعماء . . ولكنهم عجزوا عن أن يقولوا للشعب إن السفارة هى الى 
تحكم.. أو هى الحاكم الحقيق ! 

57 


ولا توجد كليات من خلال الوثائق أستطيع بها أن أضع نهاية هذا التاريخ السرى لمصر. ! 


11 


لاتستطيء الوثائق البريطانية أو غيرها أن تضع خخاتمة الحياة هذا الشعب . . أو لكفاح هذا 
التعريم: 

سيبق الشعب المصرى يفرض تاريخه المتجدد على مر الزمن الخالد على امتداد النيل -- فهو 
شعب قادر على العطاء . 1 يستطيع أن يصنع أبطاله . . ويقدر عند الضرورة على أن يرفع فوق 


كل الرفوين: قوذاي 
# المحم 
ولن ترضى هذه الصفحات قارئا كان فُْ يوم من الايام حزبيا. . فهى تدين كل 
الأحزاب . 


وقد يس بعض القراء بغصة . . بمرارة . . أو بأبى ولكن الشعوب العظيمة هى الى تقر 
ذلك التاريخ السرى وهى تعلر أنها لن تملك القدرة على تغيير الماضى . . ولكنها تملك الأمل 
والعمل على صنع المستقبل الأفضل . . والتاريخ الأكثر رواء . . وبهاء . . ونقاء . 

والمدف فى الهاية . وهو الحدف الوحيد . . المستقبل المشرق . لمصر الجالدة . 

ولسنا نريد. من الإحساس بالمرارة . . إلا أن يدفعنا للعمل . 

وبقدر مايكون العمل قويًا . . وصادقاً. . سيكون التاريخ الجديد . . لمصر. 
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١‏ - حكايات صحفية 
؟ - الزواج سنة ٠٠٠١‏ 
+ تاريخ للخ 
؛ - ولا عجيب إلا الصين 
ه - الشعب والحرب 
5 - التليفزيون 
- دفاع عن الزوجات 
4- عندما يموت اللمللك . 


000 
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